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تحول العالم الى قرية صغيرة جدا بسبب التطور التكنولوجي ، الأمر الذي أدى الى سهولة التبادل المعلومات 
كانت مخاوف  هنا  الكونية، ومن  بالثقافة  يعرف  بات  ما  فظهر  الأفكار  تناقل هذه  امر  أفكار وسهل  يطرح من  وما 
الشعوب من نشر ثقافات متعدد ومتنوعة بعيدة عن اعرافها الثقافية التي اعتادت عليها، ومن هنا بدأ يطل علينا مفهوم 
أهمية  ويشكل  الشعوب  تلك  الى  فيها  المرغوب  غير  الثقافات  وصول  يمنع  حصينا  جدارا  ليكون  الثقافي  الامن 
واضحة في تواجده كمنهج يحمي سيادة البلدان يوازي في مفهومه العام ما بات يعرف بالأمن السياسي والاقتصادي 
والقومي والغذائي وباتت الحاجة الى نشر هذا المفهوم ملحة وضرورية لرصد ومعالجة الانتشار السريع للمعلومة 
والحدث بين أوساط الناس . وقد يبدو ان ثمة فارق بين كلمتي المصطلح المشاع ) الامن الثقافي ( لان مفهوم الامن 
عادة يسير صوب معنى التستر والانغلاق وعدم الظهور على العكس من مفهوم الثقافة الذي يشير في دلالاته العامة 
الى الانتشار والظهور وهو ما يتناقض مع مفهوم الامن في دلالاته العامة ، ولكن الرغبة في تحصين المعلومة الثقافية 
المصطلح  هذا  من  الغاية  ان  .الا  اللفظين  بين  التلاقح  هذا  الى  دعا  ما  هو  نشرها  مسار  عليها وتصحيح  والحفاظ 
هي إيجاد التلازم والترابط والتكامل بينهما فالثقافة لا تكتمل صورتها من دون توافر القواعد الامنة لها ومن دون 
الإجراءات الأمنية الوقائية التي تتخذها السلطات لحماية ثقافة الشعوب والوصول بها الى البقاء وعدم التشويه ، 
مع الحفاظ على حرية الرأي والرأي الآخر وهو في الوقت نفسه لا يعني غلق اباب امام التبادل الثقافي او التفاعل 
الإنساني لكنه يعمل على إيجاد هذه الأمور مع الحفاظ على خصوصية تلك الثقافات من التشوية وإيجاد بيئة صالحة 
الحاضنة لمفهوم التعايش بين الشعوب والابتعاد عن عدم الاستقرار والاختلاف ببين الشعوب بسبب هذا التشويه 
للمفاهيم . ومن هنا ومن أهمية هذا المفهوم )مفهوم الامن الثقافي( والرغبة في التوعية للشعوب في كيفية الحفاظ 
على هويتها وحماية ثقافاتها والانتماء والوصول الى الاستقرار بين الشعوب ، وتسهيل تلاقح الأفكار وتعانق الرؤى 
عمد مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات الى عقد مؤتمره العلمي العالمي الرابع الذي جاء تحت شعار )نلتقي 
في رحاب العميد لنرتقي( وبعنوان )الامن الثقافي .. مفاهيم وتطبيقات( فكانت هنالك العديد من الابحاث العلمية 
منها ما هو باللغة العربية ومنها ما هو باللغة الإنكليزية حيث تحدثت هذ الأبحاث عن جوانب مختلفة لظاهرة الامن 
الثقافي وكيفية وضع المعالجات لها والحلول التي يمكن ان يعمل بها للوقاية من خطر الثقافات المغايرة المشوهة.
وان قسم النشر في المركز يقوم اليوم بنشر هذه الأبحاث في مجلد خاص )وقائع بحوث المؤتمر(، لان مثل 
الغزو  اضرار  ابراز  تحاول  مؤتمرات  هي  الثقافي  بالأمن  خاصة  أبحاثا  دفتيها  بين  تحتضن  التي  المؤتمرات  تلك 
انتشار المعلومة، وهي تعمل على  التي سهلت سرعة  التقانة الحديثة  الثقافي الذي قد تتعرض له الشعوب بسبب 
الحفاظ على وجودنا والحث على التماسك بين افراد الشعب الواحد ، وان مثل هذه المؤتمرات تكون من الأهمية 
الكبيرة لانها تبين الطرائق التي من خلالها نستطيع ان نتجنب خطر الآخر علينا فالحروب في العالم الحالي لم تعد 
حروبا تقليدية تقوم على السلاح واستعماله بل ان هذا النوع من الحروب وهو حرب خرق الامن الثقافي للشعوب 
والتأثير عليها بات من اخطر ما يواجهه الانسان ، وان مثل هذه المؤتمرات تعمل على طرح وسيلة الدفاع الصائبة 

لمنع استباحة ما قد تتعرض له الشعوب من خطر يؤثر على مستقبلها والمسار الذي تسير عليه .

في البدء...





أ . د. عبد العباس فضيخ دغبوش 
جامعة كربلاء / كلية التربية للعلوم الإنسانية /جغرافية سياسية

م . م . حيدر فاضل عبد الرضا سعيد 
وزارة التربية/ مديرية تربية كربلاء

الانفتاح الثقافي وأثره على المجتمع الكربلائي
( الشباب أنمُوذجاً)

 Cultural Cosmopolitanism and its
Impact on the Karbala Community

(Youth as a Nonpareil)

 Prof. Dr. `Abidal`abbas Fadheikh Daghush, Poli�cal
Geography, College of Humani�es, University of Karbala

Asst. Lectur. Haider Fadhil `Abidalradha Sa`aed
Ministry of Educa�on ,

Educa�on Directorate of Karbala , 



الانفتاحُ الثقافي وأثرهُ على المجتمع الكربلائي ) الشباب أُنموذجاً(



١١
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ملخص البحث :
بواسطتها  التي  الثقافية  العولمة  ،وبخاصة  وعاداته  المجتمع  ثوابت  تغيّر  في  مهمًا  دوراً  الثقافية  العولمة  تلعب 
استطاعت الولايات المتحدة الامريكية ،نشر الثقافة الغربية والامريكية وتقبلها بسرعة في بلدان عديدة  ، فقبل سنة 
2003 ، كان المجتمع العراقي مجتمعاً منغلقاً على نفسهِ بسبب سلوك حكومته ، إذ حرمته من العديد من متطلبات 
الحياة ، وبعد سنة 2003 ، حدث تغير ملموس  إذ اصبح المجتمع يتعرض الى انفتاح ثقافي واسع من وسائل الاتصال 
الحديثة والحواسيب ، وهذا الحرمان والشعور بان الدول المجاورة قد سبقته بانفتاحها على العولمة الثقافية لمدة طويلة 
. أدت الى ان ينفتح  بدون قيود على شبكة الانترنت والقنوات الفضائية وبرامجها المتنوعة ومهاراتها العالمية والمشوقة 
، فاخترقته اختراقاً واسعاً ، شأنه شأن الدول العربية والاسلامية وغيرها من الدول غير المتطورة وبخاصة الشباب 
،ولهذا سعى  المجتمعات  السيطرة على هذه  تروم  ،التي  الامريكية  العولمة  اهداف  أحد  ، وكان هذا  فأبهرته وأسرتَه 
الباحثان إلى تلمس هذا التأثير فكان عنوان البحث )الانفتاحُ الثقافي وأثرهُ على المجتمع الكربلائي  الشباب أُنموذجاً( 
وقسم على ثلاثة مباحث : تناول الاول ) الخصائص العامة للمجتمع الكربلائي  قبل سنة 2003 ( والمبحث الثاني 
)التغيرات الاجتماعية بعد سنة 2003( ، أما المبحث الثالث فتناول )اثر العولمة الثقافية  بين السلب والايجاب( ثم 

الاستنتاجات والتوصيات .
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Abstract:

Cultural cosmopolitanism plays an important role in changing customs of a society. In par-
ticular، the cultural cosmopolitanism by which the United States of America was able to spread 
and accept Western and American culture in many countries. Before 2003, Iraqi society was 
isolated because of the strategy of its government. After 2003، there was a significant change 
in the society to be exposed to a wide cultural cosmopolitanism; modern means of communica-
tion and computers after deprivation and the same sense of cosmopolitanism prevailed in the 
neighboring countries for a long time. People surge into these vents of communication, without 
restrictions, the Internet, satellite channels, programs, diverse global skills, passion and so forth 
، like the Arab and Islamic countries and other non-developed countries. Consequently they are 
fascinated with these social media vents and this was one of the goals of US globalization to 
control these communities. Therefore، the researchers sought to discern such an effect (cultural 
cosmopolitanism and its impact on the Karbala society, in particular the young, in the light of 
the certain chapters: the first one deals with the general characteristics of the Karbala society 
before and after 2003) and the second does with social changes after 2003 and the third does 
with the impact of cultural cosmopolitanism between merits and demerits, there are conclu-
sions and recommendations.
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 المبحث الاول

خصائص المجتمع الكربلائي  قبل  سنة ٢٠٠٣

يــدرس علــم الاجتــماع  مــدى التفاعــل الانســاني الــذي يتجــلى في التأثــير المتبــادل الــذي يمارســه الافــراد في 
علاقاتهــم المتبادلــة ،والتأثــير في  الاتجاهــات والافعــال ، أي انَّ علــم الاجتــماع لا يهتــم  بــما يجــري في داخــل النفــس او 
الفــرد الانســاني ، وانــما هــو يهتــم في المحــل الاول بــما يحــدث بــين النــاس ، وأنّ ثــروة  اهتمامــه البــشر بوصفهــم كائنــات 

ــة تمــارس نشــاطا متعــدد الاوجــه والتدخــل مــع الاخريــن في علاقــات متعــددة )1(. اجتماعي

ــه ـــــ العلــم الــذي يــدرس النظــام الاجتماعــي ، وهــو بهــذا يشــير الى النمــط المنظــم الــذي        كذلــك ويعــرّف بأنّ
يجــري وفقــاً للشــؤون الانســانية ، بــدءاً مــن علاقــات التعــاون البســيطة  للفرد ،وصــولاً إلى الجماعــات المنظمــة ،والنظام 
الاجتماعــي ــــ إذ ليــس مجــرد ان يفعــل النــاس مــا تعلمــوا فعلــه ، فليــس ثمــة احــد يُرغــم النــاس عــلى إطاعــة قواعــد 
ــن  ــان ، لك ــن الاحي ــير م ــين في كث ــم والقوان ــدد بالنظ ــد لا تتح ــلوكية ق ــد الس ــذه القواع ــصرف ،لأن ه ــلوك والت الس

النــاس يتعلمونهــا ويكتســبونها ببســاطة مــن طريــق المشــاركة الاجتماعيــة)2( . 

      وهنــاك علاقــة وثيقــة بــين الفــرد والمجتمــع مــن طريــق نتــاج الفــرد ، وغايــة مــا يقدمــه لمجتمعــه. لــذا يُعــدُّ الفــرد 
اســاس المجتمــع ، الــذي يُعــد المحصــل النهائــي ،لان المجتمــع مــن دون الفــرد ليــس لديــه وجــود حقيقــي، فالمجتمــع 
اذنً هــو مجــرد وســيلة لتحقيــق الســعادة الفرديــة ومــن ثُــم مــن حــق الافــراد أنْ يضعــوا النظــم الاجتماعيــة التــي يرونهــا 

قــادرة عــلى تحقيــق مصالحهــم الذاتيــة )3(. 

أما علم الاجتماع الديني: فقد عُرّف بأنّه:

هو العلم الذي يهتم بالدين بوصفه مظهراً للسلوك والادوار التي لعبتها الديانات على مرِّ العصور. * 

هــو العلــم الــذي يهتــم بالدراســة العلميــة لتأثــير المجتمــع والثقافــة والشــخصية في الديــن ،مثلــما يــدرس ايضــاً * 
تأثــير الديــن في المجتمــع والثقافــة والشــخصية في الديــن ، ويــدرس تأثــير الديــن عــلى المجتمــع والثقافــة والشــخصية.
او هــو العلــم الــذي يختــص بدراســة النشــاط الدينــي للمجتمعــات والعوامــل الاجتماعيــة التــي أدّت إلى تبايــن الشــعائر 
ــة الســائدة في كل مجتمــع وتأثرهــا بعــادات  ــة تلــك الشــعائر بالأوضــاع الثقافي ــلاف المجتمعــات وعلاق ــة باخت الديني

النــاس وتقاليدهــم )4(.
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أمــا تعريــف المجتمــع-  فهــو المزيــج المكــون مــن صــلات اجتماعيــة مختلفــة ، فقــد خُلــق الانســان ألوفــاً بطبعه، 
وفطــر عــلى الاجتــماع ، فليــس بوســعه العيــش وحــده ، ولقــد ذكــر المتتبعــون لشــؤون  الانســان أنّ أقــصى انــواع 
التعذيــب للإنســان ـــــ حبســه في ســجن انفــرادي ، وان الفــرد يســتمد كثــيراً مــن معــاني إنســانيته مــن وجــوده في 

جماعــة ينعــم فيهــا بشــعور المــودة بينــه وبــين افرادهــا ـ)5(.

ـــ فهــو المجتمــع الــذي يــمارس الديــن بوصفــه وظيفــةً اجتماعيــة مهمــة للفــرد والجماعة  ،   أمــا المجتمــع الدينــي ـ
ويحقــق مــن طريــق الفــرد الاشــباع والاســتقرار النفــسي ، ويؤكــد ســمو العامــل النفــسي والاجتماعــي ، وقــد يحُقق 
الديــن للأفــراد الذيــن يدينــون بــه نوعــاً مــن التماســك والتضامــن ، ويخلــق نســقاً قيميــاً يتمســك بــه افــراد ذلــك 
الديــن )6(. وقــد تظهــر بعــض الجوانــب الســلبية لعــدم التمســك او الالتــزام بــآداب الديــن، وتؤثّــر هذه الســلبيات 
في مكونــات البنــاء الاجتماعــي وأحيانــاً تــؤدي إلى إحــداث صراع وتفــكك اجتماعــي وســوء في التنظيــم في كثــير 

مــن المجتمعــات التــي تؤمــن بذلــك الديــن .

ــة  ــه الخاص ــرى بأنظمت ــات الاخ ــن المجتمع ــز م ــذي يتمي ــع ال ــك المجتم ــو ذل ــلامي ــــ فه ــع الاس ــا المجتم أم
وقوانينــه القرآنيــة وأفــراده الذيــن يشــتركون في عقيــدة عامــة واحــدة ويتوجهــون الى قبلــة مشــتركة ، وقــد يتكــون 

مــن اقــوام متعــددة وألســنة متباينــة وخصائــص مشــتركة وأعــراف عامــة وعــادات موحــدة .

ــط  ــي ترب ــط الت      ومــن المفــترض أنّ المجتمــع الاســلامي لا يُقــاس بالمجتمعــات الاخــرى ،في ظــل الرواب
افــراده ، عــلى تبايــن ألوانــه وأجناســه ، ويزعــم بعــضٌ مــن الباحثــين  بانــه لا وجــود للمجتمــع الاســلامي ، وإنــما 
مجتمعــات قائمــة عــلى الجانــب القومــي ، وهــذا مــا اتجهــت إليــه كثــير مــن الحكومــات التــي تمتلــك دينــاً اســلامياً 

كبعــض الــدول العربيــة )7(.

      ويتبــين ممــا تقــدم أنّ المجتمــع مكــون مــن أفــراد وصــلات اجتماعيــة يحددها العــرف ، والقوانين المرســومة، 
والأنظمــة المتبعــة والســلطة التــي  تُسّــير المجتمــع ، والشــعور بالانتــماء والعقيــدة التــي يشــعر بهــا جميــع الافــراد 
للحفــاظ عليهــا والدفــاع عنهــا. وعــلى العمــوم ليــس بالــضرورة أنّ كل دولــة ترفــع شــعار ديــن الدولــة الاســلام 
او تمتلــك اغلبيــة مســلمة ،يكــون مجتمعهــا مســلمًا بالــضرورة ، فنلحــظ في الآونــة الأخــيرة هنــاك مجتمعــات كانــت 
اســلامية ،لكنهــا اصبحــت في ظــل التغــيرات التــي طــرأت وفي ظــل العولمــة وافكارهــا المتجــددة يوميــا اصبحــت 
مجتمعــات علمانيــة او متطرفــة او متأثــرة بالتقليــد للأخريــن ، وهنــاك الكثــير مــن الافــراد الذيــن بــدأوا بالتخــلي 

عــن ثقافاتهــم ودياناتهــم مــن أجــل مصالحهــم او بســبب الحرمــان والعــوز .
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أما دور المجتمع وعلاقته بالفرد ــ فله الدور المؤثر في حياة الفرد ،وهذا الدور يتلخص في الآتي :

المجتمع  سابق لوجود الافراد ، ولا تنتهي حياته بانتهاء الوجود الفردي .* 

ــاً، وليــس العكــس ،وذلــك مــن طريــق التنشــئة *  ــاً اجتماعي المجتمــع هــو الــذي يصنــع الفــرد بوصفــهِ كائن
ــة. الاجتماعي

الانســان ليــس كائنــا عقلانيــاً تمامــاً ، بــل ان ســلوكه ينطــوي عــلى جوانــب لا عقلانيــة ،وقــد لا يســتطيع * 
ان يعــي مصالحــه .

إن الانســان مــن  صنيعــة المجتمــع ،فليــس  مــن حقــه التمــرد والثــورة عــلى خالقــه ) المجتمــع ( ،لان ذلــك * 
ــة  ــه ) نفــي مشروعي ــة بقــدر مــا يــؤدي الى تدمــير الانســان الفــرد ذات لــن يــؤدي الى تحســين الاوضــاع الاجتماعي

الثــورة (.

إنّ النظــم الاجتماعيــة نظــم طبيعيــة ، لأنهــا تســتجيب لحاجات الانســان الفطريــة العامة والثابتــة  )كالأسرة * 
والطبقــة (  وغــير ذلــك ،حتــى الديــن فانــه يســتجيب للجوانــب العاطفيــة الغامضــة وغــير العقلانيــة في ســلوك 

الانســان .

إنّ النظــم الاجتماعيــة كافــة ــــ هــي نظــم إيجابيــة بحكــم أنهّــا  تــؤدي وظائــف مبــاشرة للبقــاء الاجتماعــي * 
ــة)8( .  ــاة الاجتماعي والانســاني، و تلعــب أدواراً مهمــة في اســتمرارية الحي

أما الأفراد في التصور الوظيفي فإنهم :* 

يستجيبون لمتطلبات مجتمعاتهم ،ويجدون مكانهم في اطار النظام الاجتماعي العام .* 

هم يتجهون إلى الارتباط بالوضع الذي يحدده المجتمع لهم .* 

ــمها *  ــي يرس ــة الت ــم بالطريق ــد أنْ يت ــير لا ب ــذا التغ ــن ه ــلوكهم لك ــير س ــتطيعون تغ ــم يس ــورون انه يتص
ــم . ــع له المجتم

إنّ المجتمــع في نظــر الاتجــاه الوظيفــي هــو العنــصر الفعــال والنشــط في التاريــخ  في حــين أنّ دور الأفــراد * 
يتســم بالتبعيــة والســلبية .
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إنّ الافــراد خاضعــون الى حــدٍّ بعيــد إلى الضغــوط التــي تفرضهــا مجتمعاتهــم عليهــم ،حتــى يتمكنــوا مــن * 
ــا  ــي يطيعونه ــوط الت ــم الضغ ــون في تصرفاته ــان يعكس ــم  الاحي ــم في معظ ــة. ه ــات الاجتماعي ــال للتوقع الامتث
ويمتثلــون لهــا ، وحتــى إنْ أراد بعــضٌ أنْ يتــصرف وفقــاً لإرادتــه وبطريقــة مختلفــة فــإن هــذا التــصرف الفــردي 
يمتثــل في نهايــة الامــر للتعريفــات الاجتماعيــة لمــا هــو مقبــول ومســموح بــه ومــا هــو مفــروض ومكــروه بالنســبة 

ــه )9(. للمجتمــع ، وان الافــراد بالنســبة للاتجــاه الوظيفــي ،هــم مجــرد ادوات للمجتمــع وملكيــات خاصــه ب

دور الدين في التغيير الاجتماعي :

       يلعــب الديــن دوراً مهــمًا في مجــال التغيــير الاجتماعــي ، إذ يقــع عــلى الديــن ورجالــه دور مهــم في الإســهام 
في إحــداث التغــير الاجتماعــي . ويُعــد الديــن ســلاحاً ناجحــاً في إحــداث التغــير الاجتماعــي المنشــود .لان 
ــه حياتهــم  ــة التــي تجاب ــره  في عــلاج الكثــير مــن المشــكلات الاجتماعي ــة الديــن وأث الافــراد يؤمنــون كثــيراً بأهمي

ــم. ومجتمعاته

      أمــا دور الديــن في التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة ــــــ فيؤكــد الكثــير مــن علــماء علــم الاجتــماع اهميــة 
ــة ، إذ يلعــب دوراً مهــمًا في المســاهمة في  الــوازع الدينــي في تطويــر المجتمعــات وتنميتهــا الاجتماعيــة والاقتصادي
ــن دوراً  ــددة ، لأن للدي ــات متع ــة في مجتمع ــكلات الاجتماعي ــن المش ــير م ــل الكث ــن في ح ــهم الدي ــة . ويس التنمي
فعــالاً في التغلــب عــلى الصعــاب التــي تعــوق تطــور المجتمــع وتنميتــه ، ويؤكــد كثــير مــن العلــماء اهميــة الديــن في 

احــداث ترابــط وتكامــل بــين القيــم الدينيــة والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة )10(.

موقف الشريعة من المجتمع :

        تقــوم الشريعــة دائــما مقــام الســور الواقــي ،الــذي يســمح للمجتمــع  بالنمــو والتجــدد ،  وهــذا مــا يســاعد 
المجتمــع الاســلامي عــلى ان يصبــح واضحــاً ومميــزاً ،بينــما نلحــظ أنّ اغلــب المجتمعــات التــي لا ترتبــط بالشريعــة 
يكــون نموهــا عــلى وفــق مؤثــرات واقعيــة ،غــير مقيــدة بأصــل ثابــت ،فمثــلًا لم تكــن المســيحية  يومــاً مــا نظامــاً 
اجتماعيــاً ،وذلــك لخلوهــا مــن الشريعــة التــي تتــولى تنظيــم المجتمــع عــلى وفــق نظريــة محــددة ،و حتــى المجتمــع 
الاســلامي وعــلى مــرِّ التاريــخ قــد تعــرض إلى الانحــراف عــن مســاره في بعــض الحقــب التاريخيــة، متأثــراً بمبــادئ 
غريبــة عليــه ، او منســاقاً مــع التطــورات البشريــة المتجــددة ،او بســبب مؤثــرات محليــة في بعــض الاقاليــم التــي 

انضمــت اليــه )11(.
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وبعد هذه المقدمة يُطرح سؤال هنا ، هو: ــ 

هل المجتمع الكربلائي مجتمع متدين؟ 

للإجابة لابد من توضيح معنى التدين : ــ 

التدين :

       لفظــة )ديــن( تعنــي الحضــور الى دُور العبــادة او العضويــة في التنظيــمات الدينيــة ، أمــا التديــن فهــو التشــدد 
في الحضــور أو الالتــزام في الانتــماء إلى احــدى تلــك التنظيــمات الدينيــة ، ولاشــك في أنّ هــذه الجوانــب غــير كافيــة 
؛ لأنهــا لا تفّــرق بــين التوجيــه نحــو التنظيــم الدينــي، وبــين التوجيــه نحــو نســق الاعتقــاد لتنظيــم دينــي ، فمــما 
جــاء بــه ) لســنكي وجلــوك( يمكــن  تبــين ماهيــة التديــن  فقــد حــاول) لســنكي ( أنْ يحــدد بعــض جوانــب التديــن 

، فميــز بــين اربعــة جوانــب رئيســة ، هــي :

المرافقة ) Associtianism( ويقصد بها المسايرة .* 

الطائفية )Communalism(ويقصد  بها الجوانب الاجتماعية .* 

التقليدية )Oxthodoxy(.ويقصد بها اتباع رجال الدين . * 

التكريسية )Devotionalism(. ويقصد بها الجوانب الثقافية )12(.

      وقــد أوضــح )لنســكي ( ان الفــرد الــذي لا يحــرز اي درجــة مــن هــذه الجوانــب  لا يعــد متّدينــاً ، ولكــن 
هــذا قــد يتعــارض مــع تعريــف لنســكي للمتديــن إذ قــال فيــه) انــه  أي إنســان عاقــل وعضــو في اي مجتمــع إنســاني 

يُعــد متدينــاً(.                               

ــم  ــن القي ــات م ــددة بمقوم ــا مح ــلًا ، لأنه ــر تقب ــن ، اكث ــرى للتدي ــب أخ ــا جوان ــدم لن ــوك( فيق ــا ) جل      إم
ــة ،  ــا بخمس ــذه حدده ــة ، وه ــة او العلماني ــم اللاديني ــن القي ــض م ــلى نقي ــف ع ــي تق ــة ، والت ــورات الديني والمنظ

هــي:

المعايشة )Experiential( والمقصود بها التجربة او المشاعر الدينية الذاتية الشعائرية .* 

الشعائرية )Pituallstic(  أي الممارسات الخاصة المتوقعة من الافراد او المعتنقين للعقيدة .* 
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الايديولوجية )Ideological( أي الاعتقادات الحقيقية التي يعتنقها المنتمون إليها .* 

الفكرية ) Intellcetual( أي المعرفة الخاصة بالاعتقادات المتصلة بالعقيدة .* 

الترابطيــة ) Consequential( أي الآثــار العلمانيــة المترتبــة عــلى الاعتقــاد والممارســة والتجربــة الدينيــة * 
ولعــل المشــكلة التــي تواجــه هــذه الجوانــب الخمســة ، هــي مشــكلة عزلــة الجوانــب بعضهــا عــن بعــض وبخاصــة 

الجانــب الايديولوجــي عــن الجانــب الفكــري)13( 

         وممــا طرحــه ) لســنكي (مــن مفاهيــم يتضــح لنــا أنّ مجتمعنــا الكربلائــي دينــي ــــ فالمرافقــة موجــودة مــن 
طريــق اتباعهــم للآخريــن  ، وانتشــار نمــط الطائفــة الواحــدة ،و انتشــار سياســة التقليــد ، وهــذا مــا يولّــد سياســة 
التكريــس الثقــافي المغلــق لأغلــب افــراد مجتمعاتنــا، إمــا مفاهيــم «جلــوك» فقــد بُينــت كيفيتهــا مــن طريــق انتشــار 

الشــعائر الدينيــة والانــماط العشــائرية وسياســة  الفكــر المغلــق والاعتقــاد الســائد بــما يُعتَنــق .

 الخصائص الديمغرافية  للمجتمع الكربلائي  : 

ـــــ جســم بــشري ، بنــاؤه غــير ثابــت ، ولكنــه يتســم بالتغــير الديناميكــي ، ينمــو          الســكان هــم كتلــة بشريــة ـ
ويتحــرك عــبر الزمــن بالزيــادة الطبيعيــة ، وهــي الفــارق بــين أعــداد المواليــد وأعــداد الوفيــات ، والهجــرة )14(. 
وللمجتمعــات خصائــص ســكانية متعــددة تشــترك بهــا وتميزهــا مــن المجتمعــات الأخــرى ، واهــم خصائــص 

المجتمــع الكربلائــي ، هــي :

1ــــ حجــم الســكان في كربــلاء  :عُــرّف حجــم الســكان بأنــه مجموعــة مــن  الافــراد الاحيــاء الذيــن يعيشــون 
ــادة او النقصــان  ــت بالزي ــه مــن تغــيرات ســواء أكان ــا يطــرأ علي ــة ، وم ــة معين ــة زمني ــة ،وفي حقب ــة معين في منطق
،والأســباب التــي تــؤدي الى هــذه التغــيرات والاثــار المترتبــة عليهــا . ويختلــف حجــم الســكان في أي مجتمــع مــن 
المجتمعــات في الفــترات الزمنيــة المتباينــة، ويرتبــط حجــم الســكان بمفهــوم النمــو الســكاني وتضخــم الســكان 
وأزمــة الســكن ، امــا حركــة الســكان فتســير باتجــاه النمــو نتيجــة الزيــادة في أعدادهــم  بفعــل عوامــل الخصوبــة 
والمولــد والهجــرة ، أو أنْ تســير في اتجــاه نقصــان أعدادهــم بفعــل عوامــل الوفيات والهجــرة )15(.ويمتلــك المجتمع 
الكربلائــي حجــمًا ســكانياً كبــيراً فعنــد الاطــلاع عــلى الجــدول )1( يتضــح أن هنــاك  تباينــاً في حجــم  نمــو ســكان 
محافظــة كربــلاء ، ففــي تعــداد 1947 بلــغ عــدد ســكان المحافظــة )274264 ( نســمة مقارنــة مــع ســكان العــراق 
والبالــغ عددهــم )4816185( نســمة ، إمّــا في تعــداد   ســنة 1957 فبلــغ عــدد ســكان المحافظــة )217375 ( 
نســمة، إمــا مقــدار الزيــادة عــن التعــداد الســابق حــوالي) 56889 -()16*( نســمة ، وعــدد ســكان العــراق كان 
قــد بلــغ )6339960( نســمة ، وفي  تعــداد ســنة 1965 بلــغ عــدد ســكان محافظــة كربــلاء )339854( نســمة، 
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ــا عــدد ســكان العــراق)8097230 (  ــادة عــن التعــداد الســابق )122479( نســمة ،إم ــغ  مقــدار الزي ــد بل وق
ــادة ســلبية مقدارهــا  نســمة ، وفي ســنة 1977 اصبــح عــدد ســكان محافظــة كربــلاء )269822 ( نســمة ، وبزي
)70032-()17*( عــن تعــداد 1965 ، إمّــا عــدد ســكان العــراق فبلــغ )12000497 ( نســمة ، وفي تعــداد 
ســنة 1987 بلــغ عــدد ســكان محافظــة كربــلاء )469282 ( نســمة وبزيــادة مقدارهــا )199460 ( نســمة 
عــن تعــداد 1977، وســكان العــراق بلــغ عددهــم )16335199( نســمة ، وفي ســنة 1997 كان  بلــع ســكان 
ــادة بلغــت )124953 ( نســمة عــن تعــداد 1987 ، وســكان  محافظــة كربــلاء )594235 ( نســمة ومقــدار زي
ــة )1013254 (  ــكان محافظ ــدد س ــغ ع ــنة 2009 )19*( بل ــم )19184543 ()18*( ، وفي س ــغ عدده ــراق بل الع
ــغ  ــراق فبل ــكان الع ــداد 1997 ، و س ــن تع ــمة ع ــت )419019 ()20*( نس ــة بلغ ــادة التقديري ــدار الزي ــمة مق نس
عددهــم التخمينــي )31664466 ( نســمة ، إمــا في ســنة 2015 بلــغ العــدد التخمينــي لســكان محافظــة كربــلاء 
ــا  ــة لســنة 2009 ، ام ــام التخميني ــت )167291 ( نســمة عــن الارق ــادة كان )1180545 ( نســمة  ومقــدار زي

ســكان العــراق للســنة نفســها فــكان عددهــم  )36933714 ( نســمة. ينظــر للجــدول )1( و الشــكل )1(      

                                   جدول )1( سكان محافظة كربلاء بالنسبة للسكان العراق

سكان محافظة سكان العراقالسنة
كربلاء

سكان محافظة سكان العراقالسنة مقدارالزیادة 
كربلاء

مقدار الزیادة

۱۹٤۷٤۸۱٦۱۸٥۲۷٤۲٦٤---۱۹۸٤۱٥۰۷۷۹۷٦۳۲۱۲٤۹---
۱۹٥۷٦۳۳۹۹٦۰۲۱۷۳۷٥٦-٥۸۸۹۱۹۸٥۱٥٥۸٤۹۸۷۳۲۹۲۳٤---
۱۹٦٥۸۰۹۷۲۳۰۳۳۹۸٥٤ ۱۲۲٤۷۹۱۹۸۷۱٦۳۳٥۱۹۹٤٦۹۲۸۲۱۹۹٤٦۰
۱۹٦٦۸۳۰۸۰۰۰۳٦۰۰۰۰---۱۹۸۸۱۷۲٥۰۲٦۷۳٥٤۸۳٥--
۱۹٦۷۸٥۸۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰---۱۹۸۹۱۷۳۲۲۰٥٥٥۲۱۷٦۷---
۱۹٦۸۸۸٦۰۰۰۰٤۰۲۰۰۰---۱۹۹۰۱۷۳۷۰۰۰۰٥۳٤۱۰۰---
۱۹٦۹۹۱٤۹۰۰۰٤۲٥۰۰۰---۱۹۹۱۱۷۹۰۳۰۰۰٥٦۷٦۰۰---
۱۹۷۰۹٤٤۰۰۰۰٤٤۸۰۰۰---۱۹۹۲۱۸٤۲۲۰۰۰٦۰۰۲۰۰---
۱۹۷۱۹۷٥۰۰۰۰٤۷۳۰۰۰---۱۹۹۳۱۸۹٤۸۰۰۰٦۳۳٤۰۰---
۱۹۷۲۱۰۰۷٤۰۰۰٥۰۰۰۰۰---۱۹۹٤۱۹٤٦۷۰۰۰٦٦٥۸۰۰---
۱۹۷۳۱۰٤۱۳۰۰۰٥۲۸۰۰۰---(*۲۱)۱۹۹۷۱۹۱۸٤٥٤۳٥۹٤۲۳٥۱۲٤۹٥۳
۱۹۷٤۱۰۷٦٥۰۰۰٥٥۸۰۰۰---۲۰۰۹۳۱٦٦٤٤٦٦۱۰۱۳۲٥٤٤۱۹۰۱۹
۱۹۷٥۱۱۱۲٤۰۰۰٥۸۸۰۰۰---۲۰۱۲۳٤۲۰۷٥٥۲۱۰۹٤۲۸۱---
 ۱۹۷۷۱۲۰۰۰٤۹۷۲٦۹۸۲۲-۷۰۰۳۲۲۰۱۳۳٥۰۹٥۷۷۲۱۱۲۲٤۰۰---
۱۹۸۱۱۳٦٦۹٦۸۹۲۹۸٤۳٤---۲۰۱٤۳٦۰۰٤٥٥۲۱۱٥۱۱٥۲---
۱۹۸۲۱٤۱۱۰٤۲٥۳۰٥٦۲۷---۲۰۱٥۳٦۹۳۳۷۱٤۱۱۸۰٥٤٥۱٦۷۲۹۱
۱۹۸۳۱٤٥۸٥۸۳۷۳۱۳۳٦٦-----------------------

المصدر : بيانات الجهاز المركزي للإحصاء ،وزارة التخطيط ، الجمهورية العراقية ، 1947ــ 2015
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         شكل )1( النمو السكاني لمحافظة كربلاء ومقدار الزيادة المتحققة للتعدادات للسنوات )1947ــ 2015(

                                                 المصدر : بالاعتماد على بيانات جدول )1(.

ــع الســكان بحســب فئــات الســن المختلفــة ، ويعــد مــن  2ـ التركيــب العمــري لســكان  كربــلاء : هــو توزي
ــل العمــر  ــة ،ومقــدار حيويتهــم ، إذ يمث ــرة في قــوة الســكان الانتاجي ــة المؤث ــة ذات الدلال ــات الديمغرافي التركيب
ــات  ــل دينامي ــمًا في تحلي ــب دوراً مه ــاب ،ويلع ــة الانج ــددة لعملي ــية المح ــة الاساس ــيرات الديمغرافي ــد المتغ اح
الســكان .وعــادة مــا ترتبــط القــدرة الحيويــة بالعمــر والوظائــف البيولوجيــة الفعليــة للســكان ، و يعلــق المجتمــع 

اهميــة كبــيرة عــلى أعــمار أفــراده)22( .  

ويقسّم التركيب العمري للسكان الى مجموعات خمسية  او عشرية او الى ثلاث مجموعات ،هي :

الطفولة والمراهقة Infants & Adolescents)0ـــ 14 او 0ــ 19( سنة .

البالغون Adults )15ـــ 59 أو 15ــ 64 أو19ــ 59 أو 19ــ 64 (.

الشيوخ The Adged 60 سنة فاكثر او 65 سنة فأكثر )23(. 

      ويتميــز التركيــب العمــري لمحافظــة  كربــلاء بالفتــوة العاليــة ، إذ يتضــح الاطــلاع عــلى الجــدول )2( أن في 
تعــداد ســنة 1965 بلــغ عــدد فئــة الاطفــال ) يــوم واحــد ــــ 14( ســنة  مــا مقدارهــم )164028( نســمة ، وفئــة 
الشــباب              )15ــــ 59( ســنة ،مــا مقدارهــم )147929 ( نســمة ، إمــا فئــة كبــار الســن )اكثــر مــن 60 ســنة ( 
فبلــغ مقدارهــم )27896(،   يتضــح  في هــذا التعــداد ان فئــة الاطفــال هــي الاعــلى عــدداً ومــن ثمــة فئــة الشــباب 

وكبــار الســنة ،علــما ان مجمــوع ســكان الحافظــة لهــذه الســنة قــد بلــغ )339853 ( نســمة .
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ـ 14( ســنة ، عددهــم )125253(        إمــا في تعــداد ســنة 1977 فقــد بلــغ مقــدار فئــة الاطفــال  ) يــوم واحد ـ
نســمة . وفئــة الشــباب ) 15ـ 59( ســنة ، فبلــغ عددهــم )117530( نســمة ، وفئــة كبــار الســن) اكثــر مــن 60 
ــمّ الشــباب وكبــار  ســنة ( فبلــغ عددهــم )27651( نســمة ، كذلــك نلحــظ أنْ فئــة الطفــال هــي الاعــلى عــددا ثَ
الســن ، لكــن لــو قارنــا اعــداد الفئــات لهــذه الســنة بســنة 1965 ، فيكــون  هنــاك انخفــاض كبــير في الاعــداد ، 
وهــذا ناتــج عــن تغيــيرات اداريــة كـــ) انفصــال النجــف عــن كربــلاء في ذلــك العقــد وجعلهــا محافظــة أو ضــم 
ــغ )  ــد بل ــنة كان ق ــذه الس ــة له ــكان المحافظ ــمًا أنّ س ــراه( ،عل ــه وق ــع نواحي ــلاء م ــة كرب ــة الى محافظ ــاء الهندي قض
ــة الاطفال)يــوم واحــد ــــ 14 ( ســنة ، حــوالي   261047( نســمة .  وفي تعــداد ســنة 1987 بلــغ عــدد افــراد فئ
)168558( نســمة ، وفئــة الشــباب ) 15ــــ 59 ســنة ( فبلــغ عددهــم )145323( نســمة ، وفئة الشــيوخ عددهم 
)21306 ( نســمة ، لــذا يتضــح  ان فئــة الاطفــال هــي الاولى الشــباب ثــم كبــار الســن، ولــو قارنــا اعــداد الفئــات 
الثــلاث هــذه مــع فئــات التعــداد الســابق ،لاتضــح ارتفــاع في الاعــداد عــن ســنة 1977 ، الا في فئــة كبــار الســن 
ففيهــا انخفــاض وقــد يعــود ذلــك الى ارتفــاع في وفياتهــم . وفي تعــداد 1997 كانــت فئــة الاطفــال) يــوم واحــد 
ــــ 14ســنة ( قــد بلغــت )246027( نســمة ويتضــح أنهــا اعــلى بكثــير مــن  مقــدار الفئــة نفســها في تعــداد 1987 
، أمــا فئــة الشــباب  ) 15ــــ 59 ســنة ( فبلــغ عددهــا )241101( نســمة وهــي ازدادت أيضــاً مــا يقــارب ضعــف  
التعــداد الســابق ، إمــا فئــة كبــار الســن )اكثــر مــن 60 ســنة ( فــكان عددهــم في هــذه الســنة )21890( نســمة ، 
ــوة في ســكان المحافظــة  ــات ، فت ــد يُلحــظ مــن البيان ــذا ق ــة نفســها في الســنة الســابقة . ل ــلًا عــن الفئ ــاً قلي مرتفع
،وارتفــاع ملحــوظ في الفئــة القــادرة عــلى العمــل في المســتقبل والتــي احتلــت اليــوم فئــة الشــباب . ينظــر جــدول 

)2( وشــكل )2(.

جدول )2(توزيع سكان محافظة كربلاء حسب الفئات العمرية الثلاث للسنوات )1965ـ 1997(

۱۹٦٥۱۹۷۷۱۹۸۷۱۹۹۷الفئة العمریة (سنة)

۱٦٤۰۲۸۱۲٥۲٥۳۱٦۸٥٥۸۲٤٦۰۲۷من یوم واحد  ـــــ ۱٤

۱٤۷۹۲۹۱۱۷٥۳۰۱٤٥۳۲۳۲٤۱۱۰۱من ۱٥ــــ  ٥۹

٦۰۲۷۸۹٦۲۷٦٥۱۲۱۳۰٦۲۱۸۹۰ سنة فأكثر

۳۳۹۸٥۳۲٦۱۰٤۷۳٤٤۰۲٦٥۰۹۰۱۸المجموع

المصدر : بيانات الجهاز المركزي للإحصاء ، وزارة التخطيط ، الجمهورية العراقية ،2017.



أ . د. عبد العباس فضيخ دغبوش   م . م . حيدر فاضل عبد الرضا سعيد 

٢٢

الانفتاحُ الثقافي وأثرهُ على المجتمع الكربلائي ) الشباب أُنموذجاً(

شكل )2( سكان محافظة كربلاء حسب لفئات العمرية الثلاث

      

المصدر :بالاعتماد على بيانات جدول )2(.

3ــــ ســكان كربــلاء حســب البيئــة الاســتيطانية : المقصــود بالبيئــة الاســتيطانية ، هــو نمــط الســكن لــدى افراد 
المجتمــع وهــو عــادة مــا يكــون عــلى شــكلين إمــا ريفــي او حــضري ، وفي مــا يخــص تقســيم ســكان محافظــة كربــلاء 
ــتيطان  ــيتين في الاس ــين اساس ــك بيئت ــلاء ،تمتل ــة كرب ــإن محافظ ــضر ( ، ف ــف وح ــتيطانية ) ري ــة الاس ــب البيئ حس
)الريفيــة والحضريــة ( كــما هــي الحــال في محافظــات العــراق كافــة ،وعــادة مــا يكــون اعــداد ســكان الحــضر اكثــر 
ــع أعــداد ســكان المحافظــة لســنة 1965 ، يتبــين ان مقــدار ســكان  ــد تتب مــن الريــف ولأســباب متعــددة ، وعن
الريــف بلــغ )89415 ( نســمة ، وفي ســنة 1977 ،بلــغ مقــدار ســكان الريــف )99612( نســمة ، أمــا ســكان 
ــا  ــمة ، أم ــف )135885 ( نس ــكان الري ــغ س ــنة 1987 بل ــمة ، وفي س ــم )170210 ( نس ــغ عدده ــضر فبل الح
ــمة  ــف )201865( نس ــكان الري ــغ س ــنة 1997 بل ــداد س ــم )333397( وفي تع ــغ عدده ــضر فبل ــكان الح س
،وســكان الحــضر كان عددهــم )392370 ( نســمة ، إمــا في ســنة 2009 فبلــغ عــدد ســكان الريــف )339530 
ــا في ســنة 2015 فقــد كان عــدد ســكان  ــغ عددهــم )673724 ( نســمة ، إم ــا ســكان الحــضر فبل ( نســمة ، إم
ــد بلــغ )790261( نســمة . نلحــظ ممــا  ــد بلــغ )390284( نســمة ،وســكان الحــضر لتلــك الســنة ق الريــف ق
تقــدم ان اعــداد ســكان محافظــة كربــلاء بالنســبة للبيئــة الاســتيطانية ،يكــون في نمــو مســتمر فالزيــادة في ســكان 
ــيرة مــن  ــي بأعــداد كب ــد المجتمــع الكربلائ ــان أنَّ هــذا ســاعد في رف الريــف والحــضر واضحــة ، ويعتقــد الباحث

الفتــوة ، ينظــر للجــدول )3( والشــكل )3(.



٢٣

الانفتاحُ الثقافي وأثرهُ على المجتمع الكربلائي ) الشباب أُنموذجاً(

جدول ) 3( سكان محافظة كربلاء ـ حسب البيئة الاستيطانية  للسنوات )1965ـــ 2015(م

حضر /نسمة ريف / نسمةالسنة حضر / نسمة ريف / نسمة السنة 
١٩٦٥89415250439١٩٩٧201865392370
١٩٧٣104000424000٢٠٠٩339530673724
١٩٧٤107000451000٢٠١٢364038730243
١٩٧٥108000480000٢٠١٣370804751596
١٩٧٧99612170210٢٠١٤377646773506
١٩٨٧135885 333397٢٠١٥390284790261

المصدر : بيانات الجهاز المركزي للاحصاء ، وزارة التخطيط ، الجمهورية العراقية ، 2017.

شكل ) ( سكان محافظة كربلاء ـ حسب البيئة السكنية للسنوات ) 1967ـ 2015(

المصدر : بالاعتماد على بيانات جدول )3(

ــة  ــة والاقتصادي ــيرات الديمغرافي ــي في المتغ ــب النوع ــر التركي ــلاء : يؤث ــكان كرب ــي لس ــب النوع 3ـ التركي
والاجتماعيــة  للســكان ، فإنهــا تتأثــر بالعمليــات الحيويــة كالــولادة والوفــاة والمــدى الحيــاتي ، مثلــما ترتبــط 
بالظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة كالهجــرة والحــرب او بعوامــل طبيعيــة كالفيضانــات والجفــاف ومــا ينجــم 

عنهــا مــن مجاعــات .

اضافة الى ذلك يتأثر النوع نسبة الى ثلاثة عوامل رئيسة ،هي :

زيادة ولادة الذكور او نقصانهم .

تباين الوفيات لكلا الجنسين.

الهجرة . )24( .   



أ . د. عبد العباس فضيخ دغبوش   م . م . حيدر فاضل عبد الرضا سعيد 

٢٤

الانفتاحُ الثقافي وأثرهُ على المجتمع الكربلائي ) الشباب أُنموذجاً(

        وللهجــرة اثــر في اختــلاف نســبة النــوع ، اذ ان الهجــرة ظاهــرة انتقائيــة ، ففــي المــاضي كانــت الهجــرات 
ــع  ــور في مجتم ــدد الذك ــزداد ع ــين ، في ــوع في كلا المجتمع ــبة الن ــر في نس ــا يؤث ــور مم ــلى الذك ــصر ع ــائدة تقت الس
الوصــول ويقــل عددهــم في مجتمــع الاصــل ، لكــن تزايــد سرعــة النقــل وكفاءتــه قــد ســهل هجــرة الانــاث في 
ــرة  ــن الهج ــال ع ــا يق ــل ، وم ــا اق ــرة إليه ــق المهاج ــن  المناط ــوع م ــبة الن ــاع نس ــل ارتف ــا جع ــة ، مم ــدول المتقدم ال
ــاك بعــض المناطــق  ــوع الســابق ، وهن ــة للن ــة التــي اصبحــت اقــل انتقائي ــة ينطبــق عــلى الهجــرة الداخلي الخارجي
ــة  ــار اقتصادي ــه آث ــا كان ل ــور مم ــاث الى الذك ــبة الان ــا نس ــع فيه ــاء ترتف ــل للنس ــالات عم ــا مج ــرت فيه ــي توف الت
واجتماعيــة عــلى المجتمعــات المهاجــر منهــا ، ومــع ذلــك مازالــت  هنــاك مناطــق كثــيرة تكــون فيهــا نســبة الذكــور 

ــن)25( .  ــئ ومراكــز التعدي ــاث كالمراكــز العســكرية والموان اعــلى مــن الان

      ومــن الاطــلاع عــلى الجــدول )4( يتضــح ان نســبة النــوع في محافظــة كربلاء قــد تعرضت الى زيــادات كبيرة 
، فمثــلا في تعــداد ســنة 1947 بلــغ عــدد الذكــور ) 132116( نســمة ، أمــا عــدد الانــاث فــكان )142148( 
نســمة ، إمــا في تعــداد ســنة 1957 فبلــغ عــدد الذكــور في المحافظــة ) 105654(نســمة ، وعــدد الانــاث كان ) 
111721( نســمة  ، أمــا في ســنة 1965 فبلــغ عــدد الذكــور )169612( نســمة  ، وعــدد الانــاث للســنة نفســها 
كان )170242( نســمة ، وفي ســنة 1977 فبلــغ عــدد الذكــور )135402( ،  إمــا عــدد الانــاث للســنة نفســها 
ــن  ــكان عدده ــاث ف ــا الان ــور )236826(، إم ــدد الذك ــغ ع ــد بل ــنة 1987 فق ــا  في س ــكان )134420(، إم ف
)232456( ، وفي ســنة 1997 ، كان عــدد الذكــور )293926( ، إمــا عــدد الانــاث فقــد بلــغ )300309(  ، 

ينظــر الجــدول )4( والشــكل )4(.

ــذه  ــلاء ، وان ه ــة كرب ــكان محافظ ــام س ــادات في احج ــاك زي ــح أنّ هن ــر ،يتض ــة الذك ــات الأنف ــن البيان       م
الزيــادة تختلــف  مــن ســنة الى اخــرى ، وقــد لعــب عامــل النــوع في تغــير النســيج الاجتماعــي لســكان كربــلاء ، 
ــدور الاكــبر في ذلــك ،  وكان لعــودة الشــباب الى المحافظــة بعــد ســنة 2003 والقادمــين مــن خــارج العــراق ال
ــزوج أعــداد  ــد مــن المناطــق في العــراق هــو مــا ســاعد إلى ن ــي الــذي حصــل في العدي ــة الى التدهــور الامن اضاف
كبــيرة مــن العوائــل مــن مناطقهــم الى محافظــة كربــلاء . لهــذا ســنلحظ مــن البحــث الآثــار المتربــة عــلى ذلــك التغــير 

في المجتمــع الكربلائــي.



٢٥

الانفتاحُ الثقافي وأثرهُ على المجتمع الكربلائي ) الشباب أُنموذجاً(

جدول )4( يوضح أعداد الذكور والاناث لمحافظة كربلاء وللسنوات ) 1965ــ 2007( م

عدد الاناث ـ نسمةعدد الذكور ــ نسمةالسنةعدد الاناث / نسمةعدد الذكور /نسمةالسنة
١٩٤٧132116142148١٩٨٣156632156734
١٩٥٧105654111721١٩٨٤160499160750
١٩٦٥169612170242١٩٨٥164391164843
١٩٦٨191733197422١٩٨٧236826232456
١٩٦٩199563207788١٩٩٠267900266200
١٩٧٠223320224552١٩٩٢302300297900
١٩٧١236234236773١٩٩٤336300329500
١٩٧٣265000263000١٩٩٧293926300309
١٩٧٧135402134420١٩٩٨421900406300
١٩٨١149333149101١٩٩٩443900426500
١٩٨٢152845152782--------------

المصدر : بيانات الجهاز المركزي للإحصاء ، وزارة التخطيط ، الجمهورية العراقية ، 2017 

شكل )4( سكان محافظة كربلاء حسب الجنس ) ذكور وإناث ( للسنوات )1947ــ 1999(م

المصدر :بالاعتماد على بيانات جدول ) 4(.

5ــــ التركيــب الاقتصــادي للســكان: إنّ الســكان ذوي النشــاط الاقتصــادي ـــــ يمكــن تعريفهــم بوجــه عــام 
بأنهــم ـــــ الافــراد الذيــن يشــتركون في تقديــم العمــل لإنتــاج الســلع الاقتصاديــة والخدمــات ولا يقتــصر ذلــك 
عــلى العاملــين وقــت إجــراء التعــداد ــــ بــل كذلــك المتعطلــين اي القادريــن عــلى العمــل والباحثــين عنــه ، وإذا 
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٢٦

الانفتاحُ الثقافي وأثرهُ على المجتمع الكربلائي ) الشباب أُنموذجاً(

وجــد فــرد يســهم بطريقــة او بأخــرى بمجهــود إنتاجــي لمجتمــع فإنــه يمكــن تصنيفــه في ضمــن الاشــخاص ذوي 
النشــاط الاقتصــادي وإلاّ عُــدّ  ضمــن الافــراد المعولــين»)26(. 

ويمكــن تقســيم الســكان مــن حيــث التركيــب الاقتصــادي إلى تقســيمات متعــددة حســب قــوة  القــوة 
البشريــة:

قــوة العمــل ــــ وهــم الذيــن في ســن العمــل مــن الذكــور والانــاث ــــ ســواء أكانــوا يعملــون أو عاطلــين عــن 
ــة إلى  ــة قــوة العمــل تختلــف مــن دول ــه . وان الســن التــي تحــدد بداي ــه او يطلبون ــوا يرغبــون في العمــل ، وان كان
اخــرى ،فقــد تبــدا في العــاشرة في بعــض الــدول أو أقــل أو اكثــر  في دول اخــرى ، لكــن عــلى العمــوم  ســن العمــل 

وحســب راي الامــم المتحــدة يكــون بــين )15 او 18 ــــــ 64( ســنة .

قــوة خــارج العمــل ـــــ وهــم الســكان الذيــن يدخلــون مــن حيــث الســن في قــوة العمــل ، ولكنهــم لا يُعــدون 
عاملــين  فعليــين ،وقــد يعملــون في مهــن غــير منتجــة ، كالطلبــة والمــرضى والنــزلاء ، وقــد يُضــم اليهــم ربــات 

البيــوت)27( . 

ــلاء في التركيــب العمــري والنوعــي يتضــح انــه يمتلــك  ــن ســكان كرب ــن التحــدث ع ــا تقــدم م        ومم
فئــات قــادرة عــلى العمــل وبأعــداد كبــيرة ،وهــذا مــا شــكّل ســبباً في نمــو البطالــة وتوســعها بــين الفئــات العمريــة 
المختلفــة ، اضافــة الى التأثــر في البيئــات الاســتيطانية فانتقــال الســكان مــن الريــف الى الحــضر ســبب في ازديــاد 
اعــداد الايــدي العاملــة في المدينــة وتدهــور العمليــات الانتاجيــة في الريــف ، ومــا شــجع عــلى الهجــرة الى المدينــة 
هــو الحركــة الاقتصاديــة المحــدودة بســبب الســياحة الدينيــة وحركــة الزائريــن التــي شــجعت عــلى هجــرة اعــداد 
كبــير مــن الشــباب اليهــا مــن المناطــق المجــاورة  ، ولهــذا نلحــظ ان حركــة ســكان المحافظــة بــدأت بالنمــو السريــع 
في الفــترات الســابقة ، وبالخصــوص ضمــن الفئــات العمريــة التــي تــتراوح بــين ) 15ـــــ 45 او 50( ســنة والتــي 

تكــون قــادرة عــلى العمــل وتحقــق الانتــاج .
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المبحث الثاني

العولمة والشباب 

         في هــذا المبحــث ســنتناول مؤثــرات العولمــة عــلى  المجتمــع العراقــي بصــورة عامــة والكربلائــي بصــورة 
خاصــة ،مــن طريــق عوامــل متعــددة كان لهــا الــدور البــارز في نــشر ثقافــة العولمــة ،التــي أدّت إلى إحــداث  تغــير 

في المجتمــع الكربلائــي بعــد ســنة 2003 . وعــادة مــا يســتعمل مفهــوم )العولمــة(:

ــة نوعــاً مــن عــدم الفصــل كـ)ســقوط  ــي تكتســب  بواســطتها العلاقــات الاجتماعي ــات الت لوصــف العملي
الحــدود وتــلاشي المســافة (،إذ تجــري الحيــاة في دول العــالم كأنهــا مــكان واحــد ، وقريــة واحــدة  ومــن ثــم 
ــدل  ــة ومع ــد سرع ــاس تزاي ــلى اس ــمًا ع ــالا و تنظي ــر اتص ــت أكث ــصى اصبح ــي لا تح ــة الت ــات الاجتماعي فالعلاق

ــض . ــم ببع ــر بعضه ــم وتأث ــشر ومعدله ــل الب تفاع

 )Inter- dependence( او الاعتماد المتبادل )Modernity (يُعبر عن مصطلح العولمة بالتحديث 

في الاقتصــاد تشــير العولمــة الى التدويــل الاقتصــادي ــــ والمقصــود بــه ـــــ انتشــار علاقــات ســوق الرأســمالية         
ــد مــن عولمــة الانتــاج والماليــة العالميــة (. ) والاقتصــاد العالمــي هــو النظــام الــذي تولّ

 وفي العلاقــات الدوليــة ينصــب التركيــز في العولمــة  عــلى الكثافــة المتزايــدة في العلاقــات بــين الــدول  وتطويــر 
السياســة العالميــة .

ــع  ــور المجتم ــالم وظه ــول الع ــة ح ــات الاجتماعي ــد الكثاف ــلى تزاي ــمام ع ــب الاهت ــماع ــــ ينص ــم الاجت في عل
العالمــي.  

في الدراســات الثقافيــة ــــ ينصــب التركيــز عــلى الاتصــالات العالميــة وتوحيــد المعايــير الثقافيــة حــول العــالم ــــ 
كــما هــو الحــال في اســتعمار )الكوكاكــولا والماكدونالديــة)28*( ( ،وثقافــة مــا بعــد الاســتعمار )29(.

وامتــدت اهتمامــات العولمــة الى البيئــة والتكنلوجيــا والتقنيــات الزراعيــة و تجاريــاً بــين ثقافــات مختلفــة 
والمؤسســات الدينيــة وشــبكات المعرفــة إلى الــشركات المتعــددة الجنســيات والبنــوك والمؤسســات الدوليــة 

والتبــادل التكنلوجــي وشــبكات الحــركات الاجتماعيــة العابــرة للحــدود القوميــة. )30( 

ــر  ــذ اواخ ــشروع من ــذا الم ــلى ه ــة ع ــدول الغربي ــت ال ــد عمل ــاً ، فق ــن حديث ــة  لم يك ــشروع العولم          إن م
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القــرن الثامــن عــشر والــذي مــن طريقــه كانــت تطمــح لنــشر ســيطرتها وبســط نفوذهــا عــلى دول الوطــن العــربي ، 
وكانــت البدايــة بالاحتــلال الفرنــسي  لمــصر ســنة 1798، وانتهــاء الى مــا يســمى ) الانفتــاح( وذلــك برفــع شــعار 
الإصــلاح الاقتصــادي والتكيــف الهيــكلي للــدول الناميــة ،  ومــن اســاليب الولايــات المتحــدة الامريكيــة والدول 

الغربيــة ، العمــل عــلى اجبــار  حكومــات الــدول الناميــة عــلى  الأخــذ ببرامــج العولمــة ، ومــن هــذه الاســاليب: 

.)Privatization( السعي باتجاه تكريس مفهوم الخصخصة

العمــل عــلى تحريــر التجــارة الدوليــة بفتــح ابــواب الاقتصــاد اكثــر مــن اي وقــت مــضى ، امــام تدفــق الســلع 
والخدمــات ورؤوس الامــوال الاتيــة مــن الغــرب .

لــذا عملــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة  بعــد احتلالهــا للعــراق في ســنة 2003 عــلى آليــة في  نــشر العولمــة 
ومنهــا   الثقافيــة ، وقــد اعتمــدت عــلى عوامــل متعــددة  ،منهــا :

الاحتــلال ومــا افــرزه مــن قــرارات تســبب في إحــداث  العديــد مــن التغيرات التــي اثــرت في الثقافــة الداخلية 
للمجتمــع العراقــي ومنهــا الكربلائــي ، كتغــير نظــام الحكــم وحــل المؤسســات الحكوميــة بــكل انواعهــا وانتشــار 

البطالــة وغيرهــا من القــرارات .

ــن  ــد م ــل العدي ــت تحم ــي كان ــنة 2003 والت ــد س ــن بع ــادت الى أرض الوط ــي ع ــرة الت ــات المهاج  الجماع
الافــكار والمعتقــدات واســاليب العيــش الغربيــة، أثــرت بشــكل أو بآخــر عــلى المجتمــع العراقــي الــذي كان يعــاني 

مــن الانغــلاق والحرمــان الثقــافي .

ــف  ــون  تطبيقــاً صحيحــاً بعــد ســنة 2003  عــلى جميــع افــراد المجتمــع ، والضع ــف في تطبيــق القان ضع
ــل الســلطة  ــراد المجتمــع مــن قب ــين اف ــة ب ــا ســاعد عــلى صناعــة الفــروق الفردي ــة، وهــو م ــة الاجتماعي في العدال

الحاكمــة .

تســويق التكنلوجيــا بمختلــف اشــكالها وتفاصيهــا التــي ســببت في حصــول تفــكك أسري وضعــف في 
التربيــة وقلــة اهتــمام الاب او الام في متابعــة الابنــاء والبنــات.

ــرّت ســلبا في  ــر المســتمر في شــبكات الانترنــت أث ــات التطوي برامــج التواصــل الاجتماعــي المختلفــة وعملي
ــات . ــف الاتجاه ــا ،وبمختل مجتمعاتن
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ضعــف المســتوى الثقــافي لــدى المجتمــع وعــدم مقدرتــه عــلى التحكــم بهــذا الكــم الهائــل مــن التغــيرات التــي 
لم تنقطــع في ظــل نمــط التجــارة الحــرة والســوق الحــر 

انخفــاض مســتوى التعليــم نتيجــة الضعــف في تطبيــق القانــون وعــدم تفعيــل مبــدأ الثــواب والعقــاب ، مــع 
ارتفــاع مســتوى التدريــس الخصــوصي  و ارتفــاع مســتوى اقبــال الطلبــة عليــه  .

التطــور الكبــير في شــبكات الانترنــت بعــد ســنة 2003 وتقديــم الدعــم المســتمر مــن شركات الاتصــالات 
العالميــة وهــو مــا ســاهم  في مشــاركة اغلــب افــراد المجتمــع العراقــي في شــبكات )الــواي فــاي Wi- Fi( ، والتــي 

حققــت عــن طريقهــا ارباحــاً هائلــة .

ــدول  ــدف ال ــة .لان ه ــة الاقتصادي ــي العولم ــع وه ــة اوس ــط بعولم ــة ترتب ــة الثقافي ــوم إن العولم ــلى العم وع
ــير كل  ــة إلى توف ــدول الغربي ــدت ال ــذا عم ــاشر ،وله ــير مب ــاشر أو غ ــكل مب ــواء أكان بش ــادي( س ــة )اقتص الغربي
مــا يحتاجــه المجتمــع العراقــي مــن ســلع وخدمــات بأســعار تشــجعهم عــلى الاســتهلاك )31*( وقــد تحولــت اغلــب 
فئــات المجتمــع  إلى مســتهلكين لا يتجــاوزون،  تحقيــق مســتوى الطمــوح المرجــو) التركيــز عــلى ثقافــة اســتهلاك 

للســلع الغربيــة( .

       فضــلًا إلى أنّ العولمــة الثقافيــة والاجتماعيــة مــن اخطــر انــواع العولمــة واكثرهــا تأثــيرا في المجتمــع والدولــة  
، كونهــا تهــدف إلى تدمــير الثقافــات المحليــة والعــادات الاجتماعيــة الاصيلــة وتســعى إلى ســيادة النمــوذج الثقــافي 
الغــربي الامريكــي ، فمثــلا نــرى اليــوم  هيمنــة الافــلام والموســيقى الغربيــة والبرامــج التلفزيونيــة الامريكيــة في 
مجتمعاتنــا ،ولهــذا اصبــح الشــاب العراقــي ) ذكــر وانثــى ( يُقلــد كل مــا هــو غــربي دون معرفــة مــدى تأثــيره في 

مجتمعنــا .

ــت  ــم اخرج ــين ت ــة ح ــج الثاني ــرب الخلي ــان ح ــوش الاب ابّ ــورج ب ــي ج ــس الامريك ــه الرئي ــا قال ــا م       أم
ــة مــن الكويــت في تســعينات القــرن المــاضي ) إن القــرن القــادم ســوف يشــهد انتشــاراً واســعاً  القــوات العراقي
للقيــم  ولأنــماط العيــش والســلوك الامريكــي(. أمــا مــا صرح بــه برجنســكي في الســنة نفســها اذ قــال « ليســت 
هنــاك ســوى قــوة عظمــى واحــدة في العــالم هــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة وهــذه القــوة العظمــى يجــب ان 

ــع الاصعــدة».)32( ــدة وعــلى جمي ــاً وعســكرياً فنحــن القــوى الوحي تكــون مطلقــة وشــاملة سياســاً واقتصادي
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مؤثرات العولمة على المجتمع الكربلائي :

      تســعى الــدول الغربيــة مــن طريــق العولمــة إلى إيجــاد توحّــد فكــري ثقــافي واجتماعــي واقتصــادي وســياسي 
ــادات  ــم والع ــن والقي ــتهدف الدي ــا يس ــة في م ــلم ، وخاص ــربي المس ــرد الع ــة الف ــاً لهوي ــاً قوي ــي تحدي ــذا يُعط ، وه
والفضائــل ،مــن طريــق التركيــز عــلى الناحيــة الثقافيــة وتوظيــف وســائل الاتصــال ووســائل الاعــلام وشــبكة 

الانترنــت والتقــدم التكنلوجــي بشــكل عــام.

اولاً ـــ اثر العولمة الثقافية  على هوية المجتمع   :

ـــــ بأنهــا تلــك المبــادئ الاصليــة الســامية والذاتيــة التــي يتبعهــا الأفراد او الشــعوب        عُرفــت الهويــة الثقافيــة ـ
وهــي ركائــز الانســان التــي تمثــل كيانــه الشــخصي والروحــي والمــادي ،بتفاعــل صــورتي  هــذا الكيــان ،لإثبــات 
هويــة او شــخصية الفــرد او المجتمــع او الشــعوب ، بحيــث يحــس ويشــعر كل فــرد بانتمائــه الاصــلي لمجتمــع مــا ، 
يخصصــه ويميــزه مــن باقــي المجتمعــات الاخــرى ، والهويــة الثقافيــة ـ تمثــل كل الجوانــب الحياتيــة  ) الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والسياســية والحضاريــة ( المســتقبلية ،لأعضــاء الجماعــة الموحــدة التــي ينتمــي إليهــا الافــراد بالحــس 

والشــعور الانتمائــي لها)33(.

وهنــاك توجــه اســتهلاكي مفــرط لافــراد مجتمعنــا  نحــو وظائــف العولمــة ، دون وعــي او تمييــز لنوعيــة البضاعــة 
او المــادة المســتهلكة  وتأثيرهــا في تربيــة وثقافــة الافــراد المســتهدفة تحــت تأثــير وإغــراء لا يقــاوم من التدفــق الصوري 
والاعلامــي المتضمــن انبهــاراً يســتفز ويســتثير حــواس ومــدارك الافــراد بــما يلغــي عقولهــم ويجعــل الصــورة التــي 

تحطــم الحاجــز اللغــوي، وهــذا مــا يُعــد مفتاحــاً للثقافــة الغربيــة  التــي تســتهدف العولمــة )34(. 

      مثلــما تســهم العولمــة في تركيــز الفلســفة الليبراليــة في تعزيــز الفرديــة ،العمــل عــلى نموهــا داخــل المجتمــع 
لاضعــاف الاطــار القيمــي الجماعــي ومؤسســات الضبــط غــير الرســمية والفرديــة ، التــي تــؤدي دوراً كبــيراً في 
التحــرر مــن القيــود الاجتماعيــة والتمحــور حــول الــذات والعمــل عــلى إشــباع الرغبــات غــير المحــدودة ،وهــذا 
مــا ســاعد في تفاقــم المشــكلات الاجتماعيــة والتمــرد عــلى اعــراف المجتمــع وقيمــه وإضعــاف الانتــماء والارتبــاط 

بالمجتمــع وثقافتــه)35(. 

       وتعمــل العولمــة عــلى إقصــاء الثقافــات المحليــة وتهميشــها ،وهــذا يعنــي أنهــا ستســير مــن دون مقاومــة 
وردود فعــل مضــادة ، وتواجــه العولمــة التيــارات الشــعبية وتســعى إلى تأكيــد الخصوصيــة الثقافيــة والحفــاظ عــلى 
الهويــة وإحيــاء الــتراث ،وقــد بنــى صاحــب نظريــة ) صراع الحضــارات ( نظريتــه عــلى اســتقراء حــركات المقاومــة 

وتياراتهــا التــي تتــم في دول العــالم النامــي)36(.
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      الأمــر الــذي يدعــو إلى ضرورة  مقاومــة هكــذا غــزو ثقــافي ـــــ لحمايــة الهويــة العراقيــة العربيــة و الإســلامية 
،عــن طريــق العنايــة بالتربيــة والتعليــم ونــشر الفكــر المتســامح وتطبيــق طرق ووســائل حديثــة تواكــب التحديات 
وتســاير التطــور العالمــي والعقــلي للشــباب وفي مختلــف المســتويات واشــكالها باعتبارهــا الحصــن المنيــع .إنّ 
ــن يســاعدان   ــين الأسرة والمدرســة ) البيــت والمــدرس( ، بوصفهــما العاملــين اللذي التصــدي يكــون بالتعــاون ب

في تهذيــب المجتمــع وكيفيــة التصــدي لهــذه الاشــكالية ، و بإيجــاد وســائل مناســبة لحمايــة أجيالنــا القادمــة)37(. 

ثانياً ــــ اثر العولمة الثقافية في التعليم  :

ــر بهــا  ــد يحتكــم إلى التأث ــة ، وق ــط بالعولم ــك  لان النظــام التعليمــي  مرتب ــم ؛ وذل ــة في التعلي ــر العولم       تؤث
مــن طريــق التفاعــل مــع البيئــة المحليــة التــي تعــد امتــداداً للبيئــات العالميــة ) النظــام العالمــي ( ، وتأثيرهــا عــلى 
أنظمــة المجتمــع  الواحــد مــن طريــق التغــيرات العالميــة في السياســة والاقتصــاد والتطــور التكنلوجــي وتأثيراتــه 

عــلى الحضــارة .

ــير  ــت غ ــا اصبح ــا ، وانه ــف انواعه ــة بمختل ــات التعليمي ــف اداء المؤسس ــات ضع ــب الدراس ــد اغل وتؤك
قــادرة عــلى إعــداد جيــل قــادر عــلى إدارة الدولــة في ظــل المؤثــرات الخارجيــة و قابليتهــا عــلى ســهولة تغللهــا الى 

ــة الدخــول . ــا في ظــل الســماح للافــراد  بامكاني داخــل مجتمعاتن

        إن العولمــة تعنــي الهيمنــة عــلى كل مــا تحصــل عليــه، مــن أجــل الســيطرة عــلى أفــكار الشــباب في الجانــب 
ــا   ــدة في مجتمعاتن ــكار جدي ــشر أف ــة الى ن ــدول الغربي ــعت ال ــذا س ــة ،وله ــذه الهيمن ــم في ه ــزء مه ــو ج ــافي وه الثق

لبســط قدرتهــا عــلى عقــول اغلــب الشــباب )38(.

       وبــما أنّ النظــام التربــوي نظــام مفتــوح يتأثــر بمجمــل التغــيرات المختلفــة  الداخليــة والمتمثلــة بـــ )الفقــر 
والحرمــان    والفســاد والمنهــج والتعليــمات و القوانــين والســلوكيات ( والخارجيــة والمتمثلــة بـــ) البرامــج و 
الأعــلام و الأحــداث والتطــرف(، لهــذا نلحــظ أنّ التعليــم غالبــاً  مــا يتأثــر بالأفــكار الغريبــة التــي نشرتهــا الــدول 
الغربيــة مــن وســائل مختلفــة ، فاصبــح الشــباب لا يهتمــون بالتعليــم ، فهــم دائــما مــا يتأثــرون بالأحــداث الجاريــة 
، لهــذا نلحــظ أنّ عــدداً كبــيراً منهــم مصابــون بالإحبــاط وضعــف المســتوى العلمــي والمــادي  ، ومنهــم مــن تــرك 
التعليــم الحكومــي واتجــه إلى التعليــم  الأهــلي) ميســوري الحــال ( ،إمــا اصحــاب الدخــل المحــدود فقــد تركــوا 
التعليــم نهائيــا واتجهــوا للبحــث عــلى العيــش، ومنهــم مــن لم يجــد عمــلًا واصبــح عاطــلًا عــن العمــل ، ولهــذا  هــم اكــبر 
المتأثريــن بالأفــكار الغريبــة، فكثــير منهــم تركــوا التعليــم واتجهــوا إمــا للتيــارات المتطرفــة او للملحــدة وامــا الى الــدول 

الغربيــة للبحــث عــن مســتقبلهم المجهــول .
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ــة دوراً   ــة الثقافي ــت العولم ــد لعب ــالي (، فق ــم الع ــات ) التعلي ــص الجامع ــا يخ ــا في م ــدارس ، إم ــص الم ــا يخ ــذا في م ه
ــة الســيطرة عــلى التعليــم العــالي بفــرض قوانــين عــلى المؤسســات العلميــة ) اداريــة وعلميــة( وهــي مــا  كذلــك ،في كيفي
تســببت في زيــادة اعــداد الخريجــين ، مــع صعوبــة الحصــول عــلى فرصــة العمــل عــن القطــاع الحكومــي ، مــع قلــة الاهتــمام 
والدعــم المقــدم للقطــاع الخــاص ، ولهــذا صبــح هنــاك جيــش مــن الخريجــين العاطلــين عــن العمــل)39∗( ،  لا يســتطيعو ان 

يجــدوا فرصــة لتحقيــق جــزء بســيط مــن احلامهــم .

ــشرت  ــي انت ــة الت ــات الأهلي ــاك الكلي ــة ، هن ــات الحكومي ــن الكلي ــين م ــن الخريج ــدة م ــداد المتزاي ــلى الاع ــادة ع وزي
بصــورة كبــيرة بعــد ســنة 2003 ، والتــي هدفهــا الرئيــس هــو الحصــول عــلى المنفعــة بغــض النظــر عــن مســتوى التعليــم 
ــات  ــر في الكلي ــير متوف ــا غ ــي بعضه ــا والت ــي تضمه ــام الت ــة بالأقس ــات الأهلي ــك الكلي ــت تل ــورت وتنوع ــذا تط ، وله
ـــ إنــما شــمل كذلــك خريجــي الدراســات العليــا ) ماجســتير  الحكوميــة .  ولم يقتــصر هــذا عــلى خريجــي الدراســات الأوليــة ـ
ــير منهــم الى دول  ــالألاف واغلبهــم عاطلــون عــن العمــل ، وقــد هاجــر عــدد كب ــن باتــت أعدادهــم ب ــوراه ( الذي ودكت
العــالم المتقــدم لتأثرهــم  بمغريــات الــدول الغربيــة  بــما توفــره مــن عوامــل جــذب  مقابــل عوامــل الطــرد في دولتهــم الام.

ثالثاً ــ اثر العولمة الثقافية في وسائل الاعلام و الاتصالات:

ــل  ــد حص ــالم ، فق ــوراً في الع ــات الاسرع  تط ــن الصناع ــيرة م ــنوات الاخ ــالات في الس ــة الاتص ــت صناع      أصبح
ــي  ــدة وتبّن ــات جدي ــر خدم ــة لتطوي ــدول المتقدم ــام ال ــال ام ــة المج ــات الحديث ــت التقني ــد فتح ــا ، وق ــل فيه ــدم مذه تق
ــة ــــ كــما ان  ــة ذكي ــة تكاملي ــاء شــبكات رقمي ــيرة في بن ــي ادت إلى إحــداث تغــيرات كب ــات المتقدمــة الت التواصــل  بالتقني
اغلــب الــشركات العالميــة الكــبرى  لا تدخــر جهــداً في البحــث عــن تقديــم خدمــة  اجتماعيــة مجانيــة وانــما هــي دائــما تبحــث 

عــن الربــح .

       ان سرعــة نجــاح منظومــة الاتصــالات في دول العــالم قــد زادت في الآونــة الاخــيرة بعد انتشــار العولمة ،واصبحت 
الــوزارات او إدارات الاتصــالات في هيكليتهــا التقليديــة وباحتكارهــا لجميــع الخدمــات ،قــادرة عــلى الاســتجابة الكافيــة 

لمتابعــة نســق الســوق المعــولم الجديــد ،فهــي غــير قــادرة عــلى لعــب دور في ســوق الاتصــالات الحديثــة في ظــل العولمــة .

      إن تقنيــة الاتصــالات الحديثــة  لا تفــرض  خياراتهــا عــلى المجتمعــات الناميــة باعتبارهــا تقنيــات تعتمــد 
ــارات  ــن خي ــا م ــق عليه ــا يطب ــتغلالها أو م ــة اس ــق كيفي ــن طري ــا م ــم عنه ــضرر الناج ــدة او ال ــدار الفائ ــلى مق ع
سياســية واجتماعيــة وثقافيــة ، اذ اصبــح العــالم يخضــع لتأثــيرات معلوماتيــة وإعلاميــة واحــدة تحمــل قيــمًا ماديــة 

ــة للقيــم الاســلامية . ــا ،ومنافي ــا ومبادئن ــة ومبــادئ لا تتــلاءم مــع قيمن وثقافي
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رابعاً ــ العولمة الثقافية  والتكنولوجية :

ــورة  ــذ الث ــدأت من ــه ب ــة نظام ــة في هيكلي ــيرات جذري ــداث تغ ــورات أدّت الى إح ــلاث ث ــالم ث ــهد الع        ش
الصناعيــة الاولى والثانيــة ،والثالثــة التــي كان لهــا الــدور البــارز في مــا بلــغ اليــه العــالم اليــوم مــن عــصر المعلوماتيــة 
) الثــورة في وســائل الاتصــال والالكترونيــات والاجهــزة الذكيــة (،  فنتــاج التراكــم المعرفي لهذه الثــورات أدى إلى 
ظهــور هيكليــة جديــدة للنظــام الــدولي ، فبعــد ان كانــت الدولــة القوميــة هــي اللاعــب الــدولي الوحيــد والفعــال 
،ظهــر الأن لهــا منافســون أدى ذلــك إلى انحســار وتراجــع دور الدولــة ، ومــن هــؤلاء المنافســين المنظــمات الدوليــة 
الرســمية وغــير الرســمية والــشركات المتعــددة الجنســيات)40( . إن تطــور التكنلوجيــا يكــون مــن طريــق مخرجاتهــا 
،والتــي كانــت تمثــل اهــم العوامــل التــي ســاعدت عــلى ظهــور التكنولوجيــا بشــكلها الاخــير ، والمتمثلــة بــالآتي:

أــ تكنلوجيا الاتصال والعولمة الثقافية :

لا تعــد تكنلوجيــا الاتصــال مظهــرا جديــداً في العــالم ،فــإذا مــا اســتثنينا مطبعــة ) غوتنــبرغ ( قبــل اكثــر مــن 
ــاً ، باخــتراع التلغــراف  ــة وخمســين ســنة تقريب ــل مائ ــدأت  قب ــة ب ــات الالكتروني ــير التقني ــإن بواك 500 ســنة ، ف
ــون  ــو والتلفزي ــتراع الرادي ــن اخ ــرن العشري ــن الق ــف الاول م ــري في النص ــل ان يج ــف ، قب ــلكي والهات واللاس
، ومــن ثــم الاقــمار الصناعيــة في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن التــي في ضوئهــا انتــشرت تقنيــة الهواتــف 

ــت . ــة والانترن ــيب الالكتروني ــة والحواس النقال

وقــد عُــدّ ميــدان التكنلوجيــا والاتصــال والمعلومــات مــن اكثــر الميادين تســارعاً في التطــور ،واهم مــا تحقق في 
هــذا التطــور، ربــط وســائل الإعــلام مــع الوســائل الالكترونيــة الحديثــة ، وخلــق نظــام اتصــالي مبنــي عــلى ترابــط 
هــذه الوســائل ، الامــر الــذي اطلــق ثــورة اعلاميــة معلوماتيــة ابــرزت امكانيــات هائلــة ، اســتندت الى امكانيــة 
تواصــل عاليــة المســتوى مــع الجمهــور، وسرعــة غــير مســبوقة في ايصــال الرســائل والاعلاميــة والمعلوماتيــة في 
اي مــكان في العــالم ، مــن طريــق عــدد الأقــمار الصناعيــة التــي تــدور حــول الارض والتــي تــزداد يوميــا لتغطــي 
ــكل بقعــة فــوق ســطح الارض  ــع مناطــق ســطح الارض مــن اجــل ايصــال اشــارة الرســال والاســتقبال ل جمي
، وهــذا مــا تطمــح اليــه دول العــالم المتقــدم ، التــي تحــاول مــن طريــق هــذه الأقــمار أن تنــشر كل مــا ترغــب بــه 

والــذي يخــدم مصلحــة مشروعهــا العالمــي ) العولمــة ()41(. 

ــار والمعلومــات  والصــور والرمــوز عــبر الحــدود في  ــق الحــر للأخب ــورة الإعــلام والتدف        وإن انفجــار ث
العــراق بعــد ســنة 2003  ، أدى الى اضعــاف الادوار التــي كانــت تقــوم بــه الدولــة و الاسرة  في تنشــئة الفــرد قبــل 
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هــذه المرحلــة  ،وان اختصــار المســافات والمســاحات بــين الزمــان والمــكان ســاعد في تشــكيل القريــة العالميــة  او 
الفنــدق العالمــي . لكــن بشــكل عــام ســكان القرية عــادة مــا  يتواصلــون ويتعارفون وجهــاً لوجــه وتحكمهم بعض 
المعايــير والعــادات والتقاليــد  وبعــض القيــم ،  في حــين عــالم الاتصــالات وبرامــج التواصــل الاجتماعــي اصبــح 
ــة ،  ــزداد اغترابهــم داخــل الفواصــل الحجري ــة  وي ــادق يعيشــون في عزل ــزلاء الفن ــة كن ــة العالمي ــه ســكان القري في
بينــما يغرقــون في طوفــان مــن المعلومــات الناقصــة والمشــوهة داخــل حجراتهــم المغلقــة عــبر مجموعــة مــن الاجهــزة 
التــي تنقــل لهــم رســائل مصنعــة بعضهــم عــن بعــض دون خــبرة مبــاشرة )42(. فاصبــح للفــرد الواحــد العديــد 
مــن الاصدقــاء عــلى برامــج ) الفيــس بــوك ،او تويــتر ، او غيرهــا برامــج التواصــل الاخــرى( لكــن في الحقيقــة 
وعــلى ارض الواقــع هــو غريــب ، وأصبــح أغلــب أفــراد مجتمعاتنــا تعــاني مــن عــدم الالفــة فســابقاً وعــلى ســبيل 
المثــال عندمــا يــأتي الضيــف يســأل عــن اتجــاه القبلــة ‘إمــا اليــوم  يســأل عــن ) رمــز الراوتــر( واصبحــت المقاهــي 
)الكــوفي شــوب ( شــاغلة شــبابنا الذيــن اصبحــوا يتركــون مدارســهم مــن أجلهــا ، فالإنترنــت فيهــا مجانــاً . ينظــر 

للمخطــط)1(.

  المخطط )1(يوضح مراحل تطور ثورة تكنولوجيا المعلومات

المصــدر : مثنــى مشــعان خلــف المزروعــي، التأثــيرات الجيوبولتيكيــة للعولمــة عــلى الوطــن العــربي ، رســالة 
ماجســتير )غــير منشــورة(، كليــة الآداب ،جامعــة بغــداد ،2002 ص95.

ب ــ  الفضائيات والعولمة الثقافية :
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     عــلى الرغــم ممــا يتيحــه التدفــق الاعلامــي والمعلومــاتي لأفــراد الاسرة العربيــة مــن فــرص لتعــرف العــالم 
الخارجــي واكتســاب خــبرات جديــدة ،إلا ان هنــاك عــدداً مــن المخاطــر والتحديــات التــي ترتبــط بــما يبــث عــبر 
ــات مســتوردة مــن الخــارج ،  فضــلًا عــن لعُــب  ــة مــن برامــج ومضامــين وإعلان ــة والاجنبي ــات العربي الفضائي
الأطفــال الإلكترونيــة المســتوردة ، وعــدة البرامــج والمضامــين العــاب الاطفــال التــي  تتوافــر فيهــا عنــاصر الجودة 
الفنيــة والابهــار ،ممــا يجعلهــا تحظــى بنســبة مشــاهدة مرتفعــة ،اذا مــا قورنــت بالبرامــج المنتجــة محليــاً .لكــن مــن 
الملاحــظ ان اغلــب هــذه البرامــج والالعــاب تحفــل بالعنــف والاثــارة والجريمــة ،الامــر الــذي يعنــي أنّ الاطفــال 
ــة يتعرضــون إلى ضغــوط كبــيرة في ســاعات مشــاهدة البرامــج المختلفــة التــي قــد تكــون  داخــل الاسرة العراقي
بعيــدة كل البعــد عــن القيــم العراقيــة الاصيلــة ،ممــا ينتــج عنــه نــوع مــن الازدواجيــة والتناقــض بــين واقعهــم  و 

واقــع التخيــل او المنقــول  لهــم عــبر شاشــات التلفزيــون ومــن قنــوات عربيــة واجنبيــة. 

وعــادة مــا يكــون هنــاك نمطــان اساســيان مــن الفضائيــات التــي يمكــن ان تكــون لهــا انعكاســات ســلبية ، 
هــي:

النمــط الاول ــــ فضائيــات غربيــة وعربيــة تجاريــة معــبرة عــن نــماذج لســلوكيات بعيــدة تكرس ســلطة الجســد 
وتوظــف المــرأة  لكونهــا موضــوع اغــراء .

النمط الاخر ــ فضائيات دعوية وتوجيهية تكرس انغلاق الفكر والتقوقع على الذات.

فكيــف يمكــن لنــا امــام هكــذا توجهــين أو نمطــين مــن نــشر ثقافــة المســاواة وحقــوق الانســان ، ومــا الادوار 
التــي ينبغــي ان تلعبهــا مؤسســات المجتمــع ؟

ــار  ــأتي الى الصغ ــت ت ــي اصبح ــة ،والت ــات غربي ــع ثقاف ــة م ــددة والمترابط ــور المتع ــكار والص ــل الأف ــي ظ فف
بســهولة عــبر التلفزيــون ودون رقيــب ، اصبــح مــن الصعوبــة قيــام الوالديــن بدعــم لأي عمليــة تنشــئة اجتماعيــة 

في هكــذا ظــروف بــل قــد يمثــل عامــل تهديــد بــين الطرفــين ) الوالديــن والاولاد()43(.

       وقــد أدى توثيــق العلاقــة بــين التلفزيــون والتكنلوجيــة المتقدمــة كالاتصــال بالأقــمار الصناعيــة ، بــما فيــه 
البــث المبــاشر وشــبكات الاتصــالات البعيــدة، الى الدفــق عــبر الحــدود وبصــورة متنوعــة مــع صعوبــة التحكــم  
بهــا . فضــلًا عــن التدفــق الــدولي للإعلانــات في ظــل اشــكال مشــابه مــن تحكــم الــشركات المتعــددة الجنســيات 
ــدّ  ــات ، وع ــات والخدم ــن المنتج ــة م ــس سلس ــاة ولي ــط حي ــت نم ــا اصبح ــة بأنه ــيرون الدعاي ــف كث ــد وص ،وق
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بعضهــم هــذا النمــط انحرافــاً عــن الضروريــات وتحــولاً إلى الكماليــات ، وآخــرون يعدّهــا تهديــداً جديــاً للثقافــة 
المحليــة الاصليــة )44( . 

       فضــلًا عــن أن المــواد الإعلاميــة والثقافيــة اصبحــت ســلعة ذات ربــح كبــير ومــورد اقتصــادي غــربي ؛ 
ولهــذا نــرى ان فــرص منتجــي هــذه الســلعة في جنــي ثــمار إنتاجهــا مــن طريــق مقــدار التســويق الأوســع ، يمكــن 
ــا أنّ اكــبر صناعــة تصديريــة منفــردة  ان يصــور الاهميــة الاقتصاديــة للإنتــاج الثقــافي والاعلامــي و اذا مــا عرفن
ــه ، فقــد حصــدت افــلام  ــما هــي الترفي ــرات ولا الســيارات وإن ــة ،ليســت الطائ ــات المتحــدة الامريكي في الولاي
ــدة  ــات المتح ــا ان الولاي ــا علمن ــنة 1997. إذا م ــالم في س ــاق الع ــلى نط ــار دولار ع ــن )30( ملي ــر م ــود اكث هولي
ــة  ــة الثقاف ــير الى هيمن ــع يش ــظ ان الواق ــذا نلح ــالم ، وله ــة في الع ــادة الاعلامي ــن الم ــن )65%( م ــر م ــم بأكث تتحك

ــة عــلى معظــم دول العــالم .  والقيــم الامريكي

 وإن مــا أشــار إليــه )برجنســكي ( في تصريحــه عنــد وجــوده مستشــاراً للرئيــس الامريكــي الاســبق ) جمــي 
كارتــر ( للأمــن القومــي بقولــه ) إن الولايــات المتحــدة الامريكيــة وهــي تمتلــك النســبة الكبــيرة مــن الســيطرة 
ــادئ  ــم والمب ــشر القي ــا ن ــى عليه ــة ، بمعن ــاً للحداث ــاً كوني ــالم إنموذج ــدم للع ــا ان تق ــي عليه ــلام العالم ــلى الاع ع

الامريكيــة( )45(.

     وخلاصــة القــول : إنّ القنــوات الفضائيــة أصبحــت اكثــر عــدداً مــن افــراد المجتمــع  ، وامســت تؤثــر تأثــيراً 
كبــيراً في افــراد مجتمعنــا ، ومــن هــذه التأثيرات:

1ـ  لقــد تجــاوزت الفضائيــات حــدود المجتمعــات وعملــت الى الدخــول الى الاسرة وبــين افرادهــا  ، وهــذا 
يعنــي أنهــا هــددت قيمــة الاسرة ولم تجعــل لــرب الاسرة  أي دور  في رقابــة اولاده.

ــماط  ــكيل أن ــدف إلى تش ــا  يه ــدر م ــه، بق ــلية والترفي ــشر التس ــدف إلى ن ــد لا يه ــي الواف ــث الفضائ 2ـ ان الب
ســلوكية معينــة تتناســب وأهــداف إيديولوجيــة العولمــة.

3ـ اكــدت القنــوات الفضائيــة أن الصــورة والشاشــة تخــدم ترويــج الإيديولوجيــة التــي يــراد لهــا الوصــول إلى 
متلقيهــا، وهــذا يعنــي أن الصــورة المرئيــة تخلــق الوقائــع، ونحــن  اليــوم في زمــن يحــاول فيــه المشــهد المرئــي التأثــير 

في عقــول النــاس وأفكارهــم.

ــا  ــل تاريخن ــظ تجاه ــة يُلح ــج التلفزيوني ــع للبرام ــا،  فالمتتب ــويه تاريخن ــلى تش ــة ع ــوات الفضائي ــل القن 4ـ تعم
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ــم. ــر به ــع التأث ــبابنا سري ــل ش ــا يجع ــربي ، مم ــخ الغ ــرض التاري ــلى ع ــل ع ــاري ويعم الحض

5ـ للقنــوات الفضائيــة تأثــير في الأطفــال والشــباب ، مــن طريــق ضمــور القيــم والتقاليــد الســامية التــي تبثهــا 
ــة مشــتقة مــن أفــلام رعــاة الأبقــار ومسلســلات العنــف وتمثيليــات الجنــس  الأسرة لتحــل محلهــا قيــم تلفزيوني

والجريمــة التــي يضعهــا التلفزيــون في كل يــوم حتــى يتشــبع بهــا أفــراد الأسرة.

6ـ تأثــير القنــوات الفضائيــة في الجانــب الاجتماعــي اذ تــروج للإباحيــة والقيــم المخالفــة للإســلام. واغــراء 
النســاء بتقليــد الأزيــاء الغربيــة وربــط المشــاهد بالتقاليــد الاجتماعيــة الأجنبيــة.

ــر لأنهــا تبتغــي تشــكيل ســلوك  ــي ذو تأثــير اجتماعــي وثقــافي أكث        و ممــا تقــدم نســتنتج أن البــث الفضائ
ــه  ــذي يعيــش في ــز بهــا المجتمــع ال ــي يتمي ــم والأخــلاق الت ــد والقي ــراد وثقافتهــم بغــض النظــر عــن التقالي الأف
هــذا الفــرد، و تســتهدف ايضــاً الهويــة الثقافيــة والخصوصيــة التــي تتميــز بهــا المجتمعــات التــي تمتلــك حضــارات 
ــة  لهــا عمقهــا التاريخــي بنتهــا عــلى وفــق ثقافتهــا الخاصــة التــي تنســجم مــع مبادئهــا وقيمهــا وأخلاقهــا والديان

المنتــشرة بــين أرجائهــا)46(. 

فأصبحــت الاسرة العراقيــة ومنهــا الكربلائيــة غــير منســجمة ، فــرب الاسرة يعمــل والام غــير قــادرة  عــلى 
ادارة المنــزل ، والاولاد تركــوا المــدارس واهتمــوا بالألعــاب ؛ لــذا اصبــح التفــكك الاسري واقعــاً تعيشــه اغلــب 
مجتمعاتنــا خصوصــاً في  العقديــن الأخيريــن ، وأنّ آثــار هــذا التخبــط أصبحــت واضحــة بــترك  بــرّ الوالديــن ، 
وتزايــد اعــداد دور المســنين ، التــي اصبحــت المــلاذ الآمــن لأغلــب اوليــاء الامــور ، وهــذا ان دل عــلى شيء فإنــه 
ــة التــي نتجــت عنهــا  ــا ، ومــدى  انخفــاض مســتوى التربي يــدل عــلى مــدى ضعــف الترابــط الاسري في مجتمعن

لتكــون  أثــاراً ســلبية .

خامساً ــ اثر العولمة  الثقافية في الامن :

ــاك  ــة الواحــدة ، فيكــون هن ــق التفــاوت الاقتصــادي والاجتماعــي داخــل الدول ــة في تعمي       تســهم العولم
تركيــز للثــروة ،وزيــادة في نســبة البطالــة والفقــر في الــدول المتقدمــة والناميــة ، وإن التفــاوت الكبــير بــين طبقــات 
ــة  ــعوب المحروم ــي ،فالش ــي والامن ــتقرار الاجتماع ــلى الاس ــيرة ع ــار خط ــه آث ــر ل ــرة الفق ــاع دائ ــع واتس المجتم

ــورات وحــركات العنــف والتمــرد. ــوداً للث ــح وق والمهمشــة تصب

      وعــلى الرغــم مــن أنّ دول الشــمال لا يمثــل ألا اقــل مــن ربــع ســكان المعمــورة ، فانهــا تتحكــم في 
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اكثــر مــن )90%( مــن إجمــالي الانتــاج الصناعــي العالمــي ، بينــما لا يتعــدى نصيــب دول الجنــوب بــكل ثقلهــا الـــ 
)10%(  مــن كميــة مــا ينتــج صناعيــاً ، وهــذا التفــاوت لابــد ن يكــون لــه آثــاره الامنيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 

ــية. والسياس

ــي  ــام العالم ــراي الع ــه ال ــلى توجي ــل ع ــة ،والعم ــق الجغرافي ــوق العوائ ــز ف ــة القف ــتطاعت العولم ــد اس        وق
وفــرض منظومــة قيــم جديــدة واســاليب معيشــية وطرائــق تفكــير لم تخــرج مــن رحــم التطــور الاجتماعــي لتــك 
ــة  ــب الوظيف ــدول في ترتي ــف دور ال ــل أضع ــذا العام ــة ،وه ــا الاجتماعي ــع معطياته ــجم م ــد لا ينس ــدول ،وق ال
ــة  ــوكالات العالمي ــات وال ــادر المعلوم ــع مص ــط م ــاد تراب ــهم في ايج ــية وأس ــئة السياس ــز التنش ــة وتعزي الحضاري
وهــذا شــجع في شراء الــولاء لتلــك الشــبكات عــلى حســاب الــولاء والانتــماء الوطنــي ،وهــذا لــه تأثــير في وحــدة 

ــتقراره )47(.  ــكه واس ــع وتماس المجتم

      ولهــذا أصبحــت الــدول المنظويــة تحــت فكــر العولمــة امنهــا الداخــلي خاضعــاً الى المؤثــرات الغربيــة ،فاليــوم 
اصبــح عــدم وجــود سريــة في الآمــن الداخــلي والحــدود مكشــوفة أمــام الجميــع ، فالعــراق اصبــح آخــر مــن يعلــم 
عــن المعلومــات الاســتخبارية فعــن طريــق نظــام الأقــمار الصناعيــة ومتحسســاتها اصبحــت حــدوده وأراضيــه 
ومجتمعــه مكشــوفاً أمــام الــدول الغربيــة وليــس  وحــده وانــما اغلــب الــدول التــي لا تملــك تكنلوجيــا تســتطيع 
بهــا مواجهــة هكــذا اختراقــات، ولهــذا يعتقــد الباحثــان ان تدهــور الظــروف الامنيــة في العــراق بعــد ســنة 2003 
ــلى  ــيطرة ع ــوذ والس ــط النف ــة في بس ــدة الامريكي ــات المتح ــة الولاي ــود الى سياس ــلي يع ــتقراره الداخ ــدم اس وع

الداخــل العراقــي . 

سادساً ــ اثر  العولمة والثقافية في الدين :

      إنّ الهــدف مــن نــشر العولمــة هــو اســتهداف الديانــات التــي قــد يتصــور الغــرب أنهــا عــدو لــه ولنفــوذه 
ــشر أفكارهــا  ــة الاســلامية مــن اهــم الاعــداء لهــم ،ولهــذا تعمــل عــلى ن ــة أنّ الديان ــدول الغربي ــد ال ولهــذا تعتق
ــد  ــة المعتق ــاس بحري ــة في المس ــب للعولم ــدان الخص ــل المي ــات ، ولع ــد المجتمع ــير  عقائ ــرض تغي ــا لغ في مجتمعاتن
ــواء  ــلام س ــد الاس ــة ض ــروب القائم ــلامية او الح ــة الاس ــي الشريع ــد معتنق ــة ض ــرب التدميري ــو الح ــن ه والدي
أكانــت عســكرية كــما هــو الحــال في برامــج مكافحــة الارهــاب الــذي تقومــه الولايــات المتحــدة الامريكيــة ، أم 
ثقافيــة او إعلاميــة كــما هــو الحــال في القنــوات الاخباريــة ذات رؤوس الامــوال الغربيــة التــي تنــشر مــا يُطلــب 
ــارب  ــلى تق ــل ع ــث يعم ــاني حدي ــع انس ــوم ذات وض ــو مفه ــاس ه ــة في الاس ــوم العولم ــشره . وان مفه ــا ن منه
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ــان )48(.  ــارات والادي الحض

     ولكــن في الحقيقــة أصبحــت العولمــة  نقيضــاً أساســياً للشريعــة الإســلامية، فقــد عملــت الــدول المصــدرة 
لمفاهيــم العولمــة عــلى نــشر صــورة ســوداوية عــن الاســلام والمســلمين للمجتمعــات الغربيــة ،بــما قامــت بــه مــن 
ــة  ــاعدهم  في  كيفي ــا س ــذا م ــلام ، وه ــم الاس ــاء باس ــون الابري ــراد يقتل ــد اف ــلى تجني ــل ع ــاب والعم ــشر للإره ن
التأثــير في ايــمان الكثــير مــن الشــباب الذيــن اصبحــوا يشــككوا في الديــن ،ولهــذا نلحــظ في الآونــة الاخــيرة انتشــار 
ــة  ــل ومحارب ــن يحــرض عــلى القت ــن ،بحجــه ان الدي ــذ الدي ــة ونب حــركات متعــددة تحمــل شــعار الألحــاد ومحارب
ــاً ذا  طابــع دينــي  يرفــع شــعار الديــن في عمليــات  الاخــر ، ومثــال عــلى ذلــك ) داعــش ( بوصفــه فكــرًا إرهابي

القتــل  والتهجــير التــي قــام بهــا .

ــذ  ــلامية من ــب الاس ــين المذاه ــة ب ــات مذهبي ــق صراع ــن خل ــدول م ــك ال ــه تل ــت ب ــا قام ــن م ــلًا ع        فض
ــة ،ولهــذا نلاحظهــا اليــوم باســم العولمــة ،تســيطر عــلى ثــروات الشــعوب الاســلامية ،  دخولهــا للمنطقــة العربي
وان احتــلال العــراق في ســنة 2003 ومــا رافقــه مــن خلــق للصراعــات الداخليــة وعــدم الاســتقرار مــا هــو الا 
احــد الطــرق التــي تعمــل مــن طريقهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لنــشر افكارهــا التــي دمــرت شــبابنا وغــيرت 
أفــكار الكثيريــن . وان العامــل الــذي ســاعد عــلى هــذا الجهــل الــذي يحيــط بعقــول اغلــب شــبابنا والــذي غــير 

كثــيراً مــن أفكارهــم  .

      وقــد تحــاول الــدول الكــبرى مــن طريــق العولمــة أن تقــوم بتنصــير الأفــراد في العــالم ، وتعمــل عــلى اختيــار 
ــم  مجتمعــات تعــاني مــن تدهــور اقتصــادي وثقــافي تعمــل عــلى اســتغلال ظروفهــم المعيشــية وتعمــل عــلى تقدي

بعــض المغريــات لهــم .

ــير  ــر تنص ــو مؤتم ــما ه ــنة 1978  ان ــطى ( في س ــكا الوس ــورادو ــــ امري ــد في ) كول ــذي عُق ــر ال        وان المؤتم
الهــدف منــه الاذن لمرجلــة جديــدة مــن عولمــة الديــن ، وقــد رُســمت )برتوكــولات(  لهــذا المؤتمــر ترســم المرحلــة 

ــة لتحقيــق مبتغاهــم)49( .  ــة والبشري القادمــة عــن طريــق توفــير كل الإمكانــات المؤسســاتية والمالي

        ولهــذا تضطــر تلــك المجتمعــات لــترك ديانتهــم وتتحــول الى النصرانيــة بســبب الفقــر والحرمــان  ،ولهــذا 
نلحــظ انّ عــدداً كبــيراً مــن الذيــن هاجــروا الى الــدول الاوربيــة ، عانــوا مــن صعوبــة الحصــول عــلى الاقامــة ، 
وبعــض منهــم اضطــر الى التخــلي عــن ديانتــه  مــن اجــل )الاقامــة (. و هــذا قــد يــؤدي إلى تشــكيك في الآخــر ، 
ولهــذا نلحــظ أنّ هنــاك العديــد مــن التيــارات التــي تدعــي الإلحــاد ظهــرت في الآونــة الاخــير في مجتمعاتنا المســلمة 
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والتــي انظــم اليــه العديــد مــن شــبابنا المغــرر بهــم والتــي مــن المؤكــد ستتســبب آثــاراً متعــددة في المســتقبل. 

سابعاً ــ اثر العولمة الثقافية على منظمات المجتمع المدني :

       تعــددت تعريفــات المجتمــع المــدني بتعــدد الفلســفات ومناهــج المعرفــة التــي تناولتــه ، ومــن هــذه 
ـــ مجمــوع المنظــمات غــير الحكوميــة التــي يقــوم نشــاطها عــلى العمــل التطوعــي الــذي يســتهدف الربح  التعريفــات ـ

ــة . ــيرة والقبيل ــة كالأسرة والعش ــدم والوراث ــط ال ــل ورواب ــة الى عوام ــتند في العضوي ، ولا تس

ومن مقومات المجتمع المدني:

الايجابية ) الفعل الارادي او التطوعي ، التنظيم ، التعددية (.

ــدم  ــط ال ــتناد إلى رواب ــدم الاس ــح ، ع ــتهداف الرب ــدم اس ــلطة، ع ــول إلى الس ــعي للوص ــدم الس ــلبية ) ع الس
ــة (. والوراث

تضــم مؤسســات المجتمــع المــدني ) النقابــات المهنيــة و الجمعيــات التعاونيــة و الجمعيــات الأهليــة و نــوادي 
ــة  ــة وصناعي ــرف تجاري ــة وغ ــادات طلابي ــباب واتح ــز ش ــة ومراك ــة واجتماعي ــة رياضي ــية و أندي ــات تدريس وهيئ
ــة  ــل  والتنمي ــرأة والطف ــان والم ــوق الانس ــز حق ــة و مراك ــير الحكومي ــمات غ ــمال و المنظ ــال الاع ــات رج وجماع
ــي  ــة الت ــة والصحــة والاعــلام والنــشر ومراكــز البحــوث والدراســات(، وغيرهــا مــن المؤسســات القليل والبيئ

ــة)50( . ــات الحكومي ــب بالمؤسس تترط

       وقــد عملــت الــدول الغربيــة ومنــذ انطــلاق تلــك المنظمات على الإفــادة منها في نشر مفاهيمها ومشــاريعها 
في الــدول الناميــة ، ويعتقــد بعضهــم ان هــذه المنظــمات نظمــت وأسســت بــأشراف الــشركات المتعــددة الجنســيات 
ــة  ــم العولم ــن مفاهي ــه م ــح الي ــا تطم ــق م ــمات ان تحق ــلال  المنظ ــن  خ ــت م ــي عمل ــة و الت ــدول الغربي ــة لل التابع
وعلاقتهــا بالمجتمــع المــدني ، والتــي ســاعدت عــلى ظهــور مصطلحــات ــــ متمثلــة )بالمجتمــع المــدني العالمــي او 

المجتمــع المــدني العابــر ( مــع تعــدد الادوار التــي يتناولهــا هــذا المفهــوم مــن طريــق منظــمات المجتمــع المــدني .

لقــد انصهــرت الهويــات والثقافــات في ثقافــة كونيــة واحــدة لمــا شــهده العــالم مــن عولمــة لقضايــا ومشــكلات 
ومفاهيــم متعــددة ،مثــل : البيئــة و حقــوق الانســان و صراع الحضــارات و وهنــاك العديــد  مــن المفكريــن الذيــن 
ــع ان المجتمــع  ــه . وفي  الواق ــة عــلى المجتمــع وتأثيرهــا في مختلــف مؤسســاته وتنظيمات ــون انعكاســات العولم يبين
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المــدني الحديــث في المجتمعــات العربيــة دائــما مــا يديــن انتشــار وتوســع العولمــة ،وتأثيرهــا بمجتمعاتهــم في كل مــا 
يتــم تدفقــه مــن معلومــات عــبر الحــدود ، او مــن حيــث مــا ترتبــط بــه مــن تطــور في تقنيــة الاتصــالات الجديــدة 

في ظــل التكنلوجيــا . 

ــات  ــوارد  المجتمع ــلى م ــيطرة ع ــة الس ــدول الغربي ــيات في ال ــددة الجنس ــشركات المتع ــتطاعت ال ــد اس       وق
الناميــة  ،وذلــك بفضــل منظــمات المجتمــع المــدني ، التــي عملــت عــلى نــشر كل مظاهــر العولمــة بــين افــراد تلــك 
المجتمعــات ،  والعمــل عــلى اســتثمار مواردهــم ، فهــي تختــار دولاً تعــاني مــن حكــم جائــر وشــعب جائــع يعيــش 
الحرمــان ، لتعمــل عــلى تخليصــه مــن ذلــك الحاكــم لتقــوم هــي بحكمــه)51( . وان مــا حصــل مــن تغــير في عــراق 
مــا بعــد ســنة 2003 اســتطاعت عــن طريقــه الــدول الغربيــة صاحبــة الــشركات العملاقــة مــن نــشر اعــداد كبــير 
مــن تلــك المنظــمات والتــي اتــت بمســميات مختلفــة ، فمنهــا كان يبحــث عــن الطفولــة واخــرى عــن حقــوق المــرأة 
هــا مــن المنظمــات التــي أســهمت بشــكل او باخــر  والاقليــات او حقــوق الا�ســان والعنــف والا�ة وزواج القــا�ات وغ��
في نــشر مفاهيــم ومصطلحــات  غربيــة عجــزت الدولــة المضيفــة عــن نشرهــا وحققــت مــن طريقهــا كل مــا تطمــح 
اليــه تلــك الــشركات ودولهــا الام . وانتــشرت العديــد مــن تلــك المنظــمات في مجتمعنــا الكربلائــي والتــي عملــت 
ــا مــن يقــدم  ــا ،ومن ــة الرب ــق نــشر ثقاف ــة ، فمنهــا مــن يعطــي القــروض الميــسرة عــن طري تحــت مســميات مختلف
مســاعدات للأرامــل والمطلقــات وادخالهــن في برامــج خاصــة  بالمــرأة مــن ورائهــا اســتهداف المجتمــع النســوي ، 
ومنهــا مــن تعمــل  في سياســة التــداول النقــدي مــن طريــق الانترنــت هــي تعمــل عــلى اســتغلال الشــباب وســلب 
ــزوج وتعمــل عــلى جمــع معلومــات  ــوان منظــمات تســتهدف الشــباب غــير المت ــا مــن تعمــل بعن اموالهــم ، ومنه
عنهــم ،ومنهــا مــا تقــوم بتجنيــد الاطفــال الايتــام مــن طريــق مواقــع الانترنــت في علميــات ارهابيــة متخلفــة . 
ولهــذا علمــت الــدول الغربيــة وعــلى راســها الولايــات المتحــدة الامريكيــة عــلى تخريــب مجتمعاتنــا مــن الداخــل 

ثامناً ــ اثر العولمة الثقافية على الهجرة :

        لقــد كان للعولمــة دور كبــير ومؤثــر في هجــرة اعــداد كبــيرة مــن الافــراد واحيانــا تصــل الى هجــرة 
مجتمعــات بالكامــل ، نتيجــة لعوامــل متعــددة أهمهــا الاقتصاديــة والسياســية والتــي دائــما مــا تســبب هجــرة فئــة 
ــا مــا تكــون فئــة الشــباب القادريــن عــلى العمــل ، ولهــذا نلحــظ أن العــراق تعــرض  محــددة مــن الســكان وغالب
إلى هجــرة أعــداد كبــيرة مــن الشــباب ســواء أكان قبــل ســنة 2003 أم بعدهــا. وان اغلــب مــن هاجــر هــم مــن 
يمتلــك المقــدرة العضليــة والفكريــة وكذلــك العلميــة ، وهنــاك أعــداد كبــيرة مــن العقــول التــي هاجــرت بســبب 
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ــي حصلــت بعــد ســنة 2003 وعــلى  ــيرات الت ــي حصلــت نتيجــة التغي ــة او السياســية ،الت الظــروف الاقتصادي
ــذه  ــرة ه ــى هج ــث ان حت ــد الباح ــابقا ، ويعتق ــث س ــن البح ــضى م ــا م ــا في م ــم ذِكره ــد ت ــدة وق ــف الأصع مختل
العقــول والامكانيــة التــي حصلــت وبالــذات بعــد ســنة 2003 هــو مخطــط لهــا لان هذه الخــبرات ممكن أن تســتفاد 

منهــا الــدول الغربيــة بــدون مــا يكلفهــا شيء يُذكــر مقابــل مــا صرف عــلى هــذه الافــراد مــن الدولــة الام.

       فضــلًا عــن أن عــدداً كبــيراً مــن الذيــن ابتعاثــوا  للدراســة في الــدول الغربيــة عــلى نفقــة العــراق لم يعــودوا 
بعــد إكــمال دراســتهم ، لان مــا يُقــدم لهــم مــن مغريــات مقابــل مــا يعــود اليــه مــن ظــروف داخــل بلــده قــد تكــون 
صعبــه بالنســبة اليــه بعــد مــا راى مــن اثــار العولمــة الغربيــة ، ناهيــك عــن توفــير كل مــا يحتاجــه مــن مســتلزمات 

البحــث العلمــي في تلــك الــدول .

        إمــا في مــا يخــص الشــباب غــير الواعــي فإنهــم غالبــاً مــا يتأثــرون بــما ينــشر في وســائل الاعــلام المرئــي 
والإلكــتروني عــن المجتمعــات الغربيــة وكيفيــة عيشــها في ظــل التطــور الحاصــل في تلــك المجتمعــات والحريــة 
المفرطــة لشــعوبهم ،ولهــذا نلحــظ انــه حصــول موجــات مــن هجــرة الشــباب للــدول الغربيــة ،وكان آخرهــا في 
الســنوات الفائتــة )2014ــــ 2015( مــن هجــرة شــبه جماعيــة لعــدد كبــير مــن المجتمــع العراقــي بصــورة عامــة 
ــيرة مــن اجــل  ــغ كب ــير منهــم الى المخاطــرة و صرف مبال ــي عــلى وجــه الخصــوص وتعــرض عــدد كب والكربلائ
ــاد إلى  ارض  ــم ع ــير منه ــدد كب ــين وع ــكرات للاجئ ــكنون معس ــم الان يس ــدن( وأغلبه ــة ع ــول الى ) جن الوص

الوطــن بعــد  ان خــسر كل مــا يملــك.

تاسعاً ــ اثر العولمة الثقافية على الافراد  ) ذكور وإناث ( :ــ 

      تختلــف رؤيــة العولمــة عنــد الذكــور والانــاث ، وهــذا الاختــلاف نابــع مــن مــدى تأثــر شــخصية الفــرد 
بالعولمــة ونتاجهــا، فضــلًا عــن اختــلاف الأســاليب المســتعملة للتأثــير بينهــما ، فمثــلا يتأثــر الفتــى بعــدة عوامــل 
تؤثــر في حياتــه كالتقــدم التكنلوجــي والبرامــج التلفزيونيــة الغربيــة ومــا تحويــه مــن مغريــات عــن نمــط الحيــاة 
الغربيــة التــي تســهم بشــكل أو بآخــر في عيشــه بالأحــلام الورديــة التــي تنظــره في الــدول الغربيــة ولهــذا نلحــظ 
انــه بمجــرد مــا يحصــل عــلى منفــذ للخــروج يهاجــر الى تلــك الــدول لتحقيــق احلامــه التــي لم يســتطع ان يحققهــا 

في بلــده.

     أمــا الفتــاة فهــي دائــما مــا تتأثــر بالإعلانــات التجاريــة  والبرامــج التلفزيونيــة الخاصــة بالجــمال وعمليــات 
التجميــل ومــواد التجميــل ،والمتتبــع لأغلــب الاعلانــات في الوقــت الحــالي في الشاشــات التلفزيونيــة نلاحظهــا 
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أن تــدور حــول  مــواد التجميــل وعمليــات التجميــل وكل مــا يخــص النســاء مــن مــواد تســهم في تســويق كميــات 
كبــيرة جــداً مــن هــذه المــواد الى اســواقنا المحليــة ،مقابــل حصولهــم عــلى كميــات كبــيرة مــن الامــوال التــي كان 

مــن الممكــن ان  تســهم في تنميــة الفــرد العراقــي .

وفي الختــام  اصبــح للعولمــة الثقافيــة تأثــير واضــح عــلى مجتمعاتنــا  فعــن طريــق الأســاليب والأدوات التــي 
ــتطيعوا  ــوا لا يس ــا واصبح ــروا به ــد تأث ــع ق ــراد المجتم ــب اف ــا ، وإنّ اغل ــا ومفاهيمه ــشر مبادئه ــتعملها في ن تس
ان يتخلــوا عــن وســائل الاتصــال الحديثــة او الاجهــزة الذكيــة او القنــوات الفضائيــة وكل مــا يتعلــق بالجانــب 
التكنلوجــي الــذي جعــل مــن كوكــب الارض قريــة تتواصــل بعضهــا مــع بعــض بـــ )ضغطــة زر ( عــلى جهــاز 
ــة  ــار المترب ــا والاث ــي تواجــه مجتمعاتن ــر الت ــح المخاط ــد مــن توضي ــر او جهــاز هاتــف محمــول ، لكــن لاب كمبيوت
عــلى الاســتعمال غــير الصحيــح او المفــرط لهــذه التكنلوجيــة لاســيما غــير المــدرك لحجــم المخاطــر ،ولهــذا هنــاك 
معايــير واســاليب قــد نســتطيع في حالــة تطبيــق جــزء منهــا ان نعالــج بعــض المشــاكل ونتعلــم كيفيــة مواجهــة تلــك 

المخاطــر التــي لا نشــعر بهــا بالوقــت الحــاضر .

المبحث الثالث

اثر العولمة الثقافية بين السلب و الايجاب

        اهتــم المشــهد الثقــافي والاجتماعــي والســياسي العــربي بصــورة كبــيرة بجميــع جوانــب العولمــة ، وحظــي 
هــذا المــشروع باهتــمام منقطــع النظــير في جميــع الاوســاط ، نتيجــة الاحســاس المــبرر بمخاطــره إن الهــدف المعلــن 
ــم  ــاعة القي ــة ،وإش ــز الجغرافي ــة الحواج ــير ،وإزال ــد المص ــق توحي ــن طري ــة ، م ــة عام ــة البشري ــو خدم ــة ه للعولم
الانســانية وحمايتــه ،وتوحيــد الجهــود ، لتحســين حيــاة الانســان بنــشر التقنيــة الحديثــة مــن مراكزهــا في العــالم إلى 
اقــصى  اطــراف الارض ،والمســاعدة في حــل مشــاكل جميــع الــدول ونــشر الانســانية ،وهــذه  الاهــداف هــي كل ما 
ـــ هي رغبــة الغرب في محــو الهويــات المختلفة  يتمنــى المــرء ، لكــن مــا خفــي كان اعظــم ،فإهــداف العولمــة الحقيقيــة ـ

للمجتمعــات وتكريــس الهويــة الغربيــة ،وعــادة مــا تســعى العولمــة لتحقيــق  العديــد مــن اهــداف ،منهــا:

اختراق  المجتمعات الإسلامية ، وزرع القيم و الأفكار الثقافية الغربية في أبناء تلك المجتمعات.

التأسيس لهوية ثقافية وحضارية للمجتمعات الاسلامية ،بعد إسقاط عناصر الممانعة والمقاومة لديها.
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ــرض  ــادات وف ــم والع ــلاق والقي ــة الاخ ــادة صياغ ــلى إع ــادرة ع ــة ق ــة إعلامي ــرص سياس ــلى ف ــول ع الحص
ــة )52(.  ــدول الغربي ــة ال ــب في مصلح ــدة تص ــة جدي ــة ثقافي هيمن

ــذا يشــكل  ــددة ،وه ــة المتع ــة والمحلي ــات القومي ــة واحــدة عــلى الثقاف ــة عالمي ــان ثقاف ــة الى طغي تســعى العولم
ــل . خطــراً عــلى خصوصيتهــا عــلى المــدى الطوي

تحاول العولمة الى التدخل المباشر في ثقافات الشعوب ومنها الشعوب العربية المسلمة.

ــما يتعلــق بالانحــراف العقائــدي والترهــل المعنــوي   ــة ، وخاصــة ب ــة الغربي تذويــب المجتمــع في بحــر الثقاف
ــاء  ــابي والارتق ــردود  الايج ــة ذات الم ــن الثقاف ــات ع ــزل المجتمع ــاول ع ــذا تح ــباب ،ل ــتهدف الش ــا تس ــما م ،ودائ

الحضــاري)53(.

لا تنفــك العولمــة الثقافيــة في حركتهــا عــن كيفيــة مســايرة العولمــات الاخــرى كـــ ) الاقتصاديــة والسياســية 
والعســكرية( وغيرهــا ،باعتبارهــا مــن اهــم المكونــات وابرزهــا في إنجــاح العولمــة الثقافيــة في كيفيــة التغلغــل في 

المجتمــع الاســلامي .

تغيــير المنهــاج التعليميــة في الــدول الإســلامية ، وذلــك باســتغلال مــا بقــي مــن آثــار تذكــر الطالــب المســلم 
بدينــه وتاريخــه .

ــا ،  ــة الى تحقيقه ــداف اوســع واكــبر تســعى العولم ــي تعــد جــزء مــن اه ــق تلــك الأهــداف الت         مــن طري
ــر  ــح وزي ــون ، كتصري ــرون الغربي ــرار والمفك ــاع الق ــوقها صنّ ــي يس ــارات الت ــن العب ــير م ــول ان كث ــتطيع الق نس
الخارجيــة الامريكــي الاســبق «كولــن بــاول» في خطــاب ألقــاه بجامعــة لويســفيل بولايــة كنتاكــي في ســنة 2001  
ــــ تبلــور حــول الرؤيــة الامريكيــة للمجتمعــات الاســلامية والتــي تقــوم عــلى اســاس قيــم معينــة تمــس التكويــن 

الثقــافي والســياسي والعقائــدي لتلــك الجامعــات .

      إمــا مــا ذهــب إليــه الكاتــب البريطــاني )فيســك ( في تعليــق بعنــوان ) الامــم المتحــدة تســلط الضــوء عــلى 
الحقائــق المــرة في العــالم العــربي ( في صحيفــة الاندبندنــت البريطانيــة بتاريــخ 2002/7/4 قــال فيــه ) لــن يجــد 
العــالم العــربي ـ المحــروم مــن الحريــة السياســية والمعــزول عــن عــالم الفكــر والمضطهــد للنســاء في مجتمعــه والقامــع 
للعمــل والتطــور،  مــا يقولــه ، ضــد الاســتنتاجات التــي توصــل اليهــا  تقريــر صــادر عــن الامــم المتحــدة  يصــف 
ــة إلى  ــعى العولم ــد تس ــا ق ــن هن ــة (.  وم ــدول العربي ــن ال ــير م ــرة في الكث ــة والمتحج ــاة القاحل ــة الحي ــة متناهي بدق

إحــداث تغيــير في المنطقــة وفــرض فيمهــا ومعاييرهــا عــلى شــعوب الامــم المســلمة )54(.
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الاثار المتربة على العولمة الثقافية :

ــلى  ــة ع ــار المترب ــن الاث ــد م ــاك العدي ــين ان هن ــث ، تب ــث الثال ــة المبح ــاني ، ومقدم ــث الث ــدم في المبح ــا تق  مم
العولمــة الثقافيــة وعلاقتهــا في المجتمعــات ،فهــي احــدى فــروع العولمــة التــي تســعى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
مــن طريقهــا  الى جعــل العــالم  تحــت خيمتهــا و نفوذهــا،  وتعمــل عــلى تغيــير الهويــة الثقافيــة للمجتمــع والتــي تعــد 

مــن اولى المتأثريــن بالعولمــة الثقافيــة  ، لــذا  قــد يُطــرح ســؤال :

هــل ســتموت الثقافــة الوطنيــة في زمــن العولمــة الثقافيــة وتأثيراتهــا ، ومــا مــدى صمــود ثقافتنــا في ظــل ريــاح 
العولمــة المتغــيرة باســتمرار .

هذا السؤال قد يُثير اسئلة عديدة ،منها:

هــل للعولمــة الثقافيــة اثــار عــلى الهويــة الثقافيــة للأفــراد والشــعوب ، ومــا طبيعــة هــذه الاثــار هــل ايجابيــة أو 
ســلبية؟ 

كيف يمكن الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع ، مع الغاء مفهوم  الخصوصية ؟

هناك عدة  اراء في مدى تأثير العولمة الثقافية على هوية المجتمع ،من هذه الآثار :

الــرأي الاول ــــ يــرى ان للعولمــة نتائــج ايجابيــة تخــدم جميــع افــراد المجتمــع ،وتحافظ عــلى خصوصياتــه وهويته 
الثقافيــة ،مــع  لانهــا عالميــة وإنســانية في إطــار الانفتــاح الثقــافي  

الــرأي الثــاني ــــ  يــرى ان العولمــة تســبب العديــد مــن الويــلات ،التــي لا يمكــن الانخــراط فيهــا ، في ظــل 
ــا.  ــا ومناهضته ــضروري  محاربته ــن ال ــك م ــع ،ولذل ــراد المجتم ــا في اف تأثيره

ــة  ــه مــن الــضروري المحافظــة عــلى الثقافــة الســلوكية للمجتمــع مــع معرفــة كيفي الــرأي الثالــث ــــ يــرى ان
الاســتثمار العمــلي لصفــات العولمــة الثقافيــة ومظاهرهــا ، ومــن ثــم فهــو يــرى ممارســة الســلوك الفعــلي في كيفيــة 

محاربتهــا فكــراً ولســاناً لا واقعــاً وعمــلًا )55(.

الاثار الايجابية للعولمة الثقافية :  
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ــما  ــات ، رب ــف الاتجاه ــات وبمختل ــلى المجتمع ــة ع ــا العولم ــد تخُلّفه ــي ق ــار الت ــن الأث ــد م ــد العدي          توج
ــلى  ــن ع ــاً ، لك ــر واضح ــا لا تظه ــا م ــدة ، ومنه ــرى بعي ــيرة  والاخ ــا قص ــدودة وبعضه ــار مح ــض الاث ــون بع تك
العمــوم قــد تنتــج العولمــة الثقافيــة العديــد مــن الاثــار التــي تبــين إمكانيــة العولمــة في تحقيــق الفائــدة لنفســها أو 
للمجتمعــات التــي سُــوقت اليهــا ، ومــا طبيعــة تلــك الفائــدة ،فقــد ينتــج عــن التفاعــل بــين العولمــة والمجتمــع 

ــار، منهــا : العديــد مــن الاث

ــث  ــة البح ــاب ثقاف ــراد في اكتس ــات والاف ــلى المجتمع ــاً ع ــة ربح ــدرّ العولم ــي ـــــ ت ــتوى التكنلوج ــلى المس ع
ــة عــلى  ــا يســاعد العولم ــي ،بخاصــة في مجــال الاعــلام والاتصــال وهــذا م العلمــي والتقــدم التكنلوجــي والتقن

ــي . ــث العلم ــا والبح ــر للتكنلوجي ــن يفتق ــة ،لم ــة وعملي ــروة علمي ــح ث ــة ، لتصب ــار بسرع الانتش

ــة بــين  ــاً للاتصــال والشراكــة الثقافي ــة  ســبباً كافي عــلى مســتوى التواصــل  والتعــاون ــــ تعــد العولمــة الثقافي
الامــم والافــراد بحــوار الثقافــات وتزويــد الشــعوب بــكل مــا تحتاجــه ، مــن اجــل إحــداث تــوازن منطقــي بــين 
الخصوصيــات الثقافيــة لهــم . ولهــذا يكــون التعــاون بــين الامــم بالإطاحــة بالحــدود ومعوقــات الاتصــال المبــاشر 
الحــر بــين المؤسســات والافــراد ، وهنــا يظهــر مــدى اهميــة الاعــتراف بالتعدديــة الثقافيــة للأمــم والمجتمعــات .

عــلى المســتوى الاجتماعــي ــــــ تعــد العولمــة مــن خــلال وســائل خاصــة كوســائل الاعــلام وحريــة الصحافــة 
ــك  ــات ،وبذل ــل الثقاف ــن وتكام ــة الآخري ــن ثقاف ــتفادة م ــافي والاس ــح الثق ــوار والتفت ــبراً للح ــر من ــراي الح وال
تســتفيد الــدول الضعيفــة مــن اســباب مهمــة للقضــاء عــلى المشــاكل الاجتماعيــة خاصــة المتعلقــة بالأجانــب مــع 
ــا  ــات وجوده ــة ،لإثب ــة والفردي ــة الوطني ــة الثقافي ــتوى الهوي ــع مس ــلام في رف ــاهم الإع ــين، ويس ــكان المحلي الس

وبروزهــا عــلى المســتوى الــدولي .

عــلى المســتوى الحقوقــي ـــــ فتُعــد العولمــة موضوعــاً للتفاعــل والتواصــل ،خاصــة في مجــال الاعــلام ،الــذي 
يدعــم حقــوق الانســان والحريــات السياســية وثقافــة التعبــير والمعارضــة ووجهــات النظــر والدفــاع عــن 
السياســات الثقافيــة للشــعوب في مفهــوم الحقــوق والحريــات والمشــاركة السياســية والتعدديــة . ورفعــت العولمــة 
شــعار ان للفــرد  حريــة الاختيــار لأي ثقافــات يراهــا مناســبة ، بهــدف ابــراز طاقاتــه واســتثمارها ليصــب منتجــاً 

ــاّلاً )56(. وفع

عــلى المســتوى الشــخصي والانســاني ـــــ للعولمــة تأثــير ايجــابي بتحويــل شــعور الانتــماء مــن حالــة التعّصــب الى 
حالــة المرونــة والاعــتراف بالآخــر في ظــل الانســانية ،بهــدف القضــاء عــلى التشــدد والجمــود الفكــري .
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ــة مزدهــرة مــع إعطائهــا  ــة في ظــل العولم ــوي والاكاديمــي ــــ اصبحــت الحقــوق الثقافي عــلى المســتوى الترب
ــم  ــلى تقدي ــاعد  ع ــا س ــذا م ــة ، وه ــة والاكاديمي ــج التربوي ــل المناه ــاتي في ظ ــتوى المؤسس ــة في المس ــة خاص مكان

ــرى . ــات الاخ ــترام الثقاف ــات واح ــراد والمجتمع ــة الاف ــم لثقاف الدع

ــة وشــخصية الفــرد ،وبذلــك تســهم في  ــة الوطني عــلى المســتوى الســياسي ـــــ تتخطــى العولمــة حــدود الدول
الثقافــة السياســية والتعدديــة الفكريــة مــن طريــق الإعــلام والحــوار وحريــة التعبــير ومــن ثــم هــي المنقــذ بالنســبة 

للشــعوب المقهــورة في ظــل الســلطة المطلقــة المســتبدة بالحكــم .

ـــ هــي أن الثقافــة العالميــة تدفــع الافــراد إلى التحــرك والســير في الاصلاح  وخلاصــة الاثــار الايجابيــة  للعولمــة ـ
والقضــاء عــلى التبعيــة الثقافيــة في القيــم والعــادات ، باســتعمال  وســائل وأســباب التعــاون والترابــط والتماســك 

والشــعور بالانتــماء الصحيــح وعــدم التعصــب(٥٧). 

اثار السلبية  العولمة الثقافية : 

ــة ،قــد تكــون ذات  ــار التــي  تخُلفّهــا العولمــة في المجتمعــات والتــي يعدهــا بعضهــم ايجابي       إنّ اغلــب الأث
مــردود ســلبي      ) لان العولمــة ســلاح ذو حديــن ( ، فمــن يســتطع معرفــة كيفيــة التعامــل معهــا قــد تســبب لــه 
العديــد مــن الاثــار الســلبية ، وقــد خلفــت العولمــة الثقافيــة  ومازالــت تخُلــف العديــد مــن الاثــار الســلبية ،عــلى 

مجتمعاتنــا مــن طريــق القيــم والعــادات التــي اكســبتها الاسرة المســلمة والتــي اصبحــت غــير مرحــب فيهــا :ــــ

لفها العولمة الثقافية : ومن اهم  الاثار السلبية التي تخُ

ــة كالتفــكك الاسري و عــدم  ــا والتــي تتنــافى مــع القيــم العربي انتشــار بعــض الثقافــات الغربيــة في مجتمعاتن
احــترام الزوجــة للــزوج او الابنــاء للإبــاء او حريــة خــروج الابنــاء والبنــات دون رادع او المــبررات التــي تضــع 
لــكل مــن يرتكــب افعــال مشــينة او لا اخلاقيــة ،كــما يحصــل اليــوم وينــشر في القنــوات الفضائيــة ،تلــك القنــوات 
التــي اصبحــت تحــاول ايجــاد مــبرر لــكل عمــل يقــوم بــه مرتكبــه بحجــة الظــروف والظلــم والحرمــان وغيرهــا .

ــة  ــارة الغربي ــب الحض ــاق برك ــور واللح ــة التط ــة لمواكب ــياق وراء الموض ــرب والانس ــى للغ ــد الأعم التقلي
الموهوبــة .

التقليل من شأن التراث العربي والاسلامي وقطع صلة الاجيال بماضيها .
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تعظيم شان ثقافة السوق الاستهلاكي وسلب الخصوصيات الثقافية والوطنية.

التركيــز عــلى قضايــا هامشــية تخــص الطفــل والمــرأة وحقــوق الانســان في دول العــالم الثالــث وتعظيــم قدرهــا 
مــن أجــل الانشــغال بهــا بعيــداً عــن القضايــا الوطنيــة .

التركيــز عــلى حريــة الإعــلام والانفتــاح  الثقــافي وإنهــاء الرقابــة عــلى وســائل الاعــلام مــن اجل نــشر الاباحية 
التــي تــؤدي إلى إفســاد الأخــلاق والبُعــد عــن الدين .

إنّ تدخــل العولمــة مــن طريــق هيــأة دوليــة عملــت عــلى التدخــل في تغــير العديــد مــن المناهــج التربويــة بعــد 
ســنة 2003 والتــي اصبــح بعضهــا خاليــاً مــن جــذور حضارتنــا ، يحمــل كل مــا هــو غــربي.

العمــل عــلى تدخــل العولمــة في منــع محاســبة غــير الحريصــين عــلى التعلــم مــن طريــق منظــمات حقوق الانســان 
والمــرأة والطفــل وغيرهــا مــن المنظــمات التــي تعمــل عــلى نــشر كل رذيلــة في مجتمعاتنــا التــي كانــت تمتلــك عقليــة 

. علمية)58( 

ــذي  ــباب ، ال ــد الش ــا عن ــلامي ، وخصوص ــع الاس ــراد المجتم ــين اف ــع ب ــذت بالتوس ــي اخ ــوة الت ــدار اله مق
ــة مختلفــة ، كل  ــار رياضي ــة الى برامــج متنوعــة الى اخب ــد ،مــن وســائل تكنلوجي ــكل مــا هــو جدي ــر ب ــح يتأث اصب
ذلــك تديــره قــوى العولمــة التــي عملــت عــلى الهــاء العــالم ببرامــج  غــير هادفــة تعمــل عــلى تفريــغ المجتمعــات مــن 

محتواهــا .

ــتهلكة  ــات مس ــك المجتمع ــن تل ــل م ــا جع ــة في مجتمعاتن ــئات الحيوي ــب المنش ــلى اغل ــبرى ع ــيطرة دول ك س
ــا)59(. ــي تواجهه ــكلات الت ــة المش ــافي وطبيع ــي والثق ــا الاجتماع ــع واقعه ــب م ــي لا تتناس ــات الت للمعلوم

ومن الاضرار التي تخُلفها العولمة  على شبابنا :

ــؤدي الى  ــي ت ــة والت ــوات  الفضائي ــن القن ــد م ــه العدي ــا تبث ــة ، لم ــة والاجتماعي ــة والاخلاقي الاضرار التربوي
ــاء .  ــال والنس ــم الرج ــن ث ــات وم ــباب والفتي ــال والش ــدى الاطف ــلوكي ل ــراف الس الانح

ظهــور الشــذوذ الجنــسي لــدى الشــباب في ظــل البرامــج التــي تعرضهــا القنــوات ،والتــي ســببت في انتشــار 
مجاميــع مــن الشــباب مــن ذوي الجنــس المتقــارب والتــي تبتعــد عــن حــالات الــزواج التقليديــة .

ارتفــاع نســبة الجريمــة  بــين الشــباب  وانتشــار السرقــة والســطو المســلح ، نتيجــة البطالــة وأفــلام الأكشــن 



٤٩

الانفتاحُ الثقافي وأثرهُ على المجتمع الكربلائي ) الشباب أُنموذجاً(

ومــا تخُلّفــه مــن اثــار عــلى مســتوى تفكــير الشــباب والتــي تســبب اختــلالاً في الامــن الداخــلي للدولــة او المحافظــة 
،ولهــذا نلحــظ انّ الجريمــة في العــراق قــد بلغــت مراحــل متقدمــة وذات مســتوى متنــوع في ظــل البرامــج التــي 

تســبب الانحــراف لــدى الشــباب .

العولمــة وبرامــج الانفتــاح الثقــافي ذات الطابــع الترفيهــي ، ســببت في انتشــار تجــارة المخــدرات وتعاطيهــا، فاليوم 
اصبــح الشــاب يتعاطــى انــواع مختلفــة مــن المخــدرات وبطــرق عــدة  ومن طــرق تعاطيهــا  في) الاركيلــة()60(.

تحديات تواجه المجتمعات في ظل العولمة الثقافية  :

إن عمليــة التبــادل الثقــافي الــذي تتبعــه بعــض المؤسســات الغربيــة مــع الــدول الناميــة يُعــد مــن اهــم واخطــر 
ــي تســاعد عــلى اخــتراق العقــل مــن  ــة ، لأنهــا تكــون مــن اســهل الوســائل الت ــوة العولم الاســاليب المتبعــة في ق
الــدول الناميــة ،في ظــل مــا تمتلكــه تلــك المؤسســات مــن مغريــات مقابــل مــا تفتقــر اليــه الــدول الناميــة مــن تلــك 

المغريــات .

مــع غيــاب الرؤيــة والاســتراتيجية تجــاه الغــزو الثقــافي الغــربي وادواتــه العديــدة ، قــد يســبب بغــزو للعقــل 
بالكامــل لجميــع الــدول التــي تعــاني مــن عدم القــدرة عــلى مواجهة تلــك الإمكانيــات ،ولهــذا ســتعاني المجتمعات 
ــن  ــيرة م ــة الكب ــل الحزم ــول في ظ ــالم مجه ــو ع ــاد نح ــهولة الانقي ــر وس ــدم التأث ــة ع ــن صعوب ــراق م ــة كالع النامي

التكنلوجيــا مــع عــدم امتــلاك الامكانيــة لكيفيــة معرفــة التعامــل معهــا )61(.

ــداد  ــاد اع ــع ازدي ــوراه ، م ــتير والدكت ــوس والماجس ــهادات البكالوري ــة ش ــن حمل ــين م ــداد الخريج ــد اع تزاي
البطالــة في ظــل الانفتــاح الثقــافي والتطــور التكنلوجــي ، مــع أن هنــاك عــدداً كبــيراً منهــم في تخصصــات علميــة 

ــة مختلفــة . ــة وثقافي وفني

ازديــاد اعــداد المؤسســات العلميــة ذات الطابــع الاســتثماري ) الربحــي ( والتــي تخــرج طاقــات متنوعــة مــن 
ــة  ــة الامريكي ــة كالجامع ــات الاهلي ــات الكلي ــك المؤسس ــة تل ــن امثل ــدورة ، وم ــة مه ــا طاق ــن اغلبه ــباب لك الش
وغيرهــا مــن الجامعــات والمعاهــد الاهليــة المتخصصــة بالدراســات العليــا ، فضــلًا عــن الجامعــات الحكوميــة ، 
فمثــلا في محافظــة كربــلاء وحدهــا ،يوجــد اكثــر مــن خمــس جامعــات اهليــة اســتثمارية ، اضافــة الى جامعــة كربــلاء 

والمعهــد التقنــي وغيرهــا مــن المؤسســات التعليميــة الاخــرى .

إن اســاس ســلبيات العولمــة عــلى الهويــة الثقافيــة للأفــراد المجتمــع تكمــن في مــا قالــه ) صامويــل هنتنجتــون( إن 
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الاعتقــاد بــضرورة تبنــي الشــعوب غــير الغربيــة لقيــم ومؤسســات وحضــارة غربيــة ، أمــر غــير اخلاقــي في نتائجــه. 
ــة الاخــرى الى حــد أن يكــون لأي مجتمــع  ــات الثقافي ــات والهوي ــة إلى إقصــاء الخصوصي وعــلى العمــوم تســعى العولم

ثقافــة ذاتيــة او هويــة شــخصية .

ـــ تُعــد العولمــة اســتعماراً ثقافيــاً جديــداً ،لأنها تهــدف إلى إحــداث خلــل في الهويــات الثقافية  عــلى المســتوى التاريخــي ـ
للشــعوب ،بنــشر العولمــة الثقافيــة الاحديــة القطــب وهيمنتها. 

وممــا تقــدم يتضــح ان الاحتــكاك العلمــي للغــرب مــن طريــق المؤسســات والمعاهــد والمراكــز البحثيــة بمؤسســات 
البحــث العلمــي والثقــافي والكــوادر التعليميــة والثقافيــة في العــراق ، يخفــي خلفــه العديــد مــن الشــكوك والسياســة 
المبرمجــة التــي تهــدف الى الســيطرة عــلى العقــل البــشري والوجــدان الثقــافي ، كونهــا تتماشــى مــع الاتجــاه العــام للعولمــة 
الثقافيــة التــي تعمــل عــلى تفعيــل عمليــة التطبيــع بــين افــكار المســيحية واليهوديــة مــع المجتمعــات الاســلامية في الاقليم 

العــربي بشــكلٍ عــام )62(.

مواجهة العولمة :

       عملــت الــدول الغربيــة عــلى نــشر مبــادئ العولمــة ، مســتخدمة طرقــاً واســاليب مختلفــة ،لكــن العوامــل 
ــب  ــلى الجان ــاشراً ع ــيراً مب ــرت تأث ــي اث ــية ( والت ــة ، سياس ــا) اقتصادي ــي  اغلبه ــة ،ه ــشر العولم ــلى ن ــاعدت ع ــي س الت
الاجتماعــي ومــن ثــم الثقــافي ، وعندمــا يصــل التأثــير  الى المســتوى  الثقــافي ، فمــن الصعــب امتــلاك المجتمــع المقــدرة 
عــلى تغــيّر أفــكار افــراد المجتمــع مــن دون تقديــم المؤسســات الحكوميــة والمفكريــن واصحــاب الشــأن أي دعــم ، فمــن  
الــضروري ان يكــون هنــاك تكثيــف للجهــود والعمــل عــلى تحســين العوامــل التــي عملــت العولمــة مــن طريقهــا عــلى 

نــشر مبادئهــا ، ومنهــا :

ــا  ــة ، وأغلبه ــة وعالمي ــدة  إقليمي ــة عدي ــلات اقتصادي ــرت تكت ــة ظه ــل العولم ــع : في ظ ــاد والمجتم اولاً ــــ الاقتص
ذات طابــع غــربي ، وهــذه التكتــلات كان هــا الــدور البــارز في دخــول العولمــة ونــشر جميــع مبادئهــا في الــدول الناميــة ، 
واليــوم اصبحــت اســواقنا تزدحــم في المنتجــات الغربيــة ،بغــض النظــر عــن مكونــات الصنــع ، امــا المنتجــات المحليــة 
فهــي مهملــة ، لــذا في حالــة اردنــا مواجهــة هــذا الســيل الجــارف مــن الافــكار والمشــاريع ،فلابــد علينــا من وضــع خطط 
ــم  ــباب واعطاه ــغيل الش ــارك في  تش ــة تش ــة اقتصادي ــط تنموي ــاد خط ــلى إيج ــا ع ــن طريقه ــة م ــل الدول ــة تعم اقتصادي
الفرصــة للمشــاركة في بنــاء اقتصــاد الدولــة ، العمليــات الانتاجيــة ونــشر ثقافــة حــب الاوطــان في مــا بــين الاجيــال ، 

والعمــل عــلى تحقيــق الاســتقرار الســياسي الداخــلي والبنــاء الصحيــح ، بتطويــر القطــاع الاقتصــادي الداخــلي.
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ــن  ــلًا م ــق جي ــتهلاك ، تخل ــة الاس ــلى سياس ــجيع ع ــادي والتش ــور الاقتص ــة : إن التده ــة والعولم ــاً ــــ السياس ثاني
ــة ، عملــت  غــير المنتجــين والمتصارعــين الذيــن يبحثــون عــن الســلطة ،ولهــذا نلحــظ انّ الولايــات المتحــدة الأمريكي
عــلى  خلــق صراع ســياسي داخــلي في العــراق ، ومجتمــع اســتهلاكي ، لبســط النفــوذ والســيطرة والمســاعدة في مــا بعــد 
عــلى نــشر افكارهــا ومبادئهــا ،ولهــذا قــد يحقــق الاســتقرار الســياسي الداخــلي  اســتقراراً فكريــاً والــذي يســاعد في بنــاء 
المؤسســات التــي مــن طريقهــا قــد نســتطيع ترميــم التصدعــات التــي حصلــت في مجتمعاتنــا مــن تغــيرات في المراحــل 

المتأخــرة . 

ثالثــاً ــــ التعليــم و المجتمــع والعولمــة : إنّ العولمــة وكــما مــر بنــا تســتهدف الفــرد وقيمتــه الانســانية والخلُقيــة 
التــي رســمها، انطلاقــاً مــن تجربتــه الحضاريــة الطوليــة ، فالفــرد هــو المحــور الــذي تــدور حولــه العولمــة ، فهــي 
عــادة مــا تجعــل القيــم الثقافيــة عالميــة ،عــن طريــق تربيــة الانســان عــلى الثقافــة المنقولــة « الغربيــة « التــي تســعى 
العولمــة عــلى تعميمهــا وجعلهــا ثقافــة ســائدة في جميــع الشــعوب ، وهكــذا مــشروع يعمــل عــلى بنــاء الفــرد منــذ 
البدايــة ،ولهــذا نلحــظ انهــا عملــت عــلى تغــير مناهــج التعليــم تدريجيــاً ، وادخلــت منهــاج دراســية جديــدة ، تعمــل 
ــة  ــم لغــة ثاني ــة بحجــة تعل ــة الابتدائي ــدّرس مــن مرحل ــة تُ ــلا اصبحــت اللغــة الإنكليزي ــة ، فمث عــلى نــشر الحداث

تســاعده عــلى تفاهــم الفــرد )63*(. )64( .

 ولهــذا نلاحــظ اليــوم كيفيــة إعــداد جيــل مــن المتعلمــين للثقافــة الغربيــة الــذي ســيصبح في المســتقبل جيــلًا مــن 
المتأثريــن بــكل مــا هــو غــربي مبتعديــن عــن ثقافتهــم الام وعاداتهــم وتقاليدهــم والقيــم التــي تربــى عليهــا اباهــم ، قــد 
يفقــدون ديانتهــم . لــذا لابــد مــن نــشر العلــم والمعرفــة والعمــل عــلى كيفيــة تطبيــق سياســة التعلــم والتســامح ونــشر 
الفكــر المعتــدل الــذي يعمــل عــلى بنــاء المجتمــع وتقويــة الروابــط بــين ابنــاء المجتمــع الواحــد وتكثيــف جهــود العلــماء 
والباحثــين في كيفيــة نــشر مــا تطمــح اليــه الــدول الغربيــة وتعليــم الشــباب كيفيــة مواجهــة هكــذا أخطــار ،ليــس عــن 
طريــق معاداتهــا للتطــرف وإنــما بتطويــر المســتوى العلمــي والثقافيــة لمجتمعاتنــا للمســاهمة في بنــاء امــة قــادرة عــلى بنــاء 

دولــة وفــق المعايــير الصحيحــة .

رابعــاً ــــ التربيــة والعولمــة : ان التربيــة تعنــي عمليــة نقــل الثقافــة ، ســواء مــن طريــق الاسرة او المدرســة او المجتمــع 
، فهــي عمليــة قولبــة ،يصبــح فيهــا الفــرد متماثــلًا مــع الاخــر ، بحيــث تكــون شــخصية الفــرد وطنيــة او قوميــة ، او 

متطرفــة ، فبعبــارة اخــرى هــي تجريــد لخصائــص الفــرد)65 (. 

والتربيــة في زمــن العولمــة الثقافيــة ، يجــب أن تّغــرس وتُّنمــى الطاقــات المبدعــة في كل فــرد وتســهم في زيــادة 
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ــل  ــة تعم ــة حديث ــاليب تربوي ــاج الى اس ــذا نحت ــربي ، ل ــو غ ــا ه ــكل م ــراده ب ــر اف ــن يتأث ــع في زم ــك المجتم تماس
عــلى كيفيــة كســب الشــباب و اقناعهــم بــان هــذه التطــورات التكنلوجيــة والانترنــت والفضائيــات والاجهــزة 
اللوحيــة( وغيرهــا مــن اجهــزة وبرامــج اتصــالات وعــرض قــد تكــون مــضرة في شــخصية الفــرد وتعمــل عــلى 
تفــكك الاسرة ومــن ثــم المجتمــع وهــذا نلحــظ أن عمليــات الطــلاق بــدأت بالارتفــاع والمشــاكل أخــذت تــزداد 
ــرّ الوالديــن بــدأ يختفــي وعمــل الخــير بــدأ يضعــف والحســنات  والبطالــة بــدأت تتضاعــف والجريمــة  تنتــشر وبِ
بــدأت تقــل وعمــل الــشر بــدأ ينتــشر ، وهــذا يحتــاج الى شــباب يمتلــك وعيــاً ثقافيــاً نســتطيع مــن طريقــه إثــارة 
ــة  ــداف العولم ــم دوره في شرح اه ــذ المعل ــع اخ ــم م ــة اولاده ــمام الاسرة ومتابع ــن اهت ــد م ــم ،لاب ــكار لديه الأف

وكيفيــة عملهــا ، والى مــاذا تطمــح وكيــف تعمــل. 

خامســاً ــــ المثقفــون ورجــال الديــن والعولمــة :  ان الــصراع بــين رجــال الديــن والعلمانيــين ســاعد عــلى توغــل 
ــة  ــر بالعلماني ــداً للعلمانيــين ويحــذر الشــباب مــن التأث ــما مــا يقفــون ن العولمــة بصــورة اوســع ، فرجــال الديــن دائ
ــة  في الوقــت  ــة عالي ــن يعيشــون برفاهي ــة ،وفي الوقــت نفســه بعــض رجــال الدي ــة الغربي ــة بالثقاف ــة الملوث وعولم
ــا يطرحــه رجــل  ــداء الشــاب بشــكك في م ــذا ب ــر وله ــان والفق ــد مــن الشــباب يعــاني الحرم ــد العدي ــذي يوج ال
الديــن ، بالمقابــل ســيتجه الى العلمانيــة ،ولعــدم معرفتــه بماهيــة العلمانيــة والعلــماني ولضعــف ثقافتــه وقلــة اطلاعــه 
يتصــور ان ـــــ العلــماني ــــــ تعنــي العولمــة اي غربيــة اي رفاهيــة ولهــذا يحــاول التأثــر بــكل مــا هــو غــربي ظنــاً منــه ان 

العلمانيــة مصدرهــا غــربي فهــو يــرى مــا يرغــب بالحصــول عليــه في ذلــك الاتجــاه.

ــراد  ــر اف ــة ومفاهيمهــا بسرعــة تأث ــان ان ســبب الانتشــار الواســع  لأهــداف العولم ــد الباحث        ولهــذا يعتق
ــصي ، لا  ــبرالي التخص ــا اللي ــة بمفهومه ــع العلماني ــم م ــن وصراعه ــال الدي ــض رج ــبب بع ــا ، بس ــا فيه مجتمعاتن
العلمانيــة التــي تدعــو الى تقليــد الغــرب ، ويحتــاج المجتمــع الى وجــود محــترفي الثقافــة والكتــاب: الكتبــة والمتعلمين 
ــــ الذيــن يقــع عليهــم دور مهــم في كيفيــة تبيــان العولمــة واهدافهــا و الاثــار المتربــة عليهــا وكيفيــة التعامــل معهــا 
وعــدم التأثــر فيهــا واخــذ مــا يمكــن الإفــادة منهــا دون التأثــر فيهــا ـ لأن مــا نلحظــه مــن انجــراف للشــباب صوب 
ــة  ــذه القطيع ــبب ه ــد يكــون س ــوي . وق ــث الدني ــع الحدي ــة المجتم ــين الثقاف ــة ب ــن قطيع ــهد م ــا نش ــة ، وم العولم
ظهــور اكثــر مــن نخبــة فكريــة وثقافيــة ، الاولى مؤلفــة مــن المتعلــم او رجــل اللذيــن التقليــدي ، والاخــرى مــن 
المثقــف الحديــث ، وقــد اصبــح هنــاك صراع بــين هذيــن النمطــين الذيــن يرغبــان بالإمســاك بزعامــة الثقافــة  في 
ــلالي والذيــن  ــل العلــماء والقضــاة والأئمــة والُم جميــع الحضــارات  ، فالمتعلــم ــــ الموظــف يقابلــه المثقــف وبالمقاب

يطلــق عليهــم الاســلام التقليــدي « المتكلمــين «  فنجــد ان المثقفــين في جانــب ورجــال الديــن في الاخــر)66( . 
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      ويقــال ان  ولادة المثقفــين قــد ارتبطــت بالحداثــة الاوربيــة ، فبعــد حركــة الاصــلاح والحــروب الدينيــة 
ـــ ظهــرت  طبقــة متعلمــة اكثــر دنيويــة ، انشــقت بعيــداً عــن صلــب رجــال  التــي اســتمرت قرابــة قــرن مــن الزمــن  ـ
الديــن ،  وهــذا مــا قــد ســبب في خلــق صراع بــين المثقفــين ورجــال الديــن ، و اســتغلته بعــض الأطــراف لتســويق 
مفاهيــم العولمــة لتلــك المجتمعــات. لــذا مــن اجــل تصحيــح مســارات تلــك المجتمعــات الناميــة  التــي تعــاني مــن 
صراعــات داخليــة و  تفــكك وتــشرذم ، لابــد مــن إعــادة تبــادل الثقــة بــين رجــال الديــن والشــباب والمثقفــين، 
لأنــه اصبــح  هنــاك عــدد كبــير مــن الشــباب ينفــرون الديــن بســبب تسيســه مــن قبــل بعــض رجالــه ، وحــدوث 

ابتعــاد بــين الطبقــة المثقفــة والمجتمــع والديــن . 

موقف المثقفين من العولمة  :

تباينت اراء المثقفين للعولمة ــ بين مؤيد ومعارض لها:

الاول ــــ  يــرى ان العولمــة  تهــدد الهويــة الشرقيــة لمجتمعاتنــا ذات الطابــع الاســلامي لــذ لابــد مــن رفضهــا 
ــلًا . جملــة وتفصي

الثــاني ـــــ يــرى انّ العولمــة ــــ تمثــل مرحلــة متقدمــة مــن التطــور ويجــب المواكبــة لبلــوغ المراحــل التــي بلغهــا 
المجتمــع الغــربي المتقــدم ، وفيــه أحــدث مــا وصــل اليــه مــن تقــدم بالعلــم والمعرفــة ووســائل الاتصــال الحديثــة ، 

فينبغــي ان تغتنــم هــذه الفرصــة ونواكــب التطــورات ومعرفــة كيفيــة الاســتفادة مــن ثمارهــا .

الثالــث ــــ  يــرى ان مــن الــضروري  معرفــة كيفيــة العمــل عــلى امســاك العصــا مــن المنتصــف ومــن الافضــل 
العمــل عــلى كيفيــة الاســتفادة مــن هــذا التطــور لخدمــة المجتمــع ، مــع فــرض رقابــة في التعامــل والعمــل عــلى 
تهذيــب المجتمــع نحــو معرفــة كيفيــة اخــذ مــا يناســبنا دون المســاس بالديــن والاخــلاق ) لان التكنلوجيــا  ســلاح 
ــلب  ــص الس ــا يخ ــدا في م ــم جي ــال وتثقيفه ــة للأجي ــة والمتابع ــرض الرقاب ــضروري ف ــن ال ــذا م ــن (، ل ذو حدي
والايجــاب للعولمــة الثقافيــة والاثــار المتربــة عليهــا)67(. نستشــفي ممــا تقــدم انــه لابــد مــن اســتنهاض همــم الشــباب 
ومنحهــم دوراً في المجتمــع وإتاحــة الفرصــة امامهــم للتغيــير ، فهــم فرســان التغيــير وبهــم تنتــصر الامــم ، ولابــد 
مــن حثهــم عــلى كيفيــة التمســك بالديــن والقيــم الانســانية والتحــلي بــروح التعــاون والمبــادرة واتاحــة الفرصــة  

امامهــم لتقديــم لــكل مــا يرغبــون بــه عــن طريــق دعمهــم وتقديــم يــد العــون اليهــم. 
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الاستنتاجات والتوصيات :

اولاً ـ الاستنتاجات 

توصل الباحثان الى العديد من الاستنتاجات ،منها :

 للعولمــة تأثــير كبــير  عــلى مجتمعاتنــا ، فعملــت عــن طريــق الوســائل الثقافيــة عــلى التســلل الى جميــع مرافــق 
الحيــاة  في مجتمعنــا ،واصبحــت جــزءاً منــه  ومــن الصعــب الابتعــاد عنهــا .

 مــن اكثــر الفئــات المتــضررة مــن العولمــة هــم الشــباب،  بســبب مــا يعانونــه مــن الفــراغ الثقــافي الــذي يعيشــه 
افــراد المجتمــع العراقــي .

ــد  ــادات والتقالي ــظ في الع ــع المحاف ــك المجتم ــد ذل ــو لم يُع ــد 2003 ،فه ــي بع ــع الكربلائ ــير المجتم ــد تغ لق
ــذه  ــت ه ــد تراجع ــابق ، فق ــما في الس ــشرف ك ــرض وال ــون للع ــب وينتخ ــن العي ــون م ــط الاسري ويخش والتراب

ــل . الفضائ

ــوا  ــراد اصبح ــين اف ــا ب ــوارق م ــاع الف ــبرر ، واتس ــير الم ــاء غ ــرص الغن ــي وف ــاشي والاجتماع ــتوى المع للمس
ــه ، ،  ــوا يمتلكون ــا كان ــزل مســتواه ،بعــد فقدانهــم م ــن  ن ــوا محرومــين ،واخري ــارات بعــد ان كان يمتلكــون   الملي

ــا  ــص منه ــب التخل ــن الصع ــت م ــي اصبح ــة ، الت ــراض الاجتماعي ــن الام ــد م ــد العدي واج

 انفتــاح العــراق عــلى وســائل الاتصــال الحديثــة ، فاســتغلها الشــباب اســتغلالاً ســلبياً ، وأثــر ذلــك في ثقافــة 
وعــادت وتقاليــد المجتمــع الكربلائــي . 

ــادة التغــير في المجتمعــات الســكانية في محافظــة كربــلاء ، اهمهــا الهجــرة  ــة اثــرت في زي هنــاك عوامــل داخلي
الوافــدة وهــي عــلى صورتــين :

الاولى ــــ انتقــال عــدد كبــير مــن ســكان المحافظــات الجنوبيــة للبحــث عــلى العمــل والاســتقرار في كربــلاء 
ســواء كانــوا قبــل ســنة 2003 وبعــده ، ومــن هاجــروا اليهــا مــن المحافظــات الشــمالية بســبب الظــروف الامنيــة  
ــة  ــة المنظم ــار الجريم ــمة ،وانتش ــة في الحش ــيرات الاجتماعي ــار كالتغ ــن الاث ــد م ــبب العدي ــنة 2003 ، س ــد س بع
و المخــدرات والسرقــات والتحــرش ،فهــي اغلبهــا ثقافــات دخيلــة تأثــر بهــا الشــباب الكربلائــي واصبــح مــن 

الصعــب تمييــز افــراد المجتمــع الكربلائــي مــن المجتمــع الدخيــل .
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ــروا  ــن تأث ــة ، والذي ــارج الدول ــن خ ــنة 2003 م ــد س ــراق بع ــادوا الى الع ــن ع ــم م ــر ، فه ــه الاخ ــا الوج إم
بالانفتــاح الغــربي  وحاولــوا ان ينقلــوا تلــك التجــارب التــي عاشــوها ، فعملــوا عــلى فتــح العديــد مــن مطاعــم 
الوجبــات السريعــة ،او صالونــات الحلاقــة المختلطــة والتــي اصبحــت البنــت تنتقــل مــن كربــلاء الى بغــداد مــن 
اجــل عمــل شــعرها  تحــت يــد مصفــف شــعر ، أو التأثــر بقصــات الشــعر الغربيــة او ركــوب الدرجــات الهوائيــة 

المختلطــة أو حفــلات وأعيــاد الحــب المختلفــة ،وغيرهــا مــن الثقافــات الجديــدة .

 يعتقــد الباحثــان وانّ المســتهدف الأول مــن  نــشر هــذه الأفــكار  الغربيــة في مجتمعاتنــا ، هــو الديــن الاســلامي 
، لان امكانيــة نــشر هكــذا ثقافــات وسرعــة تقبــل افــراد مجتمعنــا الاســلامي  لهــا، يســاعد عــلى ضرب الإســلام  ، 
ولهــذا نلحــظ أن في الآونــة الاخــيرة بــدأت تنتــشر تيــارات تدعــو الى الالحــاد وتــرك الديــن  ، وقــد تفاعــل العديــد 

مــن الشــباب المراهقــين مــع هــذه التيــارات المتطرفــة  .

بالمقابــل فــإن سياســة الانغــلاق لــدى بعــض الجهــات الدينيــة ، قــد ســببت في خلــق  العديــد مــن البيئــات 
المتطرفــة والتــي اعطــت  صــورة للمجتمعــات الغربيــة عــلى ان  مجتمعــات الاســلامية  متطرفــة ،بســبب تطرفنــا 

وتشــددنا والــذي ســاعد عــلى حصــول الغــرب عــلى  نتاجــات العولمــة.

لقــد تســبب الانفتــاح الثقــافي  بعــد ســنة 2003 الى انخفــاض  كبــير في مســتوى التعليــم وتــرك العديــد مــن 
الشــباب مدارســهم ،ممــا خلــق مجاميــع كبــير مــن العاطلــين عــن العمــل الذيــن اصبحــوا قنبلــة موقوتــة للتطــرف 
ــنة  ــلًا في س ــات فمث ــب الاحصائي ــلاء وحس ــة كرب ــة في محافظ ــدلات البطال ــت مع ــالم ،إذ بلغ ــاب في الع والإره

ــت  )%14،2( )68(. ــنة 2008 كان ــت ) 17،5%( ، وفي س ــنة 2005، فبلغ ــا في س ــولي) 14%(، إم 2003 ح
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 التوصيات : 

ممــا تقــدم في البحــث ،مــن آثــار تخُلفهــا العولمــة الثقافية عــلى مجتمعاتنا ، يُشــير الباحثــان ، إلى بعــض التوصيات  
حــول كيفيــة حمايــة أفــراد المجتمع مــن المؤثــرات الخارجية :

لابــد مــن اخــذ دور للكتّــاب والمثقفــين ورجــال الديــن المعتدلــين ، في تبيــان الاثــار التــي  تترتــب عــلى هــذا 
الانفتــاح الثقــافي الغــربي والعمــل عــلى وضــع خطــط ودراســات توضــح  كيفيــة حمايــة المجتمــع منــه .

إعطــاء دور الاسرة الــذي غُيّــب بعــد التغيــير ،مــن طريــق متابعــة أفرادهــا ومراقبــة أبنائهــم وبناتهــم ، 
. الاسري  بالإرشــاد  والاهتــمام 

تطبيــق القانــون في كيفيــة المحافظــة عــلى المجتمــع ضــد التدهــور الحاصــل ،و العمــل عــلى إنشــاء مؤسســات 
تهتــم بالأمــن الاجتماعــي .

العمــل عــلى حفــظ حقــوق المــرأة ،ووضــع قانــون يصــون العــرض ضــد التغــيرات الثقافيــة التــي حطــت مــن 
شــأن المــرأة اجتماعيــاً واقتصاديــاً وثقافيــاً .

ــمام  ــن الاهت ــد  م ــذا لا ب ــا ، ل ــم في مجتمعاتن ــير التعل ــلى تدم ــة ع ــات الغربي ــب المؤسس ــت اغل ــم، عمل التعلي
بالتعليــم ، مــن طريــق  المعلــم والمنهــج وصيانــة الحقــوق والواجبــات ،وغــرس القيــم العلميــة والتربويــة لــدى 

ــب . الطال

للعلــماء دور كبــير في كيفيــة التصــدي لمغريــات العولمــة ،لــذا مــن الــضروري اعطاؤهــم الــدور الــكافي ،  في 
اليــة  وضــع الخطــط البحثيــة لمعالجــة الاضرار الســلبية للعولمــة .

التنميــة الاقتصاديــة ومشــاركة افــراد المجتمــع في بنــاء اقتصادهــم الداخــلي والعمــل عــلى توفــير فــرص عمــل 
. لهم

وضــع رقابــة عــلى الاعــلام المتطــرف والــذي يعمــل عــلى تشــويه صــورة الاســلام وإنشــاء قنــوات معتدلــة 
تعمــل عــلى تحســين صــورة الإســلام الحقيقــي للمجتمعــات الغربيــة .
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الهوامش

1  ( محمود عودة ،اسس علم الاجتماع ،  دار النهضة العربية ، بيروت ، ط1،  سنة بلا  ص 15و16 و17(.

2  ( محمود عودة ، المصدر نفسه ، ص17.

3 (   محمود عودة ، اسس علم الاجتماع ، ص 79و80. 

4 ( مهدي محمد القصاص ، علم الاجتماع الديني ،  كلية الآداب ، جامعة المنصورة ، مصر ، 2008،   ص18

5 (محمد امين المصري ، المجتمع الاسلامي ، ط1، دار الارقم ، الكويت ، 1980 ص 8ــ 11

6 ( مهدي محمد القصاب ، علم الاجتماع الديني ، مصدر سابق ، ص21و22.

7 ( محمد امين امصري ، المجتمع الاسلامي ، مصدر سابق ،  ص16ـ18

8 ( محمود عودة ، اسس علم الاجتماع ، ص81.

9( محمود عودة ، المصدر نفسه ، ص92.

10 ( مهدي محمد القصاص، علم الاجتماع الديني ، مصدر سابق ، ص22و23

11 ( سيد قطب ، نحو مجتمع إسلامي ، ط10 ، دار الشروق ، القاهرة ، 1993 ، ص65.

12 ( مهدي محمد القصاص ، علم الاجتماع الديني  ،مصدر سابق ،ص25.

13 ( مهدي محمد القصاص، علم الاجتماع الديني ،مصدر سابق ،ص24و25.

14 (  حســين عبــد الحميــد احمــد رشــوان ، الســكان مــن منظــور علــم الاجتــماع ، ط بــلا،  المكتبــة الجامعيــة ، الاســكندرية ، 
.5 2001،ص 

15 (  حسين عبد الحميد احمد رشوان ، المصدر تفسه ، ص 5.

16* ( إنّ الســبب الحقيقــي وراء  الانخفــاض الســلبي لســكان محافظــة كربــلاء لهــذه الســنة لا يُعــرف ،لكــن  الباحثــين يعتقــدان  
، عــدم دقــة بيانــات تعــداد ســنة 1947  التفصيليــة ولأســباب عديــدة ، وإن تعــداد 1957 هــو الاكثــر دقــة .

17* ( إن هــذا الانخفــاض الســلبي في ســكان  محافظــة كربــلاء  في ســنة 1977 ، للســبب اداري ،وذلــك لان النجــف انفصلت 
عــن كربــلاء في هــذه المــدة  واصبحــت محافظــة وحدهــا، إضافــة الى ضــم قضــاء الهنديــة ) طويريــج ( بنواحيهــا وقراهــا الى محافظــة 

كربــلاء . 

18* (  عدا محافظات اقليم كردستان ) منطقة حكم ذاتي في ذلك الوقت ( 
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19* (  ارقام تخمينية صادرة من الجهاز المركزي للحصاء ،لعدم القيام الحكومة باي تعداد سكاني بعد سنة 2003م. 

20* ( يُلاحــظ ان هنــاك زيــادة كبــيرة في ســكان المحافظــة ، وهــذه الزيــادة نتيجــة لعــدة مصــادر ، منهــا ) الطبيعيــة ولادات 
ــن  ــث ع ــا للبح ــنة 2003 ومنه ــد س ــة بع ــيرة للمحافظ ــرة كب ــت هج ــرة وحصل ــة للهج ــة جاذب ــرة ،لان المحافظ ــات ( والهج ووفي
العمــل واخــرى بســبب الظــروف الامنيــة لباقــي المحافظــات ، واخــرى خارجيــة ) المغتربــون الذيــن عــادوا بعــد تغــير نظــام الحكــم 

في العــراق في ســنة 2003 ( ومــا بعدهــا 

22 ( علي عبد الرزاق جلبي ، علم إجتماع السكان ، ط2، دار الميسرة ، عمان الاردن ، 2012، ص 164(.

23 (  رياض ابراهيم السعدي ، الهجرة الداخلية للسكان في العراق ، ط1، دار لسلام ،بغداد ، 1976،  ص277(.

24 ( فتحي محمد ابو عيانة ، جغرافية السكان ، ط3، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1986، ص) 414و415(.

25 (  رياض ابراهيم السعدي ، الهجرة الداخلية للسكان في العراق «1947ـــ 1965»، مصدر سابق ص 267ــ 269.

26 ( فتحي محمد ابو عيانة ، جغرافية السكان ، ط8 ،مصدر سابق «ص420».

27 ( احمــد عــلي اســماعيل ،اســس علــم الســكان وتطبيقاتــه الجغرافيــة ، ط8، دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع ، القاهــرة ، 1997، 
ص168و169.

 The McDonaldiza�on of) 28* ( مصطلــح اســتعمله عــالم الاجتــماع -جــورج ريتــزر -في كتابــه تحــت عنــوان
Society (ما�دونالديــة المجتمــع(، و هــذه الحالــة تحــدث عندمــا يكــون للثقافــة صفــة تشــبه مطاعــم الوجبــات السريعــة ، 

والماكدونالديــة هــي فكــرة حديثــة نســبياً ــــ ) المصــدر ps:��ar.wikipedia.org/wiki���ماكدونالديــة)

٢٩ ) �ــدر احمــد جــراح ، قضايــا فيــس العولمــة ) التربيــة ، السياســة ، الاقتصــاد ( ، ط1، المعتــز للنــشر والتوزيــع ، عــمان ، الاردن 
، 2009، ص20 ـ 22. 

ــد كــسروي ، ط1، المركــز القومــي للترجمــة ،  ــج الكــوني « ، ترجمــة خال ــة «المزي ــة والثقاف 30( جــان نيدرفــين بيــترس ، العولم
القاهــرة ، 2015، ص)95و96(.

31* ( اســلوب الــشركات المتعــددة الجنســيات ــــ  عندمــا ترغــب في الحصــول عــلى اســواق تحقــق ارباحــاً بعيــدة الامــد ،تعمــل 
عــلى تســويق تلــك المنتجــات بأســعار رخيصــة وبمجــرد مــا يصبــح المجتمــع مدمــن عليهــا تقــوم بتقليــل عمليــة التســويق بحجــة 
انخفــاض الانتــاج او الكميــة نفــذت ولهــذا يســاعدها في رفــع اســعارها لتحقيــق مــا تطمــح اليــه ) هــذا احــد اســاليب الاقتصــاد 

الرأســمالي (

ــة  ــة في جمهوري ــة الفلوج ــمار مدين ــادة إع ــة لإع ــة دراس ــة حال ــة العولم ــات في بيئ ــي ، إدارة الازم ــد الدليم ــد حم ــد عب 32 ( حام
العــراق ، اطروحــة دكتــوراه في ادارة الاعــمال ، 2008 ص140.

33 (  زغــو محمــد ، أثــر العولمــة عــلى الهويــة الثقافيــة للافــراد والشــعوب ، العــدد 4 ، مجلــة الاكاديميــة للدراســات الاجتماعيــة 
والانســانية ، كليــة العولمــة القانونيــة والاداريــة ، جامعــة حســيبة بــن بــو عــلي ، الشــلف ــــ الجزائــر ، 2010 ص94.
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ــلا  ــنة ب ــطين  ، س ــه ، فلس ــدس المفتوح ــة الق ــم ، جامع ــلى التعلي ــة ع ــات العولم ــد ، انعكاس ــلي احم ــد ع ــوب محم ــز اي 34 ( ناف
،ص6(

35 ( هاشــم بــن محمــد الزهــراني ، الاثــار الامنيــة للعولمــة ، كليــة الدراســات العليــا ــــــ قســم العلــوم الشرطيــة ـ قيــادة امنيــة ،  
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ص6.

h�p:��www. 38 ( فــلاح القريــشي ، أثــر العولمــة في المجــال التعليمــي والتربــوي ، مقــال عــلى موقــع دراســات : 
htm.376�(٠١)siironline.org/alabwab/derasat

٣٩* ) يعتقــد الباحثــان ان هــذا الجيــش مــن الخرجــين العاطلــين عــن العمــل ، .. ســبب ظهــور تيــارات متطرفــة ، وســبب في 
انعــدام الثقــة بــين المواطــن والدولــة ، وانخفــاض الحــس الامنــي و الوطنــي لــدى المواطــن ، وعــدم رغبــة المواطــن في حمايــة الدولــة 
عندمــا تحتــاج اليــه ــــ وهــو مــن ســبب في ســقوط العديــد مــن الاراضي العراقيــة بيــد الارهــاب وحــدوث صراعــات داخليــة ،لانــه 
مــن واجبــات الدولــة عليهــا هــم توفــير مدخــل للمواطــن ، ومحاولــة ســد احتياجــات ه، لان الفــرد عندمــا يجــوع يفعــل كل شــئ  

مــن اجــل ســد رمقــه  .

40 ( أعيــاد عبــد الرضــا عبــدال، المتغــير التكنولوجــي وأثــره  في قــوة الدولــة «دراســة تطبيقيــة في الجغرافيــة السياســية للعــراق» 
ـــ ابــن رشــد ، جامعــة بغــداد ، 1999 ،ص163(. ، رســالة ماجســتير ) غــير منشــورة ( ، كليــة التربيــة ـ

41 ( لقــاء مكــي العــزاوي ، تكنولوجيــا الاتصــال وظاهــرة العولمــة -التطــور مــن اجــل الهيمنــة ، قســم الاعــلام ،كليــة الادب 
، جامعــة بغــداد ، ص5و6. 

42 (  حســن نيــازى الصيفــي ، الفضائيــات العربيــة في عــصر العولمــة ، «الفــرص والتحديــات .. الواقــع والطموحــات» ، ط1، 
مطبعــة كليــة الصحافــة والاعــلام ، جامعــة الازهــر ، مــصر ، 2011 ،ص 71ــ 73(.

43 ( حســن نيــازى الصيفــي ، الفضائيــات العربيــة في عــصر العولمــة ،«الفــرص والتحديــات .. الواقــع والطموحــات»، ط1، 
مطبعــة كليــة الصحافــة والاعــلام ، جامعــة الازهــر ، مــصر ، 2011 ، ص)17ــــ 73(.

44 (  لتشــنر  فرانــك جــي و جــون بــولي ، العولمــة الطوفــان ام الانفــاذ  ، ترجمــة فاضــل جتكــر ، ط1، مركــز دراســات الوحــدة 
العربيــة ، بــيروت ـ لبنــان ، 2004ص) 500و501(

ــدة للعــالم العــربي  ، ط1 ، دار رســلان ، دمشــق ــــ  ــة السياســية الجدي 45 ( عمــر كامــل حســن و عطــا الله ســليمان ، الجغرافي
ســوريا ، ســنة 2008 ص46و 47(.

46 (  مثنــى مشــعان خلــف المزروعــي، التأثــيرات الجيوبولتيكيــة للعولمــة عــلى الوطــن العربي ، ســالة ماجســتير )غير منشــورة(، 
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كلية الاداب ،جامعــة بغداد ،2002 ص98و99.

47 ( هاشــم بــن محمــد الزهــراني ، الاثــار الامنيــة للعولمــة ، كليــة الدراســات العليــا ــــــ قســم العلــوم الشرطيــة ـ قيــادة امنيــة ،  
أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الامنيــة ــــ  2002ص47و48(

ــات  ــة للدراس ــة الاكاديمي ــدم الى مجل ــث مق ــعوب ، بح ــراد والش ــة  للاف ــة الثقافي ــلى الهوي ــة ع ــر العولم ــد ، أث ــو محم 48 (  زغ
الاجتماعيــة والانســانية ، اعــدد 4، الســنة 2010 ص99(.

49 ( محمد عمارة ، مخاطر العولمة عى الهوية الثقافية ، ط1 ، دار نهضة مصر ،  1999المصدر ص33و34 (

��ps:�� ، )50 ( صــبري محمــد خليــل ، مفهــوم المجتمــع المــدني )بين الفلســفة السياســية الغربيــة والفكر الســياسي الاســلامي
drsabrikhalil.wordpress.com�٢٠١١�٠٦�٣٠�مفهوم-المجتمع-المدني-بين-الفلسفة-السي/  ،ص3.

51 ( أوشــن ســمية ، دور المجتمــع المــدني في بنــاء الامــن  الهويــاتي في العــالم العــربي «دراســة حالــة الجزائــر « ، رســالة ماجســتير 
ـــ باتنــة ، الجزائــر ، 2010، ص 26ــــ28(. مقدمــة الى مجلــس كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية ،جامعــة الحــاج لخــضر ـ

52 (  محمــد مصلــح الزغبــي ،العولمــة لثقافيــة واثارهــا عــلى الوطــن العــربي ، النــاشر «مؤسســة الفكــر العــربي ،بحــث مقــدم 
المنتــدى العــربي الخمــس للتربيــة والتعليــم ، كليــة الدراســات الفقهيــة والقانونيــة ــــ جامعــة ال البيــت  ص5و6(

ــة السياســية الجديــدة للعــالم العــربي  ، ط1 ، دار رســلان ، دمشــق ــــ  53 (  عمــر كامــل حســن و عطــا الله ســليمان ، الجغرافي
ــنة 2008 ص43و44. ــوريا ، س س

54 (  عمر كامل حسن و عطا الله سليمان ، المصدر نفسه  ،ص43و44.

55 (   زغــو محمــد ، أثــر العولمــة عــلى الهويــة الثقافيــة للافــراد والشــعوب ، مجلــة الاكاديميــة للدراســات الاجتماعيــة والانســانية 
ـــ الشــلف /الجزائــر  المصــدر  ص «96و97. ، العــدد 4 لســنة 2010 ، جامعــة حســيبة بــن بوعــلي ـ

56( زغو محمد ،المصدر نفسه   ص 96و97.

57(زغــو محمــد ، أثــر العولمــة عــلى الهويــة الثقافيــة للأفــراد والشــعوب ، مجلــة الاكاديميــة للدراســات الاجتماعيــة والانســانية ، 
العــدد 4 لســنة 2010 ، جامعــة حســيبة بــن بوعــلي ــــ الشــلف /الجزائــر  المصــدر  ص 96و97.

ــاشر مؤسســة الفكــر العــربي ،بحــث مقــدم  ــة واثارهــا عــلى الوطــن العــربي ، الن ــة لثقافي ــي ،العولم 58 ( محمــد مصلــح الزغب
ــة ــــ جامعــة ال البيــت  ص9ــــ 11. ــة والقانوني ــة الدراســات الفقهي ــم ، كلي ــة والتعلي المنتــدى العــربي الخمــس للتربي

ــدة للعــالم العــربي  ، ط1 ، دار رســلان ، دمشــق ــــ  ــة السياســية الجدي 59 ( عمــر كامــل حســن و عطــا الله ســليمان ، الجغرافي
ســوريا ، ســنة 2008 ص 49و 50(.

ــة ،  ط1، دار  ــة والامني ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــا العقدي ــة وآثاره ــوات الفضائي ــايع ، القن ــن الش ــد الرحم ــن عب ــد ب 60 ( خال
بلنســية ، ســنة بــلا ، ص) 24ــــ 32(
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ــدة للعــالم العــربي  ، ط1 ، دار رســلان ، دمشــق ــــ  ــة السياســية الجدي 61 ( عمــر كامــل حســن و عطــا الله ســليمان ، الجغرافي
ســوريا ، ســنة 2008 ص 49و 50(.

ــدة للعــالم العــربي  ، ط1 ، دار رســلان ، دمشــق ــــ  ــة السياســية الجدي 62 ( عمــر كامــل حســن و عطــا الله ســليمان ، الجغرافي
ــوريا ، ســنة 2008 ص54. س

ـــ لمــاذا اصبحــت اللغــة الإنكليزيــة لغــة تتعامــل بهــا اغلــب الشــعوب ،لمــاذا كل مــا نبحــث  63* ( وهنــا يطــرح الباحــث ســؤالًا ـ
عنــه موجــود باللغــة الإنكليزيــة ، وكل مراكــز التســوق اصبحــت باللغــة الإنكليزيــة وجميــع الــشركات تتعامــل باللغــة الإنكليزيــة ، 
وهنــاك مــدارس الاهليــة اصبحــت جميــع دروســها تــدرّس باللغــة الإنكليزيــة وغيرهــا مــن اســاليب نــشر ثقافــة الغــرب في مجتمعاتنــا 

لمتخلفة  ا

64 ( مثنــى مشــعان خلــف المزروعــي، التأثــيرات الجيوبولتيكيــة للعولمــة عــلى الوطــن العــربي ، ســالة ماجســتير )غير منشــورة(، 
كليــة الآداب ،جامعة بغــداد ،2002 ص135و136 .

65 ( مثنــى مشــعان خلــف المزروعــي، التأثــيرات الجيوبولتيكيــة للعولمــة عــلى الوطــن العــربي ، ســالة ماجســتير )غير منشــورة(، 
كليــة الآداب ،جامعة بغــداد ،2002 ص136(.

ــدة ،  ــب الجدي ــورة ، ط1، دار الكت ــورج كت ــة ج ــك ، ترجم ــلى المح ــارات ع ــة ــــ الحض ــة الثقافي ــرك ، العولم ــيرار ليكل 66 ( ج
ــان ، 2004 ص425 و426( ــيروت ــــ لبن ب

67 (  محمــد مصلــح الزغبــي ،العولمــة لثقافيــة واثارهــا عــلى الوطــن العــربي ، النــاشر «مؤسســة الفكــر العــربي ،بحــث مقــدم 
المنتــدى العــربي الخمــس للتربيــة والتعليــم ، كليــة الدراســات الفقهيــة والقانونيــة ــــ جامعــة ال البيــت  ص5و6(

68 ( المجموعة الاحصائية السنوية ، الجهاز المركزي للحصاء ــ وزارة التخطيط ، جمهورية العراق ، 2013. 
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المصادر :

محمــود عــودة ،اســس علــم الاجتــماع ،  دار النهضــة العربيــة ، .1
بــيروت ، ط1،  ســنة بــلا  .

الدينــي ،  كليــة .2 مهــدي محمــد القصــاص ، علــم الاجتــماع 
.2008  ، مــصر   ، المنصــورة  جامعــة   ، الآداب 

محمــد امــين المــصري ، المجتمــع الاســلامي ، ط1، دار الارقــم ، .3
الكويــت ، 1980.

ســيد قطــب ،نحــو مجتمــع إســلامي ، ط10 ، دار الــشروق ، .4
القاهــرة ، 1993.

حســين عبــد الحميــد احمــد رشــوان ، الســكان مــن منظــور علــم .5
الاجتــماع ، ط بــلا،  المكتبــة الجامعيــة ، الاســكندرية ، 2001.

ــكان ، ط2، دار .6 ــماع الس ــم إجت ــي ، عل ــرزاق جلب ــد ال ــلي عب ع
الميــسرة ، عــمان الاردن ، 2012.

 ريــاض ابراهيــم الســعدي ، الهجــرة الداخليــة للســكان في .7
.1976  ، ،بغــداد  لســلام  دار  ط1،   ، العــراق 

احمــد عــلي اســماعيل ،اســس علــم الســكان وتطبيقاتــه الجغرافيــة .8
، ط8، دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع ، القاهــرة ، 1997.

ــد الــرزاق  جلبــي ، علــم اجتــماع الســكان  ، ط2، دار .9  عــلي عب
المســيرة للنــشر والتوزيــع ، عــمان ــــ الاردن ، 2012.

بــدر احمــد جــراح ، قضايــا فيــس العولمــة ) التربيــة ، السياســة .10
، الاقتصــاد ( ، ط1، المعتــز للنــشر والتوزيــع ، عــمان ، الاردن ، 

 .2009

 جــان نيدرفــين بيــترس ، العولمــة والثقافــة «المزيــج الكــوني « .11
، ترجمــة خالــد كــسروي ، ط1، المركــز القومــي للترجمــة ، القاهــرة 

.2015 ،

دار .12 ط3،   ، الســكان  جغرافيــة   ، عيانــة  ابــو  محمــد  فتحــي 
.1986  ، بــيروت   ، العربيــة  النهضــة 

محمــد مصلــح الزغبــي ،العولمــة لثقافيــة واثارهــا عــلى الوطــن .13
ــدى  ــاشر «مؤسســة الفكــر العــربي ،بحــث مقــدم المنت العــربي ، الن
العــربي الخمــس للتربيــة والتعليــم ، كليــة الدراســات الفقهيــة 

ــة ــــ جامعــة ال البيــت ، ســنة بــلا. والقانوني

إبراهيــم خليــل العــلاف ، العولمــة و مســؤولية تجديــد وظائــف .14
التعليــم العــالي العــربي ، مجلــة دراســات اقليميــة العــدد 17 ، 

ــنة 2010 . ــل  س ــة الموص جامع

احمــد عــلي اســماعيل ،اســس علــم الســكان وتطبيقاتــه الجغرافية .15
، ط8، دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع ، القاهرة ، 1997.

ــة .16 ــة العولم ــات في بيئ ــي ، إدارة الازم ــد الدليم ــد حم ــد عب حام
ــة العــراق  ــة الفلوجــة في جمهوري حالــة دراســة لإعــادة إعــمار مدين

، اطروحــة دكتــوراه في ادارة الاعــمال ، 2008.

الثقافيــة للافــراد .17 الهويــة  العولمــة عــلى  أثــر   ،  زغــو محمــد 
والشــعوب ، العــدد 4 ، مجلــة الاكاديميــة للدراســات الاجتماعيــة 
ــيبة  ــة حس ــة ، جامع ــة والاداري ــة القانوني ــة العولم ــانية ، كلي والانس

ــر ، 2010. ــلف ــــ الجزائ ــلي ، الش ــو ع ــن ب ب

 نافــز ايــوب محمــد عــلي احمــد ، انعكاســات العولمــة عــلى .18
التعليــم ، جامعــة القــدس المفتوحــه ، فلســطين  ، ســنة بــلا .

ــة .19 ــة ، كلي ــة للعولم ــار الامني ــراني ، الاث ــد الزه ــن محم ــم ب هاش
ـ قيــادة امنيــة ،   ــــــ قســم العلــوم الشرطيــة  الدراســات العليــا 

أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الامنيــة ــــ  2002.

فــلاح القريــشي ، أثــر العولمــة في المجــال التعليمــي والتربــوي ، .20
مقــال عــلى موقــع دراســات :

21.h�p://www.siironline.org/alabwab/dera-
sat(01)/376.htm

أعيــاد عبــد الرضــا عبــدال، المتغــير التكنولوجــي وأثــره  في قوة .22
الدولــة «دراســة تطبيقيــة في الجغرافيــة السياســية للعــراق» ، رســالة 
ماجســتير ) غــير منشــورة ( ، كليــة التربيــة ــــ ابــن رشــد ، جامعــة 

بغــداد ، 1999 .
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الانفتاحُ الثقافي وأثرهُ على المجتمع الكربلائي ) الشباب أُنموذجاً(

لقــاء مكــي العــزاوي ، تكنولوجيــا الاتصــال وظاهــرة العولمــة .23
« التطــور مــن اجــل الهيمنــة ، قســم الاعــلام ،كليــة الادب ، جامعة 

بغــداد ، ســنة بــلا.

حســن نيــازى الصيفــي ، الفضائيــات العربيــة في عــصر العولمة .24
،» الفــرص والتحديــات .. الواقــع والطموحــات «، ط1، مطبعــة 

كليــة الصحافــة والاعــلام ، جامعــة الازهــر ، مــصر ، 2011 .

 لتشــنر  فرانــك جــي و جــون بــولي ، العولمــة الطوفــان ام .25
ــدة  ــات الوح ــز دراس ــر ، ط1، مرك ــل جتك ــة فاض ــاذ  ، ترجم الانف

العربيــة ، بــيروت ـ لبنــان ، 2004.

عمــر كامــل حســن و عطــا الله ســليمان ، الجغرافيــة السياســية .26
ــدة للعــالم العــربي  ، ط1 ، دار رســلان ، دمشــق ــــ ســوريا ،  الجدي

ــنة 2008. س

مثنــى مشــعان خلــف المزروعــي، التأثــيرات الجيوبولتيكيــة .27
ــورة(،  ــير منش ــتير )غ ــالة ماجس ــربي ، س ــن الع ــلى الوط ــة ع للعولم

كليــة الآداب ،جامعــة بغــداد ،2002.

صــبري محمــد خليــل ، مفهــوم المجتمــع المــدني )بــين الفلســفة .28
�ttps://drs- ، ــة والفكــر الســياس الاســلامي السياســية الغربي
abrikhalil.wordpress.com/2011/06/30/مفهــوم-

المجتمع-المدني-بين-الفلسفة-

أوشــن ســمية ، دور المجتمــع المــدني في بنــاء الامــن  الهويــاتي في .29
العــالم العــربي «دراســة حالــة الجزائــر « ، رســالة ماجســتير مقدمــة 
الى مجلــس كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية ،جامعــة الحــاج 

لخــضر ــــ باتنــة ، الجزائــر ، 2010.

ــة .30 ــة ، كلي ــة للعولم ــار الامني ــراني ، الاث ــد الزه ــن محم ــم ب هاش
ـ قيــادة امنيــة ،   ــــــ قســم العلــوم الشرطيــة  الدراســات العليــا 

أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الامنيــة ــــ  2002.

الثقافيــة  للافــراد .31 الهويــة  العولمــة عــلى  أثــر   ، زغــو محمــد 
للدراســات  الاكاديميــة  مجلــة  الى  مقــدم  بحــث   ، والشــعوب 

.2010 الســنة   ،4 اعــدد   ، والانســانية  الاجتماعيــة 

محمــد عــمارة ، مخاطــر العولمــة عــى الهويــة الثقافيــة ، ط1 ، دار .32
نهضــة مــصر ،  1999ا.

عمــر كامــل حســن و عطــا الله ســليمان ، الجغرافيــة السياســية .33
ــدة للعــالم العــربي  ، ط1 ، دار رســلان ، دمشــق ــــ ســوريا ،  الجدي

ــنة 2008 . س

خالــد بــن عبــد الرحمــن الشــايع ، القنــوات الفضائيــة وآثارهــا .34
العقديــة والثقافيــة والاجتماعيــة والامنيــة ،  ط1، دار بلنســية ، ســنة 

بــلا .

جــيرار ليكلــرك ، العولمــة الثقافيــة ــــ الحضــارات عــلى المحــك .35
ــيروت ــــ  ــدة ، ب ــب الجدي ــورة ، ط1، دار الكت ــورج كت ــة ج ، ترجم

لبنــان ، 2004 .

ـ .36 التخطيــط  وزارة   ، للحصــاء  المركــزي  الجهــاز  بيانــات 
. 2015(م   -1947( مــن  للســنوات   ، العــراق  جمهوريــة 

21 * ( تعــداد 1997 ــــ  عــدا اقليــم كردســتان ،إمــا في حالــة .37
اضافــة   الاقليــم ـ تقديــراً  يصبــح ســكان العــراق  )22046244( 

نســمة .

و1957و1965و1977و .38  1947  : ملاحظــة 
1997و1997 ـ تعــدادات ســكانية رســمية ، وباقــي الســنوات 
تخمينــات وتقديــرات ، لكــن كل الارقــام صــادرة مــن الجهــاز 

 ) التخطيــط  وزارة   ( للإحصــاء  المركــزي 
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ملخص البحث: 

تعــدُّ الحــرب ومــا تخلِّفــه مــن مصائــب وكــوارث عــلى المجتمعــات مــن أشــدِّ علامــات التاريــخ وضوحــا 
ــؤال  ــة س ــؤال الهوي ــي ؛ وس ــماء الحقيق ــة والانت ــل الهوي ــارات وتقت ــب الحض ــم أغل ــا تحط ــا ،لأنه ــه ارهاب ــرز أعمال وأب
ــاح  ــة ،لاســيما بعــد اجتي ــة والحضاري ــذات عــن زمــن تحققهــا في مختلــف الفضــاءات الثقافي ــه ال وجــودي تبحــث في
ــيخ  ــة لترس ــية ،والايدولوجي ــات السياس ــات، والصراع ــط الرهان ــة وس ــدان العربي ــب البل ــة في أغل ــة العولم عاصف
ــا  ــة ،وبخاصــة بعدم ــق كينونتهــم الوجودي ــي والخلقــي لتحقي ــا الأمــن الروح ــة ومنحه ــتقرار والمواطن مفهــوم الاس
ــا  ــمازت بوصفه ــي ان ــة الت ــة الثقافي ــه التعددي ــافي خلَّفت ــوع ثق ــن تن ــراق م ــا الع ــا بلدن ــة ومنه ــاحة العربي ــهدته الس ش
ــة ، عرقيــة  ــة ، قومي ــة للتعامــل مــع المجتمعــات ، ومعالجــة واقــع اقليــات لغوي ايدولوجيــة سياســية ومنظومــة فكري
، دينيــة في مجتمــع الأغلبيــة فتميــزت هــذه التعدديــة بتركيزهــا عــلى أهميــة الوعــي بالــذات الجماعيــة ؛ ولعــل أبــرز مــا 
ــين  ــح ب ــتردد والتأرج ــظي وال ــة التش ــة ، وحال ــألة الهوي ــرح مس ــو ط ــد 2003م ه ــة بع ــة العراقي ــه الرواي ــت علي وقف

ــات. ــة في المجتمع ــة الثقافي ــارات العولم ــر تي ــماء ، وأث ــد وللانت ــي للبل ــماء الحقيق الانت

ــافي  ــن الثق ــة للأم ــات الايدولوجي ــق النظري ــلى وف ــألة ع ــذه المس ــان ه ــدة بي ــة جاه ــذه الدراس ــت ه فحاول
ــات. ــن صراع ــه م ــا يعيش ــل م ــي في ظ ــع العراق ــة الواق لمعالج

وقــد انتظمــت الدراســة في أربعــة محــاور، اهتــم المحــور الأول بإيضــاح مفهــوم الهويــة ؛امــا المحــور الثــاني 
فاهتــم بإيضــاح مفهــوم التعدديــة الثقافيــة امــا المحــور الثالــث فاهتــم بدراســة تفاعــل الهويــة والتعدديــة الثقافيــة ،امــا 
المحــور الرابــع والاخــير فدرســت فيــه نــماذج مــن المنجــز الروائــي العراقــي )روايــات عــلي بــدر تحديــدا( لبيــان تعــدد 

الثقافــات في المجتمــع .
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Abstract:

War is the most terrorist act in history, destroys civilization, and erases identity and true 
loyalty. Searching for identity is a life-death stance to find a niche in the world all the communi-
ties endeavor to have, in particular after the globalization wave prevails in the Arab homeland 
.Establishing the concept of nationality identity is a way to have identification, Iraq is one of the 
countries that confronts a state of anarchy and divergence, the post invasion, 2003, –Iraq novel 
tackles such attitudes. The current study consists of four sections , the first clarifies the concept 
of identity , the second does the concept of pluralism , the third does the interaction between 
the identity and pluralism , the last one  studies the fictional Iraqi products , novels of Ali Badr 
to manifest the diversity of cultures in the community .   
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أولاً:مفهوم الهوية :

ــأتي  ــما ت ــة، ورب ــدات لمفهــوم الهوي ــير مــن التحدي ــة بالكث ــة والدراســات الأكاديمي   تزخــر المعجــمات العربي
ــة؛ لان هــذا المفهــوم غامــض ومعقــد ومتشــعب المداخــل تتفاعــل  ــة مــن إيجــاد تعريــف محــدد لمفهــوم الهوي الصعوب
داخلــه حقــول معرفيــة عــدة، وتتصــارع ديناميــات ))الأنــا(( و))الآخــر(( و))الـــ نحــن((. وقــد شــكل مفهــوم الهويــة 

إشــكالية مؤرقــة غــير قابلــة للتجــاوز في مختلــف الفضــاءات الثقافيــة والحضاريــة.)1(

  وتعــد الهويــة هــي التعبــير عــن حقيقــة الأشــياء المطلقــة المشــتملة عــلى صفاتهــا الجوهريــة التــي تميزهــا مــن 
غيرهــا، فهــي تمثــل قيــمًا جوهريــة تتنــزل في واقــع تتجــدد فيــه بفعــل فهــم الإنســان وإدراكــه وديناميتــه تحكمــه وتحــدُّ 

مــن مــدارات حريتــه.)2(

ــة  ــان الممكن ــة الإنس ــوغ حقيق ــهم في ص ــي تس ــدة الت ــة والخال ــم المطلق ــي القي ــة ه ــول ان الهوي ــن الق ويمك
كحقيقــة تتأســس عليهــا امكانيــة ذهابــه في رحلــة تحملــه الى كــمال محتمــل؛ ولأن الهويــة تماثــل النــواة أو البــذرة مــن 
حيــث ممكنــات تحولهــا الى شــجرة أو نبتــة، إذ كلاهمــا جوهــر كامــن قابــل للانخــراط في صــيرورة تحولــه؛ فــان الهويــة 
ــياق  ــة في س ــرة والمتحول ــة والمتغاي ــة الممكن ــه العياني ــرد وتجليات ــر المج ــي الجوه ــه، أو ه ــان وتحولات ــت الإنس ــي ثاب ه

ــة.)3( ــيرورة دائم س

  وقــد عرّفهــا المفكــر الفرنــسي اليكــس ميكشــيلي بأنهــا: ))عبــارة عــن منظومــة متكاملــة مــن المعطيــات الماديــة 
والنفســية والمعنويــة والاجتماعيــة تنطــوي عــلى نســق مــن عمليــات التكامــل المعــرفي وتتميــز وحداتهــا التــي تتجســد 
ــاعر  ــدة المش ــي وح ــة ه ــا، والهوي ــعور به ــة والش ــاس بالهوي ــة الإحس ــلى خاصي ــوي ع ــي تنط ــة الت ــروح الداخلي في ال

الداخليــة التــي تتمثــل في وحــدة العنــاصر الماديــة والتمايــز والديمومــة والجهــد المركــزي((.)4(

 وهــذا يعنــي ان الهويــة هــي وحــدة العنــاصر الماديــة والنفســية المتكاملــة التــي تجعــل الشــخص يتمايــز عمــن 
ســواه ويشــعرُ بوحدتــه الذاتيــة.

ــة  ــق رؤي ــا وف ــر له ــما ينظ ــب، وإن ــرد فحس ــاق الف ــلى نط ــة ع ــر للهوي ــلا يُنظ ــي، ف ــور الاجتماع ــا في المنظ   أم
ــرداً  ــس ف ــه لي ــعر بأن ــماء، ويش ــة والانت ــه بالهوي ــرد إحساس ــتمدُ الف ــه يس ــي نفس ــعور، القوم ــذا الش ــن ه ــة، وم جماعي
فحســب، وانــما يشــترك مــع عــدد كبــير مــن افــراد الجماعــة في عــدد مــن المعطيــات والمكونــات والأهــداف، وينتمــي الى 

ــة مــن جملــة مــن المعايــير والرمــوز والصــور.)5( ثقافــة مركب
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   وعليــه يمكــن القــول ان الهويــة وعــي للــذات والمصــير التاريخــي الواحــد مــن موقــع الحيــز المــادي والروحــي 
الــذي تشــغله في البنيــة الاجتماعيــة، وبفعــل الســمات والمصالــح المشــتركة التــي تحــدد توجهــات النــاس وأهدافهــم 
لأنفســهم ولغيرهــم وتدفعهــم للعمــل معــاً في تثبيــت وجودهــم والمحافظــة عــلى منجزاتهــم وتحســين وضعهــم وموقعهــم 

ــخ.)6( في التاري

  وعليــه عُرّفــت الهويــة مــن منظــور جماعــي بأنهــا: ))الســمات المشــتركة التــي تتميــزُ بهــا جماعــة معينــة مــن النــاس 
وتعتــزُ بهــا(( أو هــي ))مجموعــة المفاهيــم العقائديــة والتراثيــة لجماعــة ارتبطــت بتاريــخ وأصــول انســانية ومفاهيــم فكريــة 
أدتْ الى افــراز ســلوك فكــري وقيمــي مترجــم بــأدب وفــن وفلكــور جعــل مــن تلــك الجماعــات ذات شــخصية مميــزة عــن 

غيرهــا((.)7(

  فالهويــة إذن مجمــوع الســمات الروحيــة والفكريــة والعاطفيــة الخاصــة التــي تميــز مجتمعــاً بعينــه وطرائــق الحيــاة 
ونظــم القيــم والتقاليــد والمعتقــدات وطرائــق الإنتــاج الاقتصــادي والحقــوق.)8(

  ومــن هنــا نفهــم ان مفهــوم الهويــة لم يكــن متوقفــاً عــلى الــذات الفرديــة بــل اتســع مــداه داخــل العلــوم الاجتماعية 
لكــي يشــمل الهويــة الاجتماعيــة والهويــة الثقافيــة والهويــة العرقيــة )الســلالية( وهــي جميعهــا مصطلحــات تشــيُر الى توّحــد 

الــذات مــع وضــع اجتماعــي معــين أو مــع تــراث ثقــافي معــين او مــع جماعــة ســلالية.)9(

  وكثــيراً مــا نــرى دمــج مصطلــح الهويــة مــع مصطلــح )الثقافــة( التــي هــي في الحقيقــة تشــكل جــزءاً مــن مفهــوم 
الهويــة وليــس كلــه.

  وقــد عُرّفــت الثقافــة بأنهــا ))ذلــك الــتراث الحضــاري ومنهجيــة التفكــير وأســلوب العيــش والمعاملــة اي تلــك 
الأمــور التــي تنطلــق مــن ذاتيــة وشــخصية الأنســان بــما هــو عليــه مــن صفــات كالخــير والعــدل وتلــك الطاقــة العلميــة 

الكامنــة التــي تســتخدم  في مجــالات الحيــاة التــي تميّــز مجتمــع عــن مجتمــع آخــر((.)10( 

  فالثقافــة تشــكلُ جوهــر الهويــة وعمودهــا، والعلاقــة بينهــما متلازمــة، فالعلاقــة بينهــما ليســت علاقــة الســابق 
باللاحــق، حيــث يصعــب القــول بأســبقية أحدهمــا عــلى الآخــر، فالعلاقــة بينهــما علاقــة تــلازم فمــن المســتحيل ان تُشــكل 
الهويــة خــارج نطــاق الثقافــة، كــما ان الثقافــة هــي التــي تُعطــي الهويــة معناهــا ومبناهــا وتُضفــي عليهــا طابعــاً خاصــاً يجعلهــا 
مختلفــة عــن غيرهــا مــن الهويــات والثقافــات الأخــرى، ولا يتــم ذلــك بمعــزل عــن الجماعــة الاجتماعيــة التــي تنتمــي الى 
ــد  ــة وتعي ــج الثقاف ــي تنت ــي الت ــة( ه ــذات الجماعي ــة )ال ــة- والجماع ــذات الفردي ــرد- ال ــة، فالف ــك الهوي ــة او تل ــذه الثقاف ه

انتاجهــا وتضفــي عليهــا طابعــاً خاصــاً هــو يُدعــى )هويــة( يجعلهــا متمايــزة وذات خصوصيــة ثقافيــة تنفــرد فيهــا.)11( 
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  ثانياً: مفهوم التعددية الثقافية:

  قبــل ان نتعــرف مفهــوم التعدديــة الثقافيــة علينــا ان نفهــم معنــى الهويــة الثقافيــة وهــي تلك المبــادئ الأصلية 
ــان الإنســان الشــخصي  ــلُ كي ــز الإنســانية التــي تمث ــة النابعــة مــن الأفــراد والشــعوب، وتلــك الركائ الســامية والذاتي
والروحــي والمــادي بتفاعــل صــورتي هــذا الكيــان لإثبــات هويــة أو شــخصية الفــرد أو المجتمــع أو الشــعوب، بحيــث 

يحــسُّ ويشــعر كل فــرد بانتمائــه الأصــلي لمجتمــع مــا، يخصصــه ويميــزه مــن باقــي المجتمعــات الأخــرى.)12(

ــاء  ــتقبلية لأعض ــة والمس ــية والحضاري ــة والسياس ــة والاجتماعي ــب الحياتي ــل كل الجوان ــة تمث ــة الثقافي   والهوي
الجماعــة الموّحــدة التــي ينتمــي إليهــا الأفــراد بالحــسّ والشــعور الانتمائــي لهــا. 

  وهــي ايضــاً تمثــل ذاتيــة الإنســان ونقــاءه وجمالياتــه وقيمــه بحيــث تكــون المحــرك لأيّ حضــارة أو أمــة في 
توّجههــا و ضبطهــا، اي هــي التــي تحكــم حركــة الإبــداع والإنتــاج المعــرفي.)13(

  وتتمثل عناصر الهوية الثقافية بما يأتي:)14(

العقيدة والدين: ويُعد الدين أوّل عنصر من عناصر الهوية الثقافية.

ــلاف  ــل اخت ــي عام ــعوب وه ــراد الش ــة للأف ــة الثقافي ــاس للهوي ــافي الأس ــان الثق ــة اللس ــد اللّغ ــة: وتع اللّغ
ــا. ــد وجوده ــة وتأكي ــات الهوي ــكاك وإثب ــل والاحت ــلوب للتواص ــاً أس ــي ايض ــرى، وه ــن أخ ــة ع ثقاف

التاريــخ والمــاضي: يمثــل التاريــخ والمــاضي المشــترك للأفــراد والشــعب مــا يعــبّر عــن هويــة أساســية لعنــاصر 
ــة الثقافية. الهوي

ــاع  ــلال اتب ــن خ ــات م ــة المجتمع ــم هوي ــن صمي ــالات م ــي المج ــذه ه ــراف: ه ــد والأع ــادات والتقالي  الع
ــراف. ــد والأع ــادات والتقالي ــا الع ــة تنظيمه ــاً لثقاف ــل وفق ــصرف والتعام ــة والت ــلوكيات معين س

العقــد الاجتماعــي والســياسي: ان لــكل دولــة عقــداً اجتماعيــاً مــن خــلال مبــادئ وثوابــت المجتمــع فيهــا ومــا 
يطابقــه مــن تصــور وطمــوح ســياسي مبنــي في مرجعيــة العقــد الاجتماعــي.

الحقوق وتتمثل بكيفية رؤية كل دولة او شعب للحقوق والحريات المختلفة.

ــة هــي شــعور أفــراد أو جماعــة مــا بالانتــماء الى ثقافــة مشــتركة،  ــة الثقافي     ويــرى بعــض الباحثــين ان الهوي
ومــا تؤمــن بــه مــن معتقــدات وأفــكار عــن أصولهــا الاجتماعيــة ومواطنهــا و موروثهــا التاريخــي وطريقــة حياتهــا ومــا 
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يؤديــه ذلــك مــن دور فعّــال في ربــط اعضــاء الجماعــة بعضهــم ببعــض عــلى النحــو الــذي يجعلهــم متماثلــين في نمــط 
حياتهــم ومعتقداتهــم وكذلــك يجعلهــم متباينــين عــن ذوي الثقافــات الأخــرى وأنــماط حياتهــم.)15(

  ومــن هــذا المفهــوم فــان أيّ هويــة ثقافيــة تقــوم بوظيفتــين جوهريتــين، فمــن جهــة هــي قطــب الرحــى في 
إكســاب اعضائهــا الانتــماء المشــترك، وذلــك مــن خــلال توليــد الاعتقــاد بتماثلهــم في الأصــول والمعتقــدات والموروث 
ــنْ لا ينتمــي إليهــا واقصائــه عــن تلــك الجماعــة،  الثقــافي عمومــاً، ومــن جهــة أخــرى تعمــل الهويــة الثقافيــة بإبعــاد كل مَ

أي انهــا اداة للتميــز بــين المنتمــين وغــير المنتمــين إليهــا.)16(

ــة لا تتولــد  ــة الثقافي ــة( عــلى أســاس ان الهوي ــان يُطلــق عليهــما تســمية )التباينــات الثقافي ــان الوظيفت    وهات
مــن ذاتهــا، وانــما تتفحــص بفعــل التبايــن والتمايــز عــن الآخــر الــذي يتوطــن المــكان والزمــان عينهــما، بحيــث تــبرز 

التباينــات في شــتى مكونــات الثقافــة وهــي اللغــة والديــن والأصــل القومــي والأثنــي والمواطــن الجغــرافي.

   وخلاصــةُ القــول ان الهويــة الثقافيــة والحضاريــة لأمــة مــن الأمــم هــي القــدر الثابــت والجوهــري المشــترك 
مــن الســمات والمســميات العامــة التــي تميــز حضــارة هــذه الأمــة عــن غيرهــا مــن الحضــارات والتــي تجعــل للشــخصية 

الوطنيــة أو القوميــة طابعــاً تتميــز بــه عــن الشــخصيات الوطنيــة والقوميــة الأخــرى.)17(

ثالثا- الهوية والتعددية الثقافية:

ــة  ــاة العقلاني ــرق الحي ــن ط ــد م ــود العدي ــمان بوج ــه الإي ــة بأنَّ ــوم التعددي ــرّف مفه ــدم يُع ــا تق ــوء م    وفي ض
لعيــش حيــاة حــرة كريمــة والتعدديــة هــي تنــوع قائــم عــلى تميــز وخصوصيــة فهــي لا يمكــن ان توجــد إلاَّ بالمقارنــة 

ــة عــلى التــشرذم والقطيعــة.)18( بالوحــدة وضمــن إطارهــا، فــلا يمكــن إطــلاق التعددي

ــراً  ــدة وجوه ــة جام ــرد كينون ــة مج ــح الهوي ــدد ولم تصب ــدة الى التع ــق الوح ــن منط ــة م ــول الهوي ــذا تتح   وبه
ــة ليســت فعــلًا  ــة؛ لذلــك فــإن الهوي ــة المركب خالصــاً بــل خليطــاً مــن التمازجــات والتداخــلات والتفاعــلات الثقافي
نهائيــاً؛ بــل انهــا حضــور حــيّ متجــدد مفتــوح عــلى التعــدد والاختــلاف متفاعــل مــع الزمــن والمــكان، فمفهــوم الهويــة 
في صورتــه الحصريــة التبســيطية كل فــرد لــه هويــة واحــدة ثابتــة يتحــدد ويتمايــز بهــا ويقــوم بنفســه عــلى أساســها.)19(

  والجديــر بالذكــر أن الهويــة لا تعنــي الثبــات والتوقــع عــلى الــذات بــل انهــا تفتــح إمكانيــات التغيــير ولذلــك 
ــدَّ مــن تطويرهــا كــضرورة لــبروز هويــة ديناميكيــة قائمــة عــلى اســتمرارية الــذات وقابليتهــا للتحــول والتجــدد  لاب

والتعــدد واحــترام الآخــر وهــذا مــا يجعلهــا تتكيــف وتتفاعــل بشــكل ايجــابي مــع العولمــة.)20(
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  وفي هــذا الإطــار يــرى الفيلســوف التونــسي فتحــي تريكــي ان الهويــة هــي أســلوب للمتوقــع في العــالم ولابد 
مــن التفكــير العميــق في التفاعــل الجــدلي بــين الهويــة والعولمــة وفي الأبعــاد الاســتراتيجية للهويــة كأداة للاحتــماء مــن 

المخاطــر والمســاوئ المحتملــة للعولمــة وللحفــاظ عــلى الــذات دون التوقــع والانعــزال عــن العــالم.)21(

  ويبــدو أنَّ هنــاك عوامــل ثقافيــة وأخــرى سياســية ســاعدتْ في تشــكيل التفاعــلات الاجتماعيــة والسياســية 
أدتْ الى تعــدد الهويــات وبــروز الهويــة الثقافيــة، واتخــاذ أبعــاد تصارعيــة حــادة داخــل المجتمعــات، في الوقــت الــذي 
تراجعــت فيــه الانتــماءات الأيديولوجيــة وتفككــت الأســس المرجعيــة والفكريــة للإنســان والمجتمعــات فــازداد تــأزم 
المنظومــات القيميــة والأخلاقيــة بفعــل النــزوع المتزايــد نحــو القيــم الماديــة والاســتهلاكية واصبحــت الهويــة ضائعــة 

ومشــتتة ومتعــددة.)22(

وفي هــذا الجــدال يــرى أمــين معلــوف في كتابــه ))الهويــات القاتلــة(( أن الهويــة مفهــوم معقــد فهــي ليســت 
مُعطــى ثابتــاً؛ بــل تتشــكلّ وتتحــول باســتمرار والعولمــة المتســارعة والتحــولات الجذريــة التــي يعيشــها العــالم أوجدت 
ــة وفي  ــد للهوي ــوم جدي ــتعجل في مفه ــكل مس ــير بش ــب التفك ــذا يج ــة ول ــة الى الهوي ــن الحاج ــوّى م ــاً ق ــاً وجودي قلق
مقاربــة جديــدة للديناميــات الهوياتيــة للخــروج مــن مــأزق الخيــار الصعــب بــين التأكيــد المهــووس للهويــة وفقــدان 

اي إحســاس بهــا.)23(

ــة  ــماء الى الجماع ــون انت ــا يك ــماءات وفي داخله ــع كل الانت ــة تجم ــروز هوي ــجيع ب ــأتي ضرورة تش ــا ت ــن هن وم
الإنســانية هــو الانتــماء الرئيــس لــكل البــشر لكــن دون ان يــؤدي ذلــك الى إقصــاء الانتــماءات المتعــددة الخاصــة بــكل 

شــعب وفــرد.)24(

 وهــذا مــا يجعــل مــن الأهميــة بمــكان توضيــح أن الأفــراد والفاعلــين في المجتمــع هــم الحاملــون الحقيقيــون 
للهويــات التــي هــي ليســت مُعطــى ثابتــاً بــل إنهــا إنشــاء وبنــاء مســتمر ومتواصــل.

ــوع  ــع التن ــل م ــية في التعام ــة وسياس ــة فكري ــة ومنظوم ــا ))نظري ــة بانهَّ ــة الثقافي ــرفّ التعددي ــا تُع ــن هن   وم
الثقــافي، بحيــث تســتندُ الى فكــرة اقتســام الســلطة مــا بــين الجماعــات الثقافيــة في مجتمــع مــا، وعــلى أســاس المســاواة 

ــة(()25(. ــع الأغلبي ــة في مجتم ــة وديني ــة، عرقي ــة قومي ــات لغوي ــع أقلي ــل م ــين للتعام ــة الثقافت والعدال

  فالتعدديــة الثقافيــة مــن حيــث كونهــا نظريــة سياســية هــي بمنزلــة اعتقاد أو فرض يحاول ســبر أغــوار جديدة 
تتنــاول المرجعيــة الفكريــة للدولــة، الأمــة بالتعديل او التغيير بما ينســجم وطبيعــة التنوع الثقــافي للمجتمع)26(
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  وقــد عُرفــت هــذه النظريــة )التعدديــة الثقافيــة( بتركيزهــا عــلى أهميــة الوعــي بالــذات الجماعيــة، فهــي تعنــي 
تجربــة حيــاة اي تجربــة العيــش في مجتمــع أقــل انعزاليــة وضيقــاً في الأفــق، و أقــلّ تجانســاً، وأكثــر حيويــة وتنوعــاً، اي 
ــهِ ثقافيــاً واجتماعيــاً بحيــث يغــدو الموقــف مــن  تجربــة عيــش في مجتمــع تعــددي ومتســامح فكريــاً ومتنــوع في تكويناتِ
شــتى الثقافــات متفتحــاً وايجابيــاً، أو عــلى الاقــل يشــتملُ عــلى احــترام النــاس وايلائهــم التقديــر والاهتــمام مــن خــلال 

الاعــتراف بحقوقهــم في اختيــار طريقــة الحيــاة التــي يريــدون عيشــها.)27(

  رابعا - نماذج من المنجز الروائي العراقي على تعدد الثقافات وأثره في المجتمع.

  كان الواقــع العــربي- بمختلــف أبعــاده السياســية والاجتماعيــة- الملهــم الأكــبر للروايــة العربيــة- والعراقيــة 
ــه التعامــل مــع الظواهــر والمســتجدات ورصدهــا حتــى يكــون  عــلى وجــه الخصــوص، ولاســيما أن الأدب منــوط ب

شــاهداً ودليــلًا عــلى الواقــع ومــا يمــرُّ بــه الوضــع الراهــن والمــاضي.

  والمتتبــع للنتــاج الروائــي يجــد ان الحــوادث الواقعيــة التــي يمــرُّ بهــا بلدنــا ومــا مــرَّ بهــا في الأعــوام الســابقة 
كانــت ماثلــة في ذلــك الــسرد الروائــي وان دلــتْ عــلى شيء فانهــا تــدلّ عــلى رغبــة الروائــي في تصويــر الواقــع بــكل مــا 
يحمــلُ مــن متغــيرات ومســتجدات وتطــورات، وتشــكل الروايــة العراقيــة أكــبر شــهادات عــلى الأوضــاع السياســية 
والاجتماعيــة والأخلاقيــة التــي يمــرُّ بهــا بلدنــا العــراق عــلى تعــدد التيــارات واختلافهــا منــذ تــولي نظــام العهــد البائــد 
الى دخــول الأمريــكان الى وقتنــا هــذا ولهــذا فــإن الروايــات المعــاصرة تشــكلُ شــهادة عــلى واقــع ســياسي واجتماعــي 
، ولقــد كانــت حتميــة انهيــار هــذا الجيــل وفشــل الطاقــات التــي ولّــدت مرحلــة الثــورة ومــا تــلاه مــن  واخلاقــي متــدنٍ

أجيــال ومــا دار مــن معظــم الموضوعــات المشــتركة حــول زوال هــذا الوهــم في تلــك المــدة.

ــدة  ــار الوح ــة انهي ــؤدي الى حتمي ــد ي ــعب واح ــد لش ــقفٍ واح ــاء س ــت غط ــات تح ــدد الأيدولوجي   ان تع
ــة  ــة الكوني ــؤدي الى تفككهــم وتمــزق نســيج تماســكهم ولا ســيما بعــد دخــول العولم ــراد الشــعب الواحــد وت ــين اف ب

ــة. ــة والأخلاقي ــية والثقافي ــا السياس ــف ابعاده بمختل

ــداث  ــدتْ الأح ــي رص ــة الت ــة العراقي ــزات الروائي ــم المنج ــن أه ــدر م ــلي ب ــي لـــ ع ــز الروائ ــلُ المنج   ويمث
ــدد  ــظي والتع ــة التش ــس حال ــاً تعك ــاً فني ــي توظيف ــا الروائ ــد وظفّه ــي، فلق ــعب العراق ــهدها الش ــي ش ــع الت والوقائ
الثقــافي والتنــوع الأيديولوجــي بــين ابنــاء الشــعب العراقــي في ظــل الوعــي الجمعــي، اذ يشــير بمشــاهد كثــيرة ومركــزة 
ــرب.  ــن الغ ــي م ــباب العراق ــتوردها الش ــي اس ــة الت ــدات المظل ــات والمعتق ــك الثقاف ــة الى تل ــخصيات الرواي ــلى ش ع
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ــة  ــة العلماني ــتينيات والثقاف ــل الس ــداً لجي ــه نق ــارتر(( يوّج ــا س ــه ))باب ــدر في روايت ــلى ب ــي ع ــد الروائ   فنج
ــة ــارتر الوجودي ــفة س ــا وفلس ــن فرنس ــي م ــباب العراق ــتقطبها الش ــي اس ــة الت والوجودي

  امــا في روايتــه )الركــض وراء الذئــاب( انتقــد بشــكل لاذع الحركــة الأيديولوجيــة الشــيوعية وعــلى أســاس 
ــيرة ومركــزة  ــدة ومشــاهد كث ــدر في صفحــات عدي ــات عــلي ب ــات انخرطــت رواي ــمام بنقــد هــذه الأيديولوجي الاهت

بنقــد ســياسي مبــاشر، أخــرج النــصّ الروائــي احيانــاً مــن الفضــاء الفنــي الى المســاجلة الفكريــة.

ــة التعــدد المذهبــي  ــه هــذه تظهــر حال ــة فهــي )صخــب ونســاء وكاتــب مغمــور (في روايت ــه الثالث أمــا روايت
ــد وفي  ــي واح ــارع عراق ــر في ش ــاوز الأم ــل يتج ــد ، ب ــد واح ــات في بل ــات واللغ ــلاف الأثني ــافي واخت ــوع الثق والتن
عقــد التســعينيات اذ كانــت الأوضــاع الأمنيــة للبــلاد مضطربــة جــدا بســبب الحــروب التــي خاضهــا النظــام البائــد 
ولم يــترك فرصــة لشــعبه ان يتنفســوا الأمــن والاســتقرار، اذ كانــت العقوبــات الدوليــة عــلى العــراق والتــي تســمى في 

الروايــة بزمــن الحصــار .

  وهنــا يمكــن القــول: ))ان النــصّ الأدبي- وبالخصــوص الروائــي- لا يكــون متناظــراً مــع الواقــع ولا هــو 
حــاكٍ عنــه، ولا هــو بخــارج عنــه أو بديــل لــه وانــما هــو جــزء مــن امتــداد الوجــود ذاتــه وجــزء مــن حركــة الاصطــلاح 

بنــار الحيــاة حيــث لا يكــون البديــل عنهــا او الخــروج منهــا ســوى العــدم((.)28(

  وســنأخذ في الصفحــات القادمــة مــن البحــث نــماذج مــن الروايــات المذكورة)بابــا ســارتر( و)الركــض وراء 
الذئــاب( و)صخــب ونســاء وكاتــب مغمــور( لنتبــين تعــدد الثقافــات وتنوعهــا واضطــراب الأفــكار وتشــتتها ممــا 

يــؤدي الى ضيــاع الهويــة الحقيقيــة للأفــراد.
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نماذج من رواية بابا سارتر لـ علي بدر

  ففــي روايتــه هــذه يتحــدث عــن نخبــة مثقفــة مــن الشــباب العراقــي ممــن يؤمنــون بالوجوديــة فهــو يختــار 
لنــا شــخصاً عراقيــاً كان قــد ســافر الى بــلاد الغــرب ليــدرس لكنــه لم يعــد بشــهادته التــي ســافر لأجلهــا بــل عــاد بفكــر 
الوجوديــة، انــه شــخصية عبــد الرحمــن الــذي لقــب بســارتر العــرب وحســب ظنــه ان ســارتر الفيلســوف الفرنــسي 
ــة  ــت كامل ــه كان ــينيون، وان حيات ــا الخمس ــا به ــي أوقعه ــشرذم الت ــالات الت ــن ح ــا م ــة وخلاصه ــاذ الأم ــده لإنق أوف

وصافيــة وكانــت نموذجــاً مــن العظمــة والجــمال لأنــه لم يبدأهــا مثــل الآخريــن بعيــوب خطــيرة.)29(

  يقــول في المســاء ألقيــتُ نفــسي أمــام الآلاف مــن الأوراق، والوثائــق والصــور الفوتوغرافيــة والمعلومــات 
ــدة  والملاحظــات التــي تتحــدث عــن فيلســوف العــراق، كلهــا تتحــدثُ عــن شــخصية واحــدة فــذة، شــخصية فري
مــن نوعهــا شــخصية تختــصر العــالم المأســاوي لمجتمــع بأكملــه، شــخصية تقــدم الوحــدة التراجيديــة لأمــة بأكملهــا، 

- وأنــا أدرك التأثــير المدمــر للشــخصية الخياليــة التــي ترتفــع الى مصــاف الآلهــة. ولكــن كان عــليَّ

لم يكــن يفهــم أحــد منهــم هــذا التعــدد المذهــل داخــل الشــخصية وهــذه التناقضــات ذات الطاقــة الفعالــة 
ــازاً لا خلــلا.)30(   وهــذا الاختــلاف البــشري الحقيقــي الــذي يمنــح الشــخصية امتي

ــة  ــمًا بالفيلســوف الفرنــسي الوجــودي صاحــب الفلســفة الوجودي ــد الرحمــن متَّي   كان الشــاب العراقــي عب
))ســارتر(( وقــد نقــل هــذه الفكــرة مــن باريــس الى بلــده العــراق، إلا ان لغــة عبــد الرحمــن الفرنســية لم تكــن تهيِّئــه 

للخــوض في حديــث عنهــا مــع عمــلاق الوجوديــة رغــم لقائــه بــه مــرات عــدة.)31(

وكأنَّ هــذه المشــاهد الأولى تمثــل النــواة المركزيــة التــي اســتدعت باقــي الأحــداث لقــد عــرض لنــا الروائــي 
ــر  ــن التأث ــدة م ــكالاً ع ــذ اش ــذي اتخ ــربي ال ــعب الع ــع الش ــن واق ــة ع ــة صادق ــا عين ــة ،لكنه ــزة ومكثف ــورة مرك ص
بالثقافــات الغربيــة فكانــت )الوجوديــة( هــي أحــدى الأيديولوجيــات التــي تبناهــا مجموعــة مــن العراقيــين المثقفــين 
،عــاد عبــد الرحمــن مــن باريــس الى بغــداد أوائــل الســتينيات عــودة أبديــة عــادَ مــع زوجتــه الفرنســية الى بــلادِهِ مُعلــلًا 
ــق  ــجيع، فأطل ــق، والتش ــن التصفي ــة م ــون بعاصف ــتقبله المثقف ــفة، فاس ــهادة في الفلس ــفية دون ش ــاة فلس ــس بحي النف
عبارتــه الشــهيرة )مــا معنــى الشــهادة في عــالم لا معنــى لــه( فــصرخ أحــد الجالســين في وجهــه مثــل المجنــون ))هــل 

كان ســارتر فيلســوفاً بشــهادتهِ أم بفلســفته؟
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  وقــد تأثــر بــه مجموعــة مــن الشــباب العراقــي مــن أبرزهــم أصدقــاؤه عبــاس، وســلمان،أهم مثقفــي 
الســتينيات فــما بعــد. 

ــة  ــى البرازيلي ــس في مقه ــن باري ــه م ــام عودت ــن ع ــب م ــف اللاه ــام الصي ــن اي ــوم م ــصر ي ــك في ع كان ذل
أمــام ســلمان الصــافي وعبــاس فلســفة فقلبــوا الكــراسي بجنــون أمامــه وصرخــوا وهاجــوا وماجــوا أمــام هــذه العبــارة 
الفلســفية المدهشــة لقــد تعتعهــم الفيلســوف بهيئتــه ،وفي الواقــع أصبــح الاثنــان عبــاس فلســفة وســلمان أهــم مثقفــي 

الســتينيات فيــما بعــد .

  لقــد طــارَ المثقفــون الشــباب العراقيــون فرحــاً بهــذه الفلســفة العملاقــة التــي كتــبَ عنهــا ســهيل ادريــس في 
)مجلــة الآداب( منــذ الخمســينيات وعبــد الرحمــن بــدوي في )الكاتــب العــربي(، ثــم جــاء بعدهــم الشــاب عبــد الرحمــن 

في الســتينيات مــن باريــس لينقــل لهــم مــا رآه وخــبره وعرفــه بنفســه.)32(

 كان عبــد الرحمــن ينقــل أفــكاره الوجوديــة الى أصدقائــه، كان يعــرضُ حججــه، مــن أهمها حجتــه الوجودية، 
ــنْ يُومــن بــشيء ذي جــدوى، يؤمــن بحيــاة ذات معنــى وينتظــر مكســباً )وكيــف لي  اذ يقــول ))ان الــذي يكتــب هــو مَ

أن أؤمــن بعــالم خــالٍ مــن المعنــى(( فقامــت الدنيــا ولم تقعــد، جيــل بأكملــه لا يكتــب.)33(

  لانــه لا يريــد ان يجعــل مــن نفســه مــن صُنـّـاَعَ هــذا العــالم الوهمــي المخــادع، لانــه لا يريــد أن يكــون مخدوعــا 
ــه لايريــد ان يكــون جــزءاً مــن هــذه الترســانة التــي حبّهــا الاســتعمار والرجعيــة والجاحــدون.  لانَّ

ــهِ تكمــن الأعجوبــة حــين يجدونــه منزويــاً يطيــل التأمــل  كان عبــد الرحمــن يمثــلُّ شــخصية عجيبــة في مجتمعِ
والتفكــير بالوجــود وبعبثيتــه وعدمــه، كان يلــذ لهــم ان يتحــدث الفيلســوف بلغــة غريبــة، صعبــة معقــدة عــن الوجــود 

لذاتِــهِ والوجــود مــن أجــل ذاتــه، وكان هــو يعجبــه ان يــرى تألقــه السريــع وشــهرته.)34( 

وتتــوالى الأحــداث والوقائــع الوجوديــة فعبــد الرحمــن الــذي عــاش حالمــاً بتلــك الفلســفة العبثيــة ووصلــت 
ــة الفرنســية جرمــين التــي تزوجهــا مــن بــلاد ســارتر الوجــودي بعــد ان انجبــت  ــه المواطن معــه الأحــداث ان زوجت
منــه طفلــين أســماهما )عبــث وســدى( مــا عــادت تؤمــن بفلســفته الفارغــة فتركتــه وتفرغــت لحيــاة الأمومــة مــع ابنتهــا 
ــد أن  ــا بع ــه، ولكنه ــفاء لوجوديت ــض، لا ش ــي، مري ــوس حقيق ــة موس ــاوي الوجودي ــعرتْ ان ه ــد ش ــا ))لق وولده
عــادت الى بغــداد عاقبتــه بتوقفهــا التــام عــن الغثيــان، لم تعــد تعبــأ كثــيراً لا بفلســفته، ولا بــه، عــادت الى حياتهــا دون 

الشــعور بالمظاهــر الوجوديــة التــي كانــت تنتابهــا…((.)35(
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نماذج رواية الركض وراء الذئاب لـ علي بدر

ــا  ــلاد، وم ــي ســادت الب ــه نقــداً للحركــة الشــيوعية الت ــاب(( فقــد وجّ ــه )الركــض وراء الذئ   إمــا في روايت
زالــت عــلى الرغــم مــن كلِّ عوامــل القمــع ضــد هــذه الحركــة.

  هــذه الروايــة تعــرض الأحــداث التــي مــرَّ بها الشــعب العراقي بــكل مكوناته وظهــور هــذه الأيديولوجيات 
، فمــن هــذه الحــركات هــي الشــيوعية يعــرض  ــهِ ــهِ وتضامن ــه وأدت الى تفســخ وحدت ــي أثــرت في هويت المختلفــة الت
الروائــي )عــلي بــدر( في هــذه الروايــة لنخبــة مــن الشــباب العراقــي الذيــن تأثــروا بمفهــوم الحركــة الشــيوعية، يحكــي 
ــون  ــا المثقفــون والصحفي ــق عليه ــي يُطل ــة الت ــة الصحاف ــاة أو وكال ــذي يعمــل في قن ــة ال ــا عــن لســان بطــل الرواي لن
ومقدمــو البرامــج السياســية ))أم آي سي(( الذيــن طلبــوا منــه ان يكتــب تقريــراً صُحفيــاً مفصــلًا عــن مجموعــة مــن 
الثــوار العراقيــين وهــم مــن الماركســيين او مــن التروتســكيين، كانــوا قــد غــادروا بغــداد ايــام الســتينيات والتحقــوا 

بالثــورة العالميــة ضــد المصالــح الغربيــة.

ــد نزحــوا مــن بغــداد نحــو الأهــوار ليشــعلوا  ــوار ق   إذ يقــول: ))كان الأمــر بســيطاً جــداً، كان هــؤلاء الث
الثــورة ضــد الدكتاتوريــين العســكريين وبعــد ان دعمنــا الدكتاتوريــة  نحــن- الأمركيــين تحديــداً- لندحرهــم هاجــروا 
الى افريقيــا ليشــعلوا الثــورة هنــاك ضــد الــشركات الاحتكاريــة للأمــراء والفاســدين، لندحــر هــؤلاء المتمرديــن، وهــا 
نحــن اليــوم قــد تغيرنــا، أصبحنــا نبحــث عــن أولئــك الأشــخاص الذيــن ذخرناهــم وعذبناهــم وأنهينــا ثورتهــم، أيــن 

هــم؟ مــا هــي اســماؤهم؟ عناوينهــم؟ حياتهــم في العــراق، افكارهــم السياســية.

ــك الوكالــة    ويــسرد لنــا بطــل الروايــة العراقــي المغــترب الــذي يعمــل في أمريــكا محلــلا سياســيا في تل
الصُحفيــة ،حــين طلبــوا منــه هــذه المهمــة بالســفر لأفريقيــا لكتابــة تقريــر عــن الثــوار الشــيوعيين العراقيــين القديمــة 
إذ يقول:)اكثــر المنفيــين هنــا هــم مــن انصــار الشــيوعية القديمــة الذيــن أطــاحَ البعثيــون بهــم بمســاعدة الأمريــكان في 
الســبعينيات، أمــا المنفيــون الجــدد فهــم البعثيــون الذيــن أطــاح بهــم الأمريــكان بمســاعدة الشــيوعيين الذيــن لجــأوا الى 

امريــكا أواخــر الســبعينيات وأصبحــوا أمريــكان((.)36(

ــد  ــين بع ــين الهارب ــد البعثي ــاء ))أقص ــيوعيين القدم ــم الش ــدد ه ــماليون الج ــسي: الرأس ــتُ في نف ــول ))قل   يق
الاحتــلال(( الرأســماليون الجــدد هــم الذيــن قاتلــوا في الحــرب العصابــات في الجبــال شــمال العــراق، وفي الأهــوار في 

الجنــوب وكانــوا اتبــاع جيفــارا وهــو شيء منــه وتروتســكي..(()37(
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الرأســماليون القدمــاء )البعثيــون الهاربــون( الى امــيركا وأوربــا بعــد الإطاحــة بصــدام( أصبحــوا هــم الثــوار 
الجــدد في العــالم، بــل أصبحــوا هــم مقاومــو الإمبرياليــة والرأســمالية العتيــدة، هــم الثــوار بعــد خمســة وثلاثــين عامــاً في 

خدمــة الإمبرياليــة المتوحشــة مــن أجــل الإطاحــة بالشــيوعية القديمــة وهــم اليــوم اتبــاع جيفــارا وهــو شيء منــه.)38(

 ومــن بــين هــؤلاء الشــباب العراقيــين الصحفــي جــبر ســالم، ثــوري معــروف كان يعمــل صُحفيــاً جــاء مــن 
الناصريــة الى بغــداد في الســتينيات وقنــط في حجــرة قــذرة في البتاويــن وســط العاصمــة.

والشــخصية الثانيــة هــو أحمــد ســعيد، ثــوري عقائــدي، عــاش طفولتــه وشــبابه في بغــداد، ثــم التحــق 
ــد ان  ــيروت بع ــل الى ب ــم انتق ــاً ث ــال ايض ــات في الجب ــرب العصاب ــارك في ح ــد ش ــوار وق ــيوعية في الأه ــورة الش بالث
أطــاح البعثيــون بالثــورة )بمســاعدة الأمــيركان( ثــم انتقــل الى اديــس ابابــا بعــد صعــود الضابــط الشــيوعي منفســتو 

ــا. ــلطة في أثيوبي الى الس

والشــخصية التاليــة هــي ميســون عبــد الله التــي أحبهــا أحمــد ســعيد ورافقتــه في مســيرته النضالية مــن الأوكار 
الحزبيــة الى حــرب العصابــات واشــتهرت بمقاومتهــا الضاريــة للبعثيــين في ذلــك الوقــت وكســجينة سياســية عانــت 

مــن أكثــر صنــوف التعذيــب الوحشــية.)39(

ينقــل لنــا بطــل الروايــة تقريــر جــبر ســالم عــن أحمــد ســعيد بعــد ان كتــب جــبر تقريــره الشــهير عــن الثــوار 
والــذي نقلتــه الكثــير مــن الصحــف العربيــة في ذلــك الوقــت، ازداد عــدد التقاريــر عــن الثــورة إذ يقــول: ))فقــد كان 
هــذا الأمــر طبيعيــاً جــداً، ذلــك ان أحمــد ســعيد الثــوري والشــاعر هــو الــذي رســخ ايــمان جــبر بالثــورة بــل رســخها 
في جيــل كامــل مــن الشــباب ذلــك الوقــت، لقــد اصبــح هــذا الجيــل أكثــر صلابــة وهــو يقــرأ ليــلًا ونهــاراً تقاريــر عــن 

الثــورة منشــورة في المجــلات الشــيوعية العربيــة…

كان أحمــد ســعيد يريــد ان يقــرن شــعره بالثــورة عــلى غــرار شــعراء شــيوعيين في العــالم، وعــلى خــلاف الكثــير 
مــن الشــعراء الذيــن اســتمروا عــلى بوهيميتهــم وعدمتهــم في العــراق- وان بــدأ حياتــه بوهيميــاً فقــد تحــول مبــاشرة 

الى الثــورة، يعنــي كان يكتــب المناشــير ويوزعهــا ويشــارك في المظاهــرات الى الثــورة…((.)40(

لكــن الروائــي يجعــل الحبكــة الدراميــة راكــزة في قــول بطــل الروايــة عــلى الرغــم مــن تعــدد هــذه الثقافــات 
والقوميــات عــلى مــرّ الســنين اذ يتحــدث: ))ولكــن المشــكلة لدينــا- أقصــد في العــراق- حينــما يجــدون كل الطــرق 
ــاً  ــون؟ طبع ــن يذهب ــم، فأي ــوح له ــاة المفت ــابقون ولادرب الحي ــوار الس ــلكه الث ــذي س ــورة ال ــق الث ــدودة الا طري مس
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ــة  ــة، قومي ــزاب ثوري ــت كل شيء، أح ــا جرّب ــن أجيالن ــير كل شيء… لك ــي إلا في تدم ــير حقيق ــوم لتغي ــود الي لا وج
وشــيوعية وحــركات طلابيــة وتحريــر المــرأة وحركــة هيبيــة وليبراليــة واســتشراق غامــض وبدائيــة مزيفــة، … ولكــن 
لا تغيــير، عــادَ المجتمــع كــما كان مــع أوّل ضربــة امريكيــة، كــما تركنــا أبونــا إبراهيم)عليــه الســلام( حــين كان يتجــول 

ــة قبــل الآف الأعــوام.)41(  في أســواق الناصري
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نماذج من رواية صخب ونساء وكاتب مغمور

هــذه الروايــة تظهــر التعــدد المذهبــي ، واختــلاف الاثنيــات واللغــات التــي تختلــط في شــارع واحــد ،وعــلى 
خلفيــة حيــاة النــاس تشــهد الروايــة ثــورات الشــيوعيين والقوميــين والانقلابــات العســكرية وصراع الفئــات 
ــرة الى  ــين بالهج ــين الحالم ــباب العراقي ــن الش ــة م ــول مجموع ــدور ح ــا ت ــراق  ،فأحداثه ــة في الع ــة والطبقي الاجتماعي
خــارج البــلاد ، البطــل الرئيــس الــذي يــروي الأحــداث بضمــير المتكلــم ،كان جنديــا في حــرب عاصفــة الصحــراء  
مــن جهــة بــلاده في العــراق ، اذ يتحــدث الى صديقــه وهــو جالــس في إحــدى المقاهــي يقــول : أريــد أن أهاجــر بــأي 
ـــــ لا ســبيل الى علاجهــا بعــد  ــــ حمــى الســفر والهجــرة ـ ســبيل ...اريــد أن أغــادر الى الأبــد ،كان يــدرك أن هــذه الحمــى ـ
أن ضربــت عقــول العراقيــين جميعــا ،ومثلــما كان كل حمــال في بغــداد يريــد أن يصبــح  الســندباد في أســفاره ... فســأله 

صديقــه كيــف ستســافر ؟

أجابــه أمــا أهــرب الى ايــران ، وأقطعهــا مشــيا عــلى الأقــدام حتــى أصــل باكســتان أو افغانســتان ومــن ثــم 
ــا  ــا ، أو أهــرب الى تركي ــا الى أورب الى جنــوب او شرق آســيا وهنالــك العديــد مــن المهربــين الذيــن ســيتدبرون أمورن

وأقطــع الجبــال مشــيا عــلى الأقــدام .

ــلاد  ــل الب ــن داخ ــراب الأم ــبب اضط ــي بس ــباب العراق ــه الش ــا يعاني ــة م ــع الرواي ــدى مقاط ــول في أح ويق
ــاة مــن خــلال نســق  ــين السياســيين ، اذ يقــول:)) فالمتعلمــون يعيشــون الحي وأجــواء الحــرب والنزاعــات القائمــة ب
ــم يعيشــون التناقضــات  بالــكاد أن يتغــير وانَّ أي تغيــير يدمــر حياتهــم ، أمــا هــؤلاء النــاس فالأمــر مختلــف معهــم ، انهَّ
كلهــا دون أدنــى شــعور بعــذاب الضمــير ، فعبــود الــذي كان شــيوعيا كان متدينــا أيضــا غــير أن دينــه هامــشي وفطــري 
،ويســمح لــه أن يتــزوج أمــرأة ســيئة الســمعة ، ويســمح لــه أن يــسرق مــن المطحنــة ويجمــع المــال، الــشيء المهــم في هــذه 
الشــخصية ذات المعتقــدات الخرافيــة هــي الجــرأة والانشــباك في التجــارب الطاحنــة  لا بمغامــرة اشــتراكه في انقــلاب 

ســياسي فاشــل فقــط (( )42(. 
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الخاتمة:

أصبــح يشــكل مفهــوم الهويــة إشــكالية مؤرقــة غــير قابلــة للتجــاوز في مختلــف الفضــاءات الثقافيــة 
والحضاريــة، فلــم يعــد متوقفــاً انجازهــا عــلى مســتوى الفــرد او الــذات، بــل اتســع مــداه ليشــتمل لبنيــة الاجتماعيــة، 
ــة  ــة، والثقافي ــة الاجتماعي ــل الهوي ــة مث ــة أو الثانوي ــات الفرعي ــمى بـــ الهوي ــت تس ــي اصبح ــات، الت ــددت الهوي فتع

والعرقيــة.

إنَّ مســألة التعدديــة الثقافيــة داخــل المجتمــع الواحــد تجعــل المجتمــع مأزومــاً ويعــاني مــن التشــتت والضيــاع 
بســبب تلــك الأيديولوجيــات المتنوعــة البعيــدة عــن الفكــر الدينــي الإســلامي الــذي حملتــه الرســالة الســماوية وقــد 
تأثــر مجموعــة مــن الشــباب العراقــي بهــذه الأفــكار الغربيــة القادمــة مــن بــلاد الغــرب ومــا تتركــه في بــلاد العــرب مــن 

التشــقق والانحــلال الفكــري والأخلاقــي .

يمثــل الأمــن الثقــافي العــربي صــمام الأمــان للحفــاظ عــلى الهوُيــة العربيــة والشــخصية القوميــة في مواجهــة 
تيــارات الثقافيــة الكونيــة المســماة بـ)العولمــة الثقافيــة( وتحصــين للثقافــة العربيــة الإســلامية.

ويمثــلُ الأمــن الثقــافي أيضــا عمــودا محوريــا مــن أعمــدة الأمــن القومــي للحفــاظ عــلى اللغــة العربيــة مــن 
ــا لغــة القــرآن الكريــم، لغــة الهويــة العربيــة المقدســة وهــي تمثــل حاملــة المــوروث  الضيــاع والطمــس والاندثــار؛ لانهَّ

الثقــافي والحضــاري وآلــة الإنتــاج المعــرفي والإبداعــي لــذا يتطلــب الحفــاظ عليهــا وحمايتهــا.

ان المنجــز الروائــي- العراقــي يمثــلُ انعكاســاً لــكل الأحــداث الواقعيــة والسياســية والاجتماعيــة التــي مــرَّ 
ــذ 2003- ــدر من ــلي ب ــة ع ــت رواي ــك مثل ــية لذل ــة وسياس ــة واجتماعي ــات فكري ــه اضطراب ــاني من ــا يع ــد وم ــا البل به

ــه. ــه وانتماءات 2011 انعكاســاً لــكل الأحــداث التــي عاشــها الشــعب العراقــي عــلى مختلــف ثقافات
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ملخص البحث: 

الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــلى ســيدنا محمــد وعــلى آلــه وصحبــه أجمعــين، ومــن ســار عــلى دربه إلى 

يــوم الديــن، وبعــد... إن اهتمامــات مركــز العميــد الــدولي كثــيرة، منهــا إقامــة المؤتمــرات الفكريــة والثقافيــة... وفي هــذا المؤتمر 

يلقــي الضــوء عــلى الأمــن الثقــافي... مفاهيــم وتطبيقــات؛ ليكــون مثــار النقــاش: الهويــة، والجهــاد، والمعلوماتيــة، والعولمــة، 

والتربيــة، والتاريــخ، والإبــداع... وقــد شــاركت ببحــث عنوانــه: الأمــن الثقــافي ومتطلبــات تحقيقــه.

ــئ  ــما هــي تهي ــاس، وإن ــيره للن ــى تكتفــي بتوف ــد حــد أدن ــة مســتمرة لا تتوقــف عن ــارة عــن عملي ــة هــي عب فالثقاف

الأرضيــة لعمليــة انطــلاق ثقــافي، تأخــذ مــن المــوروث الثقــافي والانفتــاح عــلى الثقافــة المعــاصرة نقطتــي انطــلاق وارتــكاز في 

جهدهــا الثقــافي الراهــن. 

والأمــن الثقــافي لا يعنــي بــأي شــكل مــن الأشــكال الاحتــماء تحــت متاريــس المــاضي عــن الثقافــة المعــاصرة... بــل 

يعنــي الاعتــزاز بالــذات الحضاريــة مــع هضــم معطيــات الآخــر الحضــاري. لأن الانطــواء والانغــلاق عــن العــصر وثقافتــه 

ومنجزاتــه هــو إفقــار للوجــود الــذاتي بحيــث نضحــى وكأننــا نعيــش في القــرون الوســطى الســالفة، بعيــدون كل البعــد عــن 

إنجــازات الإنســان المعــاصر وآثــار العلــم وحســناته.

وهــذه الدراســة تمثــل جهــداً متواضعــاً ينضــم إلى جهــود كثــيرة ترمــي إلى المحافظــة عــلى الأمــن الثقــافي «ومقاومــة 

ــل يســتهدف تقويــض صرح الإســلام  ــار المدمــر الــذي يســتهدف الفــرد المســلم والأسرة المســلمة والمجتمــع المســلم، ب التي

وقلعــه مــن جــذوره»)1(.

وفي الختام، أسجدُ لله سبحانه وتعالى شاكراً على نعمه الكثيرة التي لا تعدّ ولا تحصى.

ــة العباســية المقدســة سّــماحة الســيد أحمــد الصــافي حفظــه  ــر أمــين عــام العتب ــان والتّقدي وأخــصّ بالشّــكر والامتن

المــولى ورعــاه، وأدامــه في خدمــة الإســلام والمســلمين. وأتوجّــه بالشّــكر والتّقديــر إلى كل العاملــين في مركــز العميــد الــدولي 

للبحــوث والدراســات، التابــع لقســم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة في العتبــة العباســية المقدســة عــلى جهودهــم المباركــة... 

وكل القائمــين عــلى إعــداد ومتابعــة وتنفيــذ هــذا المؤتمــر المبــارك، وكل مــن ســاهم في إنجاحــه. أســأله ســبحانه أن يوفقنــي لمــا 

يحبّــه ويرضــاه، وأن يكــون عمــلي هــذا في ميــزان حســناتي يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون، وأرجــوه ســبحانه أن يجنبنــي الزلــل 

ويعفــو عــن الخطــأ، هــو حســبي ونعــم الوكيــل. وصــلىّ الله وســلّم وبــارك عــلى ســيد المرســلين ســيّدنا محمّــد، وعــلى آلــه 

الطيبــين الطاهريــن، وأصحابــه المنتجبــين. والحمــد لله رب العالمــين.
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Abstract:

 Thanks be to Allah, the Lord of the Worlds, Peace be upon our master Muhammad, his prog-
eny, all his companions and all those who emulate his pathway till doomsday. Culture is a con-
tinuous process and unabated and paves the way to have a cultural inauguration to cuddle the 
contemporary culture. For the cultural security to revert into the past is not what truly it desig-
nates, it is not a way to avert the contemporary cultures and comes to embrace our culture and 
see other ones. To communicate is to exploit the experience of others for the benefit of man.

The current study is to keep our culture intact and protect it from the destructive waves that 
invade different cultures and target Muslims and Islamic community to uproot its principles.   
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 أولاً: مفهوم الأمن الثقافي:

مــع مــرور الزمــن وتســارع التطــور التكنولوجــي، غلبــت ثقافــة العولمــة في أرجــاء المعمــورة فتحــول العــالم 
ــادل المعلومــات والأفــكار أسرع مــن غمضــة عــين والمعلومــات متاحــة بضغطــة زر،  ــح تب ــة صغــيرة، وأصب إلى قري
وانتقلــت الأفــكار المتباينــة وأحيانــاً الغريبــة بــين مختلــف الطوائــف مــن البــشر فتــارة تجمعهــم وتــارة أخــرى تفرقهــم، 

وســادت سياســة العولمــة والثقافــة الكونيــة عــلى الحضــارات ذات الجــذور البعيــدة.

وتجــدر الإشــارة إلى «أن الثقافــة الإســلامية هــي مجمــوع العلــوم والفنــون المختلفــة التــي عرفــت عنــد 
المســلمين»)2(.

أمــا «الثقافــة غــير الإســلامية تقــوم عــلى صفقــة مــن شــتات الأفــكار والآراء والتصــورات، وهــي في ذلــك لا 
تضبطهــا أســباب مــن ضوابــط محــددة وبالتــالي فــإن هــذه الثقافــات يظــل طابعهــا الانحــراف والهــوى»)3(.

ومــع كل هــذا التطــور التكنولوجــي الهائــل والتغيــير في جغرافيــة الزمــان والمــكان، والــدول والأشــخاص، 
يطــل علينــا مصطلــح الأمــن الثقــافي ليــدق بقــوة ناقــوس الخطــر مــن انهيــار الحضــارات وتدهــور ثقافــات الشــعوب، 
ويعلــن أهميــة تواجــده عــلى الســاحة المعــاصرة وبقــوة كمنهــج ضروري في سياســات الــدول، وكذلــك كمحــور مهــم 
مــن محــاور حيــاة البــشر اليوميــة بعــد أن حولــت التكنولوجيــا الــدول المختلفــة والمتباعــدة إلى بيــوت صغــيرة في عــالم 

واحــد، اتســعت حــدوده وتلاشــت مــع الانتقــال السريــع بــل الفــوري للمعلومــات والأحــداث.

معنى الأمن الثقافي:

الأمــن الثقــافي هــو مصطلــح يبــدو للوهلــة الأولى متناقــض المفــردات، فهــو كمصطلــح لفظــي يتكــون مــن 
ــن  ــو الآم ــير الج ــو توف ــداول ه ــام ومت ــوم ع ــن كمفه ــة – فالأم ــن والثقاف ــا الأم ــين - هم ــين مختلف ــين ذات معني كلمت
ــة، أو  ــة المطلوب ــير الحماي ــيطرة لتوف ــة والس ــاع، العزل ــير إلى الدف ــاً تش ــه دوم ــها ودلالت ــي نمارس ــات الت ــداول الحري لت

ــان كثــيرة.  ــو تطلــب الأمــر ذلــك في أحي ــم ل الانغــلاق والتكت

أمــا الثقافــة فتتضمــن بحســب الكثــير مــن التعريفــات المختلفــة والمتعــددة النشــاط الفكــري والفنــي للأعــمال 
المنتجــة مــن جهــة والمعتقــدات والفنــون والعــادات والآثــار والأعــمال التــي ينتجهــا مجموعــة مــن النــاس في وقــت مــا 

عــبر التاريــخ مــن جهــة أخــرى.
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«وهــي المعرفــة التــي تؤخــذ عــن طريــق الأخبــار والتلقــي والاســتنباط، كالتاريخ واللغــة، والفقــه، والأدب، 
والتفســير، والفلســفة، والحديث»)4(. 

وهــو المفهــوم الــذي يتناقــض بــكل تأكيــد مــع مفهــوم الأمــن، فمفهــوم الثقافــة المتــداول والمعــروف يشــير 
دومــاً إلى الإبــداع والانفتــاح والتحــرر مــن القيــود للتعامــل مــع الآخــر وتبــادل الآراء المختلفــة والمهمــة والمطلوبــة 

تبعــاً لاختــلاف التجربــة والبيئــة المحيطــة والمراحــل العمريــة في أزمــان مختلفــة.

ــة وشــكلها  ــاة في مراحلهــا المختلف ــى الحي ــاً مــن الحضــارة وانعكاســاً لمعن ــة جــزءاً مهــمًا وحيوي ــبر الثقاف تعت
المتغــير مــن مــكان لآخــر، وتبعــاً لهــذ المفهــوم تعتــبر الثقافــة قــوة لا يســتهان بهــا في الشــؤون العالميــة والعلاقــات بــين 
ــة  ــاة وممارســتها اليومي ــة مــن مناحــي الحي الأمــم، فيكفــي أنهــا المفهــوم الأوســع والأشــمل لأشــكال مهمــة ومختلف
ــواء  ــدع س ــم المب ــعوب وفكره ــارات الش ــد حض ــكل تأكي ــس ب ــة تعك ــودات مختلف ــمالاً وموج ــن أع ــا تتضم ــما أنه ك
أكانــت متاحــف أو آثــاراً أو فنونــاً، بالإضافــة إلى الإعــلام بــكل روافــده الأخــرى المهمــة الــذي يشــكل جانبــاً ثقافيــاً 
مهــمًا ومؤثــراً في رســم السياســات وتحديــد الأولويــات وأســلوب الأداء، ممــا يجعــل الوصــف الأقــرب للثقافــة أنهــا 
الحــروف التــي بهــا نكتــب تاريخنــا البــشري. «إن أي رقــي للعقــل الإنســاني وأســلوب الحيــاة هــو ثقافــة، ســواء جــاء 

هــذا الرقــي عــن طريــق علــوم عمليــة أو نظريــة»)5(.

ــة  ــرح للوهل ــة يط ــن والثقاف ــن الأم ــكل م ــداول ل ــائد والمت ــى الس ــيط للمعن ــع والبس ــشرح السري ــذا ال إن ه
الأولى تســاؤلاً مهــمًا: كيــف يجتمــع الأمــن والثقافــة في مصطلــح واحــد ليعكســا مفهومــاً حضاريــاً غايــة في الأهميــة 
وضرورة ملحــة لضــمان اســتمرار الحيــاة؟ عــلى الرغــم مــن أن التعريــف الســابق قــد يعــبر في ظاهــره عــن التناقــض 
إلا أنــه في باطنــه يعكــس التــلازم والترابــط والتكامــل. فالثقافــة لا يكتمــل وجودهــا مــن دون توفــير قواعــد أمنيــة 
تحميهــا، والأمــن بمفهومــه الأعمــق هــو حصيلــة مجموعــة مــن الإجــراءات والتدابــير الوقائيــة والعقابيــة التــي قــد 
تتخذهــا الســلطة للحمايــة انطلاقــاً مــن المبــادئ التــي تديــن بهــا الأمــة ولا تتعــارض أو تتناقــض مــع المصالــح المعتــبرة 

لتحقيــق أهــداف وغايــات أي مجتمــع.
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خلاصة التعريف:

الأمــن الثقــافي هــو قدرتنــا عــلى توفــير الحمايــة المطلوبــة للثقافــة لتحقيــق حريــة الإبــداع مــن جهــة والحفــاظ 
عــلى مكتســبات الشــعوب الثقافيــة والفنيــة والدينيــة مــن جهــة أخــرى.

الأمــن الثقــافي هــو البيئــة الصالحــة والحاضنــة للتعايــش الســلمي والقضــاء عــلى الإرهــاب والجريمــة بــكل 
ــا  ــا وتحقيقه ــب اتخاذه ــي يج ــين الت ــد والقوان ــكار والقواع ــراءات والأف ــن الإج ــة م ــو مجموع ــالي فه ــكالها، وبالت أش
للوصــول إلى التنميــة البشريــة بمفهومهــا الشــامل، وتحقيــق الســلامة والاســتقرار والحمايــة والحريــة لخدمــة أهــداف 

وغايــات المجتمعــات، والتقــدم إلى الأمــام مــن دون خــوف أو رهبــة بــكل ثبــات وثقــة.

ثانياً: الأمن الثقافي والحفاظ على الهوية:

ــة  ــل الفكري ــدود والفواص ــر الح ــا تحري ــرض منه ــة، الغ ــرة إيجابي ــا ظاه ــت في بداياته ــة كان ــرة العولم إن ظاه
والثقافيــة وتبــادل الخدمــات والإنتــاج والتواصــل بشــكل أقــرب بــين الشــعوب، لكنهــا مــع الوقــت انتهــت إلى المطالبة 
بتحريــر الأمــوال والســلع والفكــر وانهــاء التعدديــة الثقافيــة وســلخ الشــعوب مــن هويتهــا الثقافيــة واللغويــة لصالــح 

ثقافــة واحــدة هــي الثقافــة الكونيــة، والســيطرة عــلى العــالم مــن جانــب بعــض الــدول واعــلاء هيمنــة مصالحهــا.

إن هــذه الثقافــة الكونيــة تعمــل عــلى إخضــاع الثقافــات كافــة لســطوتها المعرفيــة بغــض النظــر عــن طبيعــة 
ــا  ــا وقيمه ــة حضاراته ــة أو أصال ــكل دول ــة ل ــات المحلي ــا الثقاف ــز به ــي تتمي ــة الت ــات الثقافي ــات أو الخصوصي البيئ
ــع بهــا الوطــن العــربي والإســلامي  ــي يتمت ــة الت ــاً للخصائــص الجوهري ــداً حقيقي وتنوعهــا، فالعولمــة أصبحــت تهدي
مــن قيــم وعــادات ولغــة وثقافــة، ومــا لم يتــم تهذيــب هــذه الثقافــة الكونيــة وتحجيــم دورهــا العابــث في تغيــير معــالم 
الشــعوب ســينتهي الوجــود العــربي وتتشــوه معالمــه. فالعولمــة تمثــل الشــكل الجديــد والعــصري للاســتعمار، والثقافــة 

الكونيــة الحديثــة تطالــب بإنهــاء الثقافــة المحليــة التــي تنبــع وتتــلازم بشــكل قــوي مــع الديــن واللغــة.

ــلوك  ــن الس ــزاً م ــاً متمي ــان نوع ــح للإنس ــبة تتي ــات المكتس ــص والصف ــن الخصائ ــة م ــي مجموع ــة «ه فالثقاف
يتفــوق بــه عــلى غــيره»)6(. «ثــم تتفــاوت درجــات هــذه الثقافــة ومســتوياتها بحســب الإحاطــة بالمفهــوم الإســلامي، 
ــات  ــب والطاق ــن المواه ــرد م ــه كل ف ــع ب ــمول هــذا الديــن ومــدى مــا يتمت ــتيعاب لش ــلى الاس ومــدى القــدرة ع

والاســتعدادات الفطريــة»)7(.



الأستاذ الدكتور الشيخ خالد محمد محرّم

٩٤

ــود  ــرض الوج ــان كأداة لف ــلى الكي ــاظ ع ــم للحف ــب أولي ومه ــافي كمطل ــن الثق ــة الأم ــبرز أهمي ــا ت ــن هن م
ــا. ــا وعادتن ــا وتقاليدن ــة وهويتن ــباتنا الحضاري ــلى مكتس ــاظ ع ــك الحف ــتمرارية وكذل ــة والاس ــلى الهوي ــاظ ع والحف

وتكمــن أهميــة الأمــن الثقــافي مــن خــلال التعبــير عــن قدرتنــا عــلى الحفــاظ عــلى هويتنــا، وصيانــة الثقافــة 
التــي تنشــأ بــلا شــك مــن الثقــة بالنفــس، والقــدرة عــلى التفاعــل الواعــي مــع مختلــف العوامــل، واســتيعاب الآراء 
ــصر  ــر في ع ــع الآخ ــل م ــل والتفاع ــوب للتواص ــوازن والمطل ــر المت ــول إلى الفك ــا للوص ــدة وتفهمه ــة والجدي المتباين
متغــير ومتطــور في كل ثانيــة. فأهميــة الأمــن الثقــافي تكمــن في الحفــاظ عــلى الهويــة والانتــماء، والوصــول إلى الأمــن 
والاســتقرار في جميــع نواحــي الحيــاة ســواء أكان داخــل الوطــن الواحــد أو بــين الــدول المتباينــة المصالــح والمختلفــة 

ــات. التوجه

ــرار  ــا والعمــل عــلى إق ــر بهويتن ــا والتمســك أكث ــدّ مــن العمــل عــلى الحفــاظ عــلى وجودن ــا كان لا ب مــن هن
الأمــن الثقــافي كحــل أمنــي مهــم، بــل غايــة في الأهميــة بــكل الطــرق والوســائل والأشــكال المعروفــة وغــير 
ــة  ــلى التنمي ــرب ع ــي ح ــل ه ــة ب ــلحة معروف ــة بأس ــاً تقليدي ــد حرب ــات لم تع ــدول والثقاف ــين ال ــرب ب ــة، فالح المعروف
البشريــة والفكريــة، حــرب نفســية في المقــام الأول، حــرب تحــاول وبــكل قــوة هــدم الحضــارات والعــادات والتقاليــد 

والثقافــات. 

فالأمــن الثقــافي يحمــل بــين طياتــه طــرق الدفــاع المطلوبــة، لمنــع اســتباحة مــوارد الــدول الماديــة والبشريــة، 
ودرء الخطــر الــذي يســتهدف ســيادة الــدول ووجودهــا وتطورهــا المســتقبلي.
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ثالثاً: متطلبات تحقيق الأمن الثقافي:

إن تحقيــق الأمــن الثقــافي لــه متطلبــات ووســائل وعوامــل مهمــة ســأعرضها بحســب أهميتهــا وتأثــير 
وجودهــا في العــالم العــربي والإســلامي، وهــي كــما يــلي:

١- الدين والعقيدة:

مــن أهــم عوامــل تحقيــق الأمــن الثقــافي هــو ترســيخ العقيــدة الدينيــة الصحيحــة لتكــون مرجعــاً في كل أمــور 
الدنيــا المختلفــة والمتعددة.

ــدة»)8(،  ــاءه عــلى أســاس، وأساســه العقي ــم بن ــد عــين الصــواب، لأن الإســلام يقي ــدة التوحي ــدء «بعقي فالب
فهــي منطلــق كل عمــل قــلّ أو كثــر في مختلــف شــؤون الحيــاة. «فعقيــدة التوحيــد هــي أســاس الديــن، وأســاس بنــاء 
الأمــة المســلمة، فبقــدر مــا تكــون العقيــدة قويــة في الأمــة، تكــون هــذه الأمــة قويــة متماســكة»)9(. وهــي منطلــق عــلاج 
الأزمــات والمصائــب التــي تصــاب بهــا الأمــم، لأنهــا تقــوّم بميــزان العقيــدة، فتأخــذ منهــا الــدرس المفيــد في مســتقبل 
ــواع الســلوك في المجتمــع الإســلامي، ذلــك لأن  ــل المرتكــز الحضــاري والاجتماعــي لمختلــف أن حياتهــا. وهــي «تمث

المرجــع في ســائر القيــم الحضاريــة في الإســلام هــو الشريعــة الإســلامية القائمــة عــلى مبــدأ التوحيــد»)10(.

ــا التعامــل مــع الآخريــن وفــق مــا أمــر الــشرع الحنيــف مــن خــلال مــا حصّــل المؤمــن مــن يقــين في  وعلين
ــلوك)11(. ــتقامة في الس ــوس واس النف

وتبــدأ هــذه التنشــئة مــن إرســاء قواعــد الديــن الصحيــح مــن المرحلــة الأولى في حيــاة الإنســان (الطفولــة)، 
وصــولاً إلى الشــباب الصاعــد والواعــد مــن خــلال تنميــة الوعــي الدينــي بأســاليب تقــترب مــن فكرهــم، وتقديــم 
ــف  ــاء العن ــاد وإنه ــاش والاجته ــلاف للنق ــار الخ ــة مث ــا الديني ــرح القضاي ــع ط ــلوكاً، م ــولاً وس ــاشرة ق ــدوة المب الق

بأشــكاله كافــة في التعامــل بــين طوائــف وطبقــات المجتمــع المختلفــة.

«ولا بــدّ لنــا مــن أن نقيــم بناءنــا الثقــافي عــلى ركيــزة الأصالــة حتــى يكــون واضــح الســمة، معــروف النســب، 
موصــولاً بعقيدتنــا الحقــة، ومبادئنــا الســامية، وشــخصيتنا المتميــزة»)12(. «والحاصــل أنــه يجــب أن يحــرص كل 
الحــرص عــلى العقيــدة الإســلامية حــين التــزود بالثقافــات والعلــوم، في جعــل الشــخصية الإســلامية المركــز الأســاسي 

لاكتســاب أي ثقافــة، وملاحظــة عــدم تناقــض العلــوم معهــا في اكتســاب العلــوم»)13(.

إن الوصــول إلى الديــن الصحيــح هــو الحمايــة الوحيــدة مــن الانتهــاكات بمســتوياتها كافــة، وبالتأكيــد مــن 
أهــم وســائل الحمايــة والأمــن الثقــافي.
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٢- اللغة العربية:

ــا  ــر كرامته ــخصيتها، ومظه ــوان ش ــلامية وعن ــة الإس ــية للأم ــات الأساس ــن المقوم ــي م ــة ه ــة العربي اللغ
ومعيــار حضارتهــا... والتاريــخ الإســلامي بــيّن «أن انتشــار اللغــة العربيــة في الأقطــار المفتوحــة، قــد أســهم بشــكل 
كبــير في تطويــر ثقافــة إســلامية مشــتركة، شــكلت إحــدى روابــط الأمــة، وحينــما انحــسرت اللغــة العربيــة مــن أقطــار 
الإســلام، انقطعــت شــعوب هــذه الأقطــار عــن الاتصــال بالقــرآن الكريــم والســنة المطهــرة، وانحــسرت تبعــاً لذلــك 

الثقافــة الإســلامية المشــتركة»)14(.

وممــا يؤســف لــه أن فئــة مــن المســلمين لا تــرى الاهتــمام باللغــة العربيــة بحجــة أن الثقافــة الغربيــة المعــاصرة 
هــي الثقافــة الســائدة والمتقدمــة، ويجــب الأخــذ بلغتهــا إذا أريــد للمســلمين اللحــاق بركــب التقــدم والحضــارة، أمــا 

إذا أخذنــا باللغــة العربيــة فــلا تقــدم ولا حضــارة بــل تقهقــر وتخلّــف.

«والذيــن يتعلقــون باللغــة الأجنبيــة ينـــزعون إلى أهلهــا، ويتــبرأون مــن ســلفهم، ويخجلــون مــن قوميتهــم، 
وينســلخون مــن تاريخهــم، وتقــوم بأنفســهم الكراهــة للغتهــم وآدابهــا...» )15(. ولا شــك أن هــذه الفئــة البعيــدة عــن 
الصــواب مــن مؤثــرات الاحتــلال )الاســتعمار( وخصــوم الإســلام الذيــن أدركــوا «أهميــة اللغــة العربيــة الفصحــى 
بأنهــا لغــة القــرآن الكريــم الــذي يتعبّــد بــه المســلمون وينفــذون توجيهاتــه، وأن هــذه اللغــة هــي هويــة الأمــة المســلمة 
ــى  ــة الفصح ــة العربي ــاف اللغ ــم إلى إضع ــم وطاقاته ــكل أجهزته ــن ب ــعوا جاهدي ــك س ــا، لذل ــين أقطاره ــرب ب ويق
وهجرهــا وإحــلال اللغــة العاميــة واللغــات الأجنبيــة الأخــرى محلهــا»)16(، ولقــد «بذلــت كل مــن إيطاليــا وبريطانيــا 
ــن  ــاني م ــف الث ــن النص ــداءً م ــربي ابت ــالم الع ــزاء الع ــم أج ــت معظ ــي احتل ــية، الت ــة الرئيس ــدول الأروبي ــا وال وفرنس
القــرن الثالــث عــشر الهجــري، كل جهودهــم للقضــاء عــلى اللغــة العربيــة، وأن تكــون اللغــة الإيطاليــة والبريطانيــة 

والفرنســية بديــلًا عنهــا»)17(.

فاللغــة العربيــة هــي هويتنــا التاريخيــة التــي لا يجــب أن نتخــلى عنهــا لصالــح أي لغــة أخــرى. وتــمّ أيضــاً بعــد 
ذلــك اتهــام اللغــة العربيــة في جملــة علومهــا وتطبيقاتهــا ومعارفهــا، وادعــاء عجــز العربيــة عــن اســتيعاب الحضــارة 

المعــاصرة، واتخــذ هــذا الاتهــام الأشــكال التاليــة:

أ- أن اللغة العربية لغة دين وليست لغة حياة.

ب- أن اللغــة العربيــة لغــة المــاضي وليســت لغــة المســتقبل. بينــما «أثبتــت اللغــة قدرتهــا عــلى النــماء والتوالــد، 
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مــن خــلال ظاهرتــين متكاملتــين: ظاهــرة الحركــة الاشــتقاقية، وظاهــرة الصياغــة القالبيــة»)18(.

فاللغــة العربيــة غنيــة جــداً بمفرادتهــا، «ويمكــن لتلــك المفــردات أن تــزداد بــلا نهايــة، ذلــك لأن الاشــتقاق 
المتشــابك والأنيــق يســهل إيجــاد صيــغ جديــدة»)19(.

ج- أن اللغة العربية «لغة الأدب والشعر، وليست لغة العلم والحضارة الجديدة»)20(. 

ــان القــرون الهجريــة  والحقيقــة أنهــا لغــة العلــم والحضــارة، «فعندمــا كان الاهتــمام باللغــة العربيــة قائــمًا، إبّ
الأولى، سرى فيهــا الإبــداع، فاســتطاع المســلمون توطــين علــوم الســابقين في كل الفنــون، وتضمنــت إنجازاتهــم في 

ــة والفلــك... الــخ، ولم تقــصر عــن كل ذلــك»)21(. ــاء والطــب والصيدل ــاء والفيزي الكيمي

د- الدعــوة إلى العاميــة، وهــي «لا تعنــي اجتماعيــاً غــير التقاطــع والانــزواء وقوقعــة المجتمعــات الضيقــة. 
ولا تعنــي قوميــاً وسياســياً غــير تفكيــك وحــدة الأمــة وتمزيــق شــعوبها، والإكثــار مــن كياناتهــا المتجزئــة، ولا تعنــي 

إســلامياً غــير إنشــاء جيــل بــلا قــرآن»)22(. 

ــدّ مــن الاهتــمام بمجموعــة مــن  ــه لا ب ــة مــن جديــد وإعــادة مجدهــا.. فإن ــاء اللغــة العربي وإذا مــا أريــد إحي
ــن، ومــن أبرزهــا: الميادي

«أ- المدرسة وأهمية دورها في التزام اللغة العربية، وتشمل: المعلم، الكتاب، المحيط المدرسي.

ب- النوادي الأدبية والرياضية، لعمل المحاضرات والندوات والمسابقات حول اللغة العربية.

ج- الجامعة وأهمية التزام اللغة العربية، وتشمل: المعلم، الكتاب، المحيط الجامعي»)23(.

د- تعزيز التعاون بين البلاد العربية، من أجل الاهتمام باللغة العربية.

هـ- نشر كل ما يتوصل إليه من أفكار ومعلومات جديدة حول اللغة العربية.

و- ترجمــة العلــوم والفنــون مــن اللغــات الأجنبيــة إلى اللغــة العربيــة، بواســطة علــماء متخصصــين مــن أبنــاء 
الأمــة المســلمة.

ز- تعريب البيئة، لإزالة الأسماء والعناوين والتعابير الأجنبية الدخيلة)24(.
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ــي تعليمهــا عــلى المســتوى  ــي، وتبن ــة الفصحــى عــلى المســتوى العالم ــشر اللغــة العربي ح- الحــرص عــلى «ن
ــة بهــا»)25(. ــمام والعناي ــخ الاهت ــما يعــزز اتســاع آفاقهــا، ويرس الإســلامي ب

ــى  ــة الفصح ــة العربي ــتخدام اللغ ــة باس ــموعة والمرئي ــروءة والمس ــة المق ــائله المختلف ــزام الإعــلام بوس ط- إل
في كل المــواد الإعلاميــة، وحتــى الإعلانــات منهــا، وإجــراء المســابقات في مختلــف مجــالات اللغــة العربيــة، ورصــد 

ــز المشــجعة لذلــك. الجوائ

بنــاء عــلى مــا ســبق، يجــب إنهــاء اغــتراب اللغــة بــين الشــباب ونــشر الوعــي بارتباطهــا الوثيــق بهويتنــا؛ بــل 
ــتعمار  ــد الاس ــاط ض ــدة والارتب ــاس الوح ــم في أس ــل الأول والأه ــي العام ــة ه ــة العربي ــا، فاللغ ــر به وضرورة الفخ

الفكــري.



الأمن الثقافي ومتطلبات تحقيقهالأستاذ الدكتور الشيخ خالد محمد محرّم

٩٩

٣ - تنمية الوعي بالمبادئ والقيم:

إن المبــادئ)26( والقيــم الإســلامية)27(،هي توجيهــات الإســلام في مختلــف شــؤون الحيــاة، والتــي تقــوم 
أساســاً عــلى التعامــل مــع الفــرد والجماعــة والجــماد والحيــوان، فمــن ذلــك: الإخــلاص والإتقــان في العمــل، الصــدق، 

ــة.  ــة، العــدل، الشــفقة والرحمــة، الرفــق، الموضوعي الأمان

والمبــادئ والقيــم تــؤدي منــذ أن خلــق الله تعــالى الإنســان واجبــاً كبــيراً في حيــاة الأمــم والشــعوب، «لأنهــما 
الموجهــان والمحــركان لنشــاطات المجتمــع، بــل همــا المعيــار والقيــاس لمــا هــو حســن وقبيــح، أي أنهــما تحــددان 

ــع»)28(. ــة للمجتم ــفة العام ــر أو الفلس ــددان الفك ــما تح ــه، ك ــرد وقرارات ــارات الف اختي

ومن فوائد التزام المبادئ والقيم الإسلامية ما يلي:

من الناحية الفردية:

ترسم للإنسان الطريق المستقيم فمن تبعه فاز ونجا. 

ب- تســاعد الإنســان عــلى تطويــر ســلوكه وتعديلــه وتغيــيره وبنــاء شــخصيته بــما يتفــق وتوجيهــات 
الإســلام.

بُ الفرد على السعي في الأرض للعمل والكسب الشريف. رِّ ج- تُدَ

دُّ الإنسـان المسلم لحمل الرسـالة وأداء الأمـانة المكلف بها. د- تُعِ

هـ- تُنَظِّمُ علاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى.

ومن الناحية الاجتماعية:

ــة  ــا المحب ــدة قوامه ــة واح ــره في بوتق ــلامية وصه ــدة الإس ــط العقي ــلى رواب ــلامي ع ــع الإس ــاء المجتم «أ- بن
ــار. ــاون والإيث ــاء والتع والإخ

ب- تحقيق العدالة والمساواة بين البشر ورفع الظلم.

ج- تســاعد المجتمــع عــلى مواجهــة المتغــيرات المتجــددة التــي قــد تخالــف التوجيهــات الإســلامية مــن خــلال 
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وضــع الاختيــارات الصحيحــة التــي تســهل للنــاس حياتهــم وتحفــظ عــلى المجتمــع المســلم اســتقراره وكيانه.

د- المبــادئ والقيــم مــن الركائــز الأساســية لقيــام الحضــارات، فقــد قامــت في ظــل المبــادئ والقيم الإســلامية 
حضــارة لم يشــهد لهــا التاريــخ مثيــلًا، ومــا إن تــرك المســلمون التمســك بمبادئهــم وقيمهم تقهقــروا وتخلفــوا»)29(.

إن التــزام المبــادئ والقيــم الإســلامية، مطلــب مهــم جــداً لرفعــة الأمــة وتقدّمهــا وخلاصهــا ممــا لحــق بهــا مــن 
المؤثــرات الســلبية للثقافــة الغربية. 

ولن تنتهي هذه الأزمات إلا من خلال:

أ- وضع قوانين إنسانية ترسي مبادئ القيم التي تشكل ثقافتنا على مدى التاريخ.

ب- جعل مادة الأخلاق من المواد الرئيسة في المناهج الدارسية.

ج- ربطها بالأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة.

د - أن تكون حجر الأساس في التبادل العلمي والتكنولوجي مع الآخر.

هـــ- وضــع معايــير وقوانــين تســمح بمتابعــة وتدقيــق مــا يتدفــق في وســائل الإعــلام والمواقــع الإلكترونيــة 
مــن مــواد إعلاميــة هابطــة ومبتذلــة وهدامــة لقيــم شــبابنا.
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4-  البيئة الاجتماعية العامة:

ــذ نشــأته، فهــي:  ــل في حضــارة الأمــة وتقاليدهــا ونُظُمهــا وعرفهــا العــام، وهــي تكتنــف الإنســان من تتمثَّ
ــمح  ــة تس ــدة، وبطريق ــال الجدي ــئة الأجي ــع لتنش ــا المجتم ــي صاغه ــودة الت ــير المقص ــودة أو غ ــة المقص ــك العملي «تل
بتنميــة طاقاتهــم وإمكاناتهــم إلى أقــصى درجــة ممكنــة، ضمــن إطــار ثقــافي معــيّن قوامــه المناهــج والاتجاهــات والأفــكار 
والنُّظُــم التــي يحددهــا المجتمــع الــذي تنشــأ فيــه، بــما يجعلهــم عــلى وعــي بوظائفهــم في هــذا المجتمــع ودور كل منهــم 

ــه»)30(. في خدمت

مــن هنــا تتجــلى ضرورة التكيــف والتواصــل بــين أفــراد المجتمــع الواحــد، وتبنــي احــترام ثقافــات الشــعوب 
ــا  ــن خلاله ــم م ــانية، ويت ــة والإنس ــا الأخلاقي ــا وتقاليدن ــرس قيمن ــلال غ ــن خ ــليمة م ــة الس ــئة الاجتماعي ــلى التنش ع
ــة  ــة بالعولم ــاكلها المرتبط ــل ومش ــا التواص ــن تكنولوجي ــة ع ــة الناتج ــيرات الاجتماعي ــي للتغ ــي المجتمع ــر الوع تقدي
كالبطالــة وارتفــاع معــدل الطــلاق والهجــرة وضعــف الانتــماء الاجتماعــي والنفــسي والوطنــي لــدى قاعــدة عريضــة 
مــن الشــباب الصاعــد؛ وهــذا يحتــاج إلى خــبرة إنســانية، وهــذه الخــبرة «تتشــكل وفــق محــددات ثقافيــة معينــة تتجــه بهــا 

اتجاهــات قيميــة وأخلاقيــة يكــون لهــا تأثيرهــا في النواحــي الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية»)31(.

إن هــذا الوعــي المجتمعــي عنــصر مهــم لتحقيــق الأمــن، فالإصــلاح والتطويــر المســتمر في المجتمــع وإرســاء 
قواعــد الانتــماء الاجتماعــي والوطنــي لــن تكــون إلا مــن خلالــه، وبــه نســتطيع الوصــول إلى حتميــة تنميــة القــدرات 

الإبداعيــة لمواجهــة التحديــات القادمــة واكتســاب المهــارات المطلوبــة للحفــاظ عــلى الهويــة الثقافيــة.



الأستاذ الدكتور الشيخ خالد محمد محرّم

١٠٢

٥- نشر روح المواطنة الصالحة في المجتمع:

إن المواطنــة الصالحــة هــو مفهــوم قائــم عــلى العلاقــة الإيجابيــة بــين الفــرد والمجتمــع عــلى أســاس التكامــل، 
فهــو انتــماء نفــسي وارتبــاط اجتماعــي قبــل أن يكــون انتــماء لــلأرض أو الأوراق الرســمية، ولــن تكــون تلــك الــروح 
ولــن تنتــشر إلا بالوعــي التــام لمتغــيرات الكــون وإدراك أهميــة التمســك بالهويــة والــتراث والتعــاون المســتمر لخدمــة 
المجتمــع، والتخــلي عــن فكــرة الهجــرة التــي تنتــشر وبقــوة في أوســاط المجتمعــات العربيــة والإســلامية، ومحاولــة صــد 

الهجــمات التــي تهددنــا ســواء أكانــت سياســية أو اجتماعيــة أو علميــة أو دينيــة.

٦ - الإعلام:

تقــوم وســائل الإعــلام والاتصــال بــدور بالــغ الخطــورة والأهميــة في حيــاة النــاس بصفــة عامــة، وفي حيــاة 
الناشــئ بصفــة خاصــة، ويتلقــى النــاس مــن خلالهــا معتقــدات واتجاهــات وقيــمًا معينــة، «إمــا أن تســاعد عــلى تثبيتهــا 
ودعمهــا، وإمــا أن تعمــل ضدهــا، بحيــث تغــرس في نفــوس الأفــراد قيــمًا أصيلــة جيــدة، أو تخلــع منهــا قيــمًا رديئــة 
وتغــرس محلهــا قيــمًا أخــرى جيــدة، وهــذا مــا يعــود بالتأكيــد إلى القائمــين عــلى أمــر هــذه الوســائل ومــدى فهمهــم 

لثقافــة المجتمــع ومعايــيره وقيمــه.

ــم ممــا  ــه، واهتمامــه بالقي ــه ووجدان ــد تســتخدم هــذه الوســائل اســتخداماً ســيئاً يعطــل في الإنســان عقل وق
ــمام الظاهــري الــكاذب  ــمام أو الاهت ــالاة، أو مــا يســمى بعــدم الاهت ــة مــن الركــود والخمــول واللامب يــؤدي إلى حال
بمشــكلات المجتمــع، فكــما أن لهــا اســتخداماتها الفعّالــة، فــإن لهــا اســتخدامات ضــارة أيضــاً، خاصــة إذا مــا وُجهــت 

توجيهــاً ضــدّ قيــم المجتمــع الأصيلــة، فهــي في هــذه الحالــة تهــدم ولا تبنــي.

ومــن الملاحــظ في حياتنــا تــسرّب ظواهــر معينــة مــن خــلال وســائل الإعــلام، كإشــاعة العنــف، والهــروب 
ــائل  ــلبي لوس ــر الس ــد الأث ــذا يؤك ــى»)33(... وه ــد الأعم ــلبية، والتقلي ــال، والس ــتغراق في الخي ــع، والاس ــن الواق م
ــم،  ــلى القي ــراً ع ــاً وخط ق ــكل معوِّ ــع يش ــذا الوض ــلام في ه ــي «أن الإع ــن أن نع ــدّ م ــة لا ب ــذه الحال ــلام، وفي ه الإع
ويكمــن هــذا في التناقــص الأســاسي بــين القائمــين عــلى الإعــلام، أو بعضهــم وبــين الأغلبيــة الســاحقة في المجتمــع 
ــاء تجــاه أهــداف  ــم الإســلامية الدافعــة نحــو التقــدم والتغيــير الهــادف البنَّ ــة القي ــة في تنمي ــة المصلحــة الحقيقي صاحب

ــلام»)33(. الإس
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وتــزداد خطــورة وأهميــة وســائل الإعــلام في مجــال تنميــة القيــم والأخــلاق، مــع مــا يمــرّ بــه المجتمــع العــربي 
والإســلامي مــن ظــروف التغــيرُّ وسرعتــه ومــن انفجــار ســكاني ومعــرفي وثقــافي، ومــا يعانيــه الإنســان مــن فــراغ، 

واهتــزاز في نظــم العلاقــات الاجتماعيــة الناتــج عــن اهتــزاز القيــم لــدى الأفــراد والمجتمعــات.

فالإعــلام هــو أهــم دعائــم الثــورة التكنولوجيــة بمختلــف روافــده فهــو الناقــل الأول والأسرع للمعلومــة 
ولــه مــن قــوة التأثــير مــا لا تحققــه السياســات المختلفــة أو الحــروب. إن كل عوامــل تحقيــق الأمــن الثقــافي لا يمكــن 
ــل  ــه والتواص ــل مع ــة التعام ــه وكيفي ــي بأهميت ــشر الوع ــلام ون ــلال الإع ــن خ ــوة إلا م ــا وبق ــم وجوده ــاء دعائ إرس
مــع الآخــر مــن خلالــه بشــكل ينمــي الأهــداف المرجــوة في مجــالات الحيــاة المختلفــة. إن الإعــلام هــو نافذتنــا عــلى 
العــالم وهــو الوســيلة الأقــوى لتحقيــق طموحــات وآمــال وأفــكار الشــعوب في الحفــاظ عــلى الهويــة وتحقيــق التنميــة 
والتبــادل الثقــافي للقيــم والحريــات وتلبيــة احتياجــات الواقــع وتصحيــح الصــورة الســلبية التــي يصدرهــا الإعــلام 

الغــربي لنــا، ويظــل الإعــلام هــو الأداة الأقــوى في إبــراز الهويــة وتأكيــد الوحــدة.

ولكي تقوم الوسائل الإعلامية بدور رائد وفعال في هذا المجال، ينبغي عليها أمور عدة، من أهمها:  

ــة بأســلوب عــصري يعتمــد عــلى العقــل  ــة الثقافي ــم الهوي ــر الجهــود في ســبيل تقدي الأمــر الأول: أن تتضاف
والمنطــق. 

ــان،  ــن البي ــان وحس ــة والبره ــتخدام الحج ــع اس ــاس، م ــة الن ــة في مخاطب ــتخدم الحكم ــاني: أن تس ــر الث الأم
م في بعــض وســائل الإعــلام، بهــدف  ــي تُقــدَّ ــة والمســيئة للمســلمين الت مــن أجــل التصــدي للمــواد الهابطــة والماجن

ــه. ــلام كل ــل في الإس ــلامية, ب ــلاق الإس ــم والأخ ــكيك في القي التش

الأمر الثالث: أن تعمل على إيجاد كوادر إعلامية تقدّم المواد الإعلامية بشكل سليم وصحيح.

الأمــر الرابــع: أن تعمــل عــلى توفــير القــدوة الحســنة إعلاميــاً، فرجــال الإعــلام ينظــرون إلى القــدوة الحســنة 
ــرة  ــا أو فك ــوة ينشرونه ــبيل دع ــة في س ــود الإعلامي ــذل الجه ــن ب ــا ع ــي في ذاته ــلام، تغن ــائل الإع ــن وس ــا م ــلى أنه ع
ــح  ــن أنج ــي م ــنة ه ــدوة الحس ــإن الق ــذا ف ــك ل ــو ذل ــا، ونح ــدة ينشرونه ــة جدي ــدة أو سياس ــا، أو عقي ــون إليه يدع

ــاس)34(. ــال بالن ــائل للاتص ــاليب والوس الأس

هــذه هــي أهــم الوســائط التــي ينبغــي أن تكــون في الجانــب الإيجــابي المطلــوب، بحيــث يتكامــل بعضهــا مــع 
بعــض وبطريقــة شــاملة تدفــع نحــو0 التقــدم والتحــضر والرقــي والتنميــة الصحيحــة.
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ــدم  ــا: ع ــهم منه ــلمون أنفس ــا المس ــة صنعه ــات مؤلم ــة لتصرف ــو نتيج ــافي ه ــن الثق ــن الأم ــام ع ــا الإحج أم
توجيــه الآبــاء والمربــون والمعلمــون اهتمامهــم المخلــص إلى توعيــة الطــلاب تاريخيــاً للمحافظــة عــلى ثقافتهــم وتراثهــم 
ــن دون  ــرب م ــن الغ ــد م ــا يف ــتقبال كل م ــراغ باس ــلء الف ــوا إلى م ــى انصرف ــم، حت ــم وآدابه ــم وتقاليده وحضارته
حســيب أو رقيــب فضــاع الكثــير منهــم بــين أمواجــه المتلاطمــة)35(. فــلا بــدّ مــن العمــل معــاً للوصــول إلى التوعيــة 

ــة. ــة والمطلوب اللازم

ــوا  مُ تَصِ اعْ ــال تعالى:)وَ ــرق... ق ــدم التف ــاً وع ــل الله جميع ــام بحب ــو الاعتص ــات ه ــة والثب ــبيل المقاوم «إن س
ــن  ــل وآم ــان إن عق ــون فللإنس ــذا الك ــلبي في ه ــاد الس ــكان للحي ــوا ..( )36(... وأن لا م قُ رَّ فَ لاَ تَ ــا وَ ِيعً ــلِ اللهِ جمَ بْ بِحَ
مهمــة أساســية هــي التــي جعلتــه صاحــب الخيريــة في المجتمــع الإنســاني، تلكــم المهمــة هــي الأمــر بالمعــروف والنهــي 
ــةٌ  نكُــمْ أُمَّ تَكُــن مِّ لْ عــن المنكــر، وفي تحقيــق ذلــك عــلى وجهــه الصحيــح يكــون الفــوز والنجــاح كــما في قولــه تعــالى : )وَ
لِحُــونَ .()37(. لكــن هــذه المهمــة يجــب  ئِــكَ هُــمُ المُْفْ أُولَٰ ــرِ ۚ وَ ــنِ المُْنكَ نَ عَ ــوْ نْهَ يَ ــرُوفِ وَ أْمُــرُونَ بِالمَْعْ يَ ِ وَ َــيرْ عُــونَ إِلىَ الخْ دْ يَ

أن تــؤدى بمعرفــة أي بتخصــص»)38(. لتحقيــق الأهــداف المنشــودة.

الخاتمة

إنــه في ظــل التطــورات السريعــة في الأحــداث العامــة التــي تحيــط بالوطــن العــربي والإســلامي، والمجتمعات 
العربيــة والإســلامية، والانهيــار الــذي طــال الكثــير مــن الــدول العربيــة والإســلامية، وفي ظــل التهديــدات الدائمــة 
ــة،  ــمى بالعولم ــد والمس ــي الجدي ــتعمار التكنولوج ــبرى، أو الاس ــدول الك ــن ال ــت م ــواء أكان ــدة س ــتمرة والمتزاي والمس
ــددة  ــاة المتع ــه الحي ــم في أوج ــف والتلاح ــعوب بالتكات ــم الش ــق حل ــان لتحقي ــمام الأم ــو ص ــافي ه ــن الثق ــل الأم يظ
للوصــول إلى الأمــن الــذي نريــده عــلى المســتويات كافــة: الدينيــة، والثقافيــة، والحضاريــة، واللغويــة، والاقتصاديــة 

وحتــى السياســية.

إن الوحــدة العربيــة والإســلامية هــي البوتقــة التــي تشــكلنا في داخلهــا وترســم في النهايــة مصــيراً واحــداً 
ــة والإســلامية وثقافتهــا وحضارتهــا، فهــو  ــخ والشــعوب العربي ــق بالتاري ــه بالشــكل الــذي يلي ــا، وننتهــي إلي يضمن
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الحــل الــذي يفرضــه تغــير الزمــان وتحولاتــه الطبيعيــة، وان كان التنفيــذ قــد يأخــذ وقتــاً طويــلًا لبلورتــه وتجهيــزه كــي 
يتناســب مــع روح العــصر ومصالــح الــدول المتفاوتــة.

إن الهــدف الأهــم والــضروري والعاجــل هــو حمايــة المجتمعــات العربيــة والإســلامية مــن التفكيــك وطمس 
هويتهــا وتدمــير حضارتهــا، ومحاولــة إنهــاء كل أشــكال الثقافــة المجتمعيــة واســتبدال القيــم الأخلاقيــة والمبــادئ التــي 

طالمــا تمتــع بهــا المواطــن بقيــم العولمــة التــي لا تقــوم إلا عــلى المصلحــة الفرديــة والتفرقــة بــين الشــعوب. 

إن العوامــل المشــتركة بــين الــدول العربيــة والإســلامية قــادرة عــلى أن نتشــارك المناهــج التعليميــة والخــبرات 
العلميــة التــي ترتكــز عــلى اللغــة العربيــة كتعبــير عــن هويتنــا وثقافتنــا وأخلاقنــا ومبادئنــا وقيمنــا التــي نســتمد منهــا 
ــة مشــتركة تطــرح  ــا، ويمكــن كذلــك وضــع سياســات ومناهــج إعلامي ــا وتقاليدن ــل وتشــكّل عاداتن ــا الطوي تاريخن
الموضوعــات الهادفــة وتخاطــب الإعــلام الغــربي بصــوت واحــد وترفــض وصايتــه عــلى المجتمــع العــربي والإســلامي 

بأفــكاره الهدامــة، وأن تحشــد الفكــر لهــدف واحــد وهــو الحفــاظ عــلى الهويــة العربيــة والإســلامية.

لــذا يجــب أن نســعى إلى وضــع آليــات عمليــة للوصــول إلى التكامــل الاقتصــادي القائــم عــلى تبــادل الخبرات 
والمــوارد ســواء أكانــت بشريــة أو مادية.

ــربي في  ــل الع ــر العم ــة لتطوي ــاءات العلمي ــبرات والكف ــكار والخ ــادل الأف ــه تب ــياق نفس ــم في الس ــن المه وم
ــا بحاجــة كذلــك إلى وضــع حجــر الأســاس لبعــض المشروعــات المشــتركة كالقــراءة والمعرفــة  المجــالات كافــة. إنن
والترجمــة، مــع وضــع قوانــين جنائيــة واجتماعيــة وعلميــة موحــدة يمكــن تطبيقهــا في كل دولــة للمحافظــة عــلى تلــك 
المشــاريع والجهــود المبذولــة للنهــوض بالمجتمــع العــربي والإســلامي، ووضــع ثوابــت مرجعيــة وخطــوط حمــراء لا 

يمكــن تجاوزهــا للوصــول إلى الأمــن والأمــان المطلــوب في ربــوع الوطــن العــربي والإســلامي كافــة. 

ــة  ــة المطلوب ــو الحماي ــة، فه ــة الاجتماعي ــه في النهض ــى عن ــذي لا غن ــم ال ــصر المه ــافي العن ــن الثق ــيظل الأم س
لحيــاة إيجابيــة ســليمة يتــم مــن خلالهــا ممارســة الحريــات الفكريــة والثقافيــة والعلميــة بشــكل عــصري، وهــو التفاعــل 
ــة،  ــة، والثقاف ــن، واللغ ــلى: الدي ــاظ ع ــلال الحف ــن خ ــك إلا م ــق ذل ــن يتحق ــعوب، ول ــف الش ــين مختل ــاري ب الحض

ــق الأمــن الثقــافي. ــاصر الرئيســة لتحقي ــل العن ــي تمث ــة؛ والت والهوي
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ملخص البحث:

كل مجتمــع مــن المجتمعــات البشريــة يتميــز بثقافــة خاصــة، لهــا حدودهــا وأطرهــا التــي تعــد الحصــن 
الحصــين لذلــك المجتمــع أو مــا يماثلــه مــن المجتمعــات الأخــرى. ومــن يتكــئ عــلى عــرش الحكومــة يشــمر عــن 
ســواعده ويبــذل الجهــد الكبــير، حصانــة للأنظمــة الثقافيــة التــي رســمت في خريطــة ذاك المجتمــع ولم يكــن هــذا 
ــة التــي  ــة تنطــوي عــلى العديــد مــن هــذه المــؤشرات الثقافي الأمــر مســتحدثاً في الظهــور بــل الخطــوات التاريخي
يتكفــل حصانتهــا مــن يترأســها. منــذ بدايــة التاريــخ حتــى هــذه الآونــة تعــاني المجتمعــات ولاســيما الدينيــة أعــداء 
ــا  ــيّ عندم ــة. وكل نب ــات الديني ــه في المجتمع ــماد وأعظم ــبر ع ــدّ أك ــي تع ــة الت ــة المقبول ــلى الثقاف ــاً ع ــنون حرب يش
ــه  ــر ثقافت ــي تغاي ــة الت ــلى الثقاف ــاً ع ــزواً ثقافيّ ــزو غ ــما كان يغ ــة ك ــة ديني ــط لثقاف ــولاً كان يخط ــه الله رس كان يبعث
الدينيــة وهنالــك تتفاقــم الصراعــات الثقافيــة وتتجــلى في نفقــات هــذه، مرايــا الأمــن الثقــافي، ماهيتهــا، أســبابها، 
أعداؤهــا وجميــع مــا يتعلّــق بهــا. وأتــى القــرآن الكريــم بتســجيل مناضــلات الثقافــات الدينيــة الإلهيــة والثقافــات 
ــما لهــا مــن  ــة القــص ب ــم ذلــك عــبر توظيــف آلي ــة ويُرســم القــرآن الكري ــة التــي عــادت الثقافــات الديني الطاغي
بلاغــة وروعــة وجمــال وموعظــة. فقصــة النبــي موســى عليــه الســلام وفرعــون، وقصــة النبــی نــوح عليه الســلام، 
وقصــة يوســف النبــي عليــه الســلام والأزمــة التــي واجههــا مــع إخوتــه، وقصــة النبــي لــوط عليــه الســلام مــع 
ــر مظاهــر الغــزو الثقــافي التــي  ــاء قومــه كل هــذه القصــص تكشــف عــن مــؤشرات الأمــن الثقــافي كــما تُظهِ أبن
يرافقهــا. فاســتهدف البحــث دراســة معــالم الأمــن الثقــافي أســبابها، موانعهــا وكيفيــات وقايــة المجتمــع الدينــي 
ــية  ــة النفس ــافي الداخلي ــق الثق ــل التوثي ــد عوام ــك برص ــة وذل ــص القرآني ــافي في القص ــزو الثق ــن الغ ــه م وصيانت
ــمان والتّعــرف الى  ــد الإي ــة تتمحــور حــول عنــاصر منهــا: توكي ــة(. العوامــل الداخلي والعوامــل الخارجية)البيئي
معالمــه الحقــة مــن المصــادر الموثّقــة، الاتــكال عــلى الله، الاصطبــار في مواجهــة المشــاكل والتحــلي بالخلــق الكريــم 
ــتوى  ــة مس ــة، وترقي ــات الديني ــاد في الحلق ــي ذود الاتح ــة ه ــل الخارجي ــن العوام ــخصي وم ــذكاء الش ــة ال وترقي
ــارات  ــاه التي ــد تج ــافي، والتجني ــزو الثق ــذ الغ ــن مناف ــاء ع ــف الغط ــم كش ــجيع ث ــف التش ــة ، توظي ــة الديني الثقاف
الارتداديــة، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. والنتيجــة المتوخــاة مــن هــذا البحــث هــو دراســة القصــص 
القرآنيــة مــن منظــور تكفــل الأمــن الثقــافي وهــي تقــدم بضاعــة ثمينــة راقيــة للمجتمعــات الراهنــة كــما أنهــا تقــدّم 

الحلــول الفاعلــة لمجابهــة الغــزو الثقــافي الراهــن.

ــن  ــة للأم ــؤشرات القرآني ــة، الم ــص القرآني ــافي، القص ــزو الثق ــافي، الغ ــن الثق ــة: الأم ــمات المفتاحي الكل
ــافي.  ــزو الثق ــافي والغ الثق
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Abstract

        Each community has a specific culture different from other cultures and such a culture gives 
force to cultural systems. From the very historical beginning, certain communi�es, in par�cular, 
the religious ones, suffer from enemies waging wars against the most acceptable culture. Each 
prophet sent as a messenger plans to have a religious culture to dominate the other controlling 
culture. Such triggers the cultural struggle; the Glorious Quran men�ons all these tales; cultural 
struggle and the dictators in great narra�vity. Prophet Moses narrates his tale and the other 
prophets do so. The current study focuses on the Quranic tales in light of the cultural security to 
find remedies for confron�ng the present cultural invasion. 

Key words:
 cultural security, Quran tales, cultural security and cultural invasion Quran›s indicators.
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المقدمة 

تحديد الموضوع

يهنــدس كل مجتمــع مــن المجتمعــات البشريــة عــلى قوائــم أساســية ومــن أهــم هــذه القوائــم والأســس هــو 
الأمــن بمســتويه العســكري والثقــافي ولا يخفــى أن الثــاني أكثــر شــمولاً مــن الأول بل يشــمله ويحتــوي عليــه. والأنبياء 
والرســل جــاؤوا ليقوّمــوا أبنيــة الثقافــة الدينيــة في مجتمعاتهــم ويبنــوا بنــاء لــن يجــد الفنــاء إليــه ســبيلًا عــلى الرغــم مــن 
ــن  ــة م ــة الكافي ــط الدرج ــة ولم يع ــة بالمئ ــة مئ ــاة الاجتماعي ــاحات الحي ــوره في س ــد حض ــن ليج ــدوه لم يك ــا قص أن م
التطبيــق وذلــك لأســباب يطلــق عليهــا في المجمــوع مظاهــر الغــزو الثقــافي، التــي بــدأت تمــزّق مــا أتــت بــه الثقافــات 
الدينيــة، لكــن الأنبيــاء تمكنــوا مــن وضــع قيــم دينيــة تليــق بالمجتمــع الإلهــي، فقضيــة الأمــن الثقــافي والغــزو الثقــافي 
لهــا حضــور واضــح في أي مــن المجتمعــات وخاصــة الدينيــة منهــا؛ القــرآن الكريــم يقــص القصــص ويــسرد العــبر 
وينــذر البــشر ويبــشرّ بالقــدر وهــذا القــص يرســم صــور حقيقيــة عــن المجتمعــات الغابــرة ويزيــح الســتار عــن وجــه 
ــي  ــي داود والنبــي ســليمان والنب ــي يوســف والنب ــم والنب ــي إبراهي ــذاك فقصــة النبــي موســى والنب ــة آن ــاة الثقافي الحي
ــية  ــط بحساس ــا يرتب ــة م ــا الدقيق ــم في دهاليزه ــة وترس ــة والتعبيري ــحنات الدلالي ــر بالش ــلام تذخ ــم الس ــوط عليه ل

عاليــة بالأمــن الثقــافي والغــزو الثقــافي وتحديــد مجالاتــه وتوظيفهــا في الحيــاة الاجتماعيــة الراهنــة.

هدف البحث

هــدف هــذا البحــث رصــد شــتى مظاهــر الأمــن الثقــافي والغــزو الثقــافي في القصــص القرآنيــة للكشــف عــن 
الزوايــا الكامنــة في ميــدان الأمــن الثقــافي في هــذه القصــص .

ضرورة البحث

الكشــف عــن مديــات الأمــن الثقــافي والاطــلاع عــلى مظاهــر الغــزو الثقــافي في القصــص القرآنيــة يفتــح نافــذة 
أمــام المتلقــي ويؤســس مهــاداً نظريــاً يمكــن توظيفــه في الظــروف الراهنــة ممــا يؤكــد ضرورة هــذا البحــث وأهميتــه.

أسئلة البحث

الأسئلة التي يحاول البحث الإجابة عنها تتلخص فيما يلي:

ــم  ــى وإبراهي ــال موس ــن أمث ــاء م ــها الأنبي ــي كان يعيش ــة الت ــا في البيئ ــافي ومؤشراته ــن الثق ــر الأم ــا مظاه م
ــلام؟ ــم الس ــاء عليه ــن الأنبي ــم م ــف وداود وغيره ويوس
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ــاء مــن أمثــال موســى، وإبراهيــم،  ــة التــي كان يعيشــها الأنبي مــا مظاهــر الغــزو الثقــافي ومؤشراتهــا في البيئ
ــاء عليهــم الســلام؟ ويوســف، وداود وغيرهــم مــن الأنبي

كيف تتفاعل مظاهر الأمن الثقافي والغزو الثقافي مع البيئات المستجدة للعصر الراهن؟

منهج البحث

   راح هــذا البحــث يســير في خطواتــه عــلى أســاس المنهــج الوصفــي التحليــلي، بدايــة يقــدم عرضــاً بســيطاً 
ــة  ــه في دراســة القصــص القرآني ــم يواصــل خطوات ــه مفهومــي الأمــن الثقــافي والغــزو الثقــافي ث ــاً يعــرّف في مفاهيمي
وتمحيــض مــؤشرات الأمــن الثقــافي والغــزو الثقــافي. والبحــث في خطواتــه الأخــيرة يقــدم مقتراحتــه في عصرنــة هــذه 
ــأتي بمســتجلياته في الواجهــة  ــة وي ــاً ذا روئ عميق ــل عليهــا طابع المــؤشرات المســتقاة مــن القصــص المدروســة ويحي

ليحــول دون عقــم البحــث وتخصيبــه تخصيبــاً لائقــاً.

خلفية البحث 

الدراســات التــي ســبقت هــذه الدراســة تــكاد تنحــصر في شــقين؛ فهــي إمــا تختــصّ بقصــص الأنبيــاء مــن 
دون الجانــب الثقــافي أو تعالــج القضايــا الثقافيــة مــن دون إلقــاء النظــر عــلى الجوانــب الثقافيــة في القصــص القرآنيــة 
أو تشــير إلى القضايــا الثقافيــة في القــرآن الكريــم دون أن توجّــه رؤيتهــا في إطــار هــادف محــدد. وكتــب التفاســير لهــا 
ــذه  ــن ه ــصر. وم ــول أو تق ــرات تط ــة في فق ــذه الزاوي ــج ه ــرآن وتعال ــاء في الق ــص الأنبي ــال قص ــبرى في مج ــة ك حص

الدراســات يمكــن الإشــارة إلى البحــوث الآتيــة: 

ــورات، بــيروت-  ــاب أحســن القصــص بــين إعجــاز القــرآن وتحريــف الت ــة)2011م(. كت الدجــاني، زاهي
ــوط وشــعيب وموســى عليهــم الســلام  ــح و ل ــوح و هــود و صال ــه الكاتــب قصــة ن ــج في ــان: دار التقريــب. عال لبن

ــة .  ــة أو الثقافي ــا الاجتماعي ــج القضاي ــه لم يعال ــة إلا أن ــة للقصــص القرآني ــب الإعجازي ــيّن الجوان وب

حســن محمــد عــلي عبّــارة)2002م(. الشــخصية الكافــرة دراســة قرآنيــة، بيروت-لبنــان: دار التقريــب بــين 
ــم  ــرآن الكري ــاحة الق ــي وردت في س ــرة الت ــخصيات الكاف ــول الش ــاب ح ــذا الكت ــور ه ــلامية. يتمح ــب الإس المذاه
أمثــال إبليــس والشــيطان وفرعــون وكشــف القنــاع عــن هندســة هــذه الشــخصيات وكيفياتهــا. وعــلى الرغــم مــن أن 
هــذه الشــخصيات تعــدّ مــن النــماذج البــارزة للغــزو الثقــافي لكــن صاحــب الكتــاب لم يــشر إلى هــذا الجانــب إشــارة 

صريحــة.
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أصغــر افتخاري)1347(.امنيــت اجتماعــی شــده، رويكــرد إســلامي، تهــران: پژوهشــگاه علــوم انســانی 
ومطالعــات فرهنگــی. هــذا الكتــاب يقــترب مــن البحــث الحــاضر اقترابــاً ملحوظــاً إذ يبدأ بدراســة الأمــن الاجتماعي 
ــه الســلام ودراســة  ــاً يســيرة بقصــة النبــي نــوح علي ــاء بحثــه يخصــص أوراق ــة الإســلامية وفي أثن ومظاهــره في الرؤي

كيفيــات الأمــن الاجتماعــي في الطقــوس التــي عاشــها.

  ميشــل سي ويليامــز وترجمــة مهــدي ذوالفقــاري)۱۳۸۹(. جنــگ نــرم فرهنگــی درآمــدی بــر نســبت امنيــت 
ــيّن  ــة ويب ــأن الثقاف ــس في ش ــن، فيتحم ــة والأم ــصرن للثقاف ــب المع ــه إلى الجان ــاب اهتمام ــذا الكت ــولي ه ــگ. ي و فرهن

مــدى علاقتــه بالتثقيــف مشــيراً إلى القضايــا التــي أنجبتهــا الحــرب الناعمــة.

ــة.  ــة اللبناني ــدار المصري ــرة: ال ــلامية، القاه ــة الإس ــول الثقاف ــايح)1993(.أضواء ح ــم السّ أحمدعبدالرحي
الثقافــة هــي البــؤرة المركزيــة في هــذا الكتــاب فتحــل الثقافــة الإســلامية وأهميتهــا محــل القيــادة فيــه وهنالــك إشــارة 
ــة  ــال الديــن والحضــارة والمجتمــع والنظــم والقيــم والمذهبي إلى المصطلحــات الكــبرى ذات الصلــة بالثقافــة مــن أمث

وغيرهــا مــن المــؤشرات التــي تتصــل بالثقافــة بشــكل مــا.

       أمــا مــا ابتدعــه هــذا البحــث فهــو دراســة مظاهــر الأمــن الثقــافي والغــزو الثقــافي في القصــص القرآنيــة 
ــدو فــراح البحــث يحــاول ســد الفجــوات  ــة عــلى مــا يب ــة وافي ــه ورق ل الأبحــاث الســابقة في وهــذا الجانــب لم تُســجِّ

الموجــودة في هــذا المجــال.
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الثقافة

الثقافــة مفهــوم يخضــع للعديــد مــن المعــاني فهــي تــدلّ عــلى جميــع النتاجــات الماديــة والمعنويــة للمجتمعــات 
مــا يســتوعب شــتى المجــالات مــن العلــم والفــن والســلوك الاجتماعــي والآداب والتقاليــد والمواهــب التــي يكتســبها 

الإنســان عــبر مــضي الزمــن ومــا ينقلــه مــن جيــل إلى جيــل.

و تطلــق الثقافــة عــلى حلقــة المعتقــدات والســنن والتقاليــد المحترمــة في المجتمــع والتــي تــكاد تعــدّ جــزءاً لا 
يتجــزّأ عــن جســد المجتمــع ومفاصلــه.

ــوي  ــادي والإطــار المعن ــن؛ الإطــار الم ــة في حلقــة موســعة مــن التعاريــف لا تخــرج عــن إطاري إلا أن الثقاف
النفــسي؛ فــالأول يشــمل جميــع مــا يعايــن مــن فــن ونتــاج وخــط وموســيقى والمعــالم الأثريــة التــي تعــد ومضــة مــن 
ــن  ــة فيحتض ــادي للثقاف ــير الم ــي غ ــسي الانتزاع ــب النف ــج الجان ــا يعتل ــا م ــادي. وأم ــا الم ــة بمفهومه ــات الثقاف ومض

ــاهدين، 1382،ص 86(.  ــاوداني ش ــنن)ينظر: ج ــد والس ــدات والتقالي ــو: المعتق ــة في نح ــدة للثقاف ــوط المعق الخط

الأمن الثقافي

ــه المجتمــع الصحيــح الــذي يســير نحــو هــدف ويســعى إلى  ــي يتطلب ــات الت الأمــن هــو مــن أولى الضروري
غايــة منشــودة . ونــرى هــذه الحاجــة الملحــة جليــة عنــد النبــي إبراهيــم عليــه الســلام حــين أشــاد بنيــان الكعبــة 
﴿ربّ اجعــل هــذا البلــد آمناً﴾)إبراهيــم 14، 35(. وهــذا الدعــاء يلمــح إلى الأهميــة الفائقــة التــي يتميــز بهــا الأمــن 
في المجتمعــات البشريــة ولا ســيما الدينيــة منهــا. إذ الثقافــة الدينيــة تمهــد الأرضيــة المناســبة للعبوديــة الحقــة وســلوك 
طريــق الإيــمان. فالأمــن الاجتماعــي عامــة يــؤدي إلى الاطمئنــان النفــسي الــذي ينتــج بيئــة هادئــة، يتمكّــن فيهــا النــاس 
مــن التفكــير في الحيــاة ثــم العبــادة والعبوديــة التــي لم تكــن إلا صــدى مــن أصــداء هــذا الأمن:﴿فليعبــدوا ربّ هــذا 
البيــت الــذي أطعمهــم مــن جــوع وآمنهــم مــن خوف﴾)قريــش106 ، 3-4(. والأمــن مــن أثمــن النعــم التــي وهبــه 
ــة  ــلًا قري ــذاب:﴿وضرب الله مث ــة والع ــر إلا النقم ــة لا يثم ــذه النعم ــران ه ــث كف ــان حي ــالى للإنس ــبحانه وتع الله س
كانــت آمنــة مطمئنــة يأتيهــا رزقهــا رغــداً مــن كل مــكان فكفــرت بأنعــم الله فأذاقهــا الله لبــاس الجــوع والخــوف بــما 

ــوا يصنعون﴾)نحــل 16 ،112(. كان
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الأمن الثقافي لغة واصطلاحاً

 المعنــى اللغــوي للأمــن عنــد صاحــب العــين هــو: ضــد الخــوف، والفعــل منــه أمــن يأمــن أمنــاً، والإيــمان: 
التصديــق نفســه نحــو قولــه تعــالى: ﴿ومــا أنــت بمؤمــن لنــا﴾ ويقــول ابــن فــارس: أمــن لــه أصــلان: أحدهمــا الأمانــة 
التــي هــي ضــد الخيانــة والآخــر التصديــق وهــو يوظــف في أســماء الله تعــالى فالمؤمــن هــو الــذي يصــدق عبــاده وعــده، 
ــن فــارس،  ــه، مــن الأمــان والأمــن ضــد الخــوف )اب ــق. أو يؤمّنهــم في القيامــة مــن عذاب ــمان: التصدي فهــو مــن الإي

العــين والمقاييــس، مــادة : أمــن(. 

 إن مصطلــح الأمــن الثقــافي مصطلــح لم يقــف عنــد حــد يحــدده بــل كل مجتمــع مــن المجتمعــات البشريــة لــه 
أصــول وقواعــد تصونــه وتحافــظ عليــه ويتحــدد مفهــوم الأمــن الثقــافي عندهــا في إطــار تلــك الأصــول والقوانــين. 
ــاوت  ــي تتف ــوم وه ــذا المفه ــة له ــط مضبوط ــد نق ــب تحدي ــك يصع ــاير، فلذل ــح متس ــمار متأرج ــافي مض ــن الثق فالأم
ــذا  ــة ه ــي أدّت إلى زعزع ــباب الت ــا الأس ــها. أم ــن يرأس ــدى م ــة ل ــات المقبول ــات والثقاف ــة المجتمع ــاوت هندس بتف

ــما يــلي:  المصطلــح تتلخّــص في

التباينات الغائية من الأمن الثقافي في المجتمعات المختلفة.

سعة مفهوم الأمن وشمول دائرته المعرفية.

كون الأمن مفهوماً انتزاعياً غير ماديّ.

ــلي در  ــت م ــت وامني ــدي، هوي ــشي نهاون ــر: بخ ــافي ومؤشراتها)ينظ ــن الثق ــة الأم ــل زعزع ــوض عوام غم
اســلام، ص 60-49(.

ــح أمــام المخاطــب نافــذة  ــح تفت ــدة ومنوعــة فــكل مــن هــذه الشرائ ــح عدي        الأمــن الثقــافي يتأبــط شرائ
يتمكــن إثرهــا مــن التعــرف الى إطــار الثقافــة المحترمــة للمجتمــع المــدروس. و الأمــن الثقــافي حلقــة موســعة يشــتمل 
ــن  ــزل ع ــافي بمع ــن الثق ــة الأم ــن معالج ــرى. ولا يمك ــة إلى أخ ــن آون ــن م ــتويات تتباي ــدة ومس ــات منض ــلى حلق ع
ــا  ــا م ــرى. أم ــات الأخ ــة والحلق ــين الثقاف ــر ب ــزاوج متوات ــتمر وت ــابك مس ــك تش ــرى وهنال ــع الاخ ــل المجتم مفاص
ــة  ــين، والعدال ــة، الأمــن الاجتماعــي للمواطن ــلي: 1- القومي ــما ي ــافي مــن مــؤشرات فتتلخــص في يتأبطــه الأمــن الثق
ــة  ــر والشرخ ــين، الفق ــادي للمواطن ــن الاقتص ــة،2- الأم ــركات الاجتماعي ــي، والح ــي الاجتماع ــة، والوع الاجتماعي
الطبقيــة بــين شرائــح المجتمــع، الإدارة الثقافيــة، والكيفيــات الهندســية في المجتمــع، والتشريعــات السياســية وكيفيــات 

ــة للمجتمــع.  ــا الجماعي ــذاتي في الأن ــد ال ــة والتوكي التقنــين. والهوي
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     للثقافــة مصاديــق معقــدة وأنظمــة مســتعصية غــير مرنــة إلا أنــه يتواتــر توظيفــه في شــتى المياديــن وجــل 
الســاحات الاجتماعيــة وهــو يشــكل نظامــاً بعنــاصر صغــرى مرتبطــة بعضهــا ببعــض في علاقــة حميمــة غــير فاتــرة. 
وهــو ينتــج إنتاجــاً صائبــاً إذا تــم التنســيق بــين عنــاصره وانعدمــت في إطــاره الداخــلي الرخــوة والفتــور والإســتاتيكية 
ليصبــح نشــاطاً محضــاً وتتضــاؤل المهــددات الخارجيــة ليحــل الهــدوء والإطمئنــان ؛ هــذا هــو مــا يعــبر عنــه بالأمــن 
الثقــافي. والحــق أنّ الأمــن الثقــافي يعنــي تحصــين الأفــكار والمعتقــدات والعقائــد والســنن في رؤيــة شــمولية ويطلــق 
عــلى شــتى العنــاصر التــي تقــع في دائــرة الثقافــة المعقــدة ولم يكــن الأمــن الثقــافي قضيــة مقوقعــة بــل يتأثــر بالعوامــل 
ــي  ــيقة)ينظر: طلاي ــة ش ــمًا بهندس ــكلًا فخ ــكل هي ــل تش ــلى مفاص ــوي ع ــة يحت ــد الثقاف ــا. فجس ــر فيه ــة ويؤث الخارجي

ــت فرهنگــی، ص 70(.  ــرون، امني والآخ

      فالأمــن مفهــوم يتأرجــح عــلى أرجوحــة الزمــان والمــكان ويتحــول معنــاه مــن مــدة إلى مــدة فالتقنيــات 
ــان  ــات الزم ــير في منعطف ــكاد تتغ ــافي ت ــن الثق ــة الأم ــدة لصيان ــددات المتواج ــرات والمه ــد المخاط ــف ض ــي توظَّ الت
ومنعرجاتــه فلذلــك نــرى أن آليــات تحقيــق الأمــن الثقــافي وكيفيــات مجابهــة الغــزو الثقــافي تختلــف عنــد كل نبــي مــن 
الأنبيــاء عــلى الرغــم مــن اســتحضار تشــاكلات قاتمــة أو فاتــرة بــين هؤلاء)ينظــر: بخــشي نهاونــدي، هويــت وامنيــت 

مــلي در اســلام، ص 50(.

مصادر الأمن الثقافي

لم يظفــر الأمــن الثقــافي بمكانــة ســامية مــن الــدرس والبحــث في المصــادر الإســلامية وإن وجدتــه لم تجــده إلا 
في كتــب الجهــاد والحــدود والقضــاء، ومــا يتعلــق بالسرقــات والارتــداد والمحاربــة وغــير ذلــك مــن الكتــب، والأمــن 
ــت  ــر: هوي ــن المنكر)ينظ ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــق بالأم ــي تتعل ــب الت ــبرى في الكت ــاحة ك ــتوعب مس ــافي يس الثق
وامنيــت مــلي در اســلام، ص 27( و المصحــف الشريــف يقــدم بضاعــة ثمينــة في هــذا المضــمار والقصــص القرآنيــة 
خــير ســاحة للكشــف عــن هــذا الجانــب. فالقــرآن الكريــم يحــدد المــؤشرات التــي ينبغــي أن تتحــلى بهــا المجتمعــات 
البشريــة وهــذه المــؤشرات المفضلــة هــي التــي تضمــن الأمــن الثقــافي في المجتمعــات إلالهيــة التــي بعــث الأنبيــاء بغيــة 
تأسيســها ونــادوا برايتهــا ودعــوا لتشــييدها. فــكل مــا يعــارض هــذه المــؤشرات وكل مــا ينــافي هــذه القواعــد ليــس إلا 
نموذجــاً مــن نــماذج الغــزو الثقــافي مــن منظــور هــذا البحــث. عــلى الرغــم مــن أن الأمــن الثقــافي بحــر غائــر بــل محيــط 
ــي تركــز عليهــا الحكومــات  ــه يجــد مصــيره عندمــا يقولــب في قــارورة ممنطقــة. فالأصــول الت ــة فإن ــد إلى اللانهاي يمت
الإلهيــة وتتبناّهــا هــي: الوحدانيــة، والعدالــة، والصدق،وامتــلاك الهويــة الدينيــة، والشــجاعة، والانتبــاه إلى الشــعائر 

الدينيــة.
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آليات إنشاء الأمن الثقافي 

ــات النفســية  ــات المادية.الآلي ــات النفســية، والآلي ــات إنشــاء الأمــن الثقــافي عــلى قســمين: الآلي ــوزع آلي تت
هــي، الإيــمان وصيانــة الديــن؛ ثــم الوحــدة وعــدم التشــتيت والتذبــذب، القيــادة والاقتــداء بهــا. أمــا الآليــات الماديــة 
التــي يعتمــد عليهــا لتحقيــق الأمــن الثقــافي فهــي آليــات قسريــة تتخلــص في تنســيق القــوى العســكرية وتوظيفهــا.

أعداء الأمن الثقافي

بجانــب مــؤشرات الأمــن الثقــافي لابــد مــن التركيــز عــلى أعــداء الأمــن الثقــافي ا فمــن أبــرز أعــداء الأمــن 
الثقــافي في الحكومــات الدينيــة هــي: 

الخرافــة والبــدع: تتبنــى الثقافــات الدينيــة العقــل والمعرفــة أمــا الخرافــات وتفــشي الأســاطير والبــدع فتقــضي 
عــلى جــذور الثقافــات الحقّــة وتزعــزع بنيانهــا بــل هــي تطيــح بالعقلانيــة التــي تنبثــق منهــا الثقافــات الدينيــة، فعليــه 
ــة في أذهــان العامــة  ــكار اللامرئي ــة أساســية تســعى الأعــداء إثرهــا الى حقــن الأف ــدع آلي ــة واختــلاق الب تعــدّ الخراف
فلابــد مــن وضــع العيــون البصــيرة للحيلولــة دون إشــاعة الخرافــة والبــدع في الأنظمــة الدينيــة ممــا يــؤدي إلى توثيــق 
ــاً عــلى تهميــش الأفــكار الفارغــة  ــة لــدى أفرادهــا و يســاعد جلي ــة الذاتي الأمــن الثقــافي في المجتمــع وتضخيــم الهوي

والخرافــات الســائدة.

ظهــور التيــارات الارتداديــة: التيــارات الارتداديــة تلعــب دوراً قاتمــاً في زعزعــة أركان الأمــن الثقــافي وهــي 
ــر  ــا تتبعث ــو فيجعله ــدأت تنم ــي ب ــواة الت ــوّس الن ــداد يس ــك أنّ الارت ــرى ، ذل ــددات الاخ ــاً بالمه ــراً قياس ــد خط أش
ــسري إلى  ــح داء ي ــل يصب ــا ب ــويس عنه ــفّ التس ــتواء ولا يك ــلى الاس ــد ع ــدر بع ــم تق ــاح فل ــا أدراج الري ــب به ويذه
ــدو  ــارات يب ــذه التي ــرع ه ــول دون ترع ــي تح ــة الت ــراءات الرادع ــاذ الإج ــددة فاتخ ــرق متع ــافي بط ــن الثق ــبكة الأم ش

ــة خــير مــن العــلاج. ــاً كــما أن الوقاي ضروري

الضغــوط السياســية والاجتماعيــة: عندمــا يشــكل التنظيــم الســياسي لمجتمــع مــا خريطتــه معارضــاً لمــا تعرفــه 
ــرز  ــه وهــذا مــن أب ــاً نحــو أنظمت ــه وســهاماً مرمي ــاً علي ــة حرب ــارات الديني ــذ يعــد ظهــور التي ــة حينئ ــات الديني الثقاف
ــوا يشــمرون عــن ســواعدهم  ــاء أن رؤســاء الحكومــات كان ــي بعــث فيهــا الأنبي ــة الت ــي تشــاهد في البيئ المواقــف الت
ــاحات  ــف في س ــكل متكاث ــوره بش ــد حض ــذي كان يج ــط ال ــت والضغ ــذا الكب ــن وه ــن آم ــلى م ــون ع ــوا يُضيّق وكان
الاجتماعيــة والثقافيــة تــرك بصماتــه وأثّــر أثــره في منــع الحشــد الغفــير مــن الإيــمان بدعــوة الأنبيــاء وعمــل عــلى تخويــف 

الكثــير مــن المؤمنــين وارتباكهــم عــلى إظهــار عقيدتهــم في أدنــى الحــالات.
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الزعزعــة النفســية: الزعزعــة النفســية التــي تنشــأ عــن الذبذبــة في الهويــة ولا ســيما الهويــة الثقافيــة تعــد ركيــزة 
أساســية تطــوف حولهــا العديــد مــن المــؤشرات التــي تهــدد الأمــن الثقــافي فلابــد مــن تســليط الأضــواء عــلى الهويــة 
ــت  ــدر الثاب ــي الق ــم، ه ــن الأم ــة م ــة لأم ــة والحضاري ــة الثقافي ــك أن «الهوي ــع. ذل ــا في المجتم ــم فتله ــة وتحكي الثقافي
والجوهــري والمشــترك مــن الســمات والقســمات العامــة، التــي تميــز حضــارة هــذه الأمــة مــن غيرهــا مــن الحضــارات، 
والتــي تجعــل للشــخصية الوطنيــة أو القوميــة، طابعــاً تتميــز بــه عــن الشــخصيات الوطنيــة والقوميــة الأخــرى» )ابــن 
عثــمان التويجــري، 2011م، ص 21(. فــإذا تعرفــت شرائــح المجتمــع عــلى حقيقتهــا وهويتهــا الثقافيــة تتجنــد أمــام 
التيــارات الارتداديــة التــي تريــد زحزحتهــا عــما كانــت عليــه مــن الثقافــات فتعمــل الهويــة الثقافيــة الفاعلــة عملهــا 
في وقايــة التسربــات الأجنبيــة التــي تــدبّ دبيبهــا وتتــسرب في هويــة الأشــخاص وتنحــت شــخصية كاذبــة لهــا فــكل 
مــن عــرف مــدى أهميــة ثقافتــه واســتبصر جوانبهــا لا ينثنــي أمــام الهجــمات التــي يوجههــا العــدو خلافــاً لمــن لايقــدّر 
الهويــة الثقافيــة التــي يمتلكهــا فيذهــب بهــا أدراج الريــاح ويميــل كل الميــل نحــو أي حديــث يأتيــه من دون أن يكشــف 

الغطــاء عنــه.

الأمن الثقافي والغزو الثقافي في القصص القرآنية

ــاة بأبعادهــا المختلفــة، اجتماعيــة كانــت أو  القصــص القرآنيــة قصــص هادفــة تســتوعب شــتى مياديــن الحي
ــج في  ــن أن تعال ــة يمك ــا ثقافي ــلى قضاي ــوي ع ــابكة ينط ــة متش ــكل حلق ــذي يش ــوث ال ــذا الثال ــية، ه ــة أو نفس ثقافي

ــتقبلية.  ــة مس ــة برؤي ــاء الماضي ــور الأنبي ــافي في عص ــن الثق ــة الأم ــا قضي خضمه

مظاهر الأمن الثقافي والغزو الثقافي في قصة نوح عليه السلام

النبــي نــوح يتميــز بميــزات يتفــرد بهــا مــن فهــو أول نبــي تــولىّ أمــة بشريعــة مميــزة ومصحــف شريــف فـ«قومه 
هــم بنــو راســب وهــو عليــه الســلام أول رســول بعــث إلى أهــل الأرض، وهــو مــن أولى العزم»)العــصر،2013م ، 
ــية  ــه النفس ــن فضائل ــلام وم ــين إلا بس ــردّ الجاهل ــب ولا ي ــع للغض ــاً لا يخض ــاً رحب ــدره منشرح ص 40(. وكان ص
ومؤهلاتــه الشــخصية يمكــن الإشــارة إلى أنــه كان عبــداً شــكوراً وإنســاناً وقــوراً يمتــليء قلبــه بالحنــان والرقّــة وكان 
مــن شــيمته وكبــير ســجيّته أن يراعــي الأدب في تصرفاتــه فهــو العبــد الصالــح الشــكور الــذي يقــدّر النعم التــي أنعمها 
ــكُورًا ﴾)الإسراء 17، 3(. أمــا الأمــن الثقــافي الــذي يشــغل  ــدًا شَ بْ انَ عَ ــهُ كَ ــعَ نُــوحٍ إِنَّ ــا مَ نَ َلْ ــنْ حمَ ــةَ مَ يَّ الله عليــه ﴿ ذُرِّ
ٰ نُــوحٍ فيِ  ــلىَ مٌ عَ ــلاَ حيــزاً ملحوظــاً في التاريــخ فيطفــو عــلى ســطح حيــاة النبــي نــوح عليــه الســلام بإحســانه للنــاس ﴿ سَ
ــنِينَ ﴾)الصافــات 37، 79 و80(. )ينظر:جــوادي آمــلي، تفســير موضوعــى قــرآن  سِ ي المُْحْ ــزِ لِــكَ نَجْ ذَٰ ــا كَ . إِنَّ ِــينَ المَ عَ الْ
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ــذاً يســتميل القلــوب  ــل قادحــاً ناف ــه يمثّ ــح بالهــم كــما أنّ ــين ويري ــدام المؤمن ــم، ص 247(. فالإحســان يثبــت أق كري
النافــرة نحــو الحــق والــصراط المســتقيم فنــوح عليــه الســلام يوجّــه عملــه إلى الله ســبحانه وتعــالى ويمحضــه إذ يقــول: 
ينَ ﴾)يونــس 10، 72(.  ــلِمِ ــنَ المُْسْ تُ أَنْ أَكُــونَ مِ ــرْ أُمِ ــلىَ اللهِ وَ يَ إِلاَّ عَ ــرِ ــرٍ إِنْ أَجْ ــنْ أَجْ تُكُم مِّ ــأَلْ ــماَ سَ يْتُــمْ فَ لَّ وَ ــإِن تَ ﴿ فَ
فلــم يكــن نــوح - وهــو بمعــزل عــن هــذا- ليمــد عينيــه إلى مــا تحملــه أيــدي الكفــار والمشركــين بــل يبلّــغ رســالات 
ربــه وينصــح لهــم ولم يكــن يســأل أجــراً مــن أحــد وعــدم اتخــاذ الأجــر يعــد حركــة تجــاه توســيع التيــار الدينــي. ومــن 
بُــدُوا اللهَ  مِ اعْ ــوْ ــا قَ ــالَ يَ قَ ــهِ فَ مِ وْ ٰ قَ نَا نُوحًــا إِلىَ ــلْ سَ ــدْ أَرْ قَ ميزاتــه التــي تشــد الأنظــار هــي؛ التواضــع وكرامــة الخلــق:﴿ لَ
ــالَ  . قَ بِــينٍ لٍ مُّ ــلاَ اكَ فيِ ضَ نَــرَ ــا لَ ــهِ إِنَّ مِ وْ ــن قَ ُ مِ ــالَ المَْــلأَ . قَ ظِيــمٍ مٍ عَ ــوْ ابَ يَ ــذَ يْكُــمْ عَ لَ ــافُ عَ هُ إِنيِّ أَخَ ُ ــيرْ ــهٍ غَ ــنْ إِلَٰ كُــم مِّ ــا لَ مَ
ــا  ــنَ اللهِ مَ ــمُ مِ لَ أَعْ كُــمْ وَ ــحُ لَ أَنصَ بيِّ وَ تِ رَ ــالاَ سَ غُكُــمْ رِ لِّ .أُبَ المَِينَ عَ بِّ الْ ــن رَّ سُــولٌ مِّ ــي رَ كِنِّ لَٰ ــةٌ وَ لَ لاَ ــسَ بيِ ضَ يْ مِ لَ ــوْ ــا قَ يَ
بُــوهُ  ذَّ . فَكَ ــونَ ُ حمَ كُــمْ تُرْ لَّ عَ لَ لِتَتَّقُــوا وَ كُــمْ وَ رَ نكُــمْ لِيُنذِ جُــلٍ مِّ ٰ رَ ــلىَ كُــمْ عَ بِّ ــن رَّ ــرٌ مِّ كُــمْ ذِكْ اءَ بْتُــمْ أَن جَ جِ عَ . أَوَ مُــونَ لَ عْ لاَ تَ
﴾)الأعــراف 6، 64-59(.  ينَ مِ مًــا عَ وْ انُــوا قَ ـُـمْ كَ اتِنَــا ۚ إِنهَّ بُــوا بِآيَ ذَّ يــنَ كَ ذِ نَــا الَّ قْ رَ أَغْ ــكِ وَ فُلْ ــهُ فيِ الْ عَ يــنَ مَ ذِ الَّ يْنَــاهُ وَ أَنجَ فَ
كلام النبــي نــوح عليــه الســلام يزخــر حنانــاً ورقّــة وعطوفة«وهــذا شــأن الرســول أن يكــون مبلغــاً فصيحــاً ناصحــاً 
ــم ج 3، ص 431(.  ــرآن العظي ــير الق ــير، تفس ــن كث ــذه الصفات»)اب ــق اللهّ في ه ــن خل ــد م ــه أح ــاللهّ لا يدرك ــاً ب عالم
وهــذه الميــزة أي ســعة الصــدر والكرامــة تمثــل اللبنــة الأولى في تحكيــم أســس الثقافــة الدينيــة ومجابهــة عنــاصر الغــزو 

الثقــافي في المجتمــع.

ــه  ــو قوم ــأ يدع ــوح لا يفت ــرم فن ــي المك ــذا النب ــد ه ــة عن ــمة الطاغي ــدؤوب الس ــعي ال ــاد والس و كان الاجته
ــه لم تتكلــل بالنجــاح بســبب العوائــق  َارًا﴾)نــوح 5، 71(. إلا أن دعوت نهَ ــلًا وَ يْ ــي لَ مِ وْ تُ قَ ــوْ عَ بِّ إِنيِّ دَ ــالَ رَ ﴿ قَ

ــد قومــه التــي حالــت دون قبــول دعوتــه. النفســية عن

ومــن مظاهــر الغــزو الثقــافي البــارزة في بيئــة نــوح عليــه الســلام الانتبــاه المتزايــد إلى زخــارف الدنيــا وزينتهــا 
ــرُوا  فَ يــنَ كَ ذِ ُ الَّ ــلأَ ــالَ المَْ قَ ثــم التركيــز عــلى المكانــة الاجتماعيــة فقــوم نــوح يولــون الأدبــار عنــه لاتباعــه الأراذل:﴿ فَ
ــا  يْنَ لَ ــمْ عَ كُ ىٰ لَ ــرَ ــا نَ مَ أْيِ وَ ــرَّ ــادِيَ ال ــا بَ لُنَ اذِ ــمْ أَرَ ــنَ هُ ي ذِ ــكَ إِلاَّ الَّ بَعَ اكَ اتَّ ــرَ ــا نَ مَ ــا وَ نَ ثْلَ ا مِّ ً ــشرَ اكَ إِلاَّ بَ ــرَ ــا نَ ــهِ مَ مِ وْ ــن قَ مِ
اذِبِــينَ ﴾)هــود 11، 27(. فالكفــار مــن قــوم نــوح كانــوا يوجهــون ســهام نقدهــم بســخرية  ظُنُّكُــمْ كَ ــلْ نَ ــلٍ بَ ــن فَضْ مِ
ــاء أو  ــاً وأن يتبعــه الأغني ــشراً عادي ــي أن لا يكــون ب ــه الســلام فهــم يتوقعــون مــن النب ــوح علي ــي ن فادحــة نحــو النب
الشرائــح الاجتماعيــة الراقيــة فهاجمــوه بقولهــم انّ الأراذل الذيــن هــم ســفلتنا يتبعونــك مــن دون غيرهــم؛ فلــو كنــت 
عــلى حــق لاقتــدت بــك الطبقــات العليــا إلا أن دائــرة الإيــمان والديانــة أوســع مــن أن تــردّ يــد المؤمنــين مــن أي شريحــة 
ــا  نَ ــا أَ مَ ــلىَ اللهِ ۚ وَ يَ إِلاَّ عَ ــرِ ــالًا ۖ إِنْ أَجْ ــهِ مَ يْ لَ ــأَلُكُمْ عَ مِ لاَ أَسْ ــوْ ــا قَ يَ كانــت دنياهــا أو علياهــا، أشرافهــا أو ضعفائها﴿وَ
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ــمْ ۚ  ُ دتهُّ ــنَ اللهِ إِن طَرَ نيِ مِ نــصُرُ ــن يَ مِ مَ ــوْ ــا قَ يَ . وَ ــونَ لُ هَ ْ ــا تجَ مً وْ ــمْ قَ اكُ ــي أَرَ كِنِّ لَٰ ــمْ وَ ِ بهِّ ــو رَ قُ لاَ ُــم مُّ ــوا ۚ إِنهَّ نُ يــنَ آمَ ذِ دِ الَّ ــارِ بِطَ
﴾)هــود 11 ،29 و30(. ويجابــه نــوح عليــه الســلام هــذه الفكــرة الخاطئــة التــي شــاعت آنــذاك لتشــكل  رُونَ كَّ ــلاَ تَذَ أَفَ
مفاصــل الغــزو الثقــافي وتشــعل نــيران العصبيــة القوميــة والتفرقــة الطبقيــة ويــأتي بأدلــة صارمــة وحجــج قويّــة يبــين 
إثرهــا الخطــوط العريضــة التــي يرســمها الديــن الإلهــي الــذي هــو أعظــم مــن أن يســتمد بأمــوال النــاس وطبقتهــم 
ــه الوارفــة  ــه يســتظل بظلال ــة مرموقــة بــين النــاس بــل كل مــن يؤمــن ب ــه في أبعــد مــدى أو يحــل مكان ليفــرش ظلال
فــلا المــال يرفــع مكانــة الإنســان في الثقافــة الدينيــة ولا الديــن ترتفــع درجتــه بالثــروة الطائلــة بــل الإيــمان هــو المــؤشر 
الأســاسي في ضــمان الأمــن ومــا لــه الكفــاءة التامــة في مســتوى الأمــن الثقــافي هــو الإيــمان بالشريعــة إيمانــاً لاتشــوبه 
شــائبة، فمــن يؤمــن بــالله وإن كان مــن ســلفة القــوم يُســتقبل بالحفــاوة والرحــب والســعة ولا ينتهــي طــرد المؤمنــين 
مــن أي طبقــة كانــوا إلا إلى العقوبــة الإلهيــة وســخط الــرّب وغضبــه. فنفــس هــذه المعاملــة التــي خططــت في أقــصى 
مســتويات الحنــان والرّقــة تســفر عــن أهــم جانــب مــن جوانــب الأمــن الثقــافي في المجتمــع الــذي حــاول نــوح بحــزم 

أن يحققــه ألا هــو تحطيــم الطبقيــة وانعــدام بصماتهــا.

ــلى  ــراً ع ــبر خط ــذي كان يعت ــلام وال ــه الس ــوح علي ــي ن ــن النب ــرى في زم ــافي الاخ ــزو الثق ــر الغ ــن مظاه وم
الُــهُ  هُ مَ دْ ــزِ ْ يَ ــن لمَّ بَعُــوا مَ اتَّ نيِ وَ ــوْ صَ ـُـمْ عَ بِّ إِنهَّ ــالَ نُــوحٌ رَّ الثقافــة الدينيــة هــي عبــادة قومــه للأصنــام وعكوفهــم لهــا:﴿ قَ
عُــوقَ  يَ غُــوثَ وَ لاَ يَ اعًا وَ لاَ سُــوَ ا وَ دًّ رُنَّ وَ ــذَ لاَ تَ َتَكُــمْ وَ رُنَّ آلهِ ــذَ الُــوا لاَ تَ قَ ــرًا كُبَّارًاوَ كْ رُوا مَ كَ مَ ــارًا.وَ سَ ــدُهُ إِلاَّ خَ لَ وَ وَ
لًا﴾ )نــوح 71 ،21-24(. «وه ــذه الأصنــام الخمســة كانــت  ــلاَ دِ الظَّالمِِــينَ إِلاَّ ضَ ــزِ لاَ تَ ثِــيًرا ۖ وَ ــوا كَ لُّ ــدْ أَضَ قَ ا. وَ ً ــسرْ نَ وَ
أكــبر أصنامهــم، ثــم انتقلــت عــن قــوم نــوح إلى العــرب، فــكان ود لكلــب، وســواع لهمــدان ويغــوث لمذحــج ويعــوق 
لمراد»)العــصري، المصــدر نفســه، ص 41(. ولم يكــن هــذا المهــدد الثقــافي بهــيّن عــلى حلقــة المؤمنــين مــن قــوم نــوح 
ــد صرح  ــلام وق ــه الس ــوح علي ــن بن ــن آم ــير مم ــره الكث ــل إث ــلّ وأض ــة وض ــة الديني ــق أركان الثقاف ــو أدى إلى تمزي فه
ــوا  لُّ ــدْ أَضَ قَ القــرآن الكريــم بهــذه الخطــوط القاتمــة والبصــمات الســوداء التــي تركتهــا عبــادة الأوثــان في النفــوس:﴿ وَ
ارًا﴾)نــوح 71، 28(.  فَّ ــرًا كَ ــدُوا إِلاَّ فَاجِ لِ لاَ يَ كَ وَ ــادَ بَ ــوا عِ لُّ هُــمْ يُضِ رْ ــكَ إِن تَذَ ــلالا. إِنَّ دِ الظَّالمِِــينَ إِلاَّ ضَ ــزِ لا تَ ثِــيًرا وَ كَ
فإضــلال المؤمنــين مــن أفــدح الكــوارث وأشــنعها وهــو حــرب عــلى الأمــن الثقــافي الــذي كان يســعى نــوح النبــي وراء 
تحقيقــه ســعياً حثيثــاً ومــن ثــمار هــذه الشــجرة الخبيثــة أن يذهــب حشــد الكفــار في ازديــاد فإنهــم لــن يلــدوا إلا كفــاراً 

فجــاراً.

ومــن أهــم المناهــج والأســاليب في تحقيــق الأمــن الثقــافي وتوكيــد قوائمــه في المجتمــع هــو الاجتهاد والســعي 
الــدؤوب والمثابــرة في طريــق الدعــوة فنــوح عليــه الســلام «يدعــو قومــه دون انقطــاع أو فتــور، يدعوهــم ليــلًا ونهــاراً، 
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سّراً وجهــاراً، وبقــي عــلى هــذا الحــال ألــف ســنة إلا خمســين عامــاً، في حــين لم يكتــف قومــه بالإعــراض، وســخروا 
ــه فقابــل ذلــك بالصــبر والحســنى»)العصري، المصــدر نفســه، ص 41(. فالغــزو الثقــافي الــذي يظهــر تجــاه هــذه  من
ــم يقــدّم  ــة وهنالــك القــرآن الكري ــة والشــعائر الإلهي الدعــوة المســتمرة هــي الســخرية والاســتهزاء بالأصــول الديني
حــلّا لهــذه التصرفــات المؤذيــة التــي تــؤدي إلى الإنزعــاج ألا وهــو التحــلي بحــلى الاصطبــار والتجلــد ولا ينتهــي الأمــر 
في إطــار الحلــم والتجلــد بــل يتعــدى ذلــك إلى رد الســيئة بالإحســان والإيــذاء بالحســنة وهــذا مــا يحفــظ صرح الإيــمان 

ويصــون المؤمنــين مــن الزعزعــة والذبذبــة.  

ــد الأمــن الثقــافي هــو  ــة ومــن ثــم توكي ــة الذاتي ومــن الوســائل التــي توســل بهــا نــوح النبــي لتحكيــم الهوي
الدعــاء والمناجــاة ﴿ربّ إن قومــي كذّبــون فافتــح بينــي وبينهــم فتحــاً ونجنــي ومــن معــي مــن المؤمنين﴾)الشــعراء 
ــراً  ــاطاً ذاخ ــب نش ــاء يه ــية إذ الدع ــتويات النفس ــلاء المس ــة في اعت ــذه التقني ــل ه ــا تعم ــيراً م 26، 117-118( وكث
ــالله كــما  ــد مــن آمــن ب ــل جــذوره عن ــمان ويقــوم بتأصي ــي ســلالم الإي ــى الإعجــاز والدعــاء يرقّ للنفــس ويقويهــا حت
أن الدعــاء لــه أثــره الفاعــل في إنشــاء الرعــب في قلــوب الأعــادي فهــو يعــدّ آليــة فاعلــة مــن الآليــات مجابهــة الغــزو 

ــي. ــذاتي والبيئ الثقــافي ويعمــل في اتجاهــي ال

ــه الســلام لتحقيــق الأمــن الثقــافي والحيلولــة دون تنفيــذ الغــزو  وممــا يــبرز في تأطــير قصــة النبــي نــوح علي
الثقــافي هــو توظيــف الــردود المقابلــة فيــما يمــسّ عــرض المؤمنــين وهويتهــم الــذاتي  فالســخرية غــير محبــذة بــل هــي 
صفــة ذميمــة ينهــى الله ســبحانه وتعــالى عــن الإتيــان بهــا إلا أن نــوح يكيــل الصــاع بالصــاع لقومــه فعندمــا اســتهزئ 
رون﴾)هود  ــخَ ــما تَس ــم ك نك رُ مِ ــخَ ــا نَس اِنّ ــا فَ نّ روا مِ ــخَ ــخروا ﴿اِن تَس ــما س ــم ك ــخر منه ــه فيس ــخروا من ــه وس ــه قوم ب

.)11،38

وتحقيقــاً للأمــن الثقــافي لابــد أن تتــوأم الجوانــب الإنذاريــة والتبشــيرية ولابــد أن تعتــدل الــرؤى التــي توجّــه 
ــل  ــد يجع ــير الوحي ــما أن التبش ــة ك ــعة مرعب ــورة بش ــق ص ــرؤى ويخل ــذار يشــوّه ال ــك أن الإن ــة ذل ــة الديني ــو الثقاف نح

القوائــم الدينيــة تتزلــزل وتؤخــذ الأمــور بتســاهل مفــرط وهــذا مــا لا ينبغــي لــه.

مظاهر الأمن الثقافي والغزو الثقافي في قصة النبي إبراهيم عليه السلام 

يحمــل النبــي إبراهيــم عليــه الســلام شــخصية فــذة تبايــن الرســل الآخرين فهــو الذي شــيد الثقافة الإســلامية 
ــام  ــم الــذي هــدّم الأصن ــة حتــى الــصراخ، إبراهي ــد وهتــف بالوحداني ــادى بالتوحي ــم الــذي ون ــادت بهــا. إبراهي ون
وقــذف بعزّتهــا إلى أغــوار الذلــة والهــوان. والبيئــة التــي كان يعيشــها بيئــة تمتــليء بالكفــر والإلحــاد لكنــه أبــصر الحــق 
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وراح يلــحّ عــلى تمزيــق بصــمات الكفــر حتــى الإمحــاء التــام وكان دأبــه توظيــف الحجــج الصارمــة والبراهــين القاطعــة 
لدحــض أباطيــل المشركــين؛ فشــدّ إبراهيــم حــزام المحاربــة وشــمر عــن ســاعديه ليقلــع شــجرة الخبــث والعصيــان. 
أمــا مظاهــر الغــزو الثقــافي في بيئــة النبــي إبراهيــم فتتجــلى في ثالــوث عبــاد الأصنــام والتماثيــل التــي نحتتهــا أيديهــم، 

ثــم الذيــن يســجدون للشــمس والقمــر، وأخــرى التعبــد للملــوك وحكامهــا.

ينبغــي للبحــث أن يقيــم للنبــي إبراهيــم عليــه الســلام مكانــة متمايــزة ذلــك أن الأمــن الثقــافي والنفــسي يــأتي 
ــهِ إِلاَّ أَن  كُــونَ بِ ِ ــا تُشرْ ــافُ مَ لاَ أَخَ انِ وَ ــدَ ــدْ هَ قَ ــونيِّ فيِ اللهِ وَ اجُّ صراحــة عنــد هــذا النبــي الــذي اتخــذه الله خليــلًا﴿ أَتحَُ
ــم  تُ كْ َ ــمْ أَشرْ كُ ــونَ أَنَّ َافُ لاَ تخَ ــمْ وَ تُ كْ َ ــا أَشرْ ــافُ مَ ــفَ أَخَ يْ كَ ــرُونَ . وَ كَّ تَذَ ــلاَ تَ ــمًا أَفَ لْ ءٍ عِ ْ بيِّ كُلَّ شيَ ــعَ رَ سِ ــيْئًا وَ بيِّ شَ ــاء رَ شَ يَ
بِّ  ﴾)الأنعــام 6، 80 و 81( و﴿ رَ لَمُونَ عْ ــنِ إِن كُنتُــمْ تَ ــقُّ بِالأَمْ ِ أَحَ ــينْ يقَ رِ فَ ــأَيُّ الْ يْكُــمْ سُــلْطَانًا فَ لَ لْ بِــهِ عَ ْ يُنَــزِّ ــا لمَ بِــاللهِ مَ
ــا ﴾)إبراهيــم 14، 35(. وكأنّ الأمــن وجــد مأمنــه في صرح إبراهيــم النبــي، وإعجــازه أيضــاً  نً ــدَ آمِ بَلَ ا الْ ــذَ ــلْ هَٰ عَ اجْ
يســفر عــن أمــن خالــص واطمئنــان ناصــع فالنــار أصبحــت بــرداً وســلاماً وفــدي ابنــه بذبــح عظيــم؛ فــلا غــرو أن 
نســمي إبراهيــم هــذا الخليــل، العقــد الفريــد في حلقــات التوحيــد والطــود العظيــم الــذي يمثــل الأمــن الثقــافي، الأمــن 
الــذي يعــاوده مــراراً ولا يــكاد عنــه يبــين. فاللفتــة التــي وصــل البحــث إليهــا تميــط اللثــام عــن قضيــة الأمــن التــي 

تتحــول بــؤرة مركزيــة عنــد النبــي إبراهيــم عليــه الســلام.

يِــي  يْــفَ تحُْ نيِ كَ بِّ أَرِ يــمُ رَ اهِ رَ ــالَ إِبْ إِذْ قَ وكان إبراهيــم عليــه الســلام يؤكــد بتصرفاتــه عــلى الأمــن الــذاتي ﴿ وَ
 ٰ ــلىَ ــلْ عَ عَ يْــكَ ثُــمَّ اجْ هُــنَّ إِلَ ِ فَصُرْ ــيرْ ــنَ الطَّ ــةً مِّ عَ بَ خُــذْ أَرْ ــالَ فَ بِــي ۖ قَ لْ ئِــنَّ قَ يَطْمَ كِــن لِّ لَٰ ٰ وَ ــلىَ ــالَ بَ ــن ۖ قَ مِ ْ تُؤْ لمَ ــالَ أَوَ ــىٰ ۖ قَ تَ المَْوْ
كِيــمٌ ﴾)البقــرة 2، 260(.  واليقــين الــذي  يــزٌ حَ زِ ــمْ أَنَّ اللهَ عَ لَ اعْ يًا ۚ وَ ــعْ أْتِينَــكَ سَ عُهُــنَّ يَ ءًا ثُــمَّ ادْ نْهُــنَّ جُــزْ ــلٍ مِّ بَ كُلِّ جَ
كان يبحــث عنــه إبراهيــم عليــه الســلام طالبــاً مــن ورائــه حــلاوة الاطمئنــان لم يكــن إلا تحقيقــاً للتثقيــف الــذاتي الــذي 

يؤمّــن الأمــن الثقــافي الــذاتي لديــه وذلــك بترقيــة مســتويات المعرفيــة عنــده.

مظاهر الأمن الثقافي والغزو الثقافي في قصة النبي لوط عليه السلام

مــن أهــم مظاهــر الغــزو الثقــافي التــي تــأتي عــلى خشــبة النــص القــرآني والتــي تلفــت الأنظــار هــي إشــاعة 
ــه الســلام فـــ  ــة لــوط علي ــر مــا تتجــلىّ في بيئ الانحرافــات الجنســية وانفــلات الشــهوات النفســانية وهــي تتجــلىّ أكث
«الانحــراف الفكــري، يظــل هــو الطابــع العــام لــكل المجتمعــات التــي جاءتهــا رســل الله تعالى»)البســتاني، المصــدر 
نفســه، ص 348و 349(. لكــن مــا يشــار إليــه في هــذه القصــة هــو الانحــراف الأخلاقــي والشــذوذ الجنــسي الــذي 
ــرآن  ــف الق ــذاك ويص ــة آن ــافي في البيئ ــن الثق ــمان الأم ــة  لض ــواء معاكس ــق أج ــلى خل ــك ع ــى ش ــن دون أدن ــل م يعم
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كُــمْ  .إِنَّ المَِينَ عَ ــنَ الْ ــدٍ مِّ ــنْ أَحَ ــا مِ َ كُم بهِ ــبَقَ ــا سَ ــةَ مَ شَ احِ فَ أْتُــونَ الْ ــهِ أَتَ مِ وْ ــالَ لِقَ لُوطًــا إِذْ قَ الكريــم هــذه الطقــوس بقولــه: ﴿وَ
جُوهُــم  رِ ــوا أَخْ الُ ــهِ إِلاَّ أَن قَ مِ وْ ابَ قَ ــوَ انَ جَ ــا كَ مَ . وَ فُــونَ ِ مٌ مُّسرْ ــوْ ــمْ قَ ــلْ أَنتُ ــاءِ ۚ بَ ــن دُونِ النِّسَ ةً مِّ وَ ــهْ ــالَ شَ جَ تَأْتُــونَ الرِّ لَ
أنظــر  ــرًاۖ  فَ طَ ــم مَّ يْهِ لَ ــا عَ نَ طَرْ أَمْ . وَ يــنَ ابِرِ غَ ــنَ الْ انَــتْ مِ ــهُ كَ أَتَ رَ ــهُ إِلاَّ امْ لَ أَهْ يْنَــاهُ وَ أَنجَ . فَ ــرُونَ تَطَهَّ ــاسٌ يَ ـُـمْ أُنَ ۖ  إِنهَّ تِكُــمْ يَ رْ ــن قَ مِّ
﴾)الأعــراف 7، 80-84(. فـــ «لــوط هــو ابــن هــاران بــن آزر، وهــو ابــن أخــي إبراهيــم  ينَ مِ رِ ــةُ المُْجْ اقِبَ انَ عَ يْــفَ كَ كَ
الخليــل، عليهــما الســلام، وكان قــد آمــن مــع إبراهيــم عليــه الســلام، وهاجــر معــه إلى أرض الشــام، فبعثــه الله تعــالى 
ــوا  ــروف وينهاهــم عــما كان ــم بالمع ــل، ويأمره ــز وج ــم إلى الله ع ــرى، يدعوه ــن الق ــا م ــا حوله ــدوم" وم ــل "س إلى أه
يرتكبونــه مــن المآثــم والمحــارم والفواحــش التــي اخترعوهــا، لم يســبقهم بهــا أحــد مــن بنــي آدم ولا غيرهــم، وهــو 
ــع ذلــك أهــل "ســدوم"  ــى صن ــو آدم تعهــده ولا تألفــه، ولا يخطــر ببالهــم، حت ــان الذكــور. وهــذا شيء لم يكــن بن إتي

ــير،  ۲۰۰۲م، ص 445(. ــن كث ــن الله»)اب عليهــم لعائ

فالأمــن الثقــافي كانــت تزلــزل أركانــه إثــر هــذا الشــذوذ المتواجــد عنــد هــؤلاء وهــذه الكارثــة تحطّــم الأمــن 
بشــتى مظاهــره وأنــواع مجالاتــه، ذلــك أن قــوم ســدوم كانــوا يقطعــون الطريــق عــلى الضيــوف الذيــن كانــوا يأتونهــم 
وكانــوا يرمونهــم بالحجــارة والفخــار وكانــوا يغــيرون عليهــم ويغصبــون أموالهــم )ينظر:الجزايــري، 1389، 251( 
وبفعلتهــم هــذه كانــوا يهشــمون حصــون الأمــن الخارجــي انهــم قــد عملــوا عــلى تقليــب الثقافــة تقليبــاً مئويــاً وجعلــوا 
الفاحشــة تشــيع حتــى أصبحــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن الثقافــة بــل صــارت الطهــارة حربــاً عــلى الثقافــة التــي راجــت في 
قريتهــم آنــذاك فــأرادت ســديم أن تخــرج آل لــوط مــن قريتهــا لأجــل طهارتهــا فشــيوع الفاحشــة قلّبــت الأمزجــة قلبــاً 
مِ  ــوْ ــا قَ ــالَ يَ تامــاً فلــمّا عــرض لــوط بناتــه عــلى هــؤلاء احتفاظــاً عــلى الثقافــة الدينيــة وحصانــة للقيــم الأخلاقيــة ﴿ قَ
نَــا  ــا لَ ــتَ مَ لِمْ ــدْ عَ قَ الُــوا لَ . قَ ــيدٌ شِ جُــلٌ رَّ نكُــمْ رَ يْــسَ مِ ــيۖ  أَلَ يْفِ ــزُونِ فيِ ضَ لاَ تخُْ قُــوا اللهَ وَ اتَّ ۖ  فَ كُــمْ ــرُ لَ نَــاتيِ هُــنَّ أَطْهَ ءِ بَ ــؤُلاَ هَٰ
يدُ﴾)هــود 11: 78 و79(. نكــروا مــا طلبــه منهــم بــل رفضــوه رفضــاً عنيفــاً  ــا نُرِ ــمُ مَ لَ تَعْ ــكَ لَ إِنَّ ــقٍّ وَ ــنْ حَ نَاتِــكَ مِ فيِ بَ
لأن هويتهــم الذاتيــة وثقافتهــم المعهــودة تغيريــت إثــر ممارســة الشــذوذ وانســلخت عــما كانــت عليــه وكأن إعوجــاج 

الفطــرة وانحرافهــا اســتقامت في نفوســهم حيــث تنكّــروا إتيــان البنــات والرغبــة فيهــم.

   وقــد عمــل لــوط لإعــادة الثقافــة الدينيــة المحطمــة بــين أيــدي هــؤلاء بصــور شــتى وأراد أن يكبــح جمــاح 
هــذا التيــار المرتــد عــن الــصراط الســوي بــكل الإمكانيــات المتواجــدة ومــن أهــم إجراءاتــه لتحقيــق الأمــن الثقــافي 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وتنويــر أفــكار الذيــن لم يصابــوا بعــد بهــذا الشــذوذ، والمثابــرة في طريــق تحقيــق 

الأمــن الثقــافي بمظهريــه الــذاتي والاجتماعــي واقــتراح الأســلوب المســتبدل الحــلال لتعديــل هــذا الانحــراف.
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مظاهر الأمن الثقافي والغزو الثقافي في قصة يوسف عليه السلام

  الفضــاء الثقــافي الــذي ترســمه قصــة النبــي يوســف عليــه الســلام فضــاء يبتعــد عــما يرســم في قصــة النبــي 
موســى عليــه الســلام فهــي تهنــدس الهويــة الذاتيــة للأشــخاص وتــأتي بهــا عــلى خشــبة المــسرح القصــصي وهنالــك 
علاقــة وطيــدة بــين الأمــن الثقــافي واســتحكام جدرانــه وتقويــة الهويــة الذاتية فمــن دون ترقيــة الهويــة الذاتيــة وتناميها 
نحــو الإنســانية المبتغــاة لا يتحقــق الأمــن الثقــافي حتــى في أدنــى درجاتــه لأن الأمــن الثقــافي في المجتمــع ينجــم أول مــا 
ينجــم عــن ذات الأفــراد الذيــن يعــدّون الحجــر الأســاس للمجتمــع أمــا كيفيــات الأمــن الثقــافي الخارجــي فتتضــاءل 
إلى درجــة كبــيرة في قصــة النبــي يوســف عليــه الســلام إذ تــكاد تكــون حكــراً عــلى خيــار الملــك مــن يراقــب خزائــن 
يــظٌ  فِ ضِ إِنيِّ حَ َرْ ــنِ الأْ ائِ زَ ــلىَ خَ نِــي عَ لْ عَ ــالَ اجْ الأرض في ســنوات الخصــب والجــدب وتحديــد مميزاتــه الشــخصية﴿ قَ
﴾)يوســف 12، 55(. وبالشــخصيات التــي تظهــر في هــذه القصــة شــخصيات ناميــة وتــدل بنموهــا عــلى  لِيمٌ عَ
ــة بــل تــأتي عــن اعتــمال واكتســاب ثــم الاجتهــاد والســعي والاهتــمام. أحــداث في  ــة وراثي أن التثقيــف ليســت قضي
هــذه الروايــة القرآنيــة محشــوة بفنــون مــن التجــارب ينبغــي لــكل فــرد مــن الأفــراد أن يقــف بجانبهــا موقــف الناظــر 
ــما  ــاه في ــذاك فهــو يستشــير أب ــذاتي آن ــف ال ــات التثقي ــه كيفي ــالاً لتوجي المتأمــل فيأخــذ البحــث بشــخصية يوســف مث
ــم لي  ــر رأيته ــمس والقم ــاً والش ــشر كوكب ــد ع ــت أح ــت إني رأي ــا أب ــه ي ــف لأبي ــال يوس ــاه ﴿إذ ق ــه في رؤي ــوّر ل صُ
ــمة  ــا الحاس ــن القضاي ــير م ــهم في كث ــة إذ تس ــذه القص ــرة في ه ــة متوات ــورة قضي ــف 12، 4(. والمش ساجدين﴾)يوس
فيوســف يستشــير يعقــوب في رؤيــاه ليقــدّم لــه بضاعــة حكمــة ثمينــة والإخــوة يستشــير بعضهــم بعضــاً في حلقتهــم 
ليفــوزوا بفصــل الخطــاب وكانــت هــذه المشــورة يانعــة مثمــرة إذ حالــت دون وقــوع إخــوة يوســف في ورطــة القتــل 
 .﴾ ــينَ الحِِ مًــا صَ وْ هِ قَ ــدِ عْ ــن بَ تَكُونُــوا مِ ــهُ أَبِيكُــمْ وَ جْ كُــمْ وَ ــلُ لَ ْ ضًــا يخَ حُــوهُ أَرْ تُلُــوا يُوسُــفَ أَوِ اطْرَ والنــدم السرمدي:﴿اقْ
قــال قائــل منهــم لا تقتلــوا يوســف وألقــوه في غيابــة الجــب يلتقطــه بعــض الســيارة إن كنتــم فاعلين﴾)يوســف 12: 9 
ــجُننَُّهُ  يَسْ ــاتِ لَ أَوُا الآيَ ــا رَ ــدِ مَ عْ ــنْ بَ ـُـمْ مِ ا لهَ ــدَ و10(. والاستشــارة تــأتي في زاويــة قضيــة مــروادة زليخــا يوســف ﴿ ثُــمَّ بَ
ــف  ــرك يوس ــن ت ــوا رأوه م ــذي كان ــرأي ال ــم( في ال ــدا له ــم ب ــه: )ث ــى قول ــف 12: 35(. فـ«معن ــينٍ ﴾)يوس ــى حِ تَّ حَ
مطلقًــا، ورأوا أن يسجنوه»)التفســير الطــبري، ص 239(. وتتجــلى المشــورة واضحــة عنــد تأويــل رؤيــا الملــك حيــث 
ــاتٍ ۖ  ابِسَ ــرَ يَ أُخَ ٍ وَ ــضرْ تٍ خُ ــنبُلاَ ــبْعَ سُ سَ ــافٌ وَ جَ ــبْعٌ عِ ــنَّ سَ أْكُلُهُ نٍ يَ ــماَ اتٍ سِ ــرَ قَ ــبْعَ بَ ىٰ سَ ــكُ إِنيِّ أَرَ ــالَ المَْلِ قَ قال:﴿وَ
ــات المطــاف  ــور في نهاي ﴾)يوســف 12، 43(. كــما أنهــا تتبل ونَ بُرُ عْ ــا تَ يَ ؤْ ــمْ لِلرُّ ــايَ إِن كُنتُ يَ ــونيِ فيِ رُؤْ تُ ُ أَفْ ــلأَ ــا المَْ َ ــا أَيهُّ يَ
حيــث أخــذ يوســف أخــاه بنيامــين وهــو في ديــن الملــك فبعدمــا يئــس الإخــوة مــن اســترداد أخيهــم بنيامــين بــدؤوا 

ــاً ﴾)يوســف 12: 80(.  ــمّا استيئســوا خلصــوا نجيّ يستشــيرون في أمرهم:﴿فل
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يــؤدي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر دوراً ملحوظــاً في تحصــين الهويــة الذاتيــة للأفــراد في قصــة النبــي 
يوســف عليــه الســلام وهــذا المــؤشر يكفــل للبيئــة حيــاة آمنــة رغــدة أمــا المشــاهد التــي تتجســد فيهــا هــذه الظاهــرة 
فهــي ترشــدنا إلى النبــي يعقــوب في تلــك الآونــة التــي ينصــح ابنــه ﴿يــا بنــي لا تقصــص رؤيــاك عــلى إخوتــك فيكيدوا 
لــك كيداً﴾)يوســف 12: 5(. وترشــدنا إلى حلقــة الإخــوة ومجلســهم حيــث اتخــذوا قرارهــم عــلى قتــل يوســف﴿قال 
قائــل منهــم لا تقتلــوا يوســف وألقــوه في غيابــة الجب﴾)يوســف 12: 10(. ثــم يظهــر العزيــز في ثــوب الناصــح اذ 

يقــول: ﴿يوســف أعــرض عــن هــذا واســتغفري لذنبــك إنــك كنــت مــن الخاطئين﴾)يوســف 12: 29(.

ــة الذاتيــة والثقافــة الدينيــة هــي إمــرأة  ومــن مظاهــر الغــزو الثقــافي البــارزة التــي تســعى وراء تحطيــم الهوي
ــجنن  ــره ليس ــا آم ــل م ــن لم يفع ــتعصم ولئ ــه فاس ــن نفس ــه ع ــد راودت ــه ولق ــي في ــذي لمتنن ــن ال ــت فذلك العزيز﴿قال
ــان  ــيرة وإتي ــتراف الكب ــلى اق ــف ع ــي يوس ــث النب ــادي وتح ــي تن ــف 12: 32(. فه ــن الصاغرين﴾)يوس ــا م وليكون
المعصيــة إلا أن شــخصية زليخــا لم تبــق عــلى موقفهــا المعــادي بــل انعكــس موقفهــا انعكاســاً كبــيراً ، اذ أعربــت عــن 
ندمهــا وأقــرّت بخطئهــا:﴿الآن حصــص الحــق أنــا راودتــه عــن نفســه وإنــه لمــن الصادقــين. ذلــك ليعلــم أنّي لم أخنــه 
بالغيــب وأنّ الله لا يهــدي كيــد الخائنــين. ومــا أبــرئ نفــسي إنّ النفــس لأمّــارة بالســوء إلا مــا رحــم ربيّ إن ربي غفــور 
رحيم﴾)يوســف 12: 53(. ومــن نــماذج الشــخصيات المعاديــة التــي تنامــت وتغــيرت إثــر الأحــداث، هــي شــخصية 
الإخــوة الحاســدة التــي رمــت يوســف في غيابــة الجــب وشرتــه بثمــن بخــس فبعدمــا حــدث مــا حــدث تغــيّرت ذات 
الإخــوة الخبيثــة وغلــب عليهــا طابعهــا الطيّــب ويقظــت مــن نومهــا فنجدهــا تعــترف بــما فعلــت مــن ســوء ﴿قالــوا 
أإنــك لأنــت يوســف قــال أنــا يوســف وهــذا أخــي قــد مــنّ الله علينــا إنــه مــن يتّــق ويصــبر فــإن الله لا يضيــع أجــر 
ــوب  ــن يعق ــوة م ــب الإخ ــف 12، 91( وتطل ــا لخاطئين﴾)يوس ــا وإن كنّ ــرك الله علين ــد آث ــالله لق ــوا ت ــنين. قال المحس
ــا  ــا كنّ ــا إنّ ــا ذنوبن ــتغفر لن ــا اس ــا أبان ــوا ي ــالم ﴿قال ــن المظ ــوه م ــا ارتكب ــل وم ــن الزل ــوه م ــا اقترفترف ــم م ــتغفر له أن يس

خاطئين﴾)يوســف12، 97(.

ــؤشرات  ــن الم ــي م ــظ ه ــم الغي ــور وكظ ــتعجال في الأم ــدم الاس ــر وع ــخصي والتدب ــذكاء الش ــاء ال وارتق
الرئيســة لإحيــاء الأمــن الثقــافي وهــذا مــا نجــده في تصرفــات يوســف عليــه الســلام. فعندمــا عــرف يوســف عليــه 
الســلام إخوتــه وهــم لــه منكــرون لم ينفجــر غضبــاً ولا يتصّــدَ للثــأر ولم يــكل لهــم الصــاع بالصــاع وإن كان يتمكّــن من 
ذلــك بــل دبّــر مــا دبــر وتعمّــم بالصــبر وتكحّــل بالأنــاة حتــى يحــين الحــين وتــأتي الآونــة التــي يتوقعهــا حتــى يتمكــن 
مــن خلــع اللثــام عــن وجهــه ويجــد فرصــة ليعّــرف نفســه لإخوتــه وكان لهــذا الــذكاء الشــخصي أثــره البالــغ عــلى ردود 
فعــل الإخــوة وتصرفاتهــم فهــم اعترفــوا إثــر هــذه الكرامــة بالحــق ولا شــك أن دائــرة أصــداء هــذا التــصرف تتســع 



أ.د. سيد محمد رضا ابن الرسول  الباحثة ناديا دادبور

١٢٨

حيــث يتأثــر بــه الجميــع فالقــول اللــين والخلــق الكريــم يعمــل في المــكان الــذي تــكلّ فيــه القســاوة ويفــلّ فيــه الغضب. 
لاَ  ــنَةُ وَ َسَ ي الحْ ــتَوِ لاَ تَسْ ــر في تحكيــم قواعــد الأمــن الثقــافي ويضمــن لهــا النجــاح والاســتمرار:﴿ وَ هــذا المــؤشر يؤث

﴾)فصلــت41 ،34(. ِيمٌ ٌّ حمَ ليِ ــهُ وَ نَّ أَ ةٌ كَ اوَ ــدَ ــهُ عَ يْنَ بَ يْنَــكَ وَ ي بَ ــذِ ا الَّ ــإِذَ ــنُ فَ سَ ــيَ أَحْ تِــي هِ ــعْ بِالَّ فَ ــيِّئَةُ ادْ السَّ

   فالنبــي يوســف عليــه الســلام يشــيد صرح شــخصيته بالاتــكال وتفويــض الأمــر إلى الله الركيــزة الأساســية 
ــات  ــة الأسرة وكيفي ــا. ثم ــدم زعزعته ــة وع ــة الديني ــة للثقاف ــب الكامن ــر الجوان ــة في تغوي ــؤرة الرئيس ــدّ الب ــي تع الت
التعامــلات الأسريــة وتوزيــع الحنــان والمحبــة توزيعــاً عــادلاً، طاعــة الوالديــن وتوظيــف توجيهاتهــم وإن كانــت غــير 
ءٍ  ْ ــن شيَ ــنَ اللهِ مِ نكُــم مِّ نِــي عَ ــا أُغْ مَ ۖ  وَ ــةٍ قَ رِّ تَفَ ابٍ مُّ ــوَ ــنْ أَبْ خُلُــوا مِ ادْ ــدٍ وَ احِ ــابٍ وَ ــن بَ خُلُــوا مِ نِــيَّ لاَ تَدْ ــا بَ ــالَ يَ قَ مجديــة ﴿ وَ
ــوص  ــة والخل ــة والعف ــة الأمان ــف 12، 67(، ثم ﴾)يوس لُونَ كِّ لِ المُْتَوَ كَّ ــوَ يَتَ لْ ــهِ فَ يْ لَ عَ ــتُ وَ لْ كَّ ــهِ تَوَ يْ لَ ــمُ إِلاَّ للهَِِّ عَ ُكْ إِنِ الحْ

تقــف ببوابــة شــخصية يوســف الفــذة لتمنحهــا الســيادة.

ــة هــي  ــة الاجتماعي ــد البيئ ــه الســلام عــلى صعي ــي علي ــه قصــة يوســف النب والأمــن الثقــافي الــذي تشــير إلي
ــل  ــتقبلية، جع ــة المس ــلى الرؤي ــاً ع ــط انطباق ــور والتخطي ــير في الأم ــق، والتدب ــترام الفائ ــة والاح ــات العادل التصرف
الاســتئهال في واجهــة الخيــارات الحكوميــة مــن دون الانتبــاه إلى الصــلات الأسريــة التــي ترمــي بالجدارة والاســتئهال 

إلى حيــث لا يــرى.

مظاهر الأمن الثقافي والغزو الثقافي في قصة موسى عليه السلام 

قصــة النبــي موســى عليــه الســلام قصــة مثــيرة وفي أحشــائها غفــر غفــير مــن العــبر وهــي مــن أكثــر القصــص 
ــرآن  ــلام في الق ــه الس ــى علي ــي موس ــة النب ــام لقص ــير الع ــر في التأط ــع الناظ ــم. ويق ــرآن الكري ــدى في الق ــزاً وم تركي
الكريــم عــلى مــؤشرات ثقافيــة واجتماعيــة، ونفســية وبيئيــة ممــا يحــث الباحــث عــلى استكشــاف أصــداء الأمــن الثقــافي 
ومرايــا الغــزو الثقــافي في هــذه القصــة التــي كلهــا روعــة وجمــال. فـــ موســى عليــه الســلام وفرعــون في الحقيقــة يمثــلان 
ــا ربكــم الأعــلى»  ــة «أن ــة فائق ــر بأناني ــة. كان فرعــون يــسرد الترهــات ويثرث ــة الديني الأمــن الثقــافي وغــزوه في الرؤي
فامتــلأ فرعــون رعبــاً عندمــا أتتــه البشــارة تتبخــتر بذيلهــا الناعــم تبــشر بنــي اسرائيــل بــولادة نبــي ينقذهــا مــن شر 
الأشرار وكيــد الفجــار وطــوارق الليــل والنهــار فــراح يقتــل الأطفــال ويســتحيي النســاء عســى أن يحــول دون ولادة 
َ بــه وخــاف فرعــون مــن ولادتــه، في حضــن عــدوه  المبــشر الموعــود إلا أن القــدر خطــط مــا خطــط، فترعــرع مــن بُــشرِّ
إلى أن بلــغ أشــده واســتوى فآتــاه الله الحكمــة وبعثــه نبيــاً. فـــ فرعــون في هــذا المنظــار لايكــون إلا ممثــلًا للغــزو الثقــافي 
ــة  ــة والوحداني ــة الحق ــة الديان ــادة راي ــادت بإش ــي ن ــة الت ــخصية الصارخ ــلام، الش ــه الس ــى علي ــي موس ــد النب في عه
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المحضــة. ومــن يتتبّــع خطــوات قصــة النبــي موســى وأبنــاء قومــه بنــي اسرائيــل ليجــد جوانــب عديــدة مــن العوامــل 
الداخليــة والخارجيــة لتوثيــق الأمــن الثقــافي والغــزو الثقــافي.

النبــي موســى عليــه الســلام تبنّــى في إجراءاتــه أسســاً تكتمــل مــن خلالهــا الحكومــة الدينيــة إذ كان يســلك 
نمطــاً يــتراوح بــين الترغيــب والترهيــب تجــاه بنــي اسرائيــل وكل ذلــك لم يكــن إلا ليمهّــد الأرضيــة المناســبة لإشــاعة 
ــه  ــه الطقــوس وتأزّمــت في ــرت في ــه الكبــت وتوات ــم علي ــذي خيّ ــين في المجتمــع الفرعــوني ال الأمــن الثقــافي للمؤمن

الأجــواء. 

ــي  ــن بن ــى م ــن بموس ــن آم ــد م ــافي عن ــن الثق ــق الأم ــق توثي ــاه تحقي ــوة تج ــي أول خط ــوة ه ــة الدع إن عملي
ــذي  ــة، ذهــب إلى فرعــون ال ــد مــن يدعــي الألوهي ــل فمــن شــهد أنّ موســى ذاك الراعــي البســيط ذهــب عن إسرائي
﴾)الشــعراء  تُلُونِ قْ ــافُ أَنْ يَ أَخَ سًــا فَ فْ نْهُــمْ نَ ــتُ مِ تَلْ بِّ إِنيِّ قَ ــالَ رَ تفرعــن منــذ أمــد، ذهــب إلى مــن فرّ من عنــده خوفــاً﴿ قَ
26، 14(. فيؤمــن بــأن موســى تؤيــده وتحميــه قــدرة ماورائيــة فــوق بشريــة لأن مــن يتميّــز بالعقــل الســليم والفكــرة 
ــد  ــى عن ــاب موس ــاً. فذه ــاً مبين ــك برهان ــذلان إلا أن يمل ــذل والخ ــلاك وال ــة اله ــه في ورط ــي بنفس ــة لا يرم الصائب
فرعــون يقــدّم مــا فيــه الكفايــة مــن الثقــة  لبنــي إسرائيــل فيريــح بالهــم وهــذا الارتيــاح النفــسي يجعــل شــيعة موســى 
تتأكــد مــن حقانيــة الديــن الــذي اصطفتــه فراحــت تعمــل بــما أمرهــا قائدهــا ونبيّهــا ممــا أدّى نهائيــاً إلى ارتقــاء مســتوى 
الإيــمان عنــد هــؤلاء واســتحكام العقيــدة وعــدم زعزعتهــا لديهــم. فــأول عامــل داخــلي يمكــن الإشــارة إليــه  بهــذا 
الصــدد هــو ارتقــاء مســتوى الإيــمان لــدى بنــي إسرائيــل بإثبــات حقانيــة الدعــوة وإمحــاء أي غبــار وتشــويه عــن وجــه 
ــه لاينثنــي  ــه وســلامة دين ــه. فــأي فــرد مــن الأفــراد وأي شــخص مــن الشــخوص تأكــد مــن صحّــة عقيدت مــا انتقت
أمــام العواصــف مــن دون شــك ويصبــح كالجبــل الراســخ. ولا غــرو أن العوامــل النفســية متشــابكة متواشــجة ولا 
انفصــام لعُراهــا فالمؤمــن يجــد في نفســه طاقــة كــبرى تفتــح أبــواب نفســه المغلقــة نحــو الاصطبــار واحتــمال المــرارات 
مــن دون أن يشــعر بالضجــر أو يحــسّ بالضّيــق. وثمــة الإعجــاز يلعــب دوراً بــارزاً في منــح الثقــة بالــذات والإيــمان 
الوطيــد، ليــس للأعــداء فحســب بــل لأصحــاب الديانــة الحقــة والذيــن ولجــوا حلقــة الإيــمان عــن كثــب ولم تســتقر 
آراؤهــم بعــد فيقتربــوا مــن اليقــين بعدمــا يــرون المشــاهد الإعجازيــة وتتزايــل عنهــم جميــع مــا تختلــج نفوســهم مــن 
شــك وشــبه. فعصــا موســى التــي تنقلــب ثعبانــاً مبينــاً ويــده البيضــاء مــن غــير ســوء كانتــا آيتــين تنفخــان في قلــوب 

المؤمنــين إيمانــاً وثقــة لا مثيــل لهــما وتبعدهــم مســاحات شاســعة عــن الظنــون.

و القيــادة التــي تشــكل بــؤرة مركزيــة لــكل دعــوة جديــدة ومــن دونهــا لا يتمكــن أي مجتمــع مــن المجتمعــات 
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مهــما كان صائبــاً أن يقــف عــلى ســوقه ويتقــدم في حركتــه نحــو الأمــام فالنبــي موســى عليه الســلام يعــرّف نفســه كقائد 
للحركــة التوحيديــة وهــذه القيــادة تقــوم عــلى أركان عنــده هــي فصاحــة اللســان لتوجيــه البــلاغ توجيهــاً صائبــاً:﴿
 . ــينَ لَمِ عَٰ بِّ ٱلْ ــن رَّ ــولٌ مِّ سُ ــى رَ نُ إِنِّ ــوْ عَ رْ فِ ــىٰ يَٰ ــالَ مُوسَ قَ ــة﴿ وَ ﴾)طه 20، 27(، وفي الآي ــانيِ ــنْ لِسَ ةً مِ ــدَ ــلْ عُقْ لُ احْ وَ
﴾)الأعــراف7 ،  ائِيلَ َ نِــي إِسرْ ــيَ بَ عِ ــلْ مَ سِ أَرْ كُــمْ فَ بِّ ــن رَّ ــةٍ مِّ ئْتُكُــم بِبَيِّنَ ــدْ جِ ــقَّ قَ َ ــلىَ اللهِ إِلاَّ الحْ ــلىَ أَن لاَّ أَقُــولَ عَ يــقٌ عَ قِ حَ
103و104(.يحــاول موســى عليــه الســلام إخضــاع فرعــون لدعوتــه الحقــة فرعــون «الوليــد بــن مصعــب بــن الريــان 
ــان المعــاني، ج 1، ص: 392(. ولا  ــة») بي ــى ادعــى الإلهي ــراط حت ــاء والجــبروت والإف ــغ في الكبري ملــك مــصر المبال
يكتفــي موســى بدعــوة فرعــون إلى الوحدانيــة بــل يدعــوه ليأخــذ معــه بنــي إسرائيــل وليــس ه ــذا الأخــذ أخــذاً ماديــاً 
ــو إلى تحقــق الأمــن الثقــافي  ــد الأمــة المســلمة فموســى مــن وراء ذلــك يرن ــاع وتوحي ــي الإتب ــا يعن ــر م ــي أكث ــل يعن ب
للذيــن آمنــوا برســالته. فتحقــق التوحيــد هــو المــؤشر الثالــث في تدشــين الأمــن الثقــافي وإقامتــه. هــذا الثالــوث الــذي 
أشــير إليــه ثالــوث يــرسي قوائمــه في مجتمــع موســى عليــه الســلام قبــل قبــول الدعــوة والأخــذ برايتهــا أمــا عوامــل 
توثيــق الأمــن الثقــافي الداخــلي فتجــد أهميــة بالغــة بعــد قبــول الدعــوة والإيــمان برســالة الرســول بــل هــذه المرحلــة 
تتميــز بخطــورة بالغــة وحساســية فائقــة خشــية أن تنفلــت عــن الــصراط المســتقيم وتنحــرف نحــو الجحيــم وفي قصــة 
موســى هــذا النبــي العظيــم لنجــد كميــات ملحوظــة مــن المشــاهد التــي تخــص هــذه المرحلــة والتــي وردت لتحــول 

دون انفصــام حلقــة الإيــمان منهــا:

ــمْ  يْكُ لَ ــتُ عَ مْ ــي أَنْعَ تِ ــيَ الَّ تِ مَ ــرُوا نِعْ كُ ــلَ اذْ ائِي َ ــي إِسرْ نِ ــا بَ ــبحانه وتعالى:﴿يَ ــا الله س ــي وهبه ــم الت ــر النع تذكّ
﴾)البقــرة 2، 40(. والنعّــم التــي أنعمهــا الله عــلى بنــي إسرائيــل نعــم  بُونِ هَ ارْ ــايَ فَ إِيَّ كُــمْ وَ دِ هْ ي أُوفِ بِعَ ــدِ هْ فُــوا بِعَ أَوْ وَ
عديــدة لا تحــصى، منهــا: النجــاة مــن آل فرعــون وتصرفاتــه الشــنيعة اذ انشــقّ البحــر وجــفّ ليعــبر بنــي إسرائيــل مــن 

بطنــه في أمــان مــا بعــده أمــان.

﴾)البقرة2  ــعِينَ َاشِ ــلىَ الخْ ةٌ إِلاَّ عَ ــيرَ بِ كَ ــا لَ َ إِنهَّ ــلاَةِ وَ الصَّ ِ وَ ــبرْ ينوُاْ بِالصَّ ــتَعِ اسْ ــبر والصلاة:﴿وَ ــتعانة بالص الاس
،45(. فالاصطبــار يمثــل قادحــاً فاعــلًا في صيانــة الهويــة الدينيــة وهــذا المــؤشر قــد عمــل في قصــة النبــي موســى عليــه 
الســلام بشــكل فاعــل وظهــرت في دعــوة موســى للقــوم الكافريــن وعنــد هــارون في غيــاب موســى وعنــد الســاحرين 
ــة في  ــة الديني ــد الثقاف ــراً بالغــاً في توطي ــة أث ــار هــؤلاء وتجلدهــم في هــذه المواقــف الصعب ــا ، وتــرك اصطب اللذيــن آمن

نفــوس الآخريــن.
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الــذود عــن الاتحــاد وعــدم التفرقــة والحيولــة دون ظهــور التيــارت الارتداديــة: عــلى الرغــم مــن أن توحيــد 
ــة  ــاً كانــت وهــو مــا يشــكّل بنيتهــا التحتي الأمــة مــن القواعــد الأساســية لهندســة المجتمعــات ورصــف مفاصلهــا أي
إلا أن هــذا المــؤشر ينبغــي صيانتــه والحفــاظ عليــه حتــى في الخطــوات الأخــيرة وبعــد تشــييد بنــاء المجتمــع. وتتجــلى 
أهميــة هــذا المــؤشر عندمــا وضعــه هــارون في مقدمــة تلــك الأزمــة التــي واجههــا حــين مغيــب موســى وحــدوث فتنــة 
يَتِــي  أْخُــذْ بِلِحْ ــنَ أُمَّ لاَ تَ ــا ابْ ــالَ يَ الســامري وعكــوف بنــي إسرائيــل عــلى العجــل الــذي صنعتــه مكيــدة الســامري ﴿قَ

﴾)طــه 20 ،94و95(. ليِ قُــبْ قَوْ رْ ْ تَ لمَ ائِيــلَ وَ َ نِــي إِسرْ َ بَ ــينْ ــتَ بَ قْ رَّ قُــولَ فَ ــيتُ أَن تَ شِ أْسيِ إِنيِّ خَ ــرَ لاَ بِ وَ

ــى  ــاب موس ــين غي ــامري ح ــه الس ــذي صنع ــل ال ــة العج ــك في قضي ــلىّ ذل ــخصي: ويتج ــذكاء الش ــة ال ترقي
فأغــوى بــه الحشــد الغفــير مــن قومــه فنجــاح الســامري وتنفيــذ خطّتــه التــي امتــلأت بالخبــث والمكــر كان يتوقّــف 
أكثــر مــا يتوقــف عــلى قلّــة ذكاء القــوم ورغبتهــم في الإلــه الجديــد الــذي يشــاهد بالعــين ويخــور خــور العجــل فارتــدوا 
عــلى أدبارهــم وانقلبــوا عــلى رؤوســهم كــما أن الــذكاء الشــخصي الــذي كان يتصــف بــه الســامري جعــل مــن خطتــه 

رمحــاً نافــذاً يشــقّ عقــول ســفهاء القــوم.

مظاهر الأمن الثقافي والغزو الثقافي في قصة داود النبي

يعــد النبــي دواد مــن الأنبيــاء الذيــن أقامــوا الأمــن الثقــافي إثــر توكيــد الأمــن العســكري فهــو الــذي قتــل 
ــضٍ  هُــم بِبَعْ ضَ ــعُ اللهِ النَّــاسَ بَعْ فْ لاَ دَ ــوْ لَ ــاءُۗ  وَ شَ َّــا يَ ــهُ ممِ لَّمَ عَ ــةَ وَ مَ كْ الحِْ ــاهُ الله المُْلْــكَ وَ آتَ الُــوتَ وَ اوُودُ جَ تَــلَ دَ قَ جالــوت ﴿وَ
﴾)البقــرة 2 ،251(. فلــم يكــن قتلــه جالــوت عــن حقــد شــخصي  المَِينَ عَ ــلىَ الْ ــلٍ عَ كِــنَّ اللهَ ذُو فَضْ لَٰ ضُ وَ َرْ تِ الأْ ــدَ سَ فَ لَّ
ــإن لم  ــلام؛ ف ــه الس ــا داود علي ــز به ــة تميّ ــه وكفاي ــا الله ل ــة وهبه ــن حكم ــأتي ع ــون ي ــا يك ــل كل م ــك ب ــع في المل أو طم
تســتو ســوق الأمــن العســكري فلاشــك تتزعــزع جــدران الأمــن الثقــافي لأنهــما )الأمــن الثقــافي والأمــن العســكري( 
يتعالقــان تعالقــاً شــديداً ويترابطــان مــن دون أي انفصــال، فمحاربــة الملــوك لم تكــن نقطــة ســلبية في جميــع مراياهــا 
بــل الأمــن العســكري يعمــل ليعــوق دون توالــد الفســاد وتزايــده في الأرض ذلــك أنّ إمحــاء الفســاد يــؤدي نهائيــاً إلى 

تشــييد بنــاء الأمــن الثقــافي في أقــصى مظاهــره وهــذا هــو مســعى داود النبــي عليــه الســلام ومبتغــاه.

وكان جالــوت مفســداً في الأرض متجــبّراً عليهــا يســخر مــن طالــوت وجنــوده فعاقبــه الله على يــد داود النبي 
عليــه الســلام. فقصــة داود أنــه «لم يكــن مــن بــين الجنــد –فيــما يــروى- وليــس لــه مــن الشــهرة مــا يجعــل تقدّمــه عــلى 
غــيره مقبــولاً أو متوقعــاً، فلقــد كان مجــرد راع ابــن راع يدعــى آشي مــن ســلالة لاوي بــن يعقــوب عليــه الســلام. ومــع 
ذلــك كان يــرى الأمــور بمنظــار آخــر، فيفكــر بوجــوب قتــل جالــوت لاســتكباره دون أن يهتــم أو يأبــه بقوتــه وبطشــه 
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وبــما يحتمــي مــن حديــد ودروع، وكان يــرى الســعى لذلــك واجبــاً والتــوكل إنــما هــو عــلى الله تعــالى ســبحانه»)قارئ 
أهــل الجنـّـة، لا.ت، 2(. يظهــر ممــا ســبق، أن الســعي وراء الأمــن الثقــافي وإبــراز معالمــه يتوقــف أكثــر مــا يتوقــف عــلى 
العقيــدة الثابتــة الخالصــة والتــوكل عــلى الله ســبحانه وتعــالى فلــم يكــن داود يتصــور بأنــه راع فحســب ولم يــردد في 
نفســه مــالي وجالــوت هــذا الملــك القديــر، بــل راح يســعى ســعيه ويجتهــد جهــده إلى أن أرســى ســفينته عــلى حافــة آمنــة 

ألا وهــي التــوكل والاصطبــار. 

ــم  ــداء ومجابهته ــال الأع ــين لنض ــن المؤمن ــه م ــية لتابعي ــروف النفس ــد الظ ــلام يمه ــه الس ــي داود علي     والنب
ـًـا إِنــىّ  بِــماَ  الحِ لُــوا صَ مَ دِ وَ اعْ ر فىِ الــسرَّ ــدِّ اتٍ وَ قَ ــبِغَ ــل سَ مَ وذلــك بتحضــير الأدوات الحربيــة ولاســيما الــدروع ﴿أَنِ اعْ
لُــونَ بَصير﴾)ســبأ 34، 11( وذلــك أن إعــداد الأوســاط الحربيــة تحكــم الثقــة بالــذات وتجعــل القلــوب مطمئنــة  مَ عْ تَ
آمنــة وتقلــل الكثــير مــن القلــق النفــسي الــذي يعــاني منــه الشــيع والأتبــاع. وهــذه التمهيــدات يوفرهــا النبــي داود عليه 
الســلام الــذي كان الملــك آنــذاك ويقــود المجتمــع بحكمــة ودرايــة واقتــدار. ومــا يؤكــده أنّ صناعــة الــدروع لم تكــن 
تمهيــداً للســلب والنهــب والإغــارة بــل كل مــا يكــون في هــذا هــو الصيانــة الأمــن الداخــلي والحفــاظ عليــه والوقايــة 
مــن جــرأة الأعــداء بالإعتــداء إلى أراضي البــلاد أو الحيولــة دون نشــوب الحــرب ﴿وســخّرنا مــع داود الجبــال يســبحن 
ــم شــاكرون﴾)الأنبياء21 ،  ــاه صنعــة لبــوس لكــم لتحصنكــم مــن بأســكم فهــل أنت ــا فاعلــين. وعلّمن والطــير وكنّ
79، 80(. فتــصرح هــذه الآيــة مبــاشرة بغايــة صنــع الــدروع، فــالله ســبحانه وتعــالى يســاعد داود ويعينــه «عــلى عمــل 
ــسرد﴾ أي لا  ــدّر في ال ــال: ﴿وق ــا فق ــا وكيفياته ــده إلى صنعته ــداء وأرش ــة الأع ــن مقاتل ــد ليحص ــن حدي ــدروع م ال
تــدقّ المســمار فيفلــق ولا تغلظــه فيفصم»)ابــن كثّــير، قصــص الأنبيــاء، ص 592( ـــفتمهيد الأرضيــة المناســبة لمقابلــة 

الأعــداء والتأهــب الاقــصى للقتــال هــو الهــدف المرجــو مــن وراء تعليــم صنــع اللبــوس.

وكان للحكــم والقضــاء العــادل دور لافــت في ســلطان داود وملكــه وهــذا الحكــم كان يؤمّــن الأمــن الثقــافي 
إلى حــد كبــير. وقــد لعــب هــذا المــؤشر دوراً تربويــاً في هــذه القصــة حيــث جعلــه الله نقطــة اختبــار داود النبــي عليــه 
ــهُ  ــي لَ ــه خصــمان وهــو يصــلّي في المحــراب فقــال أحدهــم رافعــاً شــكواه إلى داود:﴿إِنَّ هــذا أَخِ الســلام إذ ورد علي
تِــكَ إِلى  جَ ــكَ بِسُــؤالِ نَعْ ــدْ ظَلَمَ قَ طــابِ قــالَ لَ ِ نيِ فيِ الخْ ــزَّ عَ نِيهــا وَ لْ فِ قــالَ أَكْ ةٌ فَ ــدَ ــةٌ واحِ جَ َ نَعْ ليِ ــةً وَ جَ ــعُونَ نَعْ ــعٌ وَ تِسْ تِسْ
ظَــنَّ  لِيــلٌ مــا هُــمْ وَ قَ ــاتِ وَ الحِ لُــوا الصَّ مِ عَ نـُـوا وَ يــنَ آمَ ذِ ــضٍ إِلاَّ الَّ ــلى بَعْ ضُهُــمْ عَ ــي بَعْ يَبْغِ لَُطــاءِ لَ ــنَ الخْ ثِــيراً مِ إِنَّ كَ ــهِ وَ نِعاجِ
﴾) ص 38، 7(؛ فالحكــم العــادل يشــكّل المحطــة  ــهُ ذلِــكَ نــا لَ رْ فَ غَ أَنــابَ فَ ــرَّ راكِعــاً وَ خَ ــهُ وَ بَّ رَ رَ فَ ــتَغْ تَنَّــاهُ فَاسْ ــما فَ داوُدُ أَنَّ
الأساســية في القيــادة حيــث إن داود تغافــل عــن هــذه المهمــة ثــواني قليلــة _عــلى حســب قــول بعــض المفسريــن _ فلــما 

استشــعر بفائــت حكمــه خــر راكعــاً فأنــاب.
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ــا  ــن خلاله ــد م ــزات يؤك ــز بمي ــا يتميّ ــت ازدهاره ــة وق ــة الديني ــد للحكوم ــلام كقائ ــه الس ــي داود علي النب
عــلى توثيــق الثقافــة الذاتيــة ومــن تلــك الصفــات يمكــن الإشــارة إلى: الاصطبــار والمقاومــة والمثابــرة، تقويــة الــذات 

ــادة. بالعب

المحافظة على اللياقة البدنية، العلاقة المستمرة مع الرب والإنابة إليه.فصاحة البيان ولين الكلام.

)ينظــر: فخــر رازی،1999م، ج ٢٦، ص 183(. فهــذه الســمات تمهــد الأرضيــة المناســبة لاســتحضار 
ــة  ــس الهوي ــتحكمت أس ــا اس ــة فبعدم ــة الذاتي ــد الهوي ــل كل شيء تؤك ــي قب ــا وه ــلىّ به ــن يتح ــد م ــافي عن ــن الثق الأم

ــع.  ــدان أوس ــافي في مي ــن الثق ــل الأم ــل في حق ــن العم ــن م ــرد يتمك ــة في الف الذاتي

ومــا يذكــر بــه القــرآن الكريــم مــن خــلال قصــة النبــي داود عليــه الســلام تجــاه توكيــد جــذور الأمــن الثقــافي 
والعســكري هــو التحــلّي بالعلــم فالعلــم، ســمة لا تنفــك عــن القائــد الــذي يأخــذ بالمجتمــع ليقــوده نحــو الــصراط 
المســتقيم الــذي لا اعوجــاج لــه وتــرد هــذه الســمة بــارزة في الآيــة: ﴿ولقــد آتينــا داود وســليمان علــمًا، وقــالا الحمــد 
لله الــذي فضّلنــا عــلى كثــير مــن عبــاده المؤمنين﴾)النمــل 27، 15(. والملحــوظ هــو أنّ « شــخصية داود لم ترســم هنــا 
ــه الســلام وهــي ســمة )العلم(»)البســتاني، ج 2-3  ،ص  ــين ســليمان علي إلا مــن خــلال الســمة المشــتركة بينهــا وب

345و346(. فتــبرز هــذه الخصيصــة الأساســية بوضــوح.

مظاهر الأمن الثقافي والغزو الثقافي في قصة النبي سليمان عليه السلام

ــة الغــزو  ــه الســلام تســتوعب كميــة غــير قليلــة مــن المواضــع يشــار فيهــا إلى قضي قصــة النبــي ســليمان علي
الثقــافي والأمــن الثقــافي وجلّهــا تــدور حــول بــؤرة مركزيــة هــي كيفيــات القيــادة ومــا يتعلّــق بهــا مــن تدابــير عســكرية 
فلابــد للقائــد أن يــشرف عــلى جيشــه ويطّلــع عــلى كل شــاردة وواردة كــما فعــل ســليمان النبي)ينظر:نجــار، 2004، 
ــدَ  قَّ فَ تَ 5-8(. فهــو كان يــشرف عــلى جيشــه وكأنــه بــدأ بتســجيل الحضــور والغيــاب فــأدرك غيــاب الهدهد:﴿وَ
ـي بِسُــلْطَانٍ  يَأْتِيَنِّـ ـهُ أَوْ لَ نّـَ بَحَ َذْ يدًا أَوْ لأَ ــدِ ابًــا شَ ذَ ـهُ عَ نّـَ بَ ذِّ عَُ .لأَ ائِبِينَ غَ ــنَ الْ انَ مِ هُــدَ أَمْ كَ دُْ ى الهْ َ لاَ أَرَ ــا ليِ ــالَ مَ قَ َ فَ الطَّــيرْ
ــل  ــتئذان قب ــا الاس ــور منه ــض الأم ــلى بع ــكره ع ــدرب عس ــش أن ي ــد الجي ــلى قائ ــل27 ،20و21(. فع ﴾)النم بِينٍ مُّ
المبــادرة، ولابــد مــن عقوبــة مــن لا يطيــع الأوامــر إلا أن يــأتي ببرهــان مبــين. فلــم يشــغل ســليمان شــاغل عــن واجبــه 
ــم  ــير فه ــس والط ــن والإن ــن الج ــوده م ــليمان جن ــشر لس ــام ﴿وح ــلى أقس ــه ع ــو وزع جيش ــره فه ــير أم ــه وتدب ومهمت
يوزعــون﴾ )النمــل 27،17(. «فقولــه "يوزعــون" دليــل عــلى أنّ ســليمان عليــه الســلام قــد قســم المهــام والوظائــف 
عــلى جنــوده، فــكلّ لــه غايتــه، وكل لــه وظيفتــه المــوكل بهــا، ولا شــك أن هــذا مــؤشر يــدلّ عــلى علــو همــة ســليمان 
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عليــه الســلام. فهــذه الآيــة إشــارة إلى النظــام الــذي وضعــه ســليمان عليــه الســلام لحركــة الجنــد، وقــال الزمخــشري 
في تفســير هــذه الآيــة ﴿يوزعــون﴾ حبــس أولهــم عــلى آخرهــم أي توقــف ســلاف العســكر حتــى تلحقهــم التــوالي، 
فيكونــوا مجتمعــين لا يتخلــف منهــم أحد»)شــامان الرويــلي، د.ت،1(.وفي قضيــة ســليمان والهدهــد مــا يستشــف منــه 
ــذا  ــلام له ــه الس ــليمان علي ــد س ــه، إنّ تفق ــب عن ــل أو تغي ــن عم ــه م ــين ل ــا ع ــف م ــدي إذا خال ــاب الجن ــه يجوز«عق أنّ
الهدهــد ســمة مــن ســمات شــخصيته: ســمة اليقظــة والدقــة والحــزم؛ فهــو لم يغفــل عــن غيبــة الجنــدي مــن هــذا الحشــد 
الضخــم مــن الجــن والإنــس والطــير، ويعلــم الجميــع مــن ســؤال ســليمان عليــه الســلام عــن الهدهــد أنــه غائــب بغــير 
ــذ يتعــين أن يأخــذ الأمــر بالحــزم، كــي لا تكــون الأمــور فــوضى ومــن ثــم نجــد ســليمان الملــك الحــازم  إذن، وحينئ
يهــدد الجنــد ويؤكــد عزمــه عــلى عقابــه بتأكيــد الجملتــين؛ "لأعذبنــه"، و"لأذبحنـّـه" بالــلام المؤكــدة، التــي تســمى لام 
القســم، وبنــون التوكيــد؛ ليعلــم الجنــد ذلــك حتــى إذا فقــد الهدهــد ولم يرجــع؛ يكــون ذلــك التأكيــد زاجــراً لباقــي 

الجنــد عــن أن يأتــوا بمثــل فعلتــه، فينالهــم العقاب»)المصــدر نفســه، ص 3(.

ــة  ــارئ بتأكيدهــا أهمي ــام الق ــذة مســتجدة أم ــح ناف ــي وملكــة ســبأ بلقيــس في فت وتعمــل قصــة ســليمان النب
حــوار الحضــارات الــذي يؤثــر أثــراً بالغــاً في تطويــر الأمــن الثقــافي وتوجيــه التأثــرات الأجنبيــة توجيهًــا صائبًــا هادفًــا 
كــما تنبــه إلى علاقــة النبــي ســليمان وملكــة ســبأ عــلى مــدى أهميــة تنســيق علاقــات الــدول المتآخمــة فلابــد مــن وضــع 
ــاح  ــاً إلى انفت ــؤدي نهائي ــط عشــواء ي ــات وســيرها خب ــقة لأن انفــلات هــذه العلاق ــة في أطــر منسّ ــات الجواري العلاق
ــي  ــة النب ــة شــيئاً فشــيئاً فمعامل ــة الثقافي ــم الهوي ــة مــا يســبب الانغــلاق الثقــافي وتحطي الســبيل أمــام الهجــمات الثقافي

ســليمان مــع ملكــة الســبأ تســكب العلاقــات الثقافيــة في إطــار محــدد صــارم مــن دون انفــلات. 

والعــدل في قصــة النبــي ســليمان يشــكّل عنــصراً متناغــمًا مــع الأمــن الثقــافي لأن التركيــز عــلى تحقيــق 
العدالــة في المجتمــع لا شــك يضمــن هــذا المــؤشر إلى حــد كبــير، فالنملــة تســعى لتقيــم موازيــن القســط في مجتمعهــا 
الصغــير «إنهــا الحالكمــة وعــلى عاتقهــا مســؤولية إقامــة العــدل عــن طريــق تحذيــر مجتمعهــا إذ أمرتهــم بالدخــول إلى 

مساكنهم»)شــيتر، د.ت، ص 477(.

كيفيات التوظيف المعصرن لمؤشرات الأمن الثقافي والغزو الثقافي في القصص القرآنية

ممــا يحــدو بنــا الوقــوف عليــه بعــد دراســة متواضعــة لعنــاصر الأمــن الثقــافي والغــزو الثقــافي في نــماذج مــن 
القصــص القرآنيــة هــو كيفيــات التوظيــف المعــصرن لمــا عولــج في البحــث وإزاحــة الســتار عــن مــدى فاعليــة التقنيات 
المدروســة، في العــصر الراهــن ولاشــك أن هــذه القصــص توفــر معطيــات لائقــة للجيــل الراهــن. فأمــا هــذه البضاعــة 
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ــدر كميــة غــير قليلــة مــن الآليــات الفاعلــة لتوثيــق الأمــن الثقــافي وإمحــاء الغــزو الثقــافي  التــي يقدمهــا هــذا البحــث تُصْ
وهــي تتخلــص فيــما يــلي:

توكيد الإيمان والتعرّف الى معالمه الحقّة
الاتكال على الله

الاصطبار في مواجهة المشاكل والتحلي بالخلق الكريم
ترقية الذكاء الشخصي

ذود الاتحاد في الحلقات الدينية
ترقية مستوى الثقافة الدينية في الأسر

توظيف الأساليب التشجيعية
كشف الغطاء عن منافذ الغزو الثقافيّ

التجنيد تجاه التيارات الارتدادية
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حصيلة البحث

     مــا يتمحــض مــن هــذا البحــث المتواضــع الــذي نهــض ليبــين معــالم الأمــن الثقــافي والغــزو الثقــافي في إطــار 
القصــص القرآنيــة هو:

      هنالــك الكثــير مــن مــؤشرات الأمــن الثقــافي والغــزو الثقــافي المنتقــاة مــن القصــص القرآنيــة تنطبــع بطابــع 
عــام فمنهــا: محاولــة توكيــد الــذات واعتــلاء الهويــة الذاتيــة، المثابــرة في طريــق الدعــوة، محاربــة التيــارات الارتداديــة، 
ــاه إلى الوعــي الــذاتي والتأكيــد  ــة بشــكل متــوأم. الانتب ــر الأفــكار ثــم توظيــف الأســاليب التشــجيعية والترهيبي تنوي
عــلى أنــا الجماعيــة واشــتداد فتــل الاتحــاد وتحكيمــه في المجتمــع و يلعــب الاعجــاز دوراً بــارزاً في منــح الثقــة بالــذات 
ــة  ــن والثقاف ــي الأم ــلام نب ــه الس ــم علي ــي إبراهي ــث إلى أنّ النب ــل البح ــاص فتوص ــكل خ ــا بش ــد. أم ــمان الوطي والإي
الإســلامية الموحــدة إذ تعكــس حياتــه أصــداء الأمــن بشــتى صورهــا: فالمــؤشر الاســمي «الأمــن» يــرد بــارزاً في قصــة 
هــذا النبــي المكــرم ثــم الوجــوه الإعجازيــة التــي كانــت ترافقــه تبــوح بالأمــان؛ فالنــار التــي تتحــول بــرداً وســلاماً 
يــه بذبــح عظيــم، والبيــت الــذي  عــلى إبراهيــم والســكين التــي تفــلّ عــن ذبــح إســماعيل ولــد إبراهيــم الحبيــب لتُفدِّ
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يتــم بنــاءه عــلى يــد إبراهيــم الــكادة داعيــاً لــه بالامــن ﴿رب إجعــل هــذا البلــد آمنــاً﴾. والنبــي موســى عليــه الســلام 
تبنـّـى في إجراءاتــه أسســاً تكتمــل مــن خلالهــا الحكومــة الدينيــة إذ كان يســلك نمطــاً يــتراوح بــين الترغيــب والترهيــب 
تجــاه بنــي اسرائيــل وكان يبــذل جهــداً حثيثــاً للارتقــاء بمســتوى الإيــمان لــدى أبنــاء قومــه بإثبــات حقانيــة الدعــوة 
وإمحــاء أي تشــويه. وقصــة النبــي يوســف عليــه الســلام تهنــدس الهويــة الذاتيــة للأشــخاص ومظاهــر الأمــن الثقــافي 
الخارجــي تتضــاءل إلى درجــة كبــيرة في قصــة النبــي يوســف عليــه الســلام إذ تــكاد تكــون حكــراً عــلى خيــار الملــك 
مــن يراقــب خزائــن الأرض في ســنوات الخصــب والجــدب وتحديــد مميزاتــه الشــخصية﴿قال اجعلنــي عــلى خزائــن 
الأرض إني حفيــظ عليــم﴾ ويلعــب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر دوراً ملحوظــاً في تحصــين الهويــة الذاتيــة 
للأفــراد في قصــة النبــي يوســف عليــه الســلام وهــذا المــؤشر يكفــل للبيئــة حيــاة آمنــة رغــدة و ارتقــاء الذكاء الشــخصي 
والتدبــر وعــدم الاســتعجال في الأمــور وكظــم الغيــظ هــي مــن المــؤشرات الرئيســة لإحيــاء الأمــن الثقــافي وهــذا مــا 
نجــده في تصرفــات يوســف عليــه الســلام. ومــن ملامــح  الغــزو الثقــافي البــارزة في بيئــة نــوح عليــه الســلام الانتبــاه 
المتزايــد إلى زخــارف الدنيــا وزينتهــا ثــم التركيــز عــلى المكانــة الاجتماعيــة وأهــم جانــب مــن جوانــب الأمــن الثقــافي 
ــن  ــاء الذي ــن الأنبي ــي دواد م ــد النب ــا. ويع ــدام بصماته ــة وانع ــم الطبقي ــو تحطي ــلام ه ــه الس ــوح علي ــي ن ــع النب في مجتم
أقامــوا الأمــن الثقــافي إثــر توكيــد الأمــن العســكري. وتعمــل قصــة ســليمان النبــي وملكــة ســبأ بلقيــس في فتــح نافــذة 
مســتجدة أمــام القــارئ بتأكيدهــا أهميــة حــوار الحضــارات الــذي يؤثــر أثــراً بالغــاً في تطويــر الأمــن الثقــافي وتوجيــه 

التأثــرات الأجنبيــة توجيهــاً صائباًهادفــاً.
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ملخص البحث:

       تقــدم الورقــة دراســة تحليليــة وصفيــة للأمــن الثقــافي وأبعــاده التربويــة والتعليميــة في العــالم العــربي. وقــد 
ــة التــي أدت إلى ظهــور مفهــوم الأمــن الثقــافي، ودلالات  هدفــت الدراســة إلى تعــرف العوامــل والمؤثــرات التاريخي
ــة في العــالم العــربي عــلى الوفــاء  ــة والتعليمي ــة، ومــدى كفــاءة النظــم التربوي ــة والعالمي هــذا المصطلــح وأبعــاده المحلي
بمتطلبــات الأمــن الثقــافي في زمــن العولمــة الثقافيــة العابــرة للحــدود والثقافــات والمجتمعــات والتــي أضحــت أحــد 
أقــوى المؤثــرات عــلى العقليــة العربيــة المعــاصرة. وقــد توصلــت الدراســة إلى أن النظــم التربويــة والتعليميــة تعــاني مــن 
ضعــف في جوانــب شــتى منهــا المصــادر الماليــة، والفلســفة التربويــة، وكفــاءة الكــوادر البشريــة، والمناهــج، والارتبــاط 
بســوق العمــل، ومســتوى المخرجــات؛ ممــا يحــد مــن قــدرة هــذه النظــم عــلى الوفــاء بمتطلبــات الأمــن الثقــافي العــربي 
ــر  ــه العولمــة بتحدياتهــا ومطالبهــا. وقــد خرجــت الدراســة بعــدد مــن التوصيــات منهــا: التطوي في وقــت تضغــط في
ــصر،  ــورات الع ــتيعاب تط ــلى اس ــادرة ع ــة الق ــدة المنفتح ــة الناق ــاء العقلي ــربي، وبن ــن الع ــم في الوط ــامل للتعلي الش
والحفــاظ عــلى الهويــة الثقافيــة للأمــة، ومراجعــة الــتراث وتطويــره لتجنــب المــوروث الســلبي وتعزيــز الإيجــابي منــه، 
وتعزيــز القيمــة الحضاريــة للتعدديــة الثقافيــة في العــالم العــربي، وتعزيــز قيمــة التعايــش والحــوار. وتقــترح الدراســة 
إجــراء بحــوث مســتقبلية تعنــى بواقــع النظــم التربويــة والتعليميــة في كل دولــة مــن الــدول العربيــة، والتعــرف عــلى 

قدرتهــا عــلى تحقيــق الأمــن الثقــافي، وتحديــد التحديــات التــي تواجههــا، ومــا تحتاجــه مــن تعزيــز وتطويــر.

الكلمات المفتاحية: العولمة الثقافية، العولمة التربوية، الأمن الثقافي، التربية والتعليم.  
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    Abstract:
   
    The current research study manipulates the cultural security and its teaching and educa�onal 
scopes in the Arabic world and delves into depth to show the historical factors helping the 
concept of the cultural security surge into reality , shades of its meaning and its interna�onal 
and regional scopes, what competence the teaching and educa�onal systems in the Arabic 
world have to meet the requirements of the cultural security in the �me of the cross-border –
culture- community globaliza�on growing momentum to be one of the most efficacious factor in 
rocking the contemporary Arabic mentality. The study reaches that the teaching and educa�onal 
systems suffer from certain flaws in different isles : financial sources, educa�onal philosophy , 
competence of the human sources, curricula , marke�ng rela�ons and the quality of the products 
,that is why these systems fail to run in line with the Arabic cultural security requirements in 
�me globaliza�on looms larger and larger . The study recommends: there should be universal 
and perfect development in the Arab homeland, erec�ng mentality competent to cope with 
the dras�c development of the �me, preserving the cultural iden�ty of the na�on, rever�ng to 
the heritage to avert having the flaws of the past and solidifying the meritorious experiences 
and bu�ressing the civiliza�on values of cultural diversity in the Arabic world and the values of 
coexistence and dialogue.

Key words:
 cultural globaliza�on, educa�onal globaliza�on, cultural security, educa�on.
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المقدمة:

ــاة المعــاصرة مثــل  ارتبــط الأمــن الثقــافي بالمجــال التربــوي والتعليمــي كــما ارتبــط بغــيره مــن مجــالات الحي
ــن  ــعب م ــي لأي ش ــام أو القوم ــن الع ــة الأم ــا منظوم ــن مجموعه ــون م ــي تتك ــة الت ــماع والسياس ــاد والاجت الاقتص
ــة  ــة ترابطي ــن علاق ــاف الأم ــن أصن ــيره م ــافي وغ ــن الثق ــين الأم ــة ب ــالم. والعلاق ــن دول الع ــة م ــعوب وأي دول الش
ومتداخلــة؛ إذ يشــكل توافــر أحــد أشــكال الأمــن ضمانــة لتحقيــق الأمــن في غــيره مــن المجــالات )نــزاري، 2011(. 
ــة لأفــراد  الشــعب في اتخــاذ القــرار ينعكــس عــلى تحقيــق  فالأمــن الســياسي الــذي يتيــح المشــاركة الفاعلــة والإيجابي
الأمــن في المجــالات الأخــرى كالأمــن الثقــافي والأمــن الاجتماعــي والأمــن الاقتصــادي؛ ممــا يســهم بــدوره في 
ــماط  ــن أن ــدد م ــة بع ــق الصل ــو وثي ــوي فه ــال الترب ــبة للمج ــك بالنس ــعبه. وكذل ــاء ش ــوه ورخ ــد ونم ــتقرار البل اس
الأمــن، ويتفاعــل مــع مفهــوم الأمــن الثقــافي ليكــون أحــد عوامــل تحقيــق الأمــن الثقــافي، بــل وأحــد مجالاتــه التــي 
ينشــط فيهــا ويتأثــر بهــا. مــن هــذا المنطلــق، فــإن الورقــة الحاليــة تقــدم دراســة تحليليــة وصفيــة تهــدف إلى ســبر أغــوار 
العلاقــة الترابطيــة بــين التربيــة والتعليــم مــن جانــب والأمــن الثقــافي مــن جانــب آخــر؛ لتحديــد الظــروف التاريخيــة 
ــا  ــي تواجهه ــات الت ــافي، والتحدي ــن الثق ــق الأم ــم في تحقي ــة والتعلي ــة، ودور التربي ــذه العلاق ــأة ه ــة لنش والموضوعي
المنظومــة التربويــة في العــالم العــربي الإســلامي لتحقيــق الأمــن الثقــافي، ومــا ينبغــي عملــه لمواجهــة تلــك التحديــات 

عــلى المســتوى الرســمي والمــدني. 

فالنظــم التربويــة والتعليميــة في العــالم العــربي تعــاني مــن إشــكاليات متعــددة تعيــق مــن قدرتهــا عــلى الوفــاء 
بمتطلبــات الأمــن الثقــافي للشــعوب العربيــة والحفــاظ عــلى الهويــة الثقافيــة العربيــة الإســلامية في وجــه التحديــات 
الجســيمة التــي تــأتي بهــا العولمــة الثقافيــة حيــث أن «الجــزء الأكــبر مــن تيــارات العولمــة الثقافيــة الحاليــة يتجــه بغــزارة 
ــي،  ــا» )العرين ــا وحضارتن ــا وتكوينن ــع مبادئن ــا م ــارض في مجمله ــة تتع ــه ثقاف ــم أحوال ــلًا في معظ ــرب حام ــن الغ م

2007 ص 16(. وفي تناولهــا لهــذه المشــكلة تســعى الدراســة الحاليــة إلى الإجابــة عــلى الأســئلة البحثيــة التاليــة:

ما العوامل والمؤثرات التاريخية التي أدت إلى لظهور مفهوم الأمن الثقافي؟

ما هو الأمن الثقافي وما هي دلالاته؟

ما هي الأبعاد التربوية والتعليمية للعولمة الثقافية والأمن الثقافي؟

ــام  ــا أم ــربي وأضعفته ــالم الع ــة في الع ــة والتعليمي ــم التربوي ــا النظ ــاني منه ــي تع ــل الت ــب الخل ــي جوان ــا ه م
ــافي؟  ــن الثق ــات الأم ــة ومتطلب ــة الثقافي ــات العولم تحدي

كيــف يمكــن مواجهــة التحديــات التــي فرضتهــا العولمــة الثقافيــة عــلى النظــام التربــوي والتعليمــي في العــالم 
العربي؟



أ.د. سليمان بن سالم الحسيني 

١٤٤

العولمة وظهور مصطلح الأمن الثقافي:

ــة التــي أدت إلى لظهــور مفهــوم  يجيــب هــذا القســم عــلى الســؤال الأول:  مــا العوامــل والمؤثــرات التاريخي
ــمل   ــادي،  ليش ــال الاقتص ــة المج ــمام العولم ــاوز اهت ــد أن تج ــافي بع ــن الثق ــح الأم ــر مصطل ــد ظه ــافي؟ فق ــن الثق الأم
مجــالات مختلفــة منهــا مجــال الثقافــة، ومــا ارتبــط بهــا مبــاشرة كالإعــلام والتربيــة والاجتــماع. وقــد تــم  اعتبــار  العولمــة 
أنهــا فــرض ســيطرة الــدول المتقدمــة والمؤثــرة عالميــا عــلى اقتصاديــات الــدول الأقــل نمــوا وتقدمــا والهيمنــة عليهــا 
سياســيا وفكريــا وثقافيــا واجتماعيــا. كــما ذهــب بعــض المفكريــن العــرب، ومنهــم محمــد عابــد الجابــري، إلى النظــر 
ــدان  ــلى بل ــاري ع ــا الحض ــط حياته ــا ونم ــة لأيدولوجيته ــدة الأمريكي ــات المتح ــرض الولاي ــا ف ــة باعتباره إلى العولم
العــالم أجمــع )الجابــري، 1997(، ورأى آخــرون أن العولمــة صــورة جديــدة للاســتعمار تســيطر بــه الولايــات المتحــدة 
ــائدة  ــادات الس ــة الع ــة ومجموع ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــم الاقتصادي ــماط والنظ ــير الأن ــالم «بتغي ــلى الع ــة ع الأمريكي
ــة  ــة الأمريكي ــق الرؤي ــث وف ــمالي الحدي ــام الرأس ــل النظ ــار تدوي ــة في إط ــة والوطني ــة والقومي ــوارق الديني ــة الف وإزال

المهيمنــة»  )رحمانيــة، 2012، ص 92(. 

ــواد  ــك الم ــما في ذل ــة ب ــة بالثقاف ــه علاق ــكل شيء ل ــع ل ــال السري ــة الانتق ــة عملي ــة الثقافي ــح العولم ــي مصطل ويعن
الاســتهلاكية والموضــة والمنتجــات الفكريــة والموســيقية والأفــكار الدينيــة والسياســية والمواقــف والقيــم وتخطيهــا الحــدود 
الوطنيــة والإقليميــة لتصبــح بذلــك ثقافــة عالميــة واحــدة تهيمــن عــلى العــالم كلــه. ويدعــم الانتقــال السريــع عــبر الإنترنت، 
وبرامــج التســلية والترويــح الجذابــة، والمــاركات التجاريــة المشــهورة، والســياحة العالميــة مــن قــدرة هــذه الثقافــة العالميــة 
ــم البــشر  ــة، ويعــزز مــن هيمنتهــا عــلى العــالم، فأصبحــت تشــكل مفاهي ــة المحلي ــات الثقافي الواحــدة عــلى تجــاوز الموروث

ودوافعهــم وأذواقهــم أينــما كانــوا عــلى ظهــر هــذه الأرض. 

فينظــر إلى العولمــة الثقافيــة عــلى أنهــا أحــد المنتجــات الســلبية للعولمــة، بــل ومهــددا خطــرا للهويــة الثقافيــة المحليــة 
التــي أصبحــت ضحيــة للمجتمــع الاســتهلاكي الغــربي ) Kaul، 2012(؛ فتزعــزع  الاســتقرار الثقــافي، واختلطــت أنــماط 
الفكــر والتفكــير التــي توارثتهــا البشريــة عــبر الأجيــال.  كــما جلبــت  العولمــة الثقافيــة النزاعــات غــير المجديــة مــن خــلال 
طــرح الفــوارق الثقافيــة والاجتماعيــة بــين الأقليــات والشــعوب والحضــارات في قالــب ســياسي . كــما نجحــت    العولمــة 
ــابه،  ــف والمتش ــة، والمختل ــرد والجماع ــر، والف ــا والآخ ــة، والأن ــة والدول ــين الثقاف ــة ب ــدود الفاصل ــة الح ــة في زعزع الثقافي
وحقــوق الفــرد وحقــوق الجماعــة، وحقــوق الإنســان والحقــوق الثقافيــة، وبــين المبــادئ العالميــة واحــترام ثقافــة الآخــر، 

وســلطة الدولــة، والنظــام العالمــي، وجلبــت الحريــة المطلقــة إلى الرأســمالية لتعبــث في العــالم بــلا حــدود قانونيــة.   



الأمن الثقافي وأبعاده التربوية والتعليمية

١٤٥

وبــرز مــن بــين المفكريــن العــرب والمســلمين مــن يــرى العولمــة عــلى أنهــا أداة للغــزو الفكــري والثقــافي الــذي 
يســتهدف الإســلام والمســلمين و))يتقــدم مكتســحا المجتمعــات العربيــة الإســلامية بــكل فئاتهــا ومكوناتهــا وفي كل 
أرجائهــا مشرقــا ومغربــا متخــذا تفوقــه المــادي علميــا وتقنيــا واقتصاديــا وعســكريا ذريعــة لهــذا الغــزو الــشرس الــذي 

لا يقــل خطــورة عــن الغــزو الاســتعماري الاســتيطاني(( )المتســاوي، 2013  ص 7(. 

ووجــدت النخــب المثقفــة العربيــة والإســلامية أن العولمــة الثقافيــة تشــكل تحديــا خطــيرا  للهويــة الوطنيــة 
ــة الشــباب  ــة والإســلامية وتســهم في القضــاء عليهــا. ويظهــر ذلــك التأثــير بشــكل أســاس عــلى فئ ــة العربي والقومي
ــة في  ــة العربي ــرس الثقاف ــط في غ ــوء التخطي ــببه س ــذي س ــراغ ال ــة الف ــة نتيج ــر العولم ــوا بمظاه ــن تعلق ــربي الذي الع
نفوســهم ، بــل إن تأثيرهــا  طــال أطفــال الأمــة بوســاطة المنتجــات الثقافيــة المصنوعــة في الغــرب والموجهــة إليهــم  مثل 
البرامــج الكرتونيــة والأغــاني  وبرامــج )البلايستيشــن( وغيرهــا مــن المنتجــات التــي تحمــل فكــر الغــرب وثقافتــه.

 وبــرزت نتائــج هــذا التأثــير في طغيــان اللغــات الأوربيــة عــلى اللغــة العربيــة في البيــت والمدرســة والجامعــة، 
وانتشــار مظاهــر اللبــاس الغــربي في البيئــة العربيــة، وانتشــار الثقافــة الاســتهلاكية والكســب السريــع والتســلية الوقتية 
والإيقــاع السريــع. كــما تتمثــل آثــار العولمــة الثقافيــة في تفــكك بنيــة الأسرة وتراجــع دورهــا كبيئــة صالحــة تنشــأ فيهــا 
ــئة،  ــة للناش ــة وأخلاقي ــة قيمي ــتمرار كمرجعي ــلى الاس ــدرة ع ــا الق ــانية، وفقدانه ــلاق الإنس ــا الأخ ــو فيه ــم وتنم القي
ــة  ــة الثقافي ــر العولم ــة الناشــئة. وعــلى المســتوى الإعلامــي، يتضــح أث ــرأة عــن وظيفتهــا الأساســية في رعاي وتخــلي الم
عــلى مــا تبثــه وســائل الإعــلام وشــبكات الإنترنــت مــن أفــلام وبرامــج تــروج الفاحشــة والرذيلــة، وشــيوع الثقافــة 
الســطحية كالطــرب والرقــص. وعــلى المســتوى الاجتماعــي أدت العولمــة الثقافيــة إلى اختفــاء العديــد مــن العــادات 
والتقاليــد الاجتماعيــة الحميــدة كصلــة الرحــم والنخــوة والشــجاعة والوفــاء بالعهــد، وانتشــار الأمــراض الاجتماعيــة 
ــة والاعتــماد عــلى  ــة الشــباب والاتكالي ــة وعقــوق الوالديــن والاســتهتار لــدى فئ ــة والعلاقــات غــير الشرعي كالخيان

الآخــر، وخفــوت المشــاعر الدينيــة التــي تعــزز الفضيلــة والمعــروف )رحمانيــة، 2012(.

ــي  ــات، جــاء مصطلــح )الأمــن الثقــافي( ليعن ــم استشــعاره مــن تلــك المخاطــر والتحدي ــا ت وعــلى ضــوء م
توفــير الحمايــة مــن أثــر )العولمــة الثقافيــة( «والحفــاظ عــلى مكتســبات الشــعوب الثقافيــة والفنيــة والدينيــة» قبــل أن 
تكتســحها العولمــة بســلبياتها وأضرارهــا )جــبر، 2015 ص 136(. وقــد وجــد مفهــوم )الأمــن الثقــافي( عنايــة 
ملحوظــة مــن قبــل الباحثــين والمفكريــن العــرب الذيــن انــبروا للدفــاع عــن الثقافــة العربيــة الإســلامية وبيــان الكيفيــة 

التــي يمكــن بهــا تحقيــق الأمــن الثقــافي وصمــود الثقافــة العربيــة أمــام طغيــان العولمــة الزاحــف. 



أ.د. سليمان بن سالم الحسيني 

١٤٦

الأمن الثقافي: المفهوم والدلالات:

يجيــب هــذا القســم عــلى الســؤال الثــاني: مــا هــو الأمــن الثقــافي ومــا هــي دلالاتــه؟ فالأمــن مفهــوم يُعــبر 
بشــكل عــام عــن توفــر الحمايــة للمــواد العينيــة المحسوســة كالوطــن والأفــراد والأمــوال والتحــف، والمجــردات وغــير 
العينيــات كالأفــكار والقيــم والأخــلاق، أو صمودهــا في وجــه الــضرر وقدرتهــا عــلى مقاومتــه. والأمــن مفهــوم قابــل 
للقيــاس وفــق مــؤشرات معينــة، كــما أنــه قابــل للدراســة والبحــث والتحليــل للتأكــد مــن مــدى توافــره، أو للتعــرف 
ــة واســتجابة للطموحــات والغايــات. وعــلى ذلــك؛ فــإن  ــر فاعلي ــر وتحســين ليصبــح أكث عــلى مــا يحتاجــه مــن تطوي
مصطلــح الأمــن الثقــافي يعــبر، بشــكل عــام، عــن توفــر الحمايــة للثقافــة مــن المخاطــر التــي تهددهــا أو تحــلي الثقافــة 

بالقــدرة عــلى الصمــود في وجــه المخاطــر التــي تســتهدفها. 

وتبعــا  لتعــدد المخاطــر، وتنــوع الموروثــات الثقافية للأمم والشــعوب، وتبايــن اهتمامات الــدول والحكومات 
والمنظــمات الدوليــة والأهليــة، يختلــف المفهــوم الدقيــق للأمــن الثقــافي مــن مجتمــع إلى آخــر، ومــن توجــه فكــري إلى 
ــة  ــماط الثقافي ــة أو الأن آخــر، ومــن مؤسســة إلى أخــرى،  كــما تتعــدد وجهــات النظــر حــول مــا هــو المقصــود بالثقاف
التــي تحتــاج إلى الأمــن، ونــوع الأمــن المطلــوب، وكيفيــة تحقيقــه، ومصــادر الخطــر الــذي يســتهدفها. فالأمــن الثقــافي 
ــد  ــتراليا،  يقص ــال- Aboriginal( في أس ــين )الأبأوريجن ــكان الأصلي ــؤون الس ــين في ش ــر المختص ــة نظ ــن وجه م
بــه حمايتهــم مــن الخلــل الــذي ســببته الحيــاة المعــاصرة في نمــط حياتهــم كالمخــدرات وإدمــان الكحوليــات، وحقهــم 
ــة الأســترالية  ــا إليهــم الحكوم ــي تقدمه ــع مســتوى الجــودة في الخدمــات الت ــي يتحدثونهــا، ورف ــار اللغــة الت في اختي
ومؤسســات المجتمــع المــدني )Bainbridge et al، 2015(. وبالنســبة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، يعنــي 
الأمــن الثقــافي تفــوق الثقافــة الأمريكيــة عــلى ســائر الثقافــات العالميــة والهيمنــة عليهــا وتطويعهــا خدمــة للرأســمالية 

وأســلوب الحيــاة الاســتهلاكية المترفــة للمجتمــع الأمريكــي )جــبر، 2015(. 

وينظــر الصينيــون إلى الامــن الثقــافي عــلى أنــه صيانــة المجتمــع الصينــي المنفتــح عــلى تقنيــة المعلومــات ومعطياتهــا 
ــأتي بهــا هــذه  ــة المتســمة بالتنــوع وسرعــة الانتشــار التــي ت ــة والمتســارعة للثقافــة العصري مــن التأثــيرات الســلبية المتنامي
التقنيــة والتــي اصبحــت تهــدد الهويــة الثقافيــة الصينيــة مــن حيــث اللغــة والقيــم والعــادات )Han، 2014(. وأمــا في 
ــة إلى قــارات العــالم الأخــرى لا  ــه المجتمعــات المحلي ــا، التــي تتمتــع قبائلهــا بتنــوع ثقــافي تخطــت أهميتــه وجاذبيت إفريقي
ســيما أوربــا وأمريــكا، يُعنــى الأمــن الثقــافي بوقايــة الثقافــات المحليــة مــن تأثــير التنميــة التــي أصبحــت تهــدد بقائهــا، بــل 

.)2010 ،Bouchat(  وعرضــت بعضهــا للاندثــار أو التأثــر بأنــماط ثقافيــة دخيلــة جــاءت بهــا التنميــة
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وبالنســبة للمهتمــين بالــتراث العالمــي المــادي كالتحــف التــي تركتهــا الأمــم والحضــارات الســابقة كالحضارة 
ــن  ــوز م ــك الكن ــلى تل ــاظ ع ــى بالحف ــافي يُعن ــن الثق ــإن الأم ــن ف ــين النهري ــا ب ــارات م ــة وحض ــورية والفرعوني الأش
ــة  ــدي الجماعــات الإرهابي ــاء النزاعــات المســلحة أو عــلى أي العبــث والتخريــب والإتجــار في الســوق الســوداء في أثن
مثــل مــا يســمى الدولــة الإســلامية )داعــش( التــي دمــرت الكثــير مــن المواقــع الأثريــة في العــراق وســوريا وعبثــت 

.)2007 ،Nemeth ( ــة ــات المتاحــف وسرقــت بعضهــا وهربتهــا إلى خــارج الحــدود الإقليمي بمحتوي

وفي العــالم العــربي، يــرى المفكــرون والباحثــون المهتمــون بموضــوع الثقافــة أن الأمــن الثقــافي أحــد جوانــب 
الأمــن القومــي، وبــه تتحقــق أنــماط الأمــن الأخــرى لا ســيما في المجــالات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، بــل 
ومقــدم عليهــا وأكثــر منهــا أهميــة. فيُعنــى الأمــن الثقــافي بتوفــير «الثقافــة الصالحــة» القــادرة عــلى المقاومــة والصمــود 
والتأثــير وتمكــين النــاس مــن عيــش حياتهــم المعــاصرة بإيجابيــة )نــزاري، 2011، ص 54(. كــما يُعنــى الأمــن الثقــافي 
بالحفــاظ عــلى الهويــة والانتــماء وتحقيــق الأمــن والاســتقرار في جميــع نواحــي الحيــاة «ســواء داخــل الوطــن الواحــد أو 

بــين الــدول المتباينــة المصالــح والمختلفــة في التوجهــات» )جــبر، 2015 ص 137 ( . 

فالثقافــة بالنســبة للأمــة العربيــة الإســلامية هــي «روح الأمــة وعنــوان هويتهــا»  )التويجــري، 2015، ص 
ــاته  ــع ومؤسس ــات المجتم ــن موروث ــلًا م ــاً متفاع ــداً ومزيج ــاً معق ــمل مركب ــاصر تش ــا المع ــة في مفهومه 11(. والثقاف
)ورقلــة، 2011(. فتشــمل الثقافــة العربيــة الإســلامية الماديــات والعــادات والتقاليــد واللغــة )جــبر، 2015( والدين 
والعقائــد والأخــلاق والقيــم )رحامنيــة، 2012 (، وأســلوب حيــاة الفــرد في المجتمــع الــذي يعيــش فيــه والعلاقــة 
ــمها  ــي يتقاس ــتركة الت ــلوكيات المش ــمات والس ــي، 2002، 147(، والس ــن نب ــع )ب ــراد المجتم ــة أف ــه ببقي ــي تربط الت
ــوي  ــد، 2014(. وتنط ــرى )العي ــارات الأخ ــم والحض ــاء الأم ــن أبن ــم م ــن غيره ــم ع ــارة وتميزه ــذه الحض ــاء ه أبن
الثقافــة كذلــك عــلى القــدرات والمهــارات الكامنــة التــي تتمتــع بهــا الشــخصية العربيــة لتحصيــل المعــارف والعلــوم 
وربطهــا بالمجتمــع الــذي تنتمــي إليــه )المتســاوي، 2013(.  والثقافيــة العربيــة الإســلامية ثابتــة ومتغــيرة؛ فالثابــت 
تســتمده الثقافــة مــن القــرآن والســنة، وهــي مصــادر  مقدســة وقطعيــة، وأمــا المتغــير فتســتمده مــن اجتهــادات العلــماء 
وابداعاتهــم، وهــي مصــادر قابلــة للتجديــد والتغيــير )التويجــري، 2015(. كــما تتمثــل الثقافــة في الســمات المشــتركة 
لأبنــاء الأمــة، والتــي تميــز الشــخصية العربيــة الإســلامية عــن غيرهــا مــن الشــخصيات الوطنيــة والقوميــة الأخــرى 
)رحامنيــة، 2012(. والثابــت في الثقافــة العربيــة الإســلامية هــو الــذي يكــون الهويــة الثقافيــة لأفــراد هــذه الحضــارة 

ــد، 2014(.  )العي
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ــة  ــة العربي ــلى الثقاف ــة ع ــة الثقافي ــكلها العولم ــي تش ــر الت ــم المخاط ــة، وحج ــة للثقاف ــة البالغ ــرا للأهمي ونظ
الإســلامية، تتعــدد الاســتراتيجيات والمقترحــات التــي وضعهــا المفكــرون والباحثــون لتحقيــق الأمــن الثقــافي، كــما 
ــه مــن  ــز الأمــن الثقــافي وتمكين ــم تحميلهــا المســؤولية لتعزي ــي ت ــة الت ــة والمدني تتعــدد الجهــات والمؤسســات الحكومي
ــذات  ــزاز «بال ــاج إلى الاعت ــافي يحت ــن الثق ــق الأم ــة. فتحقي ــة الثقافي ــا العولم ــأتي به ــي ت ــر الت ــه المخاط ــوف في وج الوق
ــن  ــه م ــما أن ــزاري، 2011 ص 54(. ك ــة )ن ــة والاجتماعي ــة الثقافي ــاضرة في الحرك ــا ح ــة» وجعله ــة الحضاري الثقافي
ــارك  ــة تتش ــة عام ــث ملكي ــده. فالتحدي ــتراث وتجدي ــذر في ال ــث، والتج ــب والتحدي ــين التغري ــز ب ــضروري التميي ال
فيهــا جميــع حضــارات العــالم ولا تتنــافى مــع الثقافــة العربيــة الإســلامية وطمــوح المســلمين لتطويــر مجتمعاتهــم 
والرقــي الحضــاري والتقــدم التكنولوجــي، إلا أن هــذا لا يعنــي الذهــاب إلى تبنــي الحضــارة الغربيــة بــكل معطياتهــا 
ومنتجاتهــا؛ لأن هــذه الحضــارة ليســت هــي الأمثــل، كــما أن هنــاك شــعوبا حققــت التقــدم والازدهــار المطلــوب في 
الوقــت نفســه الــذي حافظــت فيــه عــلى هويتهــا الحضاريــة والثقافيــة، منهــا عــلى ســبيل المثــال الصــين ودول جنــوب 
شرق آســيا والهنــد التــي تمســكت بالبوذيــة والكنفوشــية وفي الوقــت نفســه تمكنــت مــن التحديــث والتطويــر )عزيــز 
وحمــداوي، 2011(. لــذا فــإن الأمــن الثقــافي القــادر عــلى الوقــوف في وجــه التغريــب يتحقــق عندمــا تســتمد التنميــة 
ــة  ــة العربي ــن الثقاف ــه م ــتراث أصالت ــتلهم ال ــلامية»،  ويس ــة الإس ــارة العربي ــن الحض ــة م ــا الفكري ــاصرة «منابعه المع
الإســلامية المتجــددة والديناميكيــة التــي تســاعد المجتمــع عــلى اســتلهام الحلــول مــن منطقــه الداخــلي والمحــلي 
ــداوي، 2011  ــز وحم ــه )عزي ــه وتراث ــى ثقافت ــرى لا تتبن ــات أخ ــت لمجتمع ــزة وضع ــول جاه ــي حل ــن تبن ــدلا ع ب
ــاة  ــات الحي ــع متطلب ــب م ــه ليتناس ــالي وتوظيف ــتراث الح ــراءة ال ــادة ق ــن إع ــاص م ــال لا من ــذا الح ص583(. وفي ه
المعــاصرة )العيــد، 2014(، وبنــاء ثقافــة عصريــة تتخلــص مــن «ســلبيات الثقافــة الســائدة حاليــا مثــل ثقافــة العيــب، 
والخــوف، والجهــل، والعنــف، والعنصريــة، والشــلليلة، والمحســوبية، وتســتبدل بالاعتــدال، والتســامح، والانفتــاح، 
ــة الموجهــة  ــة الحري ــة، 2012 ص 105(، ونــشر «ثقاف ــة، والحــوار، والاطــلاع» )رحامني والتوســط، والجــرأة الأدبي
ــن  ــاة المواط ــا في حي ــن إيجابياته ــتفادة م ــة والاس ــة العالمي ــه العولم ــة توجي ــاة، ومحاول ــي الحي ــة مناح ــة» في كاف المضبوط
ــق  ــزاري، 2011(، وتحقي ــاح والحــوار مــع الثقافــات المعــاصرة» )ن ــة، 2012 ص 106(، و»الانفت العــربي )رحامني
قــدرا مــن «التكامــل الاقتصــادي العــربي» )ص144(، «وســن القوانــين التــي ترســم حــدود الأمــن الثقــافي» )ص 
ــاة الفــرد  ــة الوعــي بالأخــلاق ودورهــا في حي ــة الصالحــة في المجتمــع» )143(، و»تنمي 145(، و»نــشر روح المواطن
والمجتمــع» )ص 142(، وترســيخ العقيــدة الدينيــة الصحيحــة، ونــشر الوعــي بارتبــاط اللغــة العربيــة بثقافــة الأمــة 

وهويتهــا وأســاس وحدتهــا أمــام الاســتعمار الفكــري والثقــافي )جــبر، 2015(.



الأمن الثقافي وأبعاده التربوية والتعليمية

١٤٩

والأمــن الثقــافي العــربي المنشــود لا يتحقــق بجهــود تقتــصر عــلى مســتوى الدولــة القطريــة الواحــدة، وإنــما 
ــآزر والتضامــن والتعــاون لوضــع  ــيرا مــن الت ــدرا كب ــة وق ــة قاطب ــدول العربي يتطلــب جهــودا مشــتركة تقــوم بهــا ال
تصــور عــربي شــامل للحافــظ عــلى مكونــات الثقافــة العربيــة العصريــة )رحامنيــة، 2012(. كــما يتعــين أن تشــترك 
في تحمــل مســؤولية الأمــن الثقــافي العــربي  «الحكومــات مــن خــلال أجهزتهــا الرســمية وإمكاناتهــا الماديــة والبشريــة» 
)المتســاوي، 2013 ص 12(،  ومؤسســات المجتمــع العــربي المــدني لا ســيما الأسرة التــي يتعــين أن يتربــى فيهــا الأبنــاء 
عــلى ثقافــة المجتمــع وقيمــه وأخلاقــه، والهيئــات والمنظــمات الثقافيــة والفكريــة التــي تحمــل عــلى عاتقهــا دورا تثقيفيــا 

يصــب في الحفــاظ عــلى هويــة المجتمــع الثقافيــة وتراثــه ومورثاتــه الحضاريــة )عزيــز وحمــداوي، 2011(. 

ومــن بــين أهــم المؤسســات المعنيــة بتعزيــز الأمــن الثقــافي المؤسســات التربويــة والتعليميــة؛ لأنهــا تتعامــل مــع 
أهــم فئتــين مــن فئــات المجتمــع وهمــا الأطفــال في مرحلــة التعليــم العــام، والشــباب في مرحلــة التعليــم الجامعــي، كــما 
أنهــا تُعنــى بالتعليــم مــدى الحيــاة الــذي يتوقــع منــه تهيئــة الأشــخاص عــلى التأقلــم مــع المســتجدات والمتغــيرات لا 
ســيما تلــك التــي تــأتي بهــا موجــات التطــور المســتمرة )رحامنيــة، 2012(. وبهــذا فــإن للعولمــة والأمــن الثقــافي أبعــادا 
تربويــة وتعليميــة، وهــو مــا تناقشــه الورقــة في القســم التــالي، وذلــك بطــرح الســؤال البحثــي: مــا هــي الأبعــاد التربوية 

والتعليميــة للعولمــة الثقافيــة والأمــن الثقــافي؟ والــذي ســتتم الإجابــة عليــه في القســم التــالي.

الأبعاد التربوية والتعليمية للعولمة والأمن الثقافي: 

إن العلاقــة بــين المنظومــة التربويــة التعليميــة وكل مــن الأمــن الثقــافي والعولمــة مثــار اهتــمام واضعــي 
السياســات التعليميــة والباحثــين والمفكريــن عــلى مســتوى دول العــالم أجمــع المتقدمــة والناميــة والعربيــة وغــير 
العربيــة. فآثــار العولمــة عــلى التربيــة والتعليــم لم تســلم منهــا أي دولــة في العــالم، وهــذا مــا جعــل بعــض الباحثــين يــرون 
ــة، وعولمــة سياســية. وقــد عرفــت العجمــي  ــة، وعولمــة اقتصادي ــاك عولمــة ثقافي ــة مثلــما أن هن ــاك عولمــة تربوي أن هن
ــة الأخــرى  ــة الثقافــات الأقــوى عــلى ثقافــات ومناهــج النظــم التربوي ــة بأنهــا «هيمن )2014 ص6( العولمــة التربوي

ــة».  ــة القيمي ــزاز المنظوم ــؤدي إلى اهت ــم وت ــلوك والقي ــم الس ــي تحك ــات الت ــوارق والخصوصي ــة الف لإزال

وإن كان للعولمــة ســلبيات كثــيرة، إلا أن لهــا جوانــب إيجابيــة خاصــة عندمــا يتم قبــول التحدي الــذي تفرضه 
عــلى المنظومــة التعليميــة ومقابلتــه بالتطويــر والتحســين والأخــذ بالمعايــير العالميــة والوفــاء بمتطلبــات التنميــة الوطنيــة 
الشــاملة وحاجــة ســوق العمــل. فعــلى ســبيل المثــال، أدى التنافــس العالمــي عــلى اســتقطاب الموظفــين  المؤهلــين إلى 
قيــام المملكــة المتحــدة بضــخ المزيــد مــن الأمــوال في ميزانيــة التعليــم لكــي تجعــل مــن المواطنــين البريطانيــين قادريــن 
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عــلى خــوض التنافســية العالميــة في قطــاع التوظيــف وذلــك بتزويدهــم بالمهــارات والمعــارف المطلوبــة عــلى مســتوى 
العــالم وعــدم الاقتصــار عــلى متطلبــات ســوق العمــل المحليــة في بريطانيــا.

وتتعــدد أوجــه التحديــات والآثــار التــي تركتهــا العولمــة عــلى النظــام التربــوي والتعليمــي العالمــي، وتختلــف 
مــن دولــة إلى أخــرى، إلا أنــه يمكــن تصنيفهــا عــلى النحــو التــالي:

المصادر المالية: 

        أدت العولمــة في مجــال التعليــم إلى ضغوطــات عــلى ميزانيــات الــدول ممــا تطلــب جهــودا كبــيرة للتخطيــط 
الســليم لتوزيــع المــوارد الماليــة بشــكل عــادل بــين قطــاع التعليــم وغــيره مــن القطاعــات. فالجــودة في التعليــم التــي 
ــة  ــماط التعليمي ــا الأن ــت به ــي أت ــه الت ــواده وأدوات ــم وم ــا التعلي ــة لتكنولوجي ــة المرتفع ــة، والكلف ــا العولم ــت به طالب
المصاحبــة لموجــة العولمــة أدت إلى ضــخ المزيــد مــن الأمــوال في قطــاع التعليــم. وأصبــح التعليــم في ضــوء العولمــة قائــما 
عــلى اســتعمال تقنيــة المعلومــات وشــبكات الإنترنــت، والتدريــب العمــلي في مؤسســات ســوق العمــل داخــل البلــد أو 

خارجــه، والارتبــاط الأكاديمــي مــع مؤسســات تعليميــة دوليــة؛ ممــا جعــل التعليــم يمتــص مــوارد الدولــة الماليــة.    

تحقيق الجودة في كل مستويات التعليم: 

تطلبــت العولمــة الجــودة في كل مســتويات التعليــم العــام، والجامعــي، والمهنــي، والفنــي، والتخصــصي. فلــم 
ــام؛ لأن  ــم الع ــا في التعلي ــي وإهماله ــم الجامع ــة التعلي ــودة في مرحل ــر الج ــلى تطوي ــز ع ــلا التركي ــن مث ــن الممك ــن م يك
ــة  ــة بمســتويات علمي ــع هــؤلاء الطلب ــة والمتعلمــين؛ ومــا لم يتمت ــم الجامعــي بالطلب ــم العــام هــو المــزود للتعلي التعلي
ومهاراتيــة مقبولــة فإنهــم ســيواجهون التحديــات العمليــة والنظريــة التــي تعيــق تقدمهــم الأكاديمــي؛ وبالتــالي تؤثــر 

ســلبا عــلى مســتوى الجــودة في مخرجــات التعليــم الجامعــي رغــم الجهــود التــي تبــذل لتطويــره وتحســينه.

هيمنة الشركات العابرة للقارات على برامج التعليم:

أدى ارتبــاط التعليــم بمســتوياته العامــة والتخصصيــة بتقنيــة التعليم وشــبكات الإنترنــت إلى تدخل شركات 
تقنيــة المعلومــات، مثــل )جوجــل( و)أبــل( و)أنتــل(، في النظــم التعليميــة بالــدول التــي تســتفيد مــن خدمــات تلــك 
ــة للتعليــم ورســم اســتراتيجياته وخططــه. فمثــل هــذه الــشركات  الــشركات والتدخــل في تحديــد الأهــداف الوطني
ــج  ــل )edexcell( وبرام ــف ) eduwave( و إيكس ــل إيديوي ــم مث ــاملة لإدارة التعلي ــة ش ــج كمبيوتري ــر برام توف
أخــرى لتوظيــف التعليــم الصفــي أو التعليــم التفاعــلي والتعليــم عــن بعــد؛ حيث يتعــين أن يكتــب المحتــوى التعليمي 
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لبعــض هــذه البرامــج مــن قبــل خــبراء بهــذه الــشركات وليس مــن قبــل المختصــين بالمؤسســة التعليميــة التابعــة للدولة 
المســتفيدة مــن الخدمــة.

هيمنة النظرة الاقتصادية على التعليم: 

فقــد أدى اســتثمار القطــاع الخــاص في التعليــم، لا ســيما الجامعــي، لأجــل الربــح المــادي إلى جعــل التعليــم 
ســلعة عرضــة لمبــدأ العــرض والطلــب. وهــذا بــدوره أدى إلى خلــق إشــكاليات كثــيرة منهــا عــلى ســبيل المثــال تغيــير 
نظــرة الأســاتذة والأكاديميــين إلى دورهــم في العمليــة التعليميــة وولائهــم للمؤسســة الأكاديميــة التــي يعملــون بهــا. 
فأصبــح الأكاديميــون ينتقلــون مــن مؤسســة إلى أخــرى لأجــل أهــداف ماديــة بحتــة تجذبهــم إليهــا الرواتــب العاليــة 

.)2006 ،Menon ( والإغــراءات الماديــة وليــس المســتوى العلمــي والمكانــة الأكاديميــة للجامعــة

التعليم لأجل التوظيف بدلا عن  التعليم لأجل التعليم:

ــاص إلى  ــاع الخ ــاع شركات القط ــل، واندف ــوق العم ــات س ــي، بمتطلب ــة الجامع ــم، خاص ــط التعلي أدى رب
توظيــف خريجــي بعــض الجامعــات والكليــات وتفضيلهــم عــلى غيرهــم مــن الخريجــين إلى جعــل الطلبــة الجامعيــين 
يتعلمــون لأجــل التوظيــف. ففقــد التعليــم غايتــه الســامية عندمــا كان التعليــم لأجــل التعليــم، بــأن أصبــح التعليــم 
ــد  ــما فق ــرج. ك ــد التخ ــة بع ــلى الوظيف ــول ع ــخص الحص ــل الش ــي تؤه ــة الت ــهادة الجامعي ــلى الش ــول ع ــل الحص لأج
التعليــم جاذبيتــه وســحره لــدى طــلاب التعليــم العــام الذيــن أصبحــوا مجبريــن عــلى اختيــار مــواد تعليميــة مضطريــن 
ــاق  ــم للالتح ــة تؤهله ــتويات تحصيلي ــلى مس ــول ع ــود للحص ــس الجه ــتها، وتكري ــين في دراس ــوا راغب ــا وليس إليه
 ،Menon ( ــرج ــد التخ ــة بع ــلى الوظيف ــول ع ــم الحص ــن له ــل وتضم ــة في ســوق العم ــة مقبول ــات جامعي بتخصص

.)2006

التعددية الثقافية في الدولة الواحدة: 

أصبحــت كثــيرا مــن الــدول، لا ســيما الــدول الأوربيــة التــي تقبلــت أعــدادا كبــيرة مــن المهاجريــن مــن دول 
مختلفــة كالــدول العربيــة والإســلامية والــدول الإفريقيــة ودول شرق آســيا، تعيــش بهــا مجتمعــات متعــددة الثقافــات؛ 
ــات الى  ــاء الجالي ــة تراعــي هــذا التعــدد الثقــافي وتســتجيب إلى حاجــة أبن ــة وتربوي ممــا تطلــب وضــع برامــج تعليمي
تعلــم ثقافتهــم الخاصــة إضافــة إلى ثقافــة البلــد الــذي يعيشــون فيــه. ففــي بعــض الــدول الأوربيــة مثــل النمســا وألمانيــا 
وبريطانيــا تُــدرس الديانــات العالميــة: الإســلام والمســيحية واليهوديــة والبوذيــة، جنبــا إلى جنــب، كــما تُــدرس بعــض 
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اللغــات العالميــة التــي يتحدثهــا أبنــاء هــذه الجاليــات. والوفــاء بمتطلبــات التنــوع الثقــافي في المنهــج الــدراسي يشــكل 
عبئــا عــلى المنظومــة التعليميــة وتحديــا للمعلمــين والمخططــين والتربويــين وواضعــي المناهــج ومؤلفــي الكتــب 

المدرســية.

تحديات المنهج الوطني ودور الدولة والمواطنة: 

أدى انتشــار أفــكار العولمــة الثقافيــة واتســاع اهتماماتهــا التربويــة والتعليميــة وانعكاســاتها الاجتماعيــة عــلى 
ــي(  ــج الوطن ــة )المنه ــع أهمي ــم وتراج ــج التعلي ــع مناه ــة( في وض ــة الوطني ــع دور )الدول ــع إلى تراج ــرد والمجتم الف
 global -وقيمتــه لحســاب مناهــج تعليميــة عالميــة التكويــن والمحتــوى والبنيــة. فقــد بــرز مصطلــح )المواطنــة العالميــة
ci�zenship( في مقابــل )المواطنــة( وبــرز مصطلــح )الكفــاءة الثقافيــة- cultural competence( التــي لم 

تقــف عنــد تعريــف الطالــب بثقافــة الآخــر ومطالبتــه باحترامهــا وتقديرهــا والتحــاور بإيجابيــة حولهــا والتواصــل مــع 
أصحــاب الثقافــات الأخــرى، بــل والقــدرة عــلى نقــد الشــخص لثقافتــه وقيمــه ومســلماته والالتــزام بالتبــادل الثقــافي 

 .)2014 ،Livingstone ( مــع الآخــر

ــة )تعوينــات، 2011(  ــم بمســتوييه العــام والجامعــي مــن مشــكلات نوعي  وفي العــالم العــربي يعــاني التعلي
زادت مــن حدتهــا العولمــة ومــا فرضتــه مــن تحديــات وضعــت المؤسســات التربويــة والتعليميــة أمــام خياريــن: إمــا 
ــوع مــن الاستســلام والإذعــان والتراجــع، أو قبــول التحــدي  البقــاء عــلى وضعهــا الحــالي بخللــه وضعفــه؛ وهــو ن
ــا تطــرح الدراســة الســؤال البحثــي الرابــع: مــا  بالتطويــر والتحســين؛ وبالتــالي الصمــود والبقــاء والاســتمرار. وهن
هــي جوانــب الخلــل التــي تعــاني منهــا النظــم التربويــة والتعليميــة في العــالم العــربي وأضعفتهــا أمــام تحديــات العولمــة 

الثقافيــة ومتطلبــات الأمــن الثقــافي؟ والــذي ســتتم الإجابــة عليــه في القســم التــالي.

إشــكاليات التعليــم في العــالم العــربي ومــد￯ قدرتــه عــلى مواجهــة تحديــات العولمــة والوفــاء بمتطلبــات الأمــن 
الثقافي:

فرضــت العولمــة تحدياتهــا عــلى النظــم التربويــة والتعليميــة في العــالم العــربي، وتشــعبت الجوانــب والمجــالات 
التــي وجــدت المؤسســات التعليميــة والتربويــة العربيــة أنهــا بحاجــة إلى تطويرهــا وتحســينها لكــي تصبــح قــادرة عــلى 
مواجهــة العولمــة وتأمــين الأمــن الثقــافي للطلبــة خصوصــا، والمواطــن بشــكل عــام. فالتعليــم في العــالم العــربي يعــاني 
إشــكاليات متعــددة وجوانــب خلــل متنوعــة أضعفتــه أمــام تحــدي العولمــة والوفــاء بمتطلبــات الأمــن الثقــافي. وهــذا 
ــه مــن مســتويات  ــة أو مســتوى بعين ــة التعليمي الخلــل والضعــف لم يقتــصر عــلى جانــب واحــد مــن جوانــب العملي
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التعليــم بــل كان شــاملا لكثــير مــن المجــالات كالفلســفة التعليميــة، والمناهــج، والبيئــة المدرســية، والمعلــم، والطالب، 
ومســتويات التعليــم العــام والجامعــي والتخصــصي والمهنــي. ومــن أهــم الإشــكاليات التــي يعــاني منهــا التعليــم في 
الوطــن العــربي وارتبطــت بتأثــير العولمــة الثقافيــة والقــدرة عــلى تحقيــق الأمــن الثقــافي، مــن وجهــة نظــر الباحــث مــا 

يــلي:  

ــام  ــة( لع ــدول العربي ــة ال ــع لجامع ــة التاب ــربي للتربي ــد الع ــرات )المرص ــب تقدي ــة: فحس ــبة الأمي ــاع نس ارتف
2015، يوجــد 54 مليــون أمــي مــن الجنســين في الوطــن العــربي منهــم 6٫5 مليــون شــباب تــتراوح أعمارهــم بــين 
ــر أن ينخفــض هــذا رقــم كثــيرا بحلــول عــام 2024 حيــث ســيكون هنــاك 49  )15-24( ســنة. ولا يتوقــع التقري
مليــون أمــي، منهــم 15٫5 مليــون مــن الذكــور. كــما يتوقــع التقريــر أن تبقــى نســبة الأميــة بــين الإنــاث مرتفعــة أيضــا. 
فنظــام تعليمــي غــير قــادر عــلى تعليــم مواطنيــه ســيكون، بــلا شــك، عاجــزاً عــن حمايتهــم مــن الآثــار الســلبية للعولمــة 

الثقافيــة ولا يمكنــه توفــير الأمــن الثقــافي لحمايــة هويتهــم الثقافيــة والفكريــة مــن تأثــير الثقافــات العالميــة. 

البطالة: 

انعكســت إشــكاليات التعليــم في الوطــن العــربي عــلى توفــر فــرص العمــل وارتفــاع نســبة البطالــة. فحســب 
تقريــر )منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة- اليونســكو( لعــام 2014، يعــاني واحــد مــن أصــل أربعــة 
مــن الشــباب في الوطــن العــربي مــن البطالــة. وفي بعــض بلــدان المنطقــة، تفــوق معــدلات البطالــة في صفــوف خرّيجــي 
ــادر عــلى  ــم الجامعــي غــير ق ــي؛ ممــا يؤكــد أن التعلي ــم الابتدائ ــة التعلي ــين  مــن أنهــوا مرحل ــي ب الجامعــات تلــك الت
ــتوى  ــدني مس ــدودة. وكان ت ــالات مح ــين في مج ــباب متخصص ــبعا بش ــح مش ــذي أصب ــوق ال ــة الس ــتجابة لحاج الاس
التعليــم وارتفــاع نســبة البطالــة مــن الأســباب التــي أدت إلى ثــورات الربيــع العــربي، وهــي الأســباب نفســها التــي 
تــؤدي إلى الهجــرة غــير المشروعــة إلى أوربــا عــبر البحــر الأبيــض المتوســط التــي يلاقــي خلالهــا الكثــير مــن المهاجريــن 

حتفهــم غرقــا في البحــر. 

التعليم للجميع:

ــش بهــا  ــي يعي ــة الت ــق الجغرافي ــات المجتمــع وفي كل المناط ــكل فئ ــاح ل ــم في الوطــن العــربي غــير مت فالتعلي
المواطنــون. فــما زالــت نســبة عاليــة مــن الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة في الوطــن العربيــة محرومــة مــن فــرص 
التعليــم ولا ترتــاد المدرســة، وغــير قــادرة عــلى القــراءة والكتابــة. وقــد أشــار تقريــر )منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 
والعلــوم والثقافــة- اليونســكو 2014( أنــه بالرغــم مــن التحســن الطفيــف الملحــوظ في حقــوق ذوي الاحتياجــات 
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الخاصــة لا تــزال النســبة الأكــبر منهــم غــير قادريــن عــلى القــراءة بســبب حرمانهــم مــن التعليــم، كــما أنهــم محرومــون مــن 
ــة يتمتعــن بفــرص أقــل للالتحــاق بالتعليــم خاصــة  ــم أن الفتيــات في بعــض الــدول العربي ــة والعمــل. ث ــة الصحي العناي

الثانــوي والجامعــي مــن تلــك المتوفــرة للذكــور، وتقــل هــذه الفــرص أكثــر في المناطــق الريفيــة. 

التعليم النوعي وضبط الجودة: 

       إذ يشــكل توفــير التعليــم النوعــي هاجســا لــدى الــدول العربيــة، فلــم يعــد الوصــول إلى التعليــم هــو 
ــلى  ــول ع ــب الحص ــق للطال ــذي يحق ــي ال ــم النوع ــير التعلي ــما توف ــة، وإن ــة المتقدم ــم التعليمي ــدى النظ ــمى ل ــدف الأس اله
نتائــج معــترف بهــا داخــل وطنــه وخارجــه وقابلــة للقيــاس، ويكســبه مهــارات تبقــى معــه بعــد التخــرج ويســتفيد منهــا في 
حياتــه الشــخصية والوظيفيــة، ويكســبه مهــارات التعامــل مــع تقنيــة المعلومــات والحاســب الآلي، وهــي مهــارات ومعايــير 
ــاس  ــن أدوات القي ــبر م ــزء الأك ــكل الج ــة تش ــارات المكتوب ــزال الاختب ــاصرة. ولا ت ــاة المع ــا بالحي ــر ارتباط ــت أكث أصبح
المطبقــة في النظــم التعليميــة العربيــة، وتركــز الاختبــارات في الغالــب عــلى قيــاس قــدرة الطالــب عــلى التذكــر واســترجاع 

ــداع.  المعلومــة ولا تقيــس مســتوى المهــارات الأساســية كالفهــم وحــل المشــكلات والاســتنتاج والإب

النظم التربوية المستوردة: 

ــة المطبقــة في العــالم العــربي غــير نابعــة مــن واقــع المجتمعــات  ــة والتعليمي         فبعــض النظــم والمناهــج التربوي
العربيــة وبيئتهــا الثقافيــة، وإنــما جــاءت مــن الغــرب، ونــادى بهــا أو وضعهــا، منظــرون وتربويــون غربيــون. وهــذه النظــم 
والمناهــج والنظريــات إمــا أنهــا لم تطبــق بتاتــا في الغــرب نفســه؛ فهــي لم تتعــرض لتجربــة الصــح والخطــأ، أو أنهــا طبقــت في 
العــالم العــربي بــدون تقويــم للتعــرف عــلى جوانــب الضعــف والخلــل ومــا تحتاجــه مــن تغيــير وتبديــل كــي تصبــح مناســبة 

للمتعلــم والبيئــة التربويــة والاجتماعيــة في العــالم العــربي )تعوينــات، 2011(. 

المعلم وإعداده وتأهيله: 

          فقــد تأثــرت جــودة التعليــم والمخرجــات التربويــة في العــالم العــربي بالمســتوى العلمــي والمهنــي للمعلــم 
ونوعيــة البرامــج المطبقــة لإعــداده وتأهيلــه. والمعلــم هــو حجــر الزاويــة في العمليــة التعليميــة، ومــا لم يكــن معــدا بشــكل 
ــة أن تحقــق أهدافهــا المرجــوة مــن حيــث إعــداد  ــة التعليمي ــة فــلا يمكــن للعملي ــة والتربوي ــام بمهامــه التعليمي ــد للقي جي
جيــل قــادر عــلى تحمــل مســؤولياته الشــخصية والوطنيــة )محافظــة، 2007(. لــذا فقــد طــوّرت )اليونســكو( إطــار عمــل 
للسياســات الخاصــة بالمعلمــين في الــدول العربيــة عنــي باســتقطاب المعلّمــين وتوفــير التطويــر المهنــي لهــم، والمســاواة بــين 

الجنســين، وتطويــر القيــادة المدرســية، إضافــة إلى معالجــة الأولويــات الوطنيــة، وتطويــر نوعيــة التعليــم والتعلّــم.
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العزوف عن التعليم المهني والتقني: 

          إذ يعــزف بعــض الشــباب في العــالم العــربي عــن الالتحــاق بمجــال التدريــب التقنــي والمهنــي بالرغــم 
مــن الحاجــة إلى هــذا النــوع مــن التعليــم لاكتســاب المهــارات المؤهلــة لالتحــاق الشــباب بســوق العمــل خاصــة في 
ــة إلى  ــي بحاج ــي والمهن ــم التقن ــزال التعلي ــة. ولا ي ــع العولم ــما في واق ــزءا مه ــكل ج ــت تش ــي أصبح ــة الت ــال التقني مج
ــين  ــاءة المعلمــين والمدرب ــع كف ــة والتدريســية ورف ــير المهني ــع مســتوى الجــودة وإنشــاء المعاي ــر ورف ــد مــن التطوي المزي
المهنيــين والتقنيــين ليصبــح أكثــر جاذبيــة وإقناعــا للطلبــة، كــما أنــه بحاجــة إلى وضــع خطــط يتــم بهــا إنشــاء العلاقــات 

التكامليــة بــين مؤسســات التدريــب وســوق العمــل.

التعليم التقليدي:

       ثــم إن كثــيرا مــن النظــم التعليميــة والجامعــات في العــالم العــربي لا تــزال تقليديــة ســواء مــن حيــث النظــرة 
الاســتراتيجية للتعليــم الجامعــي، أو التخصصــات التــي تطرحهــا، أو مناهــج التدريــس، ودور المعلــم والمتعلــم 
والمأمــول منــه بعــد التخــرج. فالتعليــم الجامعــي الــذي أســس لإعــداد فئــة منتقــاة مــن أبنــاء الشــعب لشــغل وظائــف 
ــات في جــودة المخرجــات وفي القــدرة عــلى  ــد أن يواجــه تحدي ــة لا ب ــة أو مــن أجــل الوجاهــة الاجتماعي ــة معين إداري

الوفــاء بمتطلبــات ســوق العمــل ومتطلبــات التنميــة الوطنيــة الشــاملة )العرينــي، 2007 والعجمــي، 2014(. 

ثــم إن النســق التربــوي الحــالي لا يؤهــل الطلبــة ليكونــوا قادريــن عــلى النقــد والتحليــل والقــدرة عــلى التمييــز 
بــين الجيــد والــرديء، كــما لا يؤهلهــم لأن يكونــوا منتجــين وفاعلــين، بــل يكــرس لــدى الطلبــة ثقافــة الاســتهلاك 
غــير المــدروس ممــا يجعلهــم مجــرد ســوقا يوفــر الربحيــة للــشركات العالميــة، ويجعلهــم مجــرد مقلديــن لمــا ينتجــه الآخــر 
مــن أفــكار ومفاهيــم وتصــورات )محافظــة، 2007(. وبالرغــم مــن كثــرة الأصــوات المناديــة بــضرورة مواكبــة العــصر 
ــارع في  ــة بالتس ــديد مقارن ــطء ش ــير بب ــزال يس ــوي لا ي ــد الترب ــاصرة، إلا أن التجدي ــات المع ــن المعطي ــتفادة م والاس
ــة  ــز المنظوم ــرس عج ــع، ويك ــات الواق ــي ومتطلب ــام التعليم ــين النظ ــوة ب ــد الفج ــا يزي ــات مم ــصر المعلوم ــور ع تط

التعليميــة عــن تعزيــز الأمــن الثقــافي والقــدرة عــلى مواجهــة التحديــات المرتبطــة بــه.

الازدواجية في التعليم: 

        فــيرى البعــض أن هنــاك ازدواجيــة في التعليــم بــين أبنــاء النخبــة وأبنــاء العامــة، وبــين المواطنــين 
ــة  ــاء الأمــور بأولادهــم مــن مــدراس التعليــم الحكومي والوافديــن. وقــد أدى هــذا الوضــع بــدوره إلى هــروب أولي
والحاقهــم بالمــدارس الخاصــة لاســيما متعــددة اللغــات، أو مــدارس الجاليــات الأجنبيــة ممــا زاد مــن احتــكاك هــؤلاء 
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ــاء الثقافــات الأخــرى، لا ســيما المعلمــين الوافديــن، وأبعدهــم أكثــر عــن ثقافتهــم الأم التــي يجدونهــا  الأطفــال بأبن
ــة، 2007(.  ــة )محافظ ــين وطلب ــن معلم ــم م ــاء وطنه ــد أبن عن

الجمع بين الأصالة والمعاصرة: 

        تعيــش المؤسســات التربويــة والتعليميــة في الــدول العربيــة والإســلامية جدليــة الأصالــة والمعــاصرة، 
وكيفيــة الحفــاظ عــلى ثقافــة المجتمــع وقيمــه الاجتماعيــة في الوقــت نفســه الــذي يمكن فيــه العمــل بمتطلبــات الانفتاح 
الفكــري والثقــافي والمعــرفي عــلى الآخــر )تعوينــات، 2011(. فالنظــام التعليمــي العــربي هــش مــن حيــث قدرتــه عــلى 
غــرس قيــم المجتمــع وثوابتــه في نفــوس الناشــئة والشــباب وإقناعهــم بعــدم التخــلي عــن ثقافتهــم والذهــاب إلى تبنــي 
ــب أرجــاء  ــم في أغل ــة والتعلي ــات التربي ــزال منظوم ــك «لا ت ــة، ومــع ذل ــم بصل ــت إلى مجتمعه ــات أخــرى لا تم ثقاف
العــالم الإســلامي تخضــع إلى المراجعــة تلــو المراجعــة حيــث لم يقــع الاهتــداء بعــد إلى صياغــة منهــج إســلامي أصيــل 

يتمســك بالثوابــت ويتفتــح عــلى المســتجدات»  ) المتســاوي، 2013 ص 9(.

ويبــدو أن عــدم قــدرة النظــم التعليميــة والتربويــة الحاليــة بالعــالم العــربي عــلى مواجهــة الآثــار التــي تتركهــا 
ــين  ــق المختص ــير قل ــي تث ــور الت ــر الأم ــن أكث ــة، م ــه الأخلاقي ــه وثوابت ــع وقيم ــة للمجتم ــة الثقافي ــلى الهوي ــة ع العولم
العــرب وتجــذب اهتمامهــم. فمــن وجهــة نظــر أحــد الباحثــين، ســيعمل الأثــر الكبــير للعولمــة عــلى تفتيــت المنظومــة 
القيميــة «واســتبدالها بمنظومــة جديــدة مــن القيــم النفعيــة والبراجماتيــة والفرديــة والأنانيــة والماديــة التــي تقتــل الــروح 
وتذهــب بالمحتــوى الأخلاقــي والإنســاني لســلوك النــاس، وســتقضي عــلى الخصوصيــات الثقافيــة» )محافظــة، 2007 
بتــصرف ص 21(. وتقــول العجمــي في هــذا الشــأن «إن الافتقــار إلى الأخلاقيــات في عــصر العولمــة كارثــة محدقــة، 
ــرج متعلمــين يجيــدون ممارســة كل شي إلا كل مــا هــو أخلاقــي» )العجمــي،  وإذا لم ننتبــه في مدارســنا إلى ذلــك فإننــا نخَ
2014 ص 8(. لــذا مــن وجهــة نظــر هــذه الباحثــة «تشــكل العولمــة التربويــة والثقافيــة أخطــر أنــواع العولمــة إذ يمكــن 
اعتبارهــا عمليــة اغتصــاب ثقــافي تربــوي للفــرد والأمــة والمجتمــع وقهــر لهــم جميعــا» )العجمــي، 2014 ص 10(. 
وبنــاء عــلى ذلــك فــإن التربيــة والتعليــم بحاجــة إلى إعــادة النظــر في المناهــج مــن حيــث المحتــوى وطرائــق التدريــس 

والتقويــم والتركيــز عــلى التعليــم الــذاتي والنقــد والتفكــير لــدى الطلبــة )محافظــة، 2007(. 
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البحث العلمي: 

ــة  ــة والبشري ــات المادي ــم الإمكاني ــي رغ ــث العلم ــمام بالبح ــع في الاهت ــن تراج ــربي م ــالم الع ــاني الع        يع
والمــوارد الطبيعيــة، وعــدد الجامعــات والأكاديميــين الذيــن يمكــن أن تســند إليهــم مهمــة البحــث )البرغوثــي وأبــو 
ســمرة، 2007 (. وعــدم الاهتــمام بالبحــث العلمــي في العــالم العــربي انعكــس ســلبا عــلى المســتوى العلمــي والبحثــي 
ــدرة  ــن ق ــد م ــم، وح ــة والتعلي ــودة في التربي ــتوى الج ــلى مس ــلبا ع ــر س ــما أث ــين، ك ــاتذة الأكاديمي ــات والأس للجامع
المخططــين وواضعــي النظــم والسياســات عــلى اتخــاذ القــرار المبنــي عــلى الدليــل العلمــي الــذي مــن شــأنه أن يســهم 
ــق رؤى  ــين وف ــر والتحس ــؤدي إلى التطوي ــة وأن ي ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــكلات التربوي ــل المش في ح

مدروســة وقابلــة للتقييــم والمراجعــة وإعــادة النظــر.

المنافسة من قبل المؤسسات التعليمية العالمية والخاصة: 

         فمــن التحديــات التــي فرضتهــا العولمــة عــلى المؤسســات الجامعيــة العربيــة المنافســة الحــادة التــي خلقتهــا 
الجامعــات العالميــة التــي فتحــت فروعــا لهــا في الــدول العربيــة وعــدم قــدرة بعــض الجامعــات المحليــة عــلى التنافــس 
مــع تلــك الجامعــات الوافــدة لا ســيما مــع انحســار الدعــم الــذي تقدمــه الحكومــات للجامعــات المحليــة والتوجــه 
نحــو التنافســية بــين المؤسســات الجامعيــة وتنويــع مصــادر الدخــل. كــما أدت العولمــة إلى دخــول القطــاع الخــاص في 
الاســتثمار في التعليــم الجامعــي وظهــور الجامعــات الممولــة والمملوكــة مــن قبــل هــذا القطــاع وهــذا بــدوره أدى إلى 
تناقــص دور الحكومــات في صياغــة الاســتراتيجيات التعليميــة الوطنيــة، وربــما أدى كذلــك إلى تراجــع جــودة التعليــم 
وتغليــب مبــدأ الربحيــة الماديــة عــلى حســاب الجــودة. كــما أدى التوجــه الــذي تبنتــه الكثــير مــن الجامعــات الخاصــة 
والحكوميــة بالتركيــز في برامجهــا ومســاقاتها الجامعيــة عــلى حاجــة ســوق العمــل مــن المهــارات والمعــارف إلى التركيــز 
عــلى التخصصــات والمعــارف العلميــة والتقنيــة وتهميــش مكانــة التخصصــات الإنســانية ومهــارات التواصــل والقيم 

والأخــلاق )العرينــي، 2007(.

فنظــام تعليمــي وتربــوي يعــاني مــن كل تلــك المشــكلات وغيرهــا، ســيكون غــير قــادر عــلى مواجهــة 
التحديــات التــي أتــت بهــا العولمــة وســيواجه تحديــات كثــيرة في الوفــاء بمتطلبــات الأمــن الثقــافي التــي يحتــاج إليهــا 
المجتمــع. وهــذا يقودنــا إلى طــرح التســاؤل الخامــس لهــذه الدراســة: كيــف يمكــن مواجهــة التحديــات التــي فرضتهــا 

ــة عــلى النظــام التربــوي والتعليمــي في العــالم العــربي؟ العولمــة الثقافي
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الوفاء بمتطلبات الأمن الثقافي: 

        التحديــات التــي فرضتهــا العولمــة الثقافيــة عــلى المؤسســات التربويــة والتعليميــة في العــالم العــربي 
ومــا تعانيــه هــذه المؤسســات ونظمهــا التعليميــة مــن إشــكاليات تضعــف مــن قدرتهــا عــلى الوفــاء بمتطلبــات الأمــن 
الثقــافي للشــعوب العربيــة، خاصــة الناشــئة والشــباب، تســتدعي إيجــاد الحلــول الجذريــة والشــاملة. فالنظــام التعليمي 
كل متكامــل؛ تتأثــر مكوناتــه بــما يعــتري بعضهــا البعــض مــن ضعــف أو قــوة، وبــما تعانيــه مــن خلــل وتحديــات. فــلا 
يمكــن إصــلاح المنهــج الــدراسي مثــلا، بــدون إصــلاح المعلــم الــذي ينفــذ مــا في هــذا المنهــج، أو بــدون توفــير المــواد 
والأدوات وتكنولوجيــا التعليــم التــي يتــم بهــا تنفيــذ المنهــج بفاعليــة. كــما لا يمكــن إصــلاح التعليــم الجامعــي وتــرك 
التعليــم العــام يعــاني مــن خلــل يؤثــر عــلى المســتوى العلمــي والتعليمــي لمخرجاتــه ويحــد مــن قــدرة الطلبــة والمتعلمــين 
عــلى الوفــاء بمتطلبــات التعليــم الجامعــي التــي تفــوق قدراتهــم ومهاراتهــم ومعارفهــم التــي اكتســبوها مــن خــلال 
مرحلــة التعليــم العــام. وبــما أن الأمــن الثقــافي يعنــى بالهويــة الثقافيــة والفكريــة للأمــة، فيتعــين أن يتجــه اهتــمام التربيــة 
والتعليــم في الوطــن العــربي إلى بنــاء العقــول، وتنميــة الشــخصية المعتــزة بهويتهــا الثقافيــة والفكريــة، والقــادرة عــلى 
الإســهام الحضــاري والمشــاركة بإيجابيــة في تقــدم البشريــة ومواكبــة العــصر والاســتفادة مــن معطياتــه الحضاريــة. لــذا 
فــإن الدراســة تخــرج بالتوصيــات التاليــة التــي يؤمــل أن تســهم في تعزيــز قــدرة النظــم التربويــة والتعليميــة في تحقيــق 

الأمــن الثقــافي في العــالم العــربي.
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التوصيات:

تطويــر التعليــم بــكل مســتوياته ومجالاتــه وفــق خطــة شــاملة ومتكاملــة ورؤيــة عربيــة موحــدة تأخــذ 
في الاعتبــار معطيــات العــصر العلميــة والتكنولوجيــة والتربويــة والمــوروث الحضــاري والثقــافي للأمــة العربيــة 
ــة  ــة العربي ــولى )المنظم ــلى أن تت ــاصرة. ع ــة المع ــارة البشري ــاء الحض ــهام في بن ــالم والإس ــلى الع ــاح ع ــات الانفت ومتطلب
ــة والعلــوم والثقافــة( مســؤولية التخطيــط  ــة والعلــوم والثقافــة( بالتعــاون مــع )منظمــة الأمــم المتحــدة للتربي للتربي

ــة. ــدول العربي ــة في كل ال ــات المعني ــع المؤسس ــاون م ــشروع بالتع ــذا الم ــة له والمتابع

أن تركــز فلســفة التعليــم في الوطــن العــربي عــلى بنــاء العقليــة الناقــدة التحليليــة المنفتحــة غــير التقليديــة أو 
ــي توجــه لا  ــة والمدرســية الت ــم والممارســات الصفي ــم والتعل ــة وأســاليب التعلي ــدة مــن خــلال المناهــج التعليمي المقل

تجــبر وترشــد لا تلقــن و تنشــئ المتعلــم عــلى التفاعــل والمبــادرة والإبــداع والتجديــد بوعــي وإدراك ومســؤولية.

بنــاء العقليــة العربيــة التــي تقــر بالتعدديــة الثقافيــة وتحــترم ثقافــة الآخــر وتقــر بحقــه في تبنــي أفــكاره وثقافتــه 
الخاصــة التــي يــرى أنهــا تناســبه وتوارثهــا عــبر الأجيــال، والإقــرار بــأن العــالم العــربي مكــون مــن ثقافــات متنوعــة 
دينيــا ومذهبيــا واجتماعيــا وأن هــذا التنــوع ينعكــس عــلى ســلوكيات المواطــن العــربي ومفاهيمــه وتطلعاتــه وآمالــه، 
ــده  ــه وتقالي ــه الخاصــة وممارســة عادات ــات ثقافت ــكار الآخــر ومنعــه مــن حقــه في العيــش وفــق مقتضي فــلا مجــال لإن

وشــعائره بحريــة وعــدم الخــوف مــن الاعتــداء أو التجريــم.

بنــاء العقليــة العربيــة القــادرة عــلى تفهــم وممارســة الحــوار الهــادئ الهــادف البنــاء مــع الــذات والآخــر وتجنــب 
القــدح في الآخــر وتضليلــه وتفســيقه وتكفيره.

ــي يمكــن أن  ــات والنصــوص الت ــي، لتنقيحــه مــن الموروث مراجعــة الــتراث العــربي، خاصــة الــتراث الدين
ــاءة كالانغــلاق وتعظيــم الــذات وعــدم الاعــتراف  ــة وغــير البن ــة المفاهيــم الخاطئ ــة المســلمة والعربي تــزرع في العقلي

بالآخــر وعــدم تقبلــه ومعاداتــه.

 ولتعزيــز التوصيــات الســابقة تقــترح الدراســة إجــراء بحــوث مســتقبلية عــلى مســتوى كل دولــة مــن الــدول 
العربيــة تعنــى بدراســة واقــع تأثــير العولمــة الثقافيــة عــلى النظــم التربويــة في هــذه الــدول. كــما تقــترح الدراســة إجــراء 
بحــوث ميدانيــة للتعــرف عــلى جوانــب القــوة والضعــف في المؤسســات التعليميــة والتربويــة العربيــة مــن مــدارس 
ــح هــذه المؤسســات  ــز جوانــب القــوة ومعالجــة جوانــب الضعــف لكــي تصب ــات ومعاهــد؛ لتعزي وجامعــات وكلي
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أكثــر قــدرة عــلى تحمــل مســؤولياتها والوفــاء بــما تحتاجــه المرحلــة الحاليــة مــن التنميــة في العــالم العــربي ولكــي تكــون 
مخرجــات هــذه المؤسســات قــادرة عــلى تحمــل مســؤولياتها التنمويــة والحضاريــة بأمانــة واقتــدار. 
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ملخص البحث: 

إن الأحــداث المتســارعة التــي تشــهدها الحيــاة البشريــة في القــرن الواحــد والعشريــن عــلى مختلــف الأصعــدة جعلت 

الكثــير مــن الدعائــم الاجتماعيــة للشــعوب في محــك حقيقــي وفي معركــة وجــود أو عــدم، وإن هــذا العــالم المتفتــح اليــوم يدفــع 

بالبشريــة أن تعيــش فيــما يشــبه المجتمــع الواحــد والقريــة الواحــدة، التــي يحــاول أن تــذاب فيهــا كل الخصوصيــات، وتمحــى 

كل المميــزات والفــوارق بــين الأفــراد؛ ليتحــول الإنســان إلى صــورة نمطيــة لفلســفات ورؤى غربيــة، وليتحــول إلى إنســان 

شــبيه بالآلــة وبالحيــوان المســتهلك، أو الإنســان المخــدر الفاقــد للوعــي، المستســلم لــكل الإمــلاءات والخطــط التــي ترســم 

لــه.

ــة والحفــاظ عــلى مصالحهــا أن  ــة الكــبرى في معركــة صراعهــا عــلى الوجــود والبقــاء والهيمن تحــاول القــوى العالمي

تنــال مــن المجتمعــات والشــعوب الأقــل منهــا قــوة، والمخالفــة لإديولوجياتهــا أن تســتهدفها فكريــا وثقافيــا واجتماعيــا؛ حتــى 

تتمكــن بعــد ذلــك مــن اســتهدافها سياســيا وعســكريا واقتصاديــا. في أجــواء هــذا الــصراع العالمــي المريــر والحامــي الوطيــس 

تتعــرض هويــات الشــعوب ـ التــي تريــد أن يكــون لهــا كيــان خــاص وتميــز حضــاري، والتــي عــلى رأســها الشــعوب العربيــة 

ــا  ــا وقيمهــا وأخلاقه ــا في دينه ــة أساس ــا المتمثل ــة لديه ــة تســتهدف أبعــاد الهوي ــزات عنيف ــديدة وه ــات ش الإســلامية ـ لضرب

وأعرافهــا وتقاليدهــا وعمرانهــا ورصيدهــا الحضــاري. في ظــل هــذا التطــور الإعلامــي والتكنولوجــي الهائــل الــذي 

يطبــع الحيــاة البشريــة اليــوم يصبــح طــرح موضــوع الأمــن الثقــافي بالــغ الأهميــة، بــل هــو يــدق ناقــوس الخطــر منبهــا عــلى 

خطــورة انهيــار المجتمعــات وتدهــور الثقافــات وانتهــاء الحضــارات، ويفــرض نفســه عــلى الــدول والحكومــات والشــعوب 

ــها  ــترم نفس ــي تح ــدول الت ــات ال ــوة في سياس ــل ق ــون عام ــمام ويك ــه كل الاهت ــولي ل ــه وت ــت إلي ــة لتلتف ــات المدني والمجتمع

وتعــرف قــدر أوطانهــا وتريــد أن يكــون لهــا قــدم في مســتقبل أيامهــا. في ظــل هــذه  الأجــواء يصبــح التخطيــط للأمــن الثقــافي 

في مقــام التخطيــط للأمــن الســياسي والأمــن الغذائــي، وينبغــي أن ينظــر إليــه باعتبــاره ســلاحا متطــورا وجــدارا متقدمــا في 

مواجهــة المخاطــر الخارجيــة المحدقــة بالأوطــان. وإن أي تهــاون أو عــدم مبــالاة بــه يمكــن أن يصنــف في خانــة العمــل عــلى 

هــدم الأوطــان وتفتيــت الشــعوب.هكذا أضحــى الأمــن الثقــافي أحــد المياديــن التــي تــدار فيــه المعــارك الحضاريــة الكــبرى، 

وتتصــارع فيــه القــوى العالميــة مــن أجــل البقــاء.

تحــاول هــذه الورقــة البحثيــة تحليــل ومناقشــة جدليــة الأمــن الثقــافي والحفــاظ عــلى هويــة الأوطــان، والتجاذبــات 

ــا  ــلال نخبه ــن خ ــلامية م ــة والإس ــعوب العربي ــل الش ــب أن تعم ــف يج ــم كي ــوع، ث ــذا الموض ــول ه ــودة ح ــة الموج الفكري

لتأمــين أمنهــا الثقــافي والحفــاظ عــلى هويتهــا في أبعادهــا المختلفــة، وبذلــك التصــدي لمؤامــرات العولمــة والتغريــب والمســخ 

ــاري.  الحض
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    Abstract:
   
     Great interna�onal powers , in pursuance with their resistance to dominate , to monopolize 
and maintain their benefits , endeavour to defeat less armored communi�es and na�ons than 
them and having a different ideology  ,target them intellectually , educa�onally and socially 
and take seizure of them poli�cally , militarily and economically . In the welter of this malignant 
human interna�onal conflict the iden�ty of the na�ons , desiring to have en�ty and civiliza�on 
; the Islamic Arabic na�ons , confront seismic strokes to denude them of the iden�ty of religion, 
values, ethics , norms, tradi�ons,   architecture and civiliza�onal accumula�ve experience. 
However the cultural security is considered to be a field of these civiliza�onal ba�les .The current 
paper dissects the controversiality of the cultural security into its mere bones to preserve the 
home iden��es and tackles the present intellectual struggle concerning this issue , how the 
Islamic Arabic na�ons maintain their iden�ty through the vanguards confron�ng the conspiracy 
of globaliza�on, Westerniza�on and civiliza�onal effacement with delimi�ng controversies and 
sugges�ng remedies.
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إشكالية البحث:

تطرح هذه الورقة البحثية الإشكالية الآتية:

في ظــل هــذا العــالم المتغــير الــذي أصبــح فضــاء مفتوحــا وقريــة واحــدة لحركــة الأفــكار وصراعهــا، وفي ظــل الانفجــار 
الإعلامــي الغــربي مــن طريــق قنــوات الإعــلام والنــت وشــبكات التواصــل الاجتماعــي يطــرح التســاؤل الآتي:

ـ ما أثر هذه المستجدات على تهديد الأمن الثقافي للشعوب العربية الإسلامية ؟

ـ كيــف الســبيل للحفــاظ عــلى هويــات الشــعوب العربيــة الإســلامية وحمايــة موروثهــا الثقــافي وقيمهــا الدينيــة 
لتحقيــق أمنهــا الثقــافي؟

ـ مــا وســائل وآليــات التصــدي والمجابهــة ورفــع التحــدي أمــام هــذه الهجــمات الفكريــة الشرســة عــلى المرجعيــات 
الوطنيــة ؟

ـ محاور البحث:

للإجابة عن هذه الإشكاليات والتساؤلات تتناول الورقة البحثية المحاور الآتية:

1 ـ مفاهيم الأمن الثقافي ومصطلحاته:

2 ـ ركائز الأمن الثقافي

3 ـ التحديات المعاصرة للأمن الثقافي للأوطان العربية الإسلامية

4 ـ رفع التحدي وآليات الاستجابة 
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١ ـ مفاهيم ومصطلحات الأمن الثقافي:

أ ـ مفهوم الأمن الثقافي:

تعــد الحيــاة الثقافيــة لــدى الشــعوب والأمــم مظهــرا حيويــا مهــمًا مــن مظاهــر الحضــارة لديهــا، وانعكاسًــا لمعنــى 
ــم  ــؤون الأم ــة في ش ــوة فعال ــا ق ــن اعتباره ــر، ويمك ــكان لآخ ــن م ــير م ــكلها المتغ ــة وش ــا المختلف ــاة في مراحله الحي
وعلاقــات الشــعوب فيــما بينهــا، فهــي المفهــوم الأوســع لأنــماط مــن الحيــاة وممارســاتها اليوميــة وســلوكاتها الاعتيادية، 
فهــي تتضمــن أعــمالا وفنونــا وحرفــا ومهــارات تعكــس وجــه الحضــارات وفكــر الشــعوب المبــدع، وتميــز بعضهــا مــن 

بعــض، وترســم خصوصياتهــا وبصمتهــا في مجــالات الحيــاة المختلفــة)1(.

ــا  ــاجدها ومعابده ــا ومس ــعوب وآثاره ــذه الش ــف ه ــة في متاح ــة الحضاري ــذه البصم ــز وه ــذا التمي ــظ ه نلاح
ــا.  وفنونهــا وأعرافهــا وتقاليده

وتتجــلى أوجــه هــذه الثقافــة في وســائل الإعــلام المختلفــة التــي تعــد رافــدا مهــمًا في إبــراز أوجــه الثقافــة، وتعــد 
ــذي  ــجل الأول ال ــمى الس ــة أن تس ــق للثقاف ــذا ح ــتقبلها، ل ــط مس ــعوب وتخطي ــات الش ــم سياس ــا في رس ــرا قوي مؤث

تــدون فيــه الأمــم تاريخهــا وتحفــظ فيــه الشــعوب هويتهــا.

فكيــف يتســنى صيانــة هــذا المــوروث الحضــاري للأمــم الــذي يســمى الثقافــة، إنــه الأمــن الثقــافي، الــذي نريــد 
أن نعــرف مفهومــه ومعنــاه:

الأمــن الثقــافي مصطلــح مركــب مكــون مــن كلمتــين الأمــن والثقافــة، ممــا يقتــضي توضيــح كل معنــى عــلى حــدة 
ثــم توضيــح المعنــى المركــب للمصطلــح.

ـ مفهــوم الأمــن: هــو حالــة نفســية يشــعر فيهــا الإنســان بالطمأنينــة والاســتقرار والســلامة عــلى ضروريــات الحياة 
لديــه المتمثلــة أساســا في الأمــن عــلى نفســه ودينــه وعرضــه ومالــه ووطنــه.

وعــرف كذلــك بكونــه: الحــال التــي يكــون فيهــا الإنســان مطمئنــا عــلى نفســه، مســتقرًا في وطنــه، ســالًما مــن كل 
مــا ينتقــص دينــه، أو عقلــه، أو عرضــه، أو مالــه)2(.
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 ـ مفهوم الثقافة: عرفت الثقافة تعريفات عديدة نذكر منها ما يلي:

الثقافة هي ذلك النشاط الفكري والإبداعي في مجالات العلم المختلفة من دين ومعتقدات وفنون وآثار.

ــار  ــادات والآث ــون والع ــدات والفن ــة المعتق ــن جه ــة م ــمال المنتج ــي للأع ــري والفن ــاط الفك ــي النش ــة ه والثقاف
ــخ. ــل التاري ــبر مراح ــا ع ــت م ــاس في وق ــن الن ــة م لمجموع

ولنا أن نعود إلى المفكر العربي المسلم الباحث في شؤون الحضارة لننظر في تعريفه للثقافة.

ــات  ــلاف الإيديولوجي ــف باخت ــدد وتختل ــا أن تتع ــن له ــة يمك ــم الثقافي ــي أن مفاهي ــن نب ــك ب ــتاذ مال ــرى الأس ي
ــة. ــة للثقاف ــة المعرف ــة للجه ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي السياس

ففي الغرب الرأسمالي عرفت الثقافة بأنها فلسفة الإنسان وتراثه، فهي مربوطة بوظيفته في الوجود.

ــة لديهــم بأنهــا فلســفة المجتمــع، فربطــت بعلاقتهــا الأولى بالمجتمــع  ــا في الغــرب الاشــتراكي فعرفــت الثقاف أم
ــه في الوجــود. ــاره هــو الــذي يحــدد سياســات الفــرد ووظيفت باعتب

ثــم لاحــظ الأســتاذ مالــك بــن نبــي أن التعريفــات الغربيــة للثقافــة أتــت عــلى شــكل نظريــات في المعرفــة أكثــر مــن 
كونهــا ســلوكا ملزمــا لحيــاة الفــرد وأداء المجتمــع. ممــا جعلــه يتــولى نقدهــا، وينــص عــلى أن تعريــف الثقافــة ينبغــي أن 

يكــون دالا عــلى الفــرد وعــلى شــخصيته أكثــر مــن فكــره)3(. فاهتــدى إلى وضــع مقترحــه في الثقافــة بكونهــا: 

ــاً  ــح لا شـعـوريـ ــه وتصب ــذ ولادت ــر في الفــرد من ــي تؤث ــة الت ــم الاجتماعي ــة والقي « مجموعــة مــن الصفــات الخلقي
الـعـلاقـــة الـــتي تربــط ســلوكه بأســلوب الحيــاة في الوســط الــذي ولــد فيــه»)4(

 والثقافة على هذا الأساس هي ذلك المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته.

ــاصر أساســية بإمكانهــا العمــل عــلى إنشــاء  ــي عــلى أربعــة عن ــة تنبن ــي أن الثقاف ــن نب ــرى الأســتاذ مالــك ب ــم ي ث
ــة في أي مجتمــع، وتكويــن الفــرد الفعــال، وعــلى المجتمــع أن يســعى جاهــدا لتكريــس هــذه القيــم  الصــلات الثقافي

ــما يــلي: ــة في ــراد في حياتهــم)5(، وهــي متمثل ــزم بهــا ســائر الأف ــة في الواقــع وتحويلهــا إلى ســلوك ويلت الجوهري

المبدأ الأخلاقي الذي به يتم تكوين الصلات الاجتماعية

المبدأ الجمالي الذي به يتم تكوين الذوق العام للمجتمع
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المنطق العملي الذي به يتم تحديد أشكال النشاط العام في المجتمع

الصناعــة التــي بهــا يتــم تكويــن الفنــون التطبيقيــة الملائمــة لــكل فــرد في المجتمــع، ويقصــد بهــا الحــرف والصنائــع 
والفنــون والعلــوم التــي ترســم المشــهد الاجتماعــي العمــلي العــام)6(.

هــذه هــي خلاصــة نظريــة الأســتاذ مالــك بــن نبــي حــول الثقافــة، ولا تــزال مفعمــة بالحيويــة والجــدة ومواكبــة 
العــصر في المجــال الجغــرافي للبــلاد العربيــة والإســلامية لكونهــا نابعــة مــن عمــق هــذا الفضــاء.

هذا عن مفاهيم الثقافة، فماذا عن مفاهيم المصطلح المركب: الأمن الثقافي ؟

لنــا أن نقــر أن طــرح هــذا المصطلــح وتنــاول هــذا المفهــوم وتداولــه في الأوســاط العلميــة والإعلاميــة والسياســية 
ــا  ــي عرفته ــة الت ــرة العولم ــي وظاه ــار الإعلام ــاج الانفج ــو نت ــل، وه ــن ذي قب ــودا م ــن معه ــادث لم يك ــر ح ــو أم ه

المعمــورة مــع نهايــات القــرن العشريــن وبدايــات القــرن الواحــد والعشريــن.

لقــد كان قبــل ذلــك لــكل وطــن ثقافتــه وهويتــه وموروثــه الحضــاري الــذي يختــص بــه ولا ينازعــه فيــه أحــد، 
ــه المكتســب حتــى  وتعيــش هــذه الهويــات في نطــاق حــدود الأوطــان، ولم يكــن المشــكل مطروحــا بصــورة يتهــدد ب

ــه. ــه أو حمايت ــاج إلى تأمين يحت

حتــى شــعر أصحــاب الأوطــان وقياداتهــا السياســية والفكريــة بالمخاطــر الداهمــة لأمنهــم الثقــافي ممــا يشــاهدونه 
مــن تغــيرات متعــددة عــلى أنــماط الحيــاة لديهــم ولــدى أجيــال الشــباب لديهــم في كل مجــالات الحيــاة المختلفــة. 

فكان ظهور هذا المصطلح وتداوله ومحاولة وضع تعاريف ومفاهيم له:

ــة  ــات الفردي ــن الحاج ــلي م ــذاتي الداخ ــباع ال ــق الإش ــلى تحقي ــدول ع ــات وال ــدرة المجتمع ــو ق ــافي ه ــن الثق الأم
والجماعيــة الثقافيــة وقدرتهــا عــلى صيانــة المــوروث الثقــافي الوطنــي وحمايتــه، وقدرتهــا عــلى تفعيلــه وتجديــده وتنقيحــه 
مــع بقيــة الثقافــات بــما يحقــق الأصالــة والثبــات على الأصــول، والتفتــح على العــصر في مجــال الدين والأخــلاق والقيم 

والعــادات والتقاليــد والــتراث والعمــران، وكل مــا يمكــن أن يمثــل هويــة المجتمــع وحضارتــه وخصوصيتــه)7(.

ــة  ــافي محاول ــن الثق ــير للأم ــث والتنظ ــره أن البح ــه ظاه ــي ب ــف ويوح ــذا التعري ــلى ه ــظ ع ــن أن يلاح ــا يمك ومم
ــما. ــع بينه ــنى الجم ــا لا يتس ــن، مم ــين أو متضادي ــن متناقض ــين أمري ــع ب للجم
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ذلــك لكــون الثقافــة تســتند في أصولهــا إلى الإبــداع والحريــة والانفتــاح والتفاعــل مــع الآخــر، في حــين أن 
مصطلــح الأمــن يوحــي بعكــس ذلــك؛ فهــو يحــاول الحمايــة والانكــماش والانغــلاق والانكفــاء عــلى الــذات ودفــع 

ــه. ــس من ــه والتوج ــب ومحاربت الغري

مــن الواضــح أن هــذا الملحــظ في تعريــف المصطلــح المركــب للأمــن الثقــافي مــراد ومقصــود ومتضمــن، فيكــون 
ــا  ــى تكــون موروث ــة حت ــة فعــلا بحاجــة إلى حماي ــان أن الثقاف ــح المســألة ورفــع إيهــام التعــارض مــن خــلال بي توضي
حضاريــا إيجابيــا نافعــا، ولا تتحــول إلى سرطــان في جســم الأمــة تــضره وتنخــر قــواه مــن الداخــل وتهــدم كيانــه إن 

هــي تركــت دون صيانــة وحمايــة.

إذن : نسجل بكل وضوح وتأكيد أنه لا بد من أمن لثقافتنا في هذا العالم القرية المتلاطم الأمواج.

ويحــق لنــا مقارنــة حمايــة ثقافتنــا والعمــل عــلى تأمينهــا بــما هــو منتهــج في سياســات الــدول التــي تحــترم نفســها مــن 
حمايــة لأمنهــا الجغــرافي والاقتصــادي والغذائــي وثرواتهــا الطبيعيــة.

ــة حدودهــا وغذائهــا ومائهــا وثرواتهــا ومواردهــا، وتحســن اســتغلالها  فــكل الــدول تتخــذ اســتراتيجيات لحماي
والتــصرف فيهــا يعــود بالنفــع عليهــا وعــلى مواطنيهــا وأفــراد شــعبها.

لا أحــد يتهــم دولــة بالانكفــاء عــلى نفســها حــين ترســم سياســاتها عــلى مقتــضى اســتراتيجية الأمــن الاقتصــادي 
والغذائــي؛ فدعوتهــا إلى الأمــن عــلى هــذا المســتوى مشروعــة، ولأن الأمــن الاقتصــادي والغذائــي يحميهــا مــن التبعيــة 
ورهــن قراراتهــا السياســية، أو الحــد منهــا، ويعــزز اســتقلالها الوطنــي واســتقلال إرادتهــا. فقياســا عــلى هــذا الحــرص 
في توفيــق أمــن الشــعوب السياســية والاقتصاديــة يــشرع الحــرص في توفيــق الأمــن الثقــافي والســعي فيــه؛ ممــا يحمــي 

الشــعوب مــن التبعيــة والارتهــان لجهــات خارجيــة.

إن مفهــوم التبعيــة لا يعنــي بالــضرورة عــدم الانفتــاح عــلى الآخــر والانتهــال منــه والتثاقــف معــه، كــما أنــه لا يعــد 
التعــاون مــع الآخــر في مجــال الاقتصــاد والغــذاء وتبــادل المنافــع ارتهانــاً للآخــر والعيــش عــلى منتوجــه، والتوقــف عــن 
إنتــاج مــا يشــبع الحاجــات الوطنيــة والضروريــات العصريــة. وإنــما تحكــم في زمــام الأمــور وتوجيــه للقــرار الثقــافي 

والقــرار الاقتصــادي إلى مــا يخــدم مصالــح الدولــة والشــعب، ويحفــظ هويتهــا ومواردهــا ومكاســبها الحضاريــة)8(.
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ب ـ هوية الأوطان:

ــان وهــذه ســنة الله تعــالى في  ــات وأدي ــاس وعرقي ــلا شــك أن هــذا العــالم البــشري يتكــون مــن شــعوب وأجن ب
ــة عــلى وجــوده اختــلاف ألســنة البــشر وألوانهــم. ــه الدال ــل، وجعــل مــن آيات ــق عندمــا خلقهــم شــعوبا وقبائ الخل

كُــمْ  مَ رَ فُــوا إِنَّ أَكْ ارَ بَائِــلَ لِتَعَ قَ نَاكُــمْ شُــعُوبًا وَ لْ عَ جَ ثَــى وَ أُنْ ــرٍ وَ كَ ــنْ ذَ نَاكُــمْ مِ قْ لَ ــا خَ َــا النَّــاسُ إِنَّ ــا أَيهُّ يقــول الله تعــالى : )يَ
بِــير(  [الحجــرات: 13] لِيــمٌ خَ اكُــمْ إِنَّ اللهَ عَ قَ نــدَ اللهِ أَتْ عِ

ــاتٍ  يَ لِــكَ لآَ انِكُــمْ إِنَّ فيِ ذَ وَ أَلْ ــنَتِكُمْ وَ سِ فُ أَلْ تِــلاَ اخْ ضِ وَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ــمَ ــقُ السَّ لْ اتِــهِ خَ ــنْ آيَ مِ ويقــول تعــالى أيضــا: وَ
المِِــينَ [الــروم: 22] لِلْعَ

مــع مــرور الأزمــان وتفاعــل التاريــخ مــع الجغرافيــا أصبــح لــكل وطــن بصمتــه وخصوصيتــه ومميزاتــه، تتشــكل 
منهــا هويتــه وأصالتــه وبطاقــة تعريفــه؛ هــذا الــذي يمكــن أن يســمى معــالم الهويــة الوطنيــة أو بطاقة تعريف الشــخصية 

القومية. 

يمكن لنا أن نعرف  هوية الأوطان بما يلي:

هــي تلــك الخصائــص والمميــزات الحضاريــة القائمــة عــلى الديــن واللغــة والعــرق والمــوروث الثقــافي مــن 
الأعــراف والعــادات والفنــون، التــي تطبــع حيــاة النــاس في وطــن مــن الأوطــان ومجتمــع مــن المجتمعــات.
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٢ ـ ركائز الأمن الثقافي:

نســتطيع القــول إن الأمــن الثقــافي لا بــد لــه مــن منــاخ ملائــم ومــن جــو مناســب يحيــا ويعيــش فيــه ويتفاعــل؛ 
تكــون مكوناتــه أصيلــة داخليــة وطنيــة أو إقليميــة نابعــة مــن عمــق خــبرات وتجــارب أولئــك النــاس المتراكمــة عــبر 

قــرون مــن الزمــن، ممــا يشــكل منظومــة ثقافيــة متكاملــة محــددة المعــالم.

تتشــكل هويــة الشــعوب في أوطانهــا مــن عنــاصر وثوابــت أساســية مســتمدة في تفاعــل التاريــخ مــع الجغرافيــا مــع 
حركيــة الإنســان فيهــما. وحينــما نتحــدث عــن الشــعوب والمجتمعــات العربيــة الإســلامية التــي هــي محــل دراســتنا 

فإننــا نســتطيع تحديــد مرتكــزات هويتهــا في العنــاصر الآتيــة:

 ـ الديــن الإســلامي بالمعنــى الشــامل لــكل مناحــي الحيــاة الإنســانية، فهــو ذو بعــد إيــماني عقــدي، وبعــد عمــلي 
شرائعــي، وبعــد أخلاقــي ســلوكي)9(.

ــفتها في  ــا وفلس ــا وبيئته ــع مناخه ــل م ــان وتفاع ــذا الإنس ــا ه ــاش فوقه ــي ع ــا الت ــذه الجغرافي ــو ه ــن: وه ـ الوط
ــه)10(. ــاة لدي ــر الحي ــع مظاه ــود فصن الوج

ـ اللغــة العربيــة التــي تعــد مقومــا أساســيا ثانيــا لهــذه الأمــة فهــي لســان حضارتهــا عربيــا، امتزجــت فيهــا اللغــة 
بــكل مناحــي الحيــاة وأنتجــت مظاهرهــا بالارتبــاط بهــذا اللســان.

 ـ الحضــارة بالمعنــى الواســع التــي تعنــي كل مــا أنتجــه هــذا الإنســان الــذي يعيــش فــوق هــذه الأرض مــن فنــون 
وعلــوم وتــراث وثقافــات وأعــراف وتقاليــد.

لعــل هــذه أبــرز دعائــم هــذه الأمــة وركائزهــا في تشــكيل هويتهــا وشــخصيتها وتحقيــق أمــن ثقــافي لهــا. وإن صيانة 
هويــات الشــعوب العربيــة الإســلامية تتمثــل في حفــظ كياناتهــا وحفــظ مرجعياتهــا الدينيــة والاجتماعيــة والسياســية، 

وحفــظ مقدراتهــا وثرواتهــا وفضائهــا الجغرافي.

تتشــكل الحضــارة الإنســانية التــي تميــز الشــعوب بعضهــا مــن بعــض مــن تراكــم هــذه الأجــزاء مــن الهويــة ومــن 
تفاعلهــا عــبر التاريــخ مــع الجغرافيــا مــع حركيــة الإنســان فــوق هــذه الأوطــان. 

ــة  ــة والخلفيــات المعرفي لقــد عــرف العلــماء الحضــارة الإنســانية تعريفــات متعــددة، بحســب المرجعيــات الفكري
لــكل واحــد منهــم، ومدارهــا عــلى أنهــا كل مــا ينتجــه عقــل الإنســان مــن فنــون وعلــوم وآداب  وفلســفة وتشريــع، 

مــع القــدرة عــلى الاســتفادة منهــا وتحويلهــا إلى ســلوك وثقافــة.
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 ولنــا أن نقــف مــع تعريــف الأســتاذ مالــك بــن نبــي باعتبــاره مفكــرا عربيــا مســلما معــاصرا ينتمــي إلى هــذه الأمــة 
ويعــبر عــن حضارتهــا. 

ــي  ــة الت ــضر الدفع ــل التح ــا قب ــة م ــع في مرحل ــلى مجتم ــع ع ــة تطب ــرة جوهري ــاج فك ــي نت ــارة ه ــرى أن «الحض ي
ــه التاريــخ» ومــن هــذا المنطلــق فــإن معنــى التحــضر هــو أن يتعلــم الإنســان كيــف يعيــش في جماعــة، وأن  تدخــل ب
يــدرك شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة في تنظيــم الحيــاة الإنســانية مــن أجــل وظيفتهــا التاريخيــة، كــما أنهــا جملــة العوامــل 

ــة التــي تنتــج لمجتمــع مــا أن يوفــر لــكل عضــو فيــه جميــع الضمانــات الاجتماعيــة اللازمــة لتطــوره. المعنويــة والمادي

ويــرى أن «قـــــيام أي حضــارة لا يكــون إلا بتوفــر مجمــوع الــشروط الأخلاقيــة والماديــة التــي تتيــح لمجتمــع معــين 
أن يقســم لــكل فــرد مــن أفــراده في كل طــور مــن أطــوار وجــوده منــذ الطفولــة إلى الشــيخوخة الم ســاعدة الضروريــة 

لــه في هــذا الطــور أو ذاك مــن أطــوار نمــوه»)11(. 
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٣ ـ التحديات المعاصرة للأمن الثقافي للأوطان العربية الإسلامية

مــا اســتعرضناه ســالفا مــن المظاهــر الإيجابيــات والمفاهيــم العميقــة التــي تزخــر بهــا أمتنــا ممــا يمكــن أن نســميه 
بالقــوى الناعمــة للأمــن الثقــافي الفكــري هــو الركــن الركــين الــذي نــأوي إليــه في أوقــات المخاطــر والليــالي 
الحالــكات. إلا أننــا نســجل  ـ بــكل أســف ـ الاختراقــات القويــة والتشــققات العميقــة التــي بــدأت تطــرأ عــلى هــذه 
المنظومــة الفكريــة المتراصــة، وهــذه القاعــدة الحضاريــة الصلبــة، ذلــك بالتهديــدات الداخليــة والخارجيــة الحادثــة. 

مما يلزمنا أن نواجه حقيقتنا ونطرح التساؤل الصريح على أنفسنا :

فيم تكمن تهديدات وتحديات أمننا الثقافي وما السبل لمعالجتها قبل فوات الأوان ؟

ولنــا أن نســجل ايضــاً أن هــذه المنظومــة الثقافيــة للأوطــان العربيــة الإســلامية مــا تــزال مجســدة عــلى أرض الواقــع 
ــل  ــة بعوام ــي مرهون ــر، وه ــن إلى آخ ــن موط ــرى وم ــدة إلى أخ ــن بل ــاوت م ــب متف ــا بنس ــاً عليه ــا ومحافظ ــاً به ملتزم
أخــرى يــأتي عــلى رأســها الاســتقرار الســياسي للأوطــان وتشــبث الشــعوب بهويتهــا وقناعتهــا بمكامــن القــوة 

ــا. ــة لديه الحضاري

في حقيقــة الأمــر لقــد عاشــت الشــعوب العربيــة الإســلامية في الفــترة الاســتعمارية في القــرن العشريــن محــاولات 
كثــيرة جــادة وخطــيرة لخــرق أمنهــا لثقــافي وتشــويه هويتهــا وشرخ شــخصيتها والقضــاء عــلى مكامــن القــوى الناعمــة 
ــيا  ــتعمرات سياس ــذه المس ــلى ه ــير ع ــصرت في الأخ ــم انت ــت ث ــت وتأقلم ــدت وتحمل ــت وتص ــا ثبت ــا)12(، لكنه لديه
ــا، فطردتهــا مــن أوطانهــا ونالــت اســتقلالها وعــززت وحدتهــا وبنــت أوطانهــا، وعملــت عــلى  وعســكريا وحضاري

مســح الآثــار الســلبية لتلــك السياســات الاســتعمارية البائســة)13(. 

ــصراع  ــدو لأن ال ــا يب ــب م ــي حس ــن تنته ــه ول ــبرى لم تنت ــة الك ــة العالمي ــوى الغربي ــذه الق ــع ه ــة م إلا أن المعرك
ــة. ــالم البشري ــة في ع ــة كوني ــنة إلهي ــارات س ــعوب والحض ــم والش ــين الأم ــع ب والتداف

لِــكَ  لِذَ ــكَ وَ بُّ ــمَ رَ حِ ــنْ رَ ــينَ إلاَّ مَ الُــونَ مخُْتَلِفِ زَ لاَ يَ ةً وَ ــدَ احِ ــةً وَ ــلَ النَّــاسَ أُمَّ َعَ ــكَ لجَ بُّ ــاءَ رَ ــوْ شَ لَ يقــول الله تعــالى: « وَ
ضُ  َرْ تِ الأْ ــدَ سَ فَ هُــمْ بِبَعْضٍ لَ ضَ ــعُ اللهِ النَّــاسَ بَعْ فْ لاَ دَ ــوْ لَ »  ســورة هــود ، 118 ـ 119. ويقــول تعــالى أيضــا: «وَ هُــمْ قَ لَ خَ

»  ســورة البقــرة ،251  ِــينَ المَ عَ ــلىَ الْ ــلٍ عَ كِــنَّ اللهَ ذُو فَضْ لَ وَ

فما التحديات التي تهدد الأمن الثقافي للشعوب العربية الإسلامية ؟
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أ ـ العولمة والغزو الإعلامي:

إن مــا أضحــت عليــه حيــاة البشريــة اليــوم مــن مشــهد التدفــق الإعلامــي الهائــل عــبر وســائل الإعــلام المختلفــة 
ــراد لا  ــاة الأف ــاصرا لحي ــرا مع ــح مظه ــت» أصب ــي و»الن ــل الاجتماع ــائل التواص ــة ووس ــموعة والمرئي ــروءة والمس المق
يســتطيعون الانفــكاك عنــه ولا الاســتغناء، وأصبــح أمــرا حتميــا لا مفــر منــه تتوقــف عليــه حيــاة البــشر ويؤثــر فيهــا 

بأشــكال وصــور مختلفــة.

ــتطاع أن  ــه اس ــن علي ــال والمهيم ــذا المج ــام ه ــم في زم ــوق والمتحك ــربي المتف ــالم الغ ــح أن الع ــن الواض ــدو م ويب
يســخره لخدمــة مصالحــه وتحقيــق مآربــه، فأصبــح شــكلا معــاصرا لغــزو أوطاننــا واخــتراق حدودنــا، والدخــول إلى 
ــر  ــم وخط ــد عظي ــام تح ــنا أم ــا أنفس ــى وجدن ــا. حت ــعوبنا ومجتمعاتن ــة لش ــات الثقافي ــير في المنظوم ــا والتأث ــر ديارن عق
داهــم متمثــل في فــرض منظومــة قيــم وثقافــات مخالفــة لمــا لدينــا بــل معاكســة لهــا وهادمــة لهــا)14(، هــذه أهــم معالمهــا:

ـ ازدراء الأديان ودعوات الإلحاد والتنصل من أي ارتباط بخالق الوجود

ـ نصرة القيم المادية والسعي إليها بكل الوسائل بقاعدة: الغاية تبرر الوسيلة.

ـ الانفلات الأخلاقي والانحلال القيمي بلا أي ضوابط أو حدود.

ـ العبودية للشهوات والملذات والرغبات الجامحة من دون أي ضوابط أو حدود 

ـ دعوات الحرية بلا ضوابط أو حدود، على حساب حريات الآخرين وحقوقهم.

ـ تحويل الإنسان إلى شبيه آلة، وإلى مثيل حيوان، همه إشباع الرغبات واللهث وراء الماديات.

عندمــا جابهنــا الإعــلام الغــربي بهــذه المفاهيــم والقيــم المخالفــة لموروثنــا الحضــاري ومنظومتنــا الثقافيــة شــعرنا 
بأننــا أصبحنــا مســتهدفين في هويتنــا ومهدديــن في شــخصيتنا.

وفي ظــل الترهــل الموجــود عــلى مســتوى مؤسســاتنا الاجتماعيــة المختلفــة مــن أسرة ومدرســة ومســجد حصــل 
ــد  ــك التقلي ــع ذل ــت مظاهــره عــلى أرض الواق ــافي والحضــاري لشــعوبنا وكان ــا يمكــن أن يســمى بالاخــتراق الثق م
الأعمــى لهــذه الــدول في ثقافاتهــا وتصوراتهــا وســلوكاتها المشــينة، فظهــر في أوســاطنا مــن يتبنــى تلــك الطروحــات 

ويدافــع عليهــا ويعمــل عــلى تكريســها في المجتمــع وفي المقابــل يهــدم المــوروث الحضــاري الأصيــل لأمتنــا.
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ب ـ الغزو الفكري : 

يعــد الغــزو الفكــري وجهــا آخــر مــن التحديــات والاختراقــات التــي تشــهدها البــلاد العربيــة الإســلامية، ويعــد 
تهديــدا لأمنهــا الثقــافي، ومفــاده صراع الأفــكار الــذي هــو مظهــر معــاصر مــن مظاهــر الحيــاة توظــف فيــه وســائل 
ــة  ــارك فكري ــاغل إدارة مع ــغلها الش ــة ش ــات غربي ــر ومنتدي ــك مخاب ــث هنال ــر. حي ــالفة الذك ــة الس ــلام المختلف الإع

حاميــة الوطيــس تهــدد كيــان حضارتنــا في أبعادهــا المختلفــة مــن أهــم مظاهرهــا مــا يــلي:

ــط ولا  ــلا ضواب ــوح ب ــافي المفت ــزاد الثق ــلاق في الم ــة والأخ ــدة والشريع ــه في العقي ــن وأصول ــا الدي ــرح قضاي ـ ط
تخصــص علمــي، وإثــارة الشــبهات حولهــا بأســاليب التشــكيك والتســفيه. مثل قضيــة وجــود الله تعــالى)15(، والنبوات 

والوحــي والمقدســات، وقضايــا الإلحــاد والحريــات والجنــس والــزواج، والأخــلاق والضوابــط الاجتماعيــة)16(.

ـ طــرح قضايــا الأوطــان والمرجعيــات ونظــم الحكــم والسياســات والديمقراطيــة. دون مراعــاة طبائــع الشــعوب 
وخصوصياتهــا وأوضاعهــا المعيشــية والاقتصاديــة وتركيباتــه الاجتماعيــة. 

ـ طــرح قضايــا المجتمــع والحقــوق الفرديــة والجماعيــة مــن المواطنــة والتعايــش والحريــات والمســؤوليات والحقوق 
والواجبــات المتبادلــة. دون مراعــاة المنظومــات الثقافيــة والمرجعيــات الدينيــة التــي تضبــط هــذه الجوانــب مــن حيــاة 

المجتمعات)17(.

إن التناول غير المنضبط لمثل هذه القضايا هدد أمننا الثقافي من جانبين:

ـ عــدم اســتعداد مجتمعاتنــا وعــدم تأهيلهــا لمســايرة هــذا الخطــاب الإعلامــي، وإدراك الفــوارق بــين المجتمعــات 
والثقافــات.

ـ  تبني أطروحات لا تستند إلى مرجعياتنا وتراثنا وحضارتنا وديننا وثقافتنا.

ج ـ الاستلاب الحضاري أو القابلية للاستعمار:

ــة  ــعوبنا العربي ــراد ش ــن أف ــة م ــة هائل ــا شريح ــعر به ــي تش ــة الت ــك الحال ــي تل ــاري ه ــتلاب الحض ــد بالاس نقص
ــة،  ــات حضاري ــن منتوج ــرب م ــلاد الغ ــن ب ــادم م ــو ق ــا ه ــام كل م ــار أم ــص والانبه ــة والنق ــن الدوني ــلامية م الإس
ــة وراء  ــباب الحقيقي ــث أو الإدراك للأس ــة؛ دون البح ــاة المختلف ــالات الحي ــا في مج ــا علين ــا وتفوقه ــعور بقوته والش
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ذلــك، ودون التمييــز بــين مــا هــو خصوصيــة حضاريــة يجــب الحفــاظ عليهــا وتثمينهــا وبــين مــا هــو تطــور أو تقــدم 
ــا. ــدة لأصحابه ــا وفائ ــل نفع يحم

إن تــدني مســتوى الوعــي العــام في أفــراد الأمــة لعوامــل مختلفــة كان وراء هــذا الاســتلاب الحضــاري والقابليــة 
للاســتعمار ووراء الاخــتراق الثقــافي الــذي نعيشــه يوميــا مــن خــلال وســائل الإعــلام المختلفــة، ومــن خــلال 
المنتوجــات الاقتصاديــة والصناعيــة والتكنولوجيــة التــي غــزت ديارنــا واحتلــت أوطاننــا ورســمت صــورة التفــاوت 

ــا وبــين الحضــارة الغربيــة. البــين بينن

إن للأســفار والرحــلات والعلاقــات والتواصــل الافــتراضي دورا مهــمًا في رســم هــذه الصــورة مــن الاســتلاب 
ــوروث  ــام إلى الم ــع الاته ــه أصاب ــل توجي ــد بالمقاب ــذي ول ــرب، وال ــذا الغ ــار به ــري والانبه ــزو الفك ــاري والغ الحض
الحضــاري الداخــلي المتمثــل في القيــم والديــن والأعــراف والتقاليــد عــلى أنــه هــو الســبب فيــما نحــن عليــه مــن هــوان 
وتخلــف وركــود؛ فرمــي بالتهميــش والازدراء والاحتقــار، خاصــة مــن الفئــات الشــبابية المتحــررة لدينــا. فراحــت 
ــية  ــة ونفس ــة اجتماعي ــج حال ــره ، فأنت ــد ومخاط ــك التقلي ــاد ذل ــا دون إدراك أبع ــب حياته ــرب في كل جوان ــد الغ تقل

وفكريــة تســمى عنــد المفكــر مالــك بــن نبــي بالقابليــة للاســتعمار)18(. 

مفادهــا هــو وجــود الاســتعداد الداخــلي لتقمــص شــخصية هــذا الغــرب والذوبــان في منظومتــه المعرفيــة والثقافية 
والتحــلي بقيمــه الســلوكية، والانصيــاع لسياســاته وقبــول اســتعماره وتســليم مقاليــد الأمــور لــه في كل جوانــب الحيــاة 
المختلفــة. ويعــد هــذا الأمــر حالــة نفســية واجتماعيــة خطــيرة تعــاني منــه شرائــح مــن الشــعوب العربيــة وهــي القابليــة 

للاســتعمار ، وهــو أمــر مهــدد للأمــن الثقــافي.

 :￯العالمية الكبر ￯د ـ تكالب القو

أضحــى عالمنــا اليــوم حلبــة صراع شــديدة تســتعمل فيهــا كل الآليــات والوســائل مــن أجــل اخــتراق الأوطــان 
وتهديــد ثقافــات الشــعوب وهــدم الحضــارات وتخريــب الهويــات ممــا يســمى بالأمــن الفكــري والثقــافي. 

ــة  ــقاط الأنظم ــك إس ــدة؛ مــن ذل ــواب جدي ــة في أث ــتعمارات القديم ــودة الاس ــاصر ع ــب المع ــن مظاهــر التكال م
ــة لهــا، وبــث أفــكار الإرهــاب  ــدة موالي وتغييرهــا بالقــوة واحتــلال الأوطــان ونهــب خيراتهــا وإرســاء أنظمــة جدي
والتكفــير، وصناعتهــا في مخابــر وتمويــل الجماعــات الإرهابيــة ورعايتهــا والعمــل عــلى وجدودهــا عــلى أرض الواقــع، 
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ونــشر الســموم الأخلاقيــة والانحرافــات الســلوكية، وإدخــال الأوطــان في صراعــات داخليــة اثنيــة تهــدد كياناتهــا ولا 
تســمح لهــا بالنهــوض مــرة أخــرى. فأصبحــت هــذه القــوى تحــارب كل بلــد أراد لنفســه نهضــة، وتعرقــل كل بلــد أراد 

إقامــة تنميــة حقيقــة لأجــل اللحــاق بركــب الحضــارة)19(.

لنــا أن نقــول إن العــالم العــربي والإســلامي يعيــش فعــلا تحديــات عظيمــة تهــدد أمنــه الثقــافي وقــد ظهــرت جملــة 
ــافي،  ــتراق الثق ــح: الاخ ــه كمصطل ــن في ــما نح ــة ب ــك وذات علاق ــلى ذل ــؤشر ع ــلام ت ــة في الإع ــات متداول مصطلح

والغــزو الثقــافي، والدفــاع عــن الثقافــة الوطنيــة، والــكلام عــن الأمــن الثقــافي. 

إن التأمــل في مــا ذكــر مــن مصطلحــات يوحــي بتلــك العلاقــة المتأزمــة والمتصارعــة بــين الثقافــة الغربيــة والثقافــة 
العربيــة الإســلامية، كــما يوحــي بوجــود ثقافــة في حالــة دفــاع عــن النفــس وثقافــة في حالــة هجــوم كاســح مســتمر، 
ــن  ــث ع ــافي ونبح ــن الثق ــة الأم ــه حماي ــق علي ــذي نطل ــذا ال ــراك، وه ــة والع ــن المواجه ــديدة م ــة ش ــما حال وأن بينه
ســبله ووســائله، وبــلا شــك أنــه أصبــح يمثــل لونــا مــن ألــوان الأمــن القومــي للأوطــان لا يقــل أهميــة عــن الأمــن 

الاقتصــادي والأمــن الســياسي والأمــن العســكري.
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٤ ـ رفع التحدي وآليات الاستجابة في الحفاظ على الأمن الثقافي للأوطان 

إن مــا بــات يهــدد الأوطــان في اخــتراق أمنهــا الثقــافي وهــدم كيانهــا الحضــاري أمــور عظيمــة ومخاطــر مســتعصية لم 
يعــد مــن الســهل التصــدي لهــا ولا الوقــوف في وجههــا وإيقــاف زحفهــا، الــذي تســتعمل فيهــا وســائل وأســلحة غــير 

متكافئــة وتــدار بوســائل ومخابــر متخصصــة.

ــة  ــادات الفكري ــب والقي ــه كل النخ ــل هم ــي أن تحم ــق ينبغ ــير وعمي ــغال كب ــرح انش ــؤدي الى ضرورة ط ــذا ي وه
والسياســية في الأوطــان العربيــة، وتــصرف الأمــوال والأوقــات في ســبيل إيجــاد الحلــول والعــلاج لــه مفــاده مــا يــلي:

ـ كيــف الســبيل لرفــع التحــدي، والتصــدي لمحــاولات خــرق الأمــن الثقــافي للأوطــان العربيــة الإســلامية، ومــا 
الآليــات التــي تحــد مــن مخاطــر هــذا الزحــف ؟

لعل الإجابة عن هذا التساؤل تكمن في عناصر كثيرة أهمها ما يلي:

أ ـ العودة إلى الذات والاعتصام بهوية الأوطان:

لا بــد مــن التأكيــد ونحــن نســتعرض هــذا الوضــع المــؤلم والحالــة المتأزمــة لتحديــات الأمــن الثقــافي في أوطاننــا أن 
نذكــر أنفســنا بــما تنطــوي عليــه شــعوبنا مــن إرث حضــاري وثقــافي عريــق وأصيــل وغنــي، يعــد بــلا منــازع الدعامــة 

الأقــوى والركيــزة الصلبــة والجبهــة المتقدمــة في الوقــوف أمــام موجــة هــذا الــصراع الثقــافي والحضــاري الــشرس.

يتمثــل هــذا المــوروث في ذلــك الخزيــن مــن القيــم الحضاريــة التــي تعــود إلى آلاف الســنين مــن تراكــم للحضارات 
وانصهــار لتجــارب الشــعوب وتمــازج للديانــات الســماوية واختتامهــا بديانــة ســيد المرســلين محمــد صــلى الله عليــه 

والــه وســلم)20(. 

ــاملة  ــة ش ــة عميق ــة أصيل ــة فكري ــن منظوم ــه م ــا يملك ــف وم ــلامي الحني ــا الإس ــوروث في دينن ــذا الم ــل ه ويتمث
ــه وروحــه، وتعنــى بالفــرد في بعــده الاجتماعــي وتشريعــات  ــه ومبادئ ــاة ، تعنــى بالفــرد في عقيدت لــكل مناحــي الحي
ــات  ــبكة العلاق ــي وش ــال الأخلاق ــيره في المج ــع غ ــلي م ــده التواص ــرد في بع ــى بالف ــه)21(، وتعن ــاة لدي ــب الحي جوان

الاجتماعيــة)22(.

لقــد عــبر عــن هــذا المجتمــع الأنموذجــي)23( رســولنا الكريــم عليــه الصــلاة والســلام بقولــه: «مثــل المســلمين في 
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توادهــم وتراحمهــم كمثــل الجســد الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى»، وبقولــه 
عليــه الصــلاة والســلام كذلــك: «المســلم للمســلم كالبنيــان المرصــوص يشــد بعضــه بعضــا» 

أْمُــرُونَ  ــتْ لِلنَّــاسِ تَ جَ رِ ــةٍ أُخْ َ أُمَّ ــيرْ وقبــل ذلــك وصــف الله تعــالى هــذا المجتمــع في كتابــه العزيــز قائــلا:  «كُنْتُــمْ خَ
 ِّ ــبرِ ــلىَ الْ نُــوا عَ اوَ عَ تَ نـُـونَ بِــاللهِ» ســورة آل عمــران، 110. ودعاهــا بقولــه تعــالى: «وَ مِ تُؤْ ــرِ وَ ــنِ المُْنْكَ نَ عَ ــوْ نْهَ تَ ــرُوفِ وَ بِالمَْعْ

» ســورة المائــدة، 2. انِ وَ عُــدْ الْ ــمِ وَ ثْ ِ ــلىَ الإْ نُــوا عَ اوَ عَ لاَ تَ ى وَ ــوَ التَّقْ وَ

ــن أدب  ــاة م ــالات الحي ــة في كل مج ــذه الأم ــي له ــرفي والعلم ــاء المع ــن العط ــن م ــوروث في الخزي ــذا الم ــل ه ويتمث
ــة  ــوروث قم ــذا الم ــكل ه ــة. فش ــة مختلف ــوم تجريبي ــك وعل ــد وفل ــول ومقاص ــه وأص ــفة وفق ــة وفلس ــعر وحكم وش

ــا. ــا وجلي ــاصرة واضح ــارة المع ــه في الحض ــزال وقع ــا ي ــن. وم ــن الزم ــرون م ــبر ق ــانية ع ــارة الإنس الحض

ــة أمنهــا  ــا في الحفــاظ عــلى حضارتهــا وحماي في حقيقــة الأمــر هــذا هــو أقــوى ســلاح وأهــم وســيلة تملكهــا أمتن
ــه الحصــن الحصــين لهــا؛ هــذا  ــه وأن ــه ودفــع أي ضرر مرتقــب علي الثفــافي الفكــري ومجابهــة كل المخاطــر المحدقــة ب
ــة الإســلامية بمختلــف أطيافهــا وألوانهــا واجتهاداتهــا ورؤاهــا  ــة العربي ــه عنــاصر الهوي المــوروث الــذي تتشــكل من

ــراء المعــاصر)24(.  ــوع والث ــا مجتمــع التن ــما بينهــا وفي بعضهــا البعــض لترســم لن ــة تنصهــر في القديمــة والحديث

إن مــن علامــات قــوة هــذه المرجعيــة ومتانــة هــذه الهويــة في هــذا العــصر عــلى الرغــم ممــا تعانيــه مــن اختراقــات 
أنهــا لا تــزال تشــكل البعبــع المخيــف للغــرب وحضارتــه، فهــو يتوجــس منهــا خيفــة، بــل هــو يحاربنــا كــرد فعــل عــن 

شــعوره بتهديــد هــذه المرجعيــة لــه في عقــر داره.

نحــن نشــاهد ونعايــن كيــف أن هــذه الهويــة في أبعادهــا المختلفــة تســتطيع أن تخــترق منظومــات فكريــة أخــرى 
وعــلى رأســها الغربيــة، فتتموقــع في أوســاطها وتؤثــر في أفرادهــا وتصنــع مشــاهد مــن مجريــات الحيــاة اليوميــة وتغــير 
ــة  ــاب في الأحــداث السياســية والاجتماعي ــف حس ــا أل ــب له ــات، ويحس ــور المجتمع ــلوكيات الأفــراد وص ــن س م

الكبــيرة.

إذن المطلــوب منــا أمــام هــذه التحديــات العــود إلى أنفســنا وإلى تراثنــا وحضارتنــا لاســتلهام مكامــن القــوة فيهــا 
والاعتصــام بثوابتهــا والعمــل عــلى الاجتهــاد في متغيراتهــا حتــى تقــدم في ثــوب جديــد لشــبابنا وللأجيــال الصاعــدة 

في الأمــة.
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:￯ب ـ الانفتاح الواعي على الثقافات الأخر

ــد  ــلى الواف ــاب ع ــق الب ــا وغل ــاء عليه ــدا الانكف ــي أب ــة لا يعن ــام بالهوي ــذات والاعتص ــودة إلى ال ــا الع إن تأكيدن
ــاة ــالات الحي ــور في كل مج ــدد والتط ــق التج ــنن الله في الخل ــن س ــد، لأن م والراف

إنّ الثقافــة في حقيقتهــا وفي معناهــا الشــامل أشــبه مــا تكــون بالــصرح الشــامخ الــذي يحتــاج الى صيانــة وتشــغيل 
ــة  ــدة متكامل ــزاء عدي ــن أج ــف م ــد يتأل ــوي معق ــن حي ــي كائ ــه، وه ــه ووضاءت ــلى نقاوت ــظ ع ــى يحاف ــتمرين حت مس
ــى  ــد أدن ــد ح ــف عن ــتمرة لا تتوق ــة مس ــن عملي ــارة ع ــة عب ــض، والثقاف ــا في بع ــر بعضه ــابكة ويؤث ــة ومتش ومرتبط
تكتفــي بتوفــيره للنــاس، وإنــما تعمــل عــلى تهيئــة الأرضيــة لعمليــة انطــلاق ثقــافي جديــد، تأخــذ مــن المــوروث الثقــافي 

المــاضي والحــاضر، ثــم تنفتــح عــلى الثقافــة المعــاصرة للاســتفادة منهــا والتفاعــل معهــا)25(.

ــأي شــكل مــن الأشــكال الانغــلاق الداخــلي والانطــواء والتقوقــع وعــدم التكيــف  ــي ب فالأمــن الثقــافي لا يعن
مــع المســتجدات والمتغــيرات ومنجــزات العــصر، والاحتــماء تحــت متاريــس المــاضي وغلــق الأبــواب والنوافــذ أمــام 
ــع  ــل م ــوروث الأصي ــام بالم ــة والاعتص ــذات الحضاري ــزاز بال ــي الاعت ــل يعن ــاصرة، ب ــة المع ــر الثقاف ــاهد ومظاه مش

التفتــح عــلى الآخــر الجديــد والاســتفادة مــن منجــزات العــصر)26(.

ومــن ثــم فــإن تحقيــق الأمــن الثقــافي وصيانتــه واســتمرارية الفعــل الاجتماعــي يتأتــى بالثقــة في النفــس والتفاعــل 
الإيجــابي الواعــي مــع منجــزات العــصر .

مــن صــور هــذا التفتــح الواعي عــلى الثقافــات والأفكار الاســتفادة من نتائــج البحــوث والدراســات والتطبيقات 
والقوانــين ونشــاط المجتمــع المــدني الغــربي ومــا وصــل إليــه في مجــالات حقــوق الإنســان ورعايــة الطفولــة وصــون 
ــة، ونــشر  ــين المواطنــين في حقوقهــم الاجتماعي ــرأة، والمســاواة والعــدل ب ــح التصــورات حــول الم الأمومــة، وتصحي
ثقافــة الســلم والأمــن والتعايــش ومحاربــة ثقافــة القهــر والظلــم والتعــدي والهيمنــة والإقصــاء والمحســوبية والجهويــة 

والعرقيــة والطائفيــة)27(.

وجعــل الإنســان يشــعر بكرامتــه، ويشــعر بإنســانيته باعتبــار مــا يقدمــه مــن أعــمال للصالــح العــام، ونــشر ثقافــة 
ــا أو  ــا أو عرقي ــيا أو دينين ــه سياس ــلاف مع ــن الاخت ــم م ــلى الرغ ــر ع ــوار الآخ ــش بج ــاء والعي ــل والعط ــب العم ح

ــا. مذهبي

كل هــذه القيــم الثقافيــة أصبحــت واقــع حــال في المجتمعــات الغربيــة، وتحولــت إلى ســلوكيات يوميــة في حيــاة 
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هــؤلاء النــاس؛ وهــي في حقيقــة الأمــر كانــت موجــودة في ثقافتهــا وتراثنــا، ثــم اندثــرت ونحــن مطالبــون بإحيائهــا 
ــن  ــة، وم ــا الإيجابي ــة في جوانبه ــة الغربي ــه الثقاف ــا علي ــتفادة مم ــدة؛ والاس ــال الصاع ــها في الأجي ــد، وغرس ــن جدي م

مظاهــر الانفتــاح الواعــي عــلى هــذه الثقافــة وحضارتهــا.

ج ـ دور النخب والقيادات:

ــا  ــيا واجتماعي ــام سياس ــاري الع ــهد الحض ــها المش ــترم نفس ــي تح ــات الت ــادات في المجتمع ــب والقي ــدر النخ تتص
وثقافيــا، فتقــود القاطــرة إلى الأمــام فيــما فيــه خــير وفــلاح شــعوبها، ومــا يعــود عليهــا بالنفــع في حاضرهــا ومســتقبلها، 
وتعمــل عــلى تنبيههــا عــلى مــا يمكــن أن يضرهــا أو يشــكل خطــراً عليهــا في هويتنــا وثقافتهــا ومقدســاتها ومقدراتهــا.

ــة  ــة والديني ــاة الفكري ــة في كل مجــالات الحي ــة راقي ــا نوعي ــادات ونخب ــة الإســلامية تمتلــك قي إن الشــعوب العربي
ــة. ــة وغيرهــا مــن المجــالات الحيوي ــة والاقتصاي والسياســية والاجتماعي

إن هــذه الأدمغــة الجبــارة والكفــاءات العاليــة التــي تخــرج الكثــير منهــا في الجامعــات العربيــة، وتخــرج بعضهــا في 
معاهــد وجامعــات غربيــة تملــك كل المؤهــلات والقــدرات لتقــود هــذه الأمــة إلى بــر الفــلاح وســاحل النحــاة)28(.

يتمثــل دورهــا أساســا في هــذا العــصر الــذي يشــهد كل تلــك الرهانــات التــي أشرنــا إليهــا ســالفا في الاســتجابة 
لتحديــات الأمــن الثقــافي مــن جوانــب عديــدة نذكــر أهمهــا:

ــن  ــير ع ــا والتعب ــل همومه ــزة، بحم ــا المتمي ــض وهويته ــا الناب ــة وقلبه ــير الأم ــي لضم ــي الواع ــل الحقيق ـ التمثي
ــا.  ــا وآماله آلامه

ـ مناهضة الفكر الغربي الدخيل المنحرف الذي يعمل على اختراق الأمن الثقافي للأوطان.

ـ حماية الأمة من كل المخاطر الفكرية والحضارية التي تهدد كيانها الحضاري

ـ حمل راية تكوين الجيل الناشئ من الشباب وتثقيفه وتعليمه

ـ رفع مستوى الوعي العام في الأمة بتحدياتها وتوجيهها إلى الطريق الصحيح للنهوض بأوضاعها.

ــاة  ــالات الحي ــة في مج ــذه الأم ــتقبلية له ــتشرافات المس ــات والاس ــررات والسياس ــج والمق ــط والبرام ــع الخط ـ وض
ــة. المختلف
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د ـ دور المؤسسات والهيئات الرسمية: 

إن الأمــن الثقــافي الــذي يتشــكل مــن منظومــة قيــم وأفــكار وتصــورات وســلوكيات لا بــد لــه مــن مؤسســات 
ــه  ــره وتنميت ــلى تطوي ــل ع ــير، وتعم ــل والخط ــن الدخي ــه م ــلى حمايت ــل ع ــع وتعم ــلى أرض الواق ــده ع ــات تجس وهيئ
ــة الشــعوب وذاتهــا وشــخصيتها وكيانهــا الحقيقــي.   ــل هوي ــذي يمث ــروح العــصر؛ هــذا الأمــن الثقــافي ال ــه ب وإذكائ

ــر  ــع في مخاب ــا يصن ــح كل شيء فيه ــه، وأصب ــت علي ــا كان ــدا مم ــر تعقي ــوم أكث ــة الي ــاة البشري ــت الحي ــد أضح لق
ــم  ــر في عقوله ــعوب فتؤث ــاة الش ــك إلى حي ــد ذل ــزل بع ــة لتن ــرف مغلق ــم في غ ــط وترس ــات تخط ــات، وبسياس وهيئ
ٌ وبعضهــا خفــي، تعمــل عــلى تحقيــق  ونفوســهم ومعتقداتهــم وثقافاتهــم، كل ذلــك عــبر وســائل مختلفــة بعضهــا بــينِّ

أهــداف أصحــاب الخطــط والسياســات المســطرة)29(. 

فبالمقابــل تكــون مســألة حفــظ الأوطــان في أمنهــا الثقــافي والفكــري وصــون حضارتهــا وهويتهــا مــن الاخــتراق 
والتهديــد تحتــاج إلى ترســانة مــن المؤسســات والهيئــات والقوانــين، التــي تصــدر مــن إرادة سياســية مدركــة وواعيــة 

بــأن الأمــن الثقــافي مــن أمــن البلــد الســياسي والعســكري والاقتصــادي.

إذا أردنا تعداد أهم هذه المؤسسات نقول: 

ـ مؤسســات الدولــة: تــأتي عــلى رأس المؤسســات مــن حيــث الأهميــة في حفــظ الأمــن الثقــافي للأوطــان في 
ــات  ــات، اذ يجــب أن يعمــل جميعهــا عــلى صــون مكون ــح الرســمية مــن وزارات ومحافظــات وبلــدات وولاي المصال
ــة الوطنيــة بتشريــع القوانــين والنظــم التــي تدعــم تلــك المبــادئ، ومحاربــة كل مــا يمكــن أن يمــس اســتقرارها  الهوي

ــة. ــات الدول ــع ومؤسس ــراد المجتم ــا في أف ــا وتمكنه وثباته

ــة والأخــلاق في المجتمــع وتبجــل اللغــة  ــن الإســلامي وشــعائره وتنــشر الفضيل ــال يحــترم الدي فعــلى ســبيل المث
ــرا. ــة ويعمــل عــلى التمكــين لهــا اســتعمالا وتعلــما وتطوي العربي

ــذه  ــدم ه ــي تخ ــر الت ــص والتقاري ــج والحص ــث البرام ــة بب ــذه المهم ــة في ه ــة الإعلامي ــات الدول ــهم مؤسس وتس
الأبعــاد والمبــادئ وتحــارب وتتصــدى لــكل مــا يهدمهــا أو ينــال منهــا. وتعمــل عــلى رفــع الوعــي لــدى أفــراد الشــعب 

بأهميــة هــذه الهويــة ومكامنهــا وطــرق الحفــاظ عليهــا.

 ويتجســد الأمــر نفســه في مؤسســة المدرســة والجامعــة بــكل مراحلهــا التكوينية، اذ تعمــل كل المقــررات والبرامج 
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الدراســية للتلاميــذ والطلبــة عــلى تكريــس مبــادئ الهويــة وحفظ الأمــن الثقــافي والفكري للأوطــان)30(.

وتعمــل مؤسســة المســجد المهمــةـ التــي لهــا وقــع في حيــاة النــاس وارتبــاط قلوبهــم بهــا ـ من خــلال تعليــمات وزارة 
ــح  ــش مــع الآخــر والمتفت ــدل الوســطي الواعــي المتعاي ــل المعت ــشر الفكــر الأصي ــاف عــلى ن ــة والأوق الشــوؤن الديني
عــلى العــصر، وتحــارب كل مظاهــر العصبيــة والطائفيــة والمذهبيــة التــي تمــس الوحــدة الوطنيــة وتهــدد الأمــن الثقــافي 

للأوطــان. 

هـ ـ دور هيئات المجتمع المدني: 

ــات  ــل مؤسس ــة لعم ــمالا مكمل ــل أع ــلا يعم ــا متكام ــازا موازي ــاصر جه ــت المع ــدني في الوق ــع الم ــح المجتم أصب
الدولــة القائمــة؛ ذلــك للعمــل الحــواري التواصــلي الفعــال والمبــاشر مــع أفــراد الشــعب، الــذي لــه آلياتــه ووســائله في 
الوصــول إلى قلــب المواطــن والتفاعــل الإيجــابي معــه والتأثــير في ســلوكه وإشراكــه في صناعــة مشــهد الحيــاة العامــة. 

فنجــد في المجتمــع المــدني جمعيــات خيريــة وأهليــة تعنــى بمجــالات الصحــة والثقافــة ورعايــة الفئــات الضعيفــة 
والمعــوزة وذوي الاحتياجــات الخاصــة، وتنشــط في مجــالات الفنــون والعلــوم والثقافــات والحــرف والمهــارات)31(.

ــه  ــن في أمن ــة الوط ــة في حماي ــأدوار مهم ــوم ب ــع وتق ــراد المجتم ــع أف ــتمرين م ــل مس ــل وتفاع ــا في تواص ونجده
الثقــافي والفكــري وتدعيــم جوانــب الهويــة فيــه، ورفــع مســتوى الوعــي لــدى أفــراد الشــعب وإشراكهــم في عمليــة 

ــم. ــاء لأوطانه ــة والبن التنمي

مــن خــلال تضافــر جهــود هــذه المؤسســات والهيئــات وتفعيــل آلياتهــا ووســائلها نســتطيع الــكلام عــلى حفــظ 
ــا الثقــافي والقــدرة عــلى التصــدي للمخاطــر المحدقــة بــه. أمنن
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خاتمة ونتائج البحث:

ختامــا وبعــد هــذه الجولــة في مفاهيــم ومصطلحــات الأمــن الثقــافي ثــم الوقــوف مــع التحديــات وعــرض ســبل 
الاســتجابة لهــا يمكــن أن نخلــص إلى مايــلي:

ـ إن الشــعوب العربيــة الإســلامية بــما تمتلكــه مــن إرث حضــاري عميــق وتجربــة متراكمــة غزيــرة هــي قــادرة عــلى 
مجابهــة محــاولات اخــتراق أمنهــا الثقــافي، كــما أنهــا قــادرة عــلى تجديــد نفســها وتقديــم صورتهــا للعــالم في ثــوب معــاصر 

يقــف أمــام كل القــوى العالميــة الكــبرى.

ـ إن الأمــن الثقــافي لهــذه الشــعوب يمكــن أن يتقــوى ويحمــى من خلال الاعتــزاز بالهويــات والاقتنــاع بالانتماءات 
الحضاريــة لهــذه الأوطــان، ثــم بالانفتــاح عــلى الثقافــات الأخــرى والاســتفادة منهــا دون أي عقــدة نقــص، وبوعــي 

ومسؤولية.

ــما  ــب دائ ــذا يج ــى، ل ــدت لتبق ــانية وج ــرة إنس ــو ظاه ــات ه ــات والثقاف ــاس الهوي ــلى أس ــي ع ــصراع العالم ـ إن ال
ــلبياتها. ــن س ــف ع ــا والك ــذ فوائده ــا بأخ ــابي معه ــل الإيج ــا والتفاع ــذر منه الح

ــة  ــا وحماي ــه أوطانه ــادة شــعوبها وتوجي ــة في قي ــؤولية عظيم ــا مس ــا أمتن ــر به ــي تزخ ــاءات الت ــب والكف ـ إن للنخ
ــه. ــب علي ــاري المتكال ــا الحض ــون موروثه ــافي وص ــا الثق أمنه

ـ إن لــلإرادات السياســية في الأوطــان العربيــة الإســلامية دورا مركزيــا رئيســا في حمايــة هويــات الشــعوب، 
ــادي. ــياسي والاقتص ــا الس ــلى أمنه ــرس ع ــما تح ــا ك ــافي له ــن الثق ــير الأم وتوف

ـ إن للمؤسســات والهيئــات والمجتمــع المــدني دورا محوريــا في التخنــدق مــع المواطنــين لإيصــال الرســالة الواضحة 
ــع  ــة تطب ــلوكيات يومي ــم وس ــك إلى قي ــل ذل ــلى تحوي ــان، والعمــل ع ــافي للأوط ــن الثق ــول الأم ــة ح ــيطة المفهوم البس

مظاهــر الحيــاة المختلفــة.
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ملخص البحث :

ــة  ــق رفاهي ــه تتحق ــن خلال ــلامي لان م ــع الإس ــة للمجتم ــام ضرورة ملح ــه الع ــن بمفهوم ــح الأم       أصب
الفــرد ويعــم الخــير جميــع أفــراده ويرتقــي بالمجتمــع إلى مصــاف الأمــم المتحــضرة ، لــذا نجــد أن الإســلام قــد أولاه 
اهتمامــاً بالغــاً ونــوه عنــه في تشريعاتــه . لقــد جــاءت النصــوص الصريحــة مــن الكتــاب واحاديــث النبــي المصطفــى وآل 
بيتــه ســلام الله عليهــم لتعــزز هــذا المبــدأ ، فقــد قــال تعــالى : ) الذيــن آمنــوا ولم يلبســوا إيمانهــم بظلــم أولئــك لهــم الأمــن 
وهــم مهتــدون ( ســورة الأنعــام، آيــة )82(.وقــال الله تعــالى : ) فليعبــدوا ربّ هــذا البيــت الــذي أطعمهــم مــن جــوعٍ 

وآمنهــم مــن خــوف( ســورة قريــش، آيــة )4(.صــدق الله العــلي العظيــم.

ــاب  ــارات الاره ــتقبال تي ــة لاس ــد حاضن ــافي تع ــن الثق ــدام الام ــودها انع ــي يس ــواء الت ــك ان الاج ولاش
والتطــرف والغلــو ، لانهــا تمهــد الارضيــة الملائمــة للانحــراف الفكــري والعقائــدي ، وهــذا مابتلــت بــه الامــة 
ــة تتبنــى افــكاراً وفلســفات مغلوطــة تجعــل مــن التعــدد  الاســلامية في عصرهــا الحديــث ، فجميــع الحــركات الضال
الفكــري خطــراً يهــدد كيانهــا ويلغــي وجودهــا .ويعــد الهــوس الدفاعــي الــذي يضــع تحديــدا نهائيــا ومغلقــا للهويــة 
ويجعلهــا قالبــا جامــدا في منــأى عــن احتــمالات التغــير والتكيــف مــع محيطهــا وعصرهــا ومجتمعهــا ، مــن أبــرز 

ــلال . ــول والاضمح ــة بالأف ــذه الهوي ــد ه ــصر لتهدي ــق الاق ــو الطري ــافي  وه ــن الثق ــه الأم ــي تواج ــات الت التحدي

يمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة بجملــة مــن اســئلة يحــاول الباحــث الاجابــة عليهــا بمنهــج علمــي اكاديمــي 
تتعلــق الاســئلة باهميــة ودور الامــن الثقــافي في تحقيــق الامــن الانســاني .ويمكــن طــرح الاســئلة الاتيــة :

1. ماهو الاطار المفاهيمي للأمن الثقافي؟ وماعلاقته بالأمن الانساني والاجتماعي ؟

2. ما دور المنظمات في تحقيق الأمن الثقافي؟ 

3.   ماهي  التطبيقات العملية لانعدام الامن الثقافي ؟

4. ماهي التحديات التي تواجه تحقيق الامن الثقافي ؟ 

ــي  ــن الاجتماع ــق بالأم ــا تتعل ــا لانه ــد منه ــافي ضرورة ب ــن الثق ــق الام ــث ان تحقي ــلال البح ــن خ ــين م وتب
والانســاني ، وأن تحقيقهــا مســؤولية مشــتركة تقــع بالدرجــة الأولى عــلى أجهــزة الاعــلام المطبــوع منهــا ، والمســموع 
والمرئــي والتــي تســاهم بشــكل فاعــل في خلــق الــرأي العــام، والتوجيــه بــما لديهــا مــن حضــور ، وقــدرة عــلى الانتشــار 
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Abstract 

For the Islamic countries the concept of security grows momentum and essential 
as it could achieve welfare and prosperity in a country. That is why Islam gives great 
focus on such a conjecture and mentions it in its legislations. There are sheer texts 
and documents: Quran, speeches of the prophet and his progeny as mentioned the 
Glorious Quran: 

“It is those who believe and confuse not their beliefs with wrong - that are
[truly] in security, for they are on [right] guidance.” Anam, 82. 
Also in sura Quraish, 4:
Who provides them with food against hunger, and with security against fear
[of danger].
     Quite definitely, the milieu that thrives with insecurity could be regarded as 

custody for terrorism, extremism and fanaticism to pave the ground to intellectual 
deviation. The current study deals with the problem in certain questions:

1- What the concept of the cultural security?
2- What a role do the societies play in implementing the cultural security?
3- What are the scientific applications of insecurity?
4- What are the challenges the cultural security implementation confronts?
The current research study is to focus on these points; there are conclusions to 

meet the requirements a family or laypeople need in life.    
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المقدمة

هنــاك تداخــل واضــح بــين مفاهيــم الأمــن الوطنــي والاجتماعــي والانســاني لكنهــا عمومــاً تلتقــي بالمســبب 
الرئيــسي وهــو انعــدام الأمــن الثقــافي وســناتي تباعــاً لعــرض تلــك المفاهيــم وتاثرهــا بمفهــوم الأمــن الثقــافي الــذي 
باتــت الامــة في عصرهــا الحــاضر احــوج ماتكــون اليــه، وفضــلًا عــما تقــدم فــان مصطلحــات الأمــن بانواعهــا كافــة 

تلتقــي عنــد مبــدأ الحاجــة او الاهميــة فديمومــة الحيــاة تســتدعي توفــر هــذه المبــادئ بنســب مختلفــة .

يهــدف البحــث الى بيــان اهميــة الأمــن الثقــافي بوصفــه ركيــزة أساســية لتحقيــق الأمــن الانســاني والتعايــش 
المجتمعــي وفــق الاطــر الصحيحــة للتوافــق الحيــاتي القائــم عــلى تقبــل الاخريــن واحــترام معتقداتهــم وآرائهــم وجعل 
ــس  ــب والجن ــن والمذه ــة بالدي ــرى المتعلق ــب الاخ ــن الجوان ــدا ع ــخاص بعي ــم الاش ــاً لتقوي ــاراً رئيس ــة معي الوطني

والقوميــة والمعتقــد .

   حــاول الباحــث ان يبــين مفاهيــم ومصطلحــات متعــددة ذات علاقــة بالموضــوع وحــاول قــدر الامــكان 
الربــط بــين تلــك الجوانــب بــما يخــدم فرضيــة البحــث ومشــكلته والمنهجيــة المتبعــة . 

ــة ، فضــلًا عــن  ــق الامــن بانواعــه المختلف ــزة اساســية لتحقي ــين في الدراســة ان الامــن الثقــافي ركي ــد تب  وق
اهميــة الامــن الثقــافي في تحيــق التنميــة بانواعهــا المتعــددة،  وان وجــود التعايــش الســلمي القائــم عــلى اســاس تحقيــق 
ــن  ــاة للوه ــك مدع ــان ذل ــافي ف ــن الثق ــد الأم ــا يفق ــاني وعندم ــن الانس ــق الأم ــية لتحقي ــزة أساس ــافي ركي ــن الثق الأم

ــن . ــدام الأم ــراب وانع والخ

تــأتي أهميــة الأمــن الثقــافي مــن كونــه يرتبــط بــكل أشــكال الأمــن، وهــذا الارتبــاط يجعــل مــن الامــن الثقــافي 
ــف  ــح لا يق ــذا المصطل ــن، وه ــكال الأم ــكل أش ــلالاً ب ــة وأنح ــق زعزع ــه يخل ــدم تحقيق ــة أن ع ــيرة لدرج ــة كب ذا اهمي
ــة و تدفــق  عنــد حــد تســليح العقــول في مواجهــة الغــزو الثقــافي الــذي بــات هاجســا بعــد حصــول ثــورة المعلوماتي
ــة مــن التشــويه و التداخــل  ــة المحلي ــد حــد المحافظــة عــلى الثقاف المعلومــات، ومصطلــح الأمــن الثقــافي لا يقــف عن
ــير بعضهــا في بعضهــا الآخــر أمــر أكــده  مــع ثقافــات الشــعوب الأخــرى، إذ إن انتقــال الثقافــات و انتشــارها و تأث

التاريــخ، ولا يمكــن نكرانــه، فــلا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال إغــلاق ثقافــة مــا عــن نفســها.
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مفهوم الأمن :

    الأمــن لغــة هــو الأمــان والأمانــة بحســب ابــن منظــور. والأمــن عكــس الخــوف، واصطلاحــا هــو الحالــة 
ــمان و  ــه الإي ــوف و من ــس و)1(زوال الخ ــان النف ــك اطمئن ــو بذل ــتقرار. وه ــلامة والاس ــكينة والس ــب الس ــي تناس الت
الأمانــة، وقــد ورد هــذا المعنــى في القــرآن الكريــم ))آمنهــم مــن خــوف(( قريــش 3 ،و منــه  ”ألا إن أوليــاء الله لاخوف 

عليهــم ولاهــم يحزنــون“  يونــس 62

الأمن الاجتماعي

ــداء عــلى  ــل والاختطــاف والاعت ــة كالقت ــة والخارجي ــا الســلامة مــن كل الاخطــار الداخلي       المقصــود هن
الممتلــكات بمعنــى آخــر انــه  التراجــع في معــدلات الجريمــة ، وأن تفشــى الجرائــم وزيــادة عددهــا يعنــي حالــة غيــاب 
الأمــن الاجتماعــي ، فمعيــار الأمــن منــوط بقــدرة المؤسســات الحكوميــة والأهليــة في الحــد مــن الجريمــة والتصــدي 
ــون  ــيادة القان ــط س ــام ، وبس ــرض النظ ــلال ف ــن خ ــلطة م ــؤوليات الس ــن مس ــات م ــراد والجماع ــة الاف ــا وأن حماي له
بواســطة اجهــزة الســلطة ، واســتخدام القــوة إن تطلــب الأمــر ، ذلــك لتحقيــق الأمــن والســلامة التــي تعــزز الانتــماء 

إلى الدولــة بصفتهــا الحامــي والأمــين لحيــاة النــاس وممتلكاتهــم وآمالهــم بالعيــش الكريــم . 

الأمن القومي

       ان مصطلــح الأمــن القومــي مــن المصطلحــات الحديثــة الشــائعة في العلــوم الانســانية وتفرعــت مــن هــذا 
المصطلــح مفاهيــم  اخــرى كالأمــن الاســتراتيجي واللوجســتي ونظريــات التــوازن والاحتــواء والــدرع الصاروخــي. 

بمعنــى اخــر انهــا قــدرة الدولــة عــلى توجيــه قوتهــا باتجــاه تحقيــق ســلامة افرادهــا .

وهــو مصطلــح كثــير التــداول في الجغرافيــة السياســية التــي تؤكــد قــوة الدولــة وفــق قواعــد جغرافيــة متعــددة 
منهــا الموقــع الجغــرافي والشــكل والاتجــاه والمــوارد ودول الجــوار الاخــرى. ويعــرف هنــري كيســنجر الأمــن عــلى أنــه 

:أي تصرفــات يســعى المجتمــع فيهــا إلى حفــظ حقــه في البقــاء.

مفهوم الأمن المجتمعي

ــة  ــاد وحماي ــير والاعتق ــه في التفك ــده وحريت ــرد في معتق ــة الف ــق بحماي ــي:- يتعل ــافي أو المجتمع ــن الثق الأم
روابطــه الاجتماعيــة التقليديــة التــي يحــرص عليهــا كونهــا تمثــل جــزء مــن كيانــه وموروثــه الثقــافي والجماعــات 
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الإرهابيــة اعتــادت عــلى قمــع الممارســات الفرديــة أو الجمعيــة للأقليــات الدينيــة مــا يغيــب أحــد أهــم جوانــب الأمــن 
ــاني. الإنس

ويعــد الأمــن الثقــافي مفهــوم إيجــابي وتفاعــلي لتأســيس رؤيــة جديــدة للأمــن حــين يــتر ا دف مــع الثقافــة، 
ــرأي الآخــر ويحفــظ حقــوق  ــرأي وال ــة ال ــير احتياجــات المجتمــع ويكفــل حري ويُســتخدم بالشــكل المطلــوب لتوف
الــدول والأفــراد عــلى حــدٍ ســواء فيــما يمتلكــون مــن ثقافــات وآثــار وفنــون وأعــمال فنيــة ، هــو إرســاء لمفهــوم مختلــف 
ــل  ــد للتعام ــوم جدي ــشر، ومفه ــن الب ــة م ــواع مختلف ــين أن ــة ب ــتمرة والمتبادل ــات المس ــاني والعلاق ــل الإنس ــن التفاع م
الحضــاري الناضــج القائــم عــلى الاحــترا م والتقديــر بــين الأمــم وبعضهــا، فهــو عنــصر مهــم مــن عنــاصر النهضــة 
المجتمعيــة ومظهــر مــن مظاهــر القــدرة عــلى التحــرر واســترداد هويتنــا البشريــة والإنســانية المفقــودة.  والأمــن الثقــافي 
هــو البيئــة الصالحــة والحاضنــة للتعايــش الســلمي والقضــاء عــلى الإرهــاب والجريمــة بــكل أشــكالها، ومــن ثــم فهــو 
مجموعــة مــن الإجــراءات والأفــكار والقواعــد والقوانــين التــي يجــب اتخاذهــا وتحقيقهــا للوصــول إلى التنميــة البشريــة 
بمفهومهــا الشــامل، وتحقيــق الســلامة والاســتقرار والحمايــة والحريــة لخدمــة أهــداف وغايــات المجتمعــات، والتقــدم 

إلى الأمــام دون خــوف أو رهبــة بــكل ثبــات وثقــة.

الأمن الانساني

      يركــز مفهــوم الأمــن الانســاني عــلى الانســان فقــط وليــس عــلى الدولــة ، بمعنــى اخــر ان الهــدف الأســاسي 
مــن الأمــن الانســاني هــو تحقيــق أمــن الفــرد فضــلا عــن أمــن الدولــة ؛ فقــد تكــون الدولــة آمنــة الا ان بعــض  مواطنيها 

ــدة ابرزهــا الجريمة والارهــاب والحــروب والقمع  يفتقــر إلى الأمــن لظــروف عِ

ــة ذات وجــه  ــوان عولم ــي عــام 1999 بعن ــر الصــادر عــن برنامــج الأمــم المتحــدة الانمائ ــد حــدد التقري وق
انســاني Globaliza�on With a Human Face ســبعة تحديــات أساســية تهــدد الأمــن الانســاني في عــصر 
العولمــة . هــي :- غيــاب الأمــن الوظيفــي وقلــة  الدخــل ، وغيــاب الأمــن الصحــي وانتشــار الأوبئــة وغيــاب الأمــن 
ــي  ــي بإنتشــار التلــوث البيئ ــاب الأمــن البيئ ــاب الأمــن الشــخصي وغي ــة وغي ــة الغالب ــل بســيادة الثقاف ــافي المتمث الثق

ــات.  ويتفــرع مفهــوم الأمــن الإنســاني إلى فــروع عــدة أبرزهــا: ومايتبعــه مــن تحدي

الأمن إلانساني الاقتصادي و الاجتماعي:

  ويشمل الأمن الغذائي والمائي و جميع أشكال الحماية من الجوع والبطالة والمرض.
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الأمن إلانساني المدني و السياسي:

يشمل جميع حقوق الإنسان المدنية و السياسية التي تضمن له الشعور بالأمن.

الأمن إلانساني الحيوي:

ويضمن البيئة النظيفة الخالية من التلوث

الأمن إلانساني الثقافي: 

ويشمل حماية الثقافات المتعددة وحق كل مواطن في التعليم والصحة والترفيه.

الجريمة إحد￯ مهددات الأمن الثقافي

ــة موغلــة في القــدم وهــي ســلوك لايمكــن اســتيعابه ، فضــلا عــن كونهــا  ــة تاريخي الجريمــة ظاهــرة اجتماعي
ســلوكاً يحظــره القانــون ويحــدد جــزاءً لمــن يقــوم بــه ، لأنهــا إشــباع للغريــزة بطريقــة شــاذة ، لــذا أصبحــت الجريمــة 
وعواملهــا ونتائجهــا مجــالاً خصبــاً للبحــوث والدراســات. ومصطلــح الجريمــة)*( ينطــوي عــلى وصــف لكثــير مــن 
أشــكال الســلوك غــير القانــوني ، وتحظــر قوانــين البلــدان بعــض الأفعــال بدرجــات متفاوتــة ، أي ان النظــرة للجريمــة 
تختلــف مــن مجتمــع إلى آخــر . فالفعــل الــذى يعــدّ ســلوكاً إجراميــاً في مجتمــع مــا قــد لايكــون كذلــك في مجتمــع آخــر. 

ــن  ــف م ــة تختل ــة ، لأن الجريم ــن الأهمي ــة م ــة عالي ــلى درج ــة ع ــرة الإجرامي ــبية في الظاه ــألة النس وتعتبرمس
ــون  ــة. فالقان ــة الاجتماعي ــن الناحي ــة أو م ــة القانوني ــن الناحي ــا م ــر إليه ــواء نظ ــان لآخر،س ــن زم ــر وم ــكان لآخ م
ــا عــلى ســبيل  ــا عــلى مــر الزمــن في المجتمــع الواحــد. ففــي القــرن الثامــن عــشر كان في بريطاني ــي لايظــل ثابت الجنائ
المثــال مخالفــات متنوعــة يمكــن أن يــؤدي بعضهــا إلى عقوبــة الإعــدام ، ومــن بينهــا مخالفــات بســيطة مثــل سرقــة مبلــغ 

بســيط مــن المــال. 

أمــا مصطلــح المجــرم فقــد اختلــف في تعريفــه هــو الآخــر بحســب اختصــاص الباحــث ومنظــوره ، ففــي 
المفهــوم القانــوني يعــرف المجــرم عــلى أنــه الشــخص الــذي ينتهــك القانــون الجنائــي الســائد في بيئتــه ولايعــدّ الشــخص 
مجرمــاً إلا بعــد صــدور حكــم بحقــه وإلا فهــو متهــم . أمــا مــن المنظــور الاجتماعــي فالمجــرم هــو الشــخص الــذي 
لايخضــع ولا يلتــزم بالمنظومــة الاجتماعيــة الســائدة في مجتمعــه ، ويذهــب أصحــاب المدرســة النفســية إلى أن المجــرم 
هــو الشــخص الــذي لايســتطيع التوفيــق بــين طلباتــه وميولــه الغريزيــة وبــين متطلبــات البيئــة الخارجيــة التــي يعيــش 

فيهــا وقواعدهــا العامــة.
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ــا  ــت التكنولوجي ــم واكب ــن الجرائ ــدة م ــواع جدي ــور أن ــزت بظه ــة تمي ــور الحديث ــر أن العص ــر بالذك والجدي
الحديثــة ووســائل الاتصــال المتقدمــة، ولعــل مــن أخطــر مــا اســتجد في العــصر الحديــث هــو بــروز ظاهــرة الإرهــاب 
)Terrorism( ، وتنامــي الجرائــم الإرهابيــة )Terrorist crimes( التــي تزعــزع الأمــن وتعصــف بجهــود التنميــة 
)Cultural Contact( والعمــران ، وظهــرت أنــواع أخــرى مــن الجرائــم اســتفادت مــن وســائل الاتصــال الثقــافي
والتقنيــات المتوافــرة ، وتعمــل ضمــن آليــات ولوائــح خاصــة ومنهــا الجريمــة المنظمــة)*( ، وشــهدت المجتمعــات 
ــا ،  ــة وأبعاده ــباب الجريم ــعة في أس ــيرات واس ــور تغ ــيرة أدت إلى ظه ــية كب ــة وسياس ــة واقتصادي ــولات اجتماعي تح
وحدثــت تغــيرات في مفاهيــم الأمــن وآليــات التعامــل مــع الجريمــة والمجرمــين وســبل الوقايــة مــن الجريمــة وطــرق 

مكافحتهــا.

التعريف الديني 

ــاً عــلى حــق أو مصلحــة مــن حقــوق  ــة الدينيــة ســلوك إنســاني غــير ســوي يمثــل تعدي الجريمــة مــن الناحي
ــشروع ,  ــير م ــاني غ ــلوك إنس ــي كل س ــه ، وه ــاء علي ــادر بن ــون الص ــشرع أو القان ــا ال ــي يحميه ــاد الت ــح العب أو مصال
ــم  ــاً يحك ــاً ديني ــاك ضابط ــاً لأن هن ــزاءً جنائي ــه ج ــادر عن ــون الص ــشرع أو القان ــه ال ــب ل ــد يرت ــير عم ــداً كان أم غ عم
ــق المســتقيم كونهــا فعــلًا غــير  ــاً عــن الطري ــان الجريمــة تعــدّ ســلوكاً إنســانياً منحرف ــا لذلــك ف ســلوك الفــرد، ووفق
مــشروع لأنــه يمثــل اعتــداءً عــلى حــق مــن الحقــوق أو مصلحــة مــن المصالــح التــي يحميهــا الــشرع الحنيــف أو النظــام 
ــه الــذي ســنهّ ولي الأمــر. والجريمــة بهــذا التعريــف معرفــة تعريفــاً جامعــاً مانعــاً عــلى عكــس  )القانــون( الناتــج عن

ــة. ــوم البشري ــلاف العل ــذي تعــددت مفاهيمــه وتنوعــت أبعــاده باخت المفهــوم الوضعــي للجريمــة ال

وتأسيســاً عــلى مــا تقــدم فــإن الجريمــة في الفقــه الشرعــي الإســلامي تــكاد تتفــق مــع تعريــف فقــه القانــون 
الوضعــي ،إلا انهــا في إطارهــا الدينــي تنحــصر في الخــروج عــن التعاليــم والمحظــورات التــي نهــى الله تعــالى عنهــا في 
ــه ورســله. وقــد نــص الفقهــاء عــلى أن الجريمــة ســلوك فــردي أو جماعــي مخالــف  ــه المقدســة وعــلى لســان أنبيائ كتب
ــي  ــلوك الإجرام ــلامي للس ــه الإس ــير الفق ــة. وتفس ــب المقدس ــكام الكت ــة وأح ــة والشرعي ــم الإلهي ــين والتعالي للقوان
يتضــح مــن خــلال وضعــه مبــادئ واضحــة وثابتــة لتفســير ظاهــرة الســلوك الإجرامــي وأســباب الجريمــة ومــبررات 

التجريــم والعقــاب،  ومــن تلــك المبــادئ مايــأتي :

ــة  ــه الآي ــة ، وهــذا ماصرحــت ب الإنســان أفضــل المخلوقــات ويتفــوق عليهــا بكــمال العقــل وتحمــل الأمان
ــنْ  َّ ــيرٍ ممِ ثِ ــلىَ كَ ــمْ عَ نَاهُ لْ فَضَّ ــاتِ وَ يِّبَ ــنَ الطَّ ــمْ مِ نَاهُ قْ زَ رَ ــرِ وَ بَحْ الْ ِّ وَ ــبرَ ــمْ فيِ الْ نَاهُ َلْ حمَ مَ وَ ــي آدَ نِ ــا بَ نَ مْ رَّ ــدْ كَ قَ لَ ــة وَ الكريم
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يــلًا )الإسراء 70(.  وليــس لتكويــن الإنســان البــدني وطريقــة خلقــه علاقــة بالســلوك الإجرامــي الــذي  ضِ نَــا تَفْ قْ لَ خَ
ينــافي الفطــرة الســليمة ، لأن الســلوك الإجرامــي جــاء بســبب بعــده عــن الإيــمان.

ينطلــق المســلم مــن قاعــدة صلبــة هــي الإيــمان بــالله وكتبــه ورســله وبعلمــه الكامــل عــلى جميــع مايجــري في 
الكــون بــما في ذلــك ســلوك الفــرد الخارجــي منهــا والباطنــي. واســتناداً لهــذه العقيــدة يفــترض في المســلم الصحيــح 
الــذي تشربــت نفســه بالعقيــدة وتمكــن الإيــمان مــن قلبــه أن يصبــح مؤهــلًا للصمــود أمــام عوامــل الفتنــة وإغــراءات 
ــم فهــو  ــه، ومــن ث ــاء جلدت ــه مــع أبن ــاة عــلى عاتقــه هــي تعمــير الأرض وتحســين علاقت ــا ، لأن المســؤولية الملق الدني
محصــن مــن الوقــوع بالجريمــة ، وهــي إذن منزلــة عظيمــة، منزلــة الإنســان في نظــام الوجــود عــلى هــذه الأرض ، وهــو 
ــةِ إِنيِّ  لاَئِكَ ــكَ لِلْمَ بُّ ــالَ رَ إذ قَ التكريــم الــذي شــاءه لــه خالقــه العظيــم، وهــذا كلــه ايحــاء التعبــير القــرآني المقــدسوَ

ــةً البقــرة)30(. لِيفَ ــلٌ فيِ الأرض خَ اعِ جَ

ــع  ــة وأحــد الموان ــن والمعتقــد: يعــدّ الديــن مــن وســائل الضبــط الاجتماعــي الداخلي 7- ضعــف وازع الدي
المهمــة التــي تقــي مــن الاضطرابــات الاجتماعيــة ، وكلــما كان هــذا الــوازع قويــا ازدادت حصانــة الفــرد وأصبــح أكثــر 
مقاومــة لمــا يواجهــه مــن مشــاكل وأكثــر بعــداً عــن الســلوك الإجرامــي ، لــذا فــإن الأشــخاص الأكثــر تمســكا بالديــن 
أقــل ميــلًا مــن غيرهــم نحــو ارتــكاب المخالفــات ومنهــا الجريمــة ، أمــا الأشــخاص المتحــررون مــن الاعتقــاد الدينــي 
فــإن وســائل الضبــط الاجتماعــي الرســمية هــي المحــدد الرئيــس لتصرفاتهــم، ومــن ثــم يقــع عــبء كبــير عــلى تلــك 
المؤسســات ، ولا تقتــصر وظائــف الديــن عــلى الصعيــد الفــردي بــل تشــمل الصعيــد الجماعــي أيضــاً ، فعــلى  الصعيــد 
الفــردي يعطــي للفــرد شــعوراً بالأمــن والطمأنينــة.  وللديــن وظيفــة اجتماعيــة تتجــلى بمشــاركة الفــرد في العبــادات 

والشــعائر والطقــوس الدينيــة التــي تســهم في تهذيــب الســلوك البــشري .

ــادئ مهمــة  ــة تنظــم ســلوك الفــرد والجماعــة وتحــدد مب ــة وقيمي ــن الإســلامي منظومــة اجتماعي ويعــدّ  الدي
في الثــواب والعقــاب فهــي تعالــج عوامــل الجريمــة ودوافعهــا وفــق صيــغ غايــة في الدقــة ممــا يجعــل فــرص الجريمــة 
محــدودة جــداً ، وعنــد مقارنــة معــدلات الجريمــة بــين الــدول الإســلامية وغيرهــا يتضــح الفــارق الكبــير ، اذ تنخفــض 
مســتويات الجريمــة في المجتمعــات الاســلامية ، فبالنســبة للــدول العربيــة التــي يديــن غالبيــة ســكانها بالديانــة 
الإســلامية أشــارت الإحصــاءات إلى أن عــدد المودعــين في الســجون للــدول العربيــة كافــة يقــل عــن نظــيره في دول 
العــالم كلهــا ، أمــا معــدلات القتــل فقــد تراوحــت في الــدول العربيــة بــين )5٫8 – 0٫8(  لــكل 100 الــف نســمة( 

ــا. ــا و)4٫5( في الماني ــدة و)23٫2( في بريطاني ــات المتح ــل )7٫9( في الولاي مقاب
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التأثيرات التنموية لانعدام الأمن

أصبحــت جغرافيــة التنميــة)*( فرعــاً مهــمًا مــن فــروع الجغرافيــة البشريــة ، لأنهــا تســهم في إيجــاد الطريقــة 
ــة بــين  ــة المكاني ــان الاختلافــات التنموي ــة أو الإقليــم ، وهــي تعنــي ببي ــة بــين أرجــاء الدول المثــلى لتوزيــع ثــمار التنمي
المناطــق المختلفــة مــن خــلال الأســاليب والوســائل الاحصائيــة. وتحــاول الجغرافيــة إيجــاد العلاقــات المكانيــة التــي 
تهيــئ الفرصــة الأكــبر لإيجــاد واقــع تنمــوي في منطقــة مــا وتشــخيص الأســباب الموجبــة للتلكــؤ التنمــوي في منطقــة 
أخــرى ، فالجريمــة ظاهــرة اجتماعيــةً متعــددةُ الجوانــب ومتشــعبة الاتجاهــات وتُعــدُّ مــن المشــاكل التــي تعــاني منهــا 
المجتمعــات عــلى امتــداد المراحــل الزمنيــة وتعــد ســلوكاً هدامــاً غــير بنــاء ، وقــد تضافــرت عــلى دراســتها العديــد مــن 
العلــوم بســبب انعكاســاتها عــلى العلاقــات الاجتماعيــة والســلوك الإنســاني بنواحيــه المتعــددة. والعلاقــة بــين انعــدام 

الأمــن والتنميــة علاقــة مترابطــة ومعقــدة فكلاهمــا يؤثــر في الآخــر.

ــاب الأمــن تتلاشــى  ــة لأســباب وعوامــل متعــددة ففــي غي ــات التنمي يعــد انعــدام الأمــن مــن أهــم معوق
التنميــة ، والجريمــة ســبب مهــم في فقــدان الأرواح والأمــوال والتيتــم والترمــل وظهــور الخســائر الماديــة والبشريــة 
والكلفــة الأمنيــة والإجــراءات الحكوميــة ، ومكافحــة الجريمــة تتطلــب كلفــاً ماديــة وبشريــة مــن الممكــن أن توظــف 

في مجــال التنميــة.

إن الواقــع الأمنــي للدولــة أو الإقليــم ذو تأثــير كبــير في الجوانــب الإنتاجيــة والاقتصاديــة والســياحية 
والتنمويــة ، لــذا أصبحــت دراســة الجريمــة عــلى مســتوى كبــير مــن الأهميــة، لأنهــا تتعلــق بمســتوى تنميــة المجتمــع 
وتطويــر قدراتــه ومرافقــه التنمويــة ، فالمســتثمر عــلى ســبيل المثــال لا يقــدم عــلى الاســتثمار في منطقــة تكثــر فيهــا نســبة 
الجريمــة أو ينعــدم فيهــا الأمــان ، ولا يمكــن إنشــاء مشــاريع تنمويــة في مناطــق العجــز الأمنــي ، وتمثــل تلــك المناطــق 
مناطــق طــرد لأصحــاب رؤوس الأمــوال ، ومــن هنــا بقيــت المناطــق غــير الأمنــه مناطــق فقــيرة تعــاني مــن الحرمــان 
وتــردي الخدمــات)1(. وان مكافحــة الجريمــة والحــد منهــا تعــد مــن الأمــور التــي تســتنزف اقتصاديــات بعــض الــدول 
التــي تمتــاز بخصائــص جغرافيــة معينــة ، لاســيما الــدول التــي تتعقــد فيهــا مظاهــر الســطح  أو شاســعة المســاحة ، «إذ 
تســتهلك الجريمــة مــا يقــارب  4-7% مــن الدخــل القومــي المحــلي للــدول الصناعيــة في ســبيل مكافحتهــا والوقايــة 
منهــا. أمــا الــدول الناميــة فتســتهلك حــوالي 10ــــ 20% مــن دخلهــا لهــذا الغــرض»)2(. وللتدليــل عــلى ذلــك يمكــن 

متابعــة الجــدول )1( الــذي يوضــح مقــدار المبالــغ التــي تنفــق في الولايــات المتحــدة لأســباب تتعلــق بالجريمــة.

ويعــدُّ انعــدام الأمــن مــن أهــم العوامــل الســلبية التــي تعرقــل التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 
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لأن الــدول توجــه جُــلّ طاقاتهــا وإمكانياتهــا  لمحاربتهــا والقضــاء عليهــا ومــن هنــا يجــب أن تعــد سياســة منــع الجريمــة 
ــة لأن الجريمــة تهــدد الاســتقرار الاجتماعــي والنفــسي لأنهــا تقــترن بهاجــس الخــوف  ضمــن أهــداف خطــط التنمي
وتعــرض الكيــان المــادي والمعنــوي للخطــر ، وتنعكــس هــذه الاضطرابــات عــلى علاقــة الأفــراد ببعضهــم , فضــلًا عــما 
تولــده مــن انحــلال للمبــادئ الأخلاقيــة ، وارتفــاع معــدلات التــسرب مــن المــدارس وكثــرة التغيبــات وانخفــاض 
مســتوى الانتاجيــة ، وهــي تســهم بــبروز ظواهــر اجتماعيــة متعــددة كالتســول والانحــراف والبغــاء وتــشرد الأحــداث 

والانتحــار وعمالــة الأطفــال.

الجدول )1( 

الخسائر المادية بسبب انتشار الجريمة في المجتمع الأمريكي

الخسائر المتعلقة بأنواع الجرائمالمبلغ /بليون دولار

تصرف على النظام الجنائي78

فقدان الأرواح والعمل202

خسائر بسبب الجرائم ضد المحلات والشركات120

سرقة البضائع والسلع60

خسائر الإدمان40

القيادة تحت تأثير المسكر110

مجموع الخسائر الأمريكية

المصدر: أكرم المشهداني ، الجريمة في الولايات المتحدة حقائق وأرقام

h�p//www.algardeniq.com/maqalat 

إن العلاقــة بــين التنميــة وانعــدام الأمــن علاقــة متبادلــة ، فالتوزيــع غــير المتكافــئ لثــمار التنميــة يــؤدي إلى 
ــة الملائمــة  ــان الأرضي ــن يهيئ ــير الحرمــان والشــعور بالغب ــإن تأث ــم ف ــاف واســعة مــن المجتمــع ، ومــن ث حرمــان أطي
ــؤدي إلى  ــادي ي ــتقرار الاقتص ــة والاس ــمار التنمي ــئ لث ــع المتكاف ــظ أن التوزي ــاً يلاح ــس تمام ــلى العك ــرام ، وع للإج

ــه. ــتثمار إمكانيات ــن اس ــرد م ــين الف ــن تمك ــاً ع ــاً ناجم ــاً اجتماعي ــكل تحصين ــة تش ــة ، فالتنمي ــدلات الجريم ــض مع خف

أشــارت الإحصــاءات العالميــة إلى أن القضايــا المرفوعــة أمــام الجهــات المختصــة المتعلقــة بجرائــم الاعتــداء 
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عــلى النســاء منــذ عــام 1960 ولغايــة 2001 بلغــت 2٫836٫442 قضيــة ، أي بمعــدل 190 عمليــة اغتصــاب أو 
تحرشــاً جبريــاً يبلــغ عنهــا يوميــا ، علــمًا ان هــذا الرقــم لا يأخــذ بالحســبان حــالات الاعتــداء التــي لا يبلــغ عنهــا والتــي 

تصــل إلى أكثــر مــن %50.

ــدة  ــم المتح ــتقصاء الأم ــر اس ــد أظه ــة ، وق ــدلات الجريم ــرداً في مع ــاً مط ــاً وارتفاع ــالم تنامي ــهد الع ــد ش لق
الســادس عــن اتجاهــات الجريمــة وعمليــات نظــم العدالــة الجنائيــة للمــدة 1990-1995 إن هنــاك ارتفاعــاً 
ــات  ــن الدراس ــداً م ــب مزي ــذي يتطل ــر ال ــدة 1985-1990)3( ، الأم ــة بالم ــبة 11% مقارن ــة بنس ــدلات الجريم بمع

الموضوعيــة وتشــخيص الأســباب ووضــع الحلــول المناســبة.

الجدول )2(  

التجمعات الحضرية الكبرى في العالم لعام 2011  

السكان مليون نسمةالمدينة
36٫7طوكيو
22دلهي

20ساو باولو
20مومباي
19٫5مكسيكو
19٫4نيويورك
16٫6شنغهاي

15٫5كلكتا
14٫7دكا

13كراتشي

المصدر : الأمم المتحدة ، صندوق الأمم المتحدة للسكان ، حالة سكان العالم 2011 ، ص77.

يمكــن ملاحظــة الفــرق بــين معــدلات الجريمــة مــن المقارنــة بــين الــدول الناميــة والمتقدمــة في الجــدول )3( 
الــذي يتعــرض لجريمتــي القتــل والسرقــة )لــكل 100000 نســمة( لــدول مختــارة مــن العــالم في المــدة  2008-2003 
وقــد اعتمــدت هاتــان الجريمتــان مقياســاً لأن جريمــة القتــل تعــد مــن أبشــع الجرائــم التــي عرفتهــا البشرية منــذ الأزل 
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ــة، ويظهــر التبايــن في معــدلات  ــان صــورة واضحــة عــن الواقــع الأمنــي لأي دول وهــي مــع جريمــة السرقــة تعطي
الجرائــم بــين الــدول إذ يُلاحــظ ارتفــاع النســب في الــدول الناميــة لاســيما الأفريقيــة منهــا , وفضــلًا عــن جرائــم القتــل 
والسرقــة فهنــاك الجرائــم التــي تقــوم بهــا عصابــات الجريمــة المنظمــة والســطو المســلح وحيــازة المخــدرات والاتجــار 
ــام  ــرة أم ــر عث ــكل حج ــدول وتش ــض ال ــات بع ــتنزف اقتصادي ــذت تس ــي أخ ــم الت ــن الجرائ ــك م ــير ذل ــشر وغ بالب

خططهــا التنمويــة.

تعريف الأمن الثقافي

ــداد للأمــن الاقتصــادي و  ــه امت ــة أشــكال مــن الأمــن العــام، إن ــط بجمل إن مصطلــح الأمــن الثقــافي مرتب
الأمــن الســياسي و الأمــن العســكري و الامــن الغذائــي ، فالعلاقــة مترابطــة بــين جميــع أنــواع الأمــن المذكــورة، بــل لا 
يمكــن الفصــل بينهــا إلا في البحــث و الدراســة ، ذلــك لأن توفــر أحدهمــا مرتبــط بتوفــر الآخــر، و في كل جانــب تــرد 
فيــه كلمــة الأمــن إنــما يــراد منهــا تحقيــق قــدر مــا مــن المنفعــة و القــوة لتحقيــق نــوع مــن الطمأنينــة، فالعلاقــة ترابطيــة 
بــين كل أشــكال الأمــن المطلوبــة الســالفة الذكــر، لأن تحقيــق الأمــن الاقتصــادي يتطلــب تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة 
و التكامــل الاقتصــادي، و هــذا يحتــاج مجتمعــاً مســتقراً يعيــش الأمــن الســياسي، و إن تحقيــق الأمــن الســياسي مقــرون 
بمجتمــع تتحقــق فيــه حريــة الــرأي و حريــة التفكــير و حريــة التعبــير، شريطــة أن تمــارس هــذه الحريــة وفــق الأســس 
ــن  ــو م ــب أن يخل ــع يج ــذا التمت ــة، و ه ــة العام ــة المصلح ــة لخدم ــك الممارس ــرام تل ــون م ــة، وأن يك ــة والوطني القومي
ــتراتيجي و  ــوازن الاس ــق الت ــب تحقي ــكري يتطل ــن العس ــتقرار. الأم ــة للاس ــة المزعزع ــة و المتطرف ــات العنيف الاتجاه
البحــث عــن ســبل مواجهــة الآلــة العســكرية المعاديــة، و نقــول إن الأمــن العســكري محقــق عندمــا ينــام المواطــن قريــر 
العــين، وحــدود بــلاده آمنــة، ويكــون ذلــك بتحقيــق تــوازن عســكري لمواجهــة كل أنــواع التهديد.وأمــن الميــاه أمــر 
متعلــق باســتمرار التدفــق الحــر للميــاه النابعــة مــن مناطــق مجــاورة، و يكــون هــذا الأمــن متحققــا عندمــا لا يكــون 

هنــاك احتــكار لهــذه الثــروة  

مستلزمات الأمن الثقافي

ان الأمــن الثقــافي يســتوجب التعامــل مــع الثقافــات الأجنبيــة بالشــكل الــذي لا نقــف في خنــدق الدفــاع ضد 
الغــزو الثقــافي فننحــصر اهدافنــا في بئــر العزلــة الضيقــة و العــداء للثقافــات الإنســانية، فالأمــن الثقــافي لايعنــي صــد 
الابــواب عــلى الثقافــات الأخــرى، ولا يعنــي الاحتفــاظ بجميــع القيــم الســائدة، وإنــما يعنــي المحافظــة عــلى الهويــة 
ــة  ــرات الأجنبي ــرد  مــن المؤث ــماء ، فضــلًا عــن  تحصــين الف الاســلامية وحمايتهــا مــن عوامــل ضعــف الشــعور بالانت
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الضــارة، وتأمــين خبرتــه الثقافيــة الأصليــة مــن التشــويش و التضليــل.

إن الأمــن الثقــافي يعنــي توفــير الثقافــة الصالحــة للنــاس حتــى يتمكنــوا أن يعيشــوا حياتهــم المعــاصرة بشــكل 
ــود  ــوة الوج ــاء ق ــي بن ــو يعن ــه و ه ــل آرائ ــر وتقب ــترام الاخ ــدا اح ــق مب ــن وف ــع الاخري ــوا م ــابي ويتفاعل ــليم و إيج س
الثقــافي ، التــي تقــوى عــلى المقاومــة و الصمــود والاندفــاع و الملاحقــة و الفعــل المؤثــر، و لكــي يتحقــق هــذا يجــب أن 

يعتمــد الأمــن الثقــافي عــلى عنصريــن أساســيين همــا :

أ - الاعتــزاز بالــذات الثقافيــة الحضاريــة : لأن الــذات الثقافيــة الإطــار أو الوعــاء الــذي يســتوعب منتــوج 
المثقــف، لذلــك فــإن منتــوج المثقــف ينبغــي أن ينطلــق مــن الخطــوط العريضــة و روح الثقافــة الذاتيــة، بــما تمثلــه هــذه 
الثقافــة الذاتيــة مــن رمــوز و أفــكار و قيــم .و الاعتــزاز بالثقافــة الذاتيــة لا يعنــي الغــاء الثقافــات الاخــرى بــل يجــب 

التفاعــل معهــا واحــترام شــخوصها . 

ب - التفاعــل وتقبــل الثقافــات الاخــر: يجــب عــلى الثقافــة الذاتيــة والمعــاصرة ان تهــيء الارضيــة المناســبة 
لاســتقبال وتقبــل الثقافــات الاخــرى وان لم تســتطع الثقافــة الحاليــة فعــل ذلــك فــذاك مــؤشر عــلى وجــود خلــل في 
ــواء و  ــاصرة لأن الانط ــة المع ــن الثقاف ــاضي ع ــزل الم ــي ع ــافي لا يعن ــن الثق ــما ان الأم ــع .ك ــة لاي مجتم ــة الحالي الثقاف
ــا نعيــش في القــرون  ــذاتي بحيــث نضحــي و كأنن ــه هــو إفقــار للوجــود ال ــه و منجزات الانغــلاق عــن العــصر و ثقافت
الوســطى الســالفة، بعيديــن كل البعــد عــن إنجــازات الإنســان المعــاصر و آثــار العلــم و حســناته.لذا فــإن أي مجتمــع 
ــلى  ــاح ع ــول بالانفت ــذات الموص ــزاز بال ــي إلا بالاعت ــه الجماع ــتمرارية فعل ــافي و اس ــه الثق ــة أمن ــن صيان ــن م لا يتمك
ــزاز  ــا ، والاعت ــراز مضامينه ــة و إب ــذات الثقافي ــن ال ــصي ع ــز والتق ــاة للتحفي ــور مدع ــذه الأم ــصر وه ــزات الع منج

ــا . ــا وتطلعاتن ــه مهــما تعارضــت مــع رغباتن ــات الآخرواحــترام آرائ ــة مــع هضــم معطي بالــذات الحضاري

تطبيقات عملية على انعدام الامن الثقافي

لقــد نبتــت تلــك التنظيــمات افــكاراً مشــبوهة اثــرت في عقــول الجهلــة وهــي بذلــك تقــدم انموذجــاً واضحــاً 
ــدم  ــوم به ــي أن تق ــن الطبيع ــكان م ــب ، ف ــاد وجوان ــن ابع ــه م ــكل ماتحتوي ــه ب ــل حضارت ــدم تقب ــر وع ــض الاخ لرف
ــة الأشــورية في  الحضــارا ت القديمــة الموجــودة في المنطقــة كتدمــير متحــف الموصــل الــذي يرجــع تاريخــه إلى الدول
القــرن التاســع قبــل الميــلاد، وكذلــك ســور نينــوى في الموصــل الــذي يعــود تاريخــه إلى عــصر الآشــوريين، والكنيســة 

الخــضراء في تكريــت التــي تعــود إلى القــرن الســابع .
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داعش وتدمير الاضرحة والمقامات 

ان اكــبر عمليــة تفجــير وهــي عمليــة تفجــير ضريــح العســكريين في ســامراء وهــي عمليــة منظمــة حدثــت 
عام 2006 اســتهدفت ضريح الإمامــين عــلي الهــادي والحســن العســكري وتوالت بعــد ذلــك عمليــة تدمــير وهــدم 
مراقــد الاوليــاء والصالحــين ومقاماتهــم. وفي عــام 2016 جــرت محــاولات مســعورة لتدمــير مرقــد الامــام محمــد بــن 
عــلي الهــادي في الدجيــل لكنهــا  فشــلت وعمومــا فــان هــذه الاعــمال وغيرهــا تشــير الى وجــود ازمــة أمــن ثقــافي بــكل 

ماتعنيــه الكلمــة، لأن هنــاك رفضــاً للآخــر بــل قتــال للطــرف المخالــف .

ولم يقتــصر الحــال عــلى مــزارات ومقامــات طائفــة دون اخــرى فقــد كشــف تنظيــم داعــش»، عــن 20 صــورة 
ــيعة في  ــنة والش ــا السُ ــي يقصده ــة الت ــزارات الديني ــة والم ــن الأضرح ــدد م ــير ع ــم بتدم ــلحي التنظي ــام مس ــر قي تظه

محافظــة «نينــوى»، وتظهــر تدمــير عــدد مــن المســاجد الشــيعية.

وفجــر تنظيــم داعــش ضريــح مرقــد عمــر بــن الخطــاب، الإمــام الســلطان عبــد الله بــن عاصــم بــن عمــر، 
في منطقــة مخمــور جنــوب شرق الموصــل، وقــام بهــدم الأضرحــة و المــزارات الدينيــة فى مدينــة تلعفــر، ومنهــا ضريــح 
أرنــاؤوط وضريــح ومــزار أحمــد الرفاعــى وضريــح الشــيخ إبراهيــم فى ناحيــة المحلبيــة، بالإضافــة إلى هــدم مرقــد قــبر 
ــفت مبنــى حســينية قــدو ومبنــى حســينية عســكر  البنــت فى مدينــة الموصــل. وأُزيلــت  المــآذن التابعــة لــكل مــزار ونُسِ

مــلا ومبنــى حســينية ســعد بــن عقيــل ومبنــى حســينية جــواد، ومبنــى حســينية القبــة فى مدينــة الموصــل.

تدمير حسينية جواد في الموصل
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تدمير حسينية سعد بن عقيل في تلعفر

تدمير مرقد قبر البنت فى مدينة الموصل

تدمير الاثار السورية 
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تعــد آثــار تدمــر مــن مواقــع الــتراث العالمــي لليونســكو، المليئــة بالكنــوز التاريخيــة التــي لا يمكــن تعويضهــا، 
مثــل المبــاني الرومانيــة التــي يتجــاوز عمرهــا الألفــي ســنة، وتماثيــل مــا قبــل الإســلام الرائعــة.

ــة الموقــع مــن  ــة حماي وعندمــا غــزت داعــش تدمــر ، رفــض الأســعد الفــرار، وفضــل البقــاء؛ بهــدف محاول
ــوفي بعــد اســتجواب داعــش لــه، عــلى أمــل الحصــول منــه عــلى معلومــات توصلهــا إلى  ــه تُ نهــب داعــش. ويقــال إن
ــة  ــذه الأسرار قضي ــة ه ــد حماي ــعد، تع ــل الأس ــالم مث ــبة لع ــر. وبالنس ــة في تدم ــياء الثمين ــض الأش ــسري لبع ــكان ال الم
تســتحق المــوت مــن أجلهــا. وقــد قامــت داعــش بتدمــير التحــف التاريخيــة، التــي لا تُقــدر بثمــن في العــراق وســوريا. 

وتتطلــب أيديولوجيتهــا فعــل ذلــك.

البعد الفلسفي لتدمير التاريخ

ــة. إذ  ــذه الجماع ــفي له ــد الفلس ــم البع ــاج إلى فه ــخ ، نحت ــير الى التاري ــش كل مايش ــير داع ــبب تدم ــم س لفه
تشــترك داعــش في عدائهــا تجــاه التحــف التاريخيــة مــع جماعــات إســلامية ســنية مســلحة أخــرى، يعــود تاريخهــا عــلى 
الأقــل إلى القــرن 18  -  ولادة المملكــة العربيــة الســعودية الحديثــة. إذ دُمــرّ في ذلــك الوقــت العديــد مــن المقامــات 
والشــواهد الاســلامية ويعــد تحطيــم قبــور ائمــة البقيــع مــن اكــبر تلــك الاعــمال واكثرهــا جــرأة عــلى الله ورســوله ، 
وفي عــام  1926تــم  دمــرت مقــبرة الباقــي، وهــي جــزء مــن مقــبرة البقيــع في المدينــة المنــورة، ويعــود تاريــخ الضريــح 
إلى القــرن الســابع الميــلادي، ويعتقــد أنــه يحتــوي عــلى رفــات بعــض أصحــاب النبــي محمد. ويــأتي التــزام الســعوديين 
بهــذه الأفعــال بــما يتــواءم مــع تعاليــم المدرســة الدينيــة التــي يُطلــق عليهــا اســم الوهابيــة ، ومــا تــزال وجهــات نظــر 

الوهابيــين حــول عبــادة الرمــوز تؤثــر في الجماعــات الســنية المتشــددة في جميــع أنحــاء العــالم الإســلامي اليــوم.
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وفي عــام 2001قامــت حركــة طالبــان بتفجــر تماثيــل بــوذا باميــان في أفغانســتان التــي يبلــغ عمرهمــا 1700 
ــة. وكان  ــة ضخم ــادات دولي ــار انتق ــا أث ــتان، مم ــط أفغانس ــان، وس ــدر في وادي بامي ــان في منح ــا منحوتت ــنة وهم س

ــا.. ــوذا في العــالم، إذ بلــغ ارتفــاع أحدهمــا حــوالي 165 قدمً التمثــالان أطــول تماثيــل ب

تماثيل بوذا
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خاتمة :

أصبحــت قضيــة الإرهــاب وزعزعــة الأمــن هاجــس الجميــع ومســؤولية المجتمــع بــأسره لذلــك وجــب عــلى 
الجميــع  أن يعملــوا عــلى اســتئصال هــذا الفكــر مــن جــذوره وذلــك باتبــاع الوســائل الناجحــة ومعالجــة الأمــور برويــة 

. وإن المخــرج مــن مخاطــر الإرهــاب وآلامــه يتمثــل في أمــور، أهمهــا مــا يــأتي: 

ــة  ــدال والتعايــش الســلمي، وتلبي ينبغــي العمــل الجــاد - وفــق خطــط مدروســة – عــلى افشــاء روح الاعت
ــين  ــافي ب ــي ترســم حــدود الأمــن الثق ــين الت ــين ، وعــلاج مشــكلاتهم. 2- ســن القوان ــة للمواطن ــب الضروري المطال
الأفــراد فيــما بينهــا وبــين الحضــارات المختلفــة وخاصــة تلــك القوانــين التــي تحمــي الآثــار والفنــون والملكيــة الفكريــة 

والإبداعيــة وحقــوق الإنســان في الحفــاظ عــلى هويتــه الثقافيــة عــلى مــدى أجيــال متعــددة.

نــشر العلــم الشرعــي الصحيــح المســتمد مــن نصــوص الكتــاب وســيرة ال بيــت النبــوة، والتابعــين وأئمــة 
ــة عليــه، وتســهيل ســبله.  المســلمين، والإعان

ــرف  ــباب التط ــن اس ــباب ع ــاد الش ــة وابع ــة الديني ــا دور التوعي ــلام بأنواعه ــائل الاع ــذ وس ــب ان تأخ يج
ــه. ــين ل والداع

يجــب أن تأخــذ الــدول الإســلامية بأســباب القــوة الماديــة، بــما يحقــق لهــا الســيادة والعــزة، ويمنحهــا القــدرة 
عــلى الاســتقلال في سياســاتها، وقراراتهــا وتوجهاتهــا. 

تبــين لنــا ان حالــة الأمــن الثقــافي اصبحــت مهــددة في ظــل تنامــي ظاهــرة العولمــة فضــلا عــن تــلاشي الثقافــة 
الإســلامية لاغلــب الــدول العربيــة ، إذ لم يبقــى منهــا إلا المعــالم، والحــق أن الغــزو الثقــافي الخارجــي قــد نجــح إلى حــد 

مــا في جعــل الثقافــة تــأتي في المرتبــة الثانيــة بعــد ثقافــة الغــرب التــي أتاحتهــا العولمــة.

ان للامــن الثقــافي أهميــة كبــيرة في تحيــق التنميــة بأنواعهــا المتعــددة وان وجــود التعايــش الســلمي القائــم عــلى 
اســاس تحقيــق الأمــن الثقــافي ركيــزة أساســية لتحقيــق الأمــن الانســاني وعندمــا يفقــد الأمــن الثقــافي فــان ذلــك مدعــاة 

للوهــن والخــراب وانعــدام الأمــن .

الهوامش 
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)1( ابن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، الطبعة الأولى، القاھرة، دار الحديث، 2003

ــة  ــة لاتيني ــي كلم ــا )Crimen( ، وه ــة وأصله ــلى الجريم ــة )Crime( ع ــدل كلم ــدي ، وت ــرم أي التع ــن الج ــة م *( الجريم
اشــتقت مــن)Cernere( ذات الأصــل اليونــاني التــي تعنــي التمييــز والشــذوذ عــن الســلوك الاعتيــادي وتفيــد كلمــة الجريمــة والجــرم 
ــرم بالكــسر للجســد وقولــة تعــالىولا يجرمنكــم شــنآن قــوم  أي لايحملنكــم  لغــة: الذنــب، تقــول منــه )جــرم و أجــرم و اجــترم ( والجِ
و ) تجــرم( عليــه أي ادعــى عليــه ذنبــاً لم يفعلــه كــما يطلــق لفــظ الجريمــة عــلى المخالفــة القانونيــة التــي يقــرر القانــون لهــا عقابــاً بدنيــاً أو 

معنويــاً )محمــد أبــو بكــر الــرازي: مختــار الصحــاح ، مكتبــة لبنــان 1989، ص89(.

*( عرفــت الجريمــة المنظمــة بأنهــا فعــل أو أفعــال غــير مشروعــة ترتكبهــا جماعــة إجراميــة ذات تنظيــم هيــكلي متــدرج ، وتتمتع 
ــق نظــام داخــلي صــارم ويحــدد دور كل شــخص في المنظمــة، ويكفــل ولاءهــم وإطاعتهــم   ــة الاســتمرارية ويعمــل أعضاؤهــا وف بصف
ــة   ــا مــا يكــون الهــدف مــن هــذه الأفعــال الحصــول عــلى الربــح ، وتســتخدم الجماعــة الإجرامي للأوامــر الصــادرة مــن رؤســائهم وغالب

ة دول . التهديــد أو العنــف أو الرشــوة لتحقيــق أهدافهــا ويمكــن أن يمتــد نشــاطها الإجرامــي عــبر عــدَ

)*(جغرافيــة التنميــة فــرع معــرفي تكامــلي لأنــه يتعامــل مــع مجــالات متنوعــة مــن النشــاط الإنســاني ــــ المجــالات الاقتصاديــة 
ــوراي  ــك م ــع:د. وري ــد يراج ــا . للمزي ــا وتحليله ــاه وتأويله ــن الرف ــة م ــماط مختلف ــم أن ــياق فه ــة ــــ في س ــية والبيئي ــة والسياس والثقافي
ــة ،  ــالم المعرف ــلة ع ــاق ، سلس ــعيد منت ــة س ــة ، ترجم ــية والثقافي ــة والسياس ــة الاقتصادي ــات العولم ــراءة في تحدي ــة ــــ ق ــات العولم ، جغرافي

العــدد)397(، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب ، الكويــت ، 2013.

)2( للمزيد حول العلاقة بين الجريمة وخطط التنمية ينظر :

ســيد شــوربجي عبــد المــولى ، تأثــير الجريمــة عــلى خطــط التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في الوطــن العــربي ، المركــز العــربي 
للدراســات الأمنيــة والتدريــب ، الريــاض ، 1994

)3( ذيــاب موســى البداينــة ، واقــع وآفــاق الجريمــة في الوطــن العــربي ، أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة ، الريــاض ، 
2003 ، ص49.

ــة ،  ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ــة واتجاهاتهــا في الوطــن العــربي ، جامعــة ناي ــع الجريم ــرزاق الهاشــمي ، واق ــد ال )4(أكــرم عب
الريــاض ، 2005 ، ص26.
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ملخص البحث: 

لا يخامرنــا شــك أن الإنســان موجــود اجتماعــي ولا بــد مــن القــدوة ليقتــدي بهــا في حياتــه وقــد اكــد النــص القــرآني 

الأمــر بصراحــة والــتراث ليــس ممــا انقضــی ومضــی وخاصــة إذا كان هــذا الــتراث يتعلــق بالأئمــة الأطهــار ؛ وهــذا هــو 

ــارة  ــه الحض ــوم علي ــذي تق ــاس ال ــدم الأس ــی ه ــؤدي إل ــه ي ــاع عن ــاعرهم، والانقط ــم و مش ــة ويله ــال الأم ــث آم ــذي يبع ال

الإســلامية وفي زماننــا هــذا إذا أردنــا أن نســتعيد أمجادنــا وحضارتنــا مــا علينــا إلا أن نتوجــه إلــی مــا تــرك هــؤلاء الطيبــون لنــا 

ــه يــؤدي إلــی أزمــة  ــا الإســلامي؛ فضــلا أن عــدم الاهتــمام بهــذا الــتراث أو ضعــف الاهتــمام ب ــما يناســب وحاجــات مجتمعن ب

فكريــة في تربيتنــا المعــاصرة تتمثــل في تجاهلنــا لقيمتــه وأهميتــه في بنــاء شــخصية الأمــة وإعطائهــا الهويــة الثقافيــة المميــزة. ويجــد 

المتأمــل في الــتراث الإســلامي كثــيرا مــن المصــادر والشــخصيات التــي تصلــح أن تكــون أســوة أو برنامجــا مناســبا للتقــدم في 

طريــق الســعادة، ومنهــا نهــج البلاغــة الــذي يضــم بــين دفتيــه كثــيرا مــن خطــب الإمــام عــلي )عليــه الســلام( ورســائله وحكمــه 

التــي قــد جمعهــا الشريــف الــرضي )رحمــه الله تعالــی(. 

ــة )السياســية  ــه المختلف ــة هــي الأمــن بجوانب ــة والاجتماعي ــاة الفردي ومــن جهــة أخــری فمــن أهــم الأصــول في الحي

والاقتصاديــة والمعنويــة والاجتماعيــة والثقافيــة( وهــو الــذي يمهــد الأرضيــة لوصــول الإنســان إلــی كمالــه ورشــده وســعادته 

ــواع الأمــن في المجتمــع  ــين أن ــا أن نفــرق ب ــة. ولا يمكــن لن ــح الإلهي ــم الإنســانية وأعظــم المن ــه مــن أقــدس القي فضــلا عــن أن

ــدة تجعــل كلا منهــا جــزءا لا يتجــزأ عــن الآخــر علــی الإنســان أن يتعــرف اليهــا والى أسســها والعوامــل  ــة وطي فبينهــما علاق

المؤثــرة في تقويتهــا وتطويرهــا وضعفهــا و..  وخاصــة في العــصر الحــالي الــذي يتميــز بالغــزو الثقــافي وتشــويه القيــم الثقافيــة 

ــخها.  ومس

ــج  ــة )نه ــة المهم ــادر التراثي ــد المص ــافي في أح ــن الثق ــة الأم ــة قضي ــی دراس ــث إل ــتهدف البح ــذا يس ــن ه ــياقا م وانس

البلاغــة( ومــن منظــور الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، مشــيرا إلــی أهــم الاســتراتيجيات التــي قــد ذكرهــا الإمــام )عليــه الســلام( 

ــة الأمــن الثقــافي وتعزيــزه، مســتخدما المنهــج الوصفــي والتحليــلي.  لوقاي

مــن أهــم مــا حصــل البحــث عليــه أن الإمــام )عليــه الســلام( لم ينــس قضيــة الأمــن الثقــافي وضرورتــه في المجتمــع كــما 

أنــه قــد أشــار إلــی أهــم الموانــع في الأمــن الثقــافي وهــي إشــاعة الشــبهات في النظــام الثقــافي، والغــزو الثقــافي، والاهتــمام بالدنيــا 

ــه الســلام( عوامــل لهــا دور مهــم في  ــاك مــن منظــور الإمــام )علي ــه القــادة والحكومــة. وهن ونســيان الآخــرة، وعــدم صلاحي

حفــظ الأمــن الثقــافي وتطويــره وهــي: الإيــمان بــالله تعالــی، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والعلــم والبصــيرة، وقيــام 

العــدل، واختيــار القــدوات الصالحــة، والمحافظــة علــی العلاقــات الأسريــة وتوطيدهــا، وتقويــة الثقــة في النفــس وتعزيزهــا. 

الكلمات الأساسية:  نهج البلاغة، الأمن الثقافي، الاستراتيجية 
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     Abstract:
   
   One of the main principles of the individual and social life is security with its angles poli�cal, 
economic, spiritual, social and cultural paving the way for man to perfec�on, sapience and 
felicity. However it is one of the most sacred human values and the greatest divine bless. In 
�me there is no way to dis�nguish between the types of the security in the society as there is 
a �ght bond between them cas�ng them as appurtenances; man is to perceive them all, their 
founda�ons and factors to solidify, to develop them and so forth, in par�cular the present �me 
steeped in the cultural invasion, distor�on and disfigurement to the cultural values. As such 
the research study tackles the cultural security in one of the most important sources; the Road 
of Eloquence from the imam Ali perspec�ve and refers to the most essen�al strategies the 
imam men�ons (Peace be upon him) to shield and to bu�ress the cultural security adop�ng 
the analy�c and descrip�ve approach. The research study finds that imam Ali never misses the 
cultural security and its necessity in the society, and men�ons the obstacles to having the cultural 
security: sca�ering rumours in the cultural security, cultural invasion, more a�en�on to life 
than doomsday and deficiency of leaders and government . From the perspec�ves of the imam 
there are certain factors to maintain the cultural security and its development : faith in Allah, 
biding virtue and forbidding vice , science and insight, doing jus�ce, good vanguards selec�on , 
preserving and bu�ressing the familial bonds, solidifying and reinforcing self-confidence
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١ـ المقدمة:

مــن القضايــا التــي لا بــد مــن توفرهــا لبنــاء مجتمــع متــين قضيــة الأمــن، وهــي مــن المعايــير المهمــة في معرفــة الدولــة أو 
الحكومــة الموفقــة مــن غيرهــا وهــذه القضيــة هــي التــي لهــا جوانــب وأبعــاد متعــددة وكلهــا يســتحق العنايــة. ولعلنــا عندمــا 
نذكــر الأمــن، أول مــا يتبــادر إلــی الذهــن هــو الأمــن النظامــي والعســكري؛ لأنــه لا شــك أن في ظلــه ســتتحقق الجوانــب 

الأخــری للأمــن كالأمــن الاقتصــادي، والمعنــوي والســياسي والاجتماعــي والثقــافي . 

والعــصر الــذي نعيشــه يمتــاز بكثــرة المعلومــات وسرعــة انتقالهــا والــصراع الفكــري حتــی ســمي عــصر التكنولوجيــا؛ 
والاســتعمار الــذي يبحــث دائــما عــن طــرق جديــدة للســيطرة علــی الشــعوب الأخــری فــما زال يحــرص علــی الســيطرة علــی 
الفكــر والثقافــة مغــيّرا جلــده، مطــورا وســائله، مســتخدما طرقــا أكثــر مكــرا وفتــكا. وقــد اعــترف بهــذا الأمــر أحــد علــماء 
الغــرب قائــلا إن الاســتعمار الثقــافي يتغــير في الشــكل والمضمــون طبقــا لمراحــل الغــزو، التوســع الاســتعماري في العــالم الثالــث 
كــما أنــه يتكيــف طبقــا للواقــع الوطنــي وطبيعتــه في كل منطقــة واســتراتيجية التدخــل الســياسي غــير المبــاشر مــن جانــب القــوة 

الاســتعمارية تعتمــد إلــی حــد كبــير علــی الحــرب الإيديولوجيــة والثقافيــة )عبدالرحمــن، 1984م، 49(. 

ومــن جهــة أخــری فــإن للمســلمين تراثــا ضخــما مليئــا بالقيــم والمفاهيــم العاليــة، فــما علــی المســلم إلا أن يرتبــط بأصولــه 
ــد مــن اســتعادة المســلمين هويتهــم الضائعــة وثقافتهــم  ــه. ولا ب ــه وثقافت ــه وانتمائ ــه ليتخلــص مــن مخاطــر تهــدد هويت وتراث

الأصيلــة ليبنــوا أو يحيــوا حضارتهــم مــن جديــد ويتحصنــون بالأمــن الثقــافي. 

ومــن هــذا الــتراث الخالــد للمســلمين نهــج البلاغــة الــذي يعــرض لنــا مجموعــة مــن الخطــب والرســائل والحكــم للإمــام 
ــه  ــه مــن الــدروس والمواعــظ التــي جعلت ــاب ويجــذب الأســماع. وفي ــع يبهــر الألب ــه الســلام(، بأســلوب أدبي رائ عــلي )علي
كنــزا لا ينفــد، إذ هــو يضــم المفاهيــم والمضامــين العاليــة في الموضوعــات المتنوعــة السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والدينيــة، 
إذ اقتحــم الإمــام لجــة هــذه الجوانــب كلهــا ونثــر علــی قارئــه الــدرر الثمينــة التــي اســتخرجها مــن أغوارهــا وهــذا الكتــاب 
في الحقيقــة نتــاج المــدة القصــيرة لحكومــة إنســان إلهــي علــی الأرض والــذي صــادف كثــيرا مــن الأزمــات الداخليــة فخــرج 
منهــا مرفــوع الــرأس. وبإمــكان المتأمــل فيــه أن يأخذهــا ويخطــط علــی أساســها لحياتــه أو للمجتمــع، وينظــر إلــی الحيــاة مــن 

منظــور الإمــام عليــه الســلام. 

ونظــرا لأهميــة هــذا الكتــاب الــذي يكــون تاليــا للقــرآن الكريــم فإحيــاء هــذا الــتراث أمــر ضروري للغايــة ولــن يكــون 
علــی عاتــق الشــيعة فقــط، بــل علــی المســلمين كلهــم أجمعــين أن يهتمــوا بــه كاهتمامهــم بالقــرآن، شرحــا، وتفســيرا، وفهــما، 

و.... 
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ولعله تكفينا الإشارة إلی أقوال بعض العلماء لبيان أهمية نهج البلاغة وضرورة الاهتمام به: 

ــيد  ــاء وس ــام الفصح ــلام( إم ــه الس ــلي )علي ــة» :«ع ــج البلاغ ــلى «نه ــه ع ــة شرح ــد في مقدم ــن أبي الحدي ــال اب ق
البلغــاء، وعــن كلامــه قيــل دون كلام الخالــق وفــوق كلام المخلوقــين ومنــه تعلــم النــاس الخطابــة والكتابــة» )ابــن أبي 
الحديــد، مقدمــة الــشرح، 1: 8(. وقــال الشــيخ محمــد عبــده )مفتــي مــصر الأســبق( في مقدمــة شرحــه: «وبعــد، فقــد 
أوفى لي حكــم القــدر بالاطــلاع عــلى كتــاب «نهــج البلاغــة» مصادفــة بــلا تعمّــل أصبتــه عــلى تغــيّر حــال، وتبلبــل بــال، 
وتزاحــم أشــغال، وعطلــة مــن أعــمال، فحســبته تســلية، وحيلــة للتخليــة، فتصفحــت بعــض صفحــات،  وتأملــت 
ــت،  ــاً شبّـ ــام أن حروب ــل لي في كل مق ــكان يخيّ ــات. ف ــع متفرق ــات، ومواضي ــع مختلف ــن مواض ــه، م ــن عبارات ــلًا م جم
وغــارات شــنتّ، وللبلاغــة دولــة، وللفصاحــة صولــة ... بــل كنــت كلــما انتقلــت مــن موضــع إلــی موضــع، أحــس 
بتغــيّر المشــاهد، وتحــوّل المعاهــد فتــارة كنــت أجــدني في عــالم يعمــره مــن المعــاني أرواح عاليــة في حلــل مــن العــبرات 
الزاهيــة، تطــوف علــی النفــوس الزاكيــة ... وأحيانــاً كنــت أشــهد أن عقــلًا نورانيــاً لايشــبه خلقــاً جســدانياً، فصــل 
عــن الموكــب الالهــي، واتصــل بالــروح الانســاني ... وآنــات كأني أســمع خطيــب الحكمــة ينــادي بأعليــاء الكلمــة، 
ــراب،  ــق الاضط ــم مزال ــاب، ويحذره ــع الارتي ــم مواض ــواب، ويبصّره ــع الص ــم مواق ــة، يعرفه ــر الأم ــاء أم وأولي
ويرشــد هــم إلى دقائــق السياســة، ويهديهــم طريــق الكياســة ... وليــس في وســعي أن أصــف هــذا الكتــاب بأزيــد ممـّـا 
دلّ عليــه اســمه، ولا أن آتي بــشيء في البيــان مزيّتــه فــوق مــا أتي بــه صاحــب الاختيــار» )عبــده، مقدمــة الــشرح، 3(. 

هــذا والآن أمــام هــذا الواقــع الــذي نعيشــه ويشــهد الأزمــة والــصراع فــلا بــد مــن المواجهــة بسياســة تخطيطيــة 
ــق إلا  ــن يتحق ــك ل ــه و... وذل ــره وثقافت ــماءه وفك ــاصر وانت ــلم المع ــة المس ــدد هوي ــي ته ــر الت ــاوز المخاط ــة لنتج ثقافي

ــة.  ــة الأصلي ــة وأصــول الثقاف ــة شــاملة ترتكــز علــی الــتراث والمقومــات الروحي بنهضــة ثقافي

وانسياقا من هذا انطلق البحث هذا لتحديد مشكلة البحث بالسؤال الرئيس الآتي: 

ما الاستراتيجيات التي سيحصل عليها المتأمل في نهج البلاغة للاحتفاظ بالأمن الثقافي في المجتمع؟ 

ــة دراســة هــذا الموضــوع وضرورة البحــث عــن هــذه الاســتراتيجيات تكمــن في التعــرف الى مــدی  ولعــل أهمي
ــن  ــه م ــي تمكن ــتراتيجيات الت ــع الاس ــعيها لوض ــا وس ــعوب والإضرار بأمنه ــی الش ــيطرة عل ــتعمار للس ــة الاس محاول
ــة وتحويــل مســارات الثقافــة لديهــا إذ يجعــل الشــعوب تبتعــد  ــة علــی أفكارهــا وقطعهــا عــن أصولهــا التاريخي الهيمن

ــة.  ــه وتســاق في إطــار مــن التبعي عــن أصالتهــا وتخضــع ل
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ــرة  ــم الفك ــة في تنظي ــی الدق ــرص عل ــد ح ــي، ولق ــج الوصف ــث المنه ــتخدم البح ــؤال اس ــذا الس ــن ه ــة ع وللإجاب
وتقســيم الموضــوع إلــی أفــكار والترابــط الوثيــق بــين أجزائهــا، فلــم يكــن بــد مــن الخــوض في غــمار موضــوع الأمــن 
الثقــافي وعــرض تعريــف لــه، وأهميتــه وضرورتــه وكذلــك هنــاك إشــارة  موجــزة إلــی نهــج البلاغــة بوصفــه تراثــا نفيســا 
إســلاميا يضــم بــين دفتيــه كثــيرا مــن المعــارف العاليــة والمعــاني القيّمــة التــي تفيــد المجتمعــات في كل عــصر وزمــان. 

أمــا بالنســبة إلــی خلفيــة البحــث فيجــدر بــأن نشــير إلــی أن عــدد الدراســات والبحــوث التــي أجريــت في نهــج 
ــل  ــط، ب ــة فق ــة الأدبي ــن الجه ــة لا م ــج البلاغ ــة نه ــك أهمي ــرد ذل ــی وم ــدّ ولا تحص ــكاد لا تع ــيرة ت ــي كث ــة ه البلاغ
للمضامــين العاليــة التــي يحتويهــا وتكفــي أن تكــون نهجــا كامــلا لتخطيــط برنامــج شــامل لمختلــف أبعــاد الإنســانية 
ليحصــل الإنســان علــی ســعادته ورشــده وهدايتــه. وكذلــك هنــاك دراســات في قضيــة الأمــن والهويــة و... ولكــن 
بالنســبه إلــی الأمــن الثقــافي في نهــج البلاغــة وإســتراتيجيات الإمــام في حفظــه فــلا نــكاد نحصــل علــی بحــث كامــل 

واف يــؤدي حــق الموضــوع. 

ومن أهم مصطلحات البحث هي:

نهــج البلاغــة: الكتــاب الــذي جمــع فيــه الشريــف الــرضي بأســلوب وحيــد روايــات منتقــاة مــن خطــب ورســائل 
ــا،  ــالة وكتاب ــا، و78 رس ــة وكلام ــی 242 خطب ــوي عل ــلام( ويحت ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــم للإم وحك
و498 حكمــة. وقــد حظــي هــذا الكتــاب الشريــف عــبر القــرون باهتــمام بالــغ مــن أعــلام البلاغــة والأدب والــشرح 
والتعليــق و.. وتداولــه علــماء أهــل البيــت  جيــلا بعــد جيــل. وفي الكتــاب مجموعــة مــن الإرشــادات التــي تعــدّ 
في الحقيقــة مواصلــة الدســتور الإلهــي المنــزل في الكتــب الســماوية لســلوك الإنســان في حياتــه الدنيويــة لتوفــير ســعادة 

الداريــن والوصــول إلــی الكــمال الــذي خُلــق مــن أجلــه وإتمامــا للحجــة.  

الأمــن الثقــافي: أحــد أنــواع الأمــن الــذي يســتحق الاهتــمام والدراســة وهــو ضرورة اســتراتيجية ملحــة لضــمان 
بقــاء كل أمــة مســتقلة قويــة إذ يُعــدّ أحــد جوانــب الأمــن القومــي الــذي يشــمل أيضــا الأمــن الاجتماعــي والعســكري 
والســياسي والاقتصــادي. ويُعنــی بالأمــن الثقــافي «الحفــاظ علــی المكونــات الثقافيــة الأصليــة في مواجهــة التيــارات 
الثقافيــة الوافــدة أو الأجنبيــة المشــبوهة وهــو بهــذا المعنــی حمايــة وتحصــين للهويــة الثقافيــة مــن الاخــتراق والاحتــواء 
ــن  ــا ع ــاع به ــراف والارتف ــن الانح ــة م ــات والأدوات الثقافي ــة المؤسس ــافي حماي ــن الثق ــي الأم ــما يعن ــارج ك ــن الخ م
العجــز والقصــور وتعزيــز التوجهــات الســليمة وانتقــاد التوجهــات الشــاذة والمتطرفــة»  )محمــود النجــيري، 1991م، 

 .)15
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٢٢٢

ــد العســكري  ــة «Stratégos» التــي تعنــي القائ الاســتراتيجية: لفظــة اســتراتيجية مشــتقة مــن الكلمــة اليوناني
ــادة.  ــي القي ــة تعن ــي الجيــش والثاني ــي تتكــون مــن كلمتــين  «Stratos et Agein»  الأولى تعن والت

وإصطلاحــا: وجــدت عــدة تعاريــف للاســتراتيجية إذ يحــاول كل واحــد مــن رواد الفكــر الاســتراتيجي تعريــف 
الاســتراتيجية مــن الزاويــة التــي رآهــا منهــا. منهــا «هــي الأفــق التصــوري أو الكيفيــة التــي تجعــل المؤسســة تجيــب 
ــة  ــاً للمؤسس ــون أهداف ــب أن يك ــذي يج ــا ال ــة؟ م ــة المؤسس ــا مهم ــتنا؟ م ــي مؤسس ــا ه ــة: م ــاؤلات التالي ــلى التس ع
ــة بالســوق، المــوارد، القــدرات الإبداعيــة، الأربــاح، تكويــن الأفــراد والمســؤولية الإجتماعيــة؟ وقيــل كذلــك  مقارن
إنهــا: «خطــة متجانســة مدمجــة أهــدا ف وسياســات المؤسســة، وأيضــا عــلى أنهــا الــكل أو هــي المجمــوع المكــون مــن 
ــق هــذه  ــات العامــة والأهــداف، الوســائل التــي تســمح بتحقي ــد الغاي تصــورات، قــرارات، تصرفــات بهــدف تحدي
الغايــات وبتقييمهــا ومراقبــة الأداء الناتــج عــن هــذا التنفيــذ» وتُعــرّف ايضــا بأنهــا «عمليــة تحديــد الأهــداف والخطــط 
والسياســات المناســبة للظــروف البيئيــة التــي تعمــل في ظلهــا المنظمــة، والتــي تتضمــن عمليــة تحديــد وتقويــم البدائــل 
المتوفــرة أو هــي مجموعــة السياســات والأســاليب والخطــط والمناهــج المتبعــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المســطرة في 

أقــل وقــت ممكــن وبأقــل جهــد مبــذول» )الــدوري، 2005م، 24ـ 36 نقــلا عــن العلــماء في هــذا المجــال(.

٢ـ نهج البلاغة؛ نهج الحياة السعيدة: 

َــع هــذا الكتــاب مــن قِبــل الشريــف الــرضي أواخــر القــرن الثالــث الهجــري، واختــاره وانتخبــه مــن كلام أمــير   جمَ
ــة أقطــاب، أولهــا: الخطــب والأوامــر، ثانيهــا: الكتــب والرســائل،  ــدور عــلى ثلاث ــن أبي طالــب، وي ــين عــلي ب المؤمن

ــم والمواعــظ.  كَ ثالثهــا: الحِ

الشــهيد مرتــضى المطهــري في كتابــه القيــم «ســيرى در نهــج البلاغــة»، اعــترف بــأن الموضوعــات التــي اشــتمل 
عليهــا نهــج البلاغــة كثــيرة، بحيــث كأنــه لا يمكــن إحصــاؤه إلا أنــه قســمها إلى العناويــن العامــة الاتيــة: الإلهيــات 
ومــاوراء الطبيعــة، والســلوك و العبــادة،و الحكومــة و العدالــة، الدنيــا وحــب الدنيــا، الايثــار و الشــجاعة، والملاحــم 
والغيبيــات الدعــاء و المناجــاة، الشــكوى مــن أهــل زمانــه، والأصــول الاقتصاديــة، والإســلام والقــرآن، والأخــلاق 
ــرة أُجــدت «لنهــج  ــلًا متعــددة ومتضاف ــة عل ــدو أن ثمّ وتهذيــب النفــس، والشــخصيات )المطهــري، 1992م(. ويب

البلاغــة» الخلــود والبقــاء منهــا:
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٢٢٣

ــات  ــه للصف ــذّة، وجامعيت ــلام( الف ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــخصية أم ــول ش ــور ح ــم يتمح ــبب المه 1-  إن الس
ــه. ــت في كلام ــي تجلّ ــال الت والخص

2-  إن فصاحــة كلام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( وبلاغتهــا التــي اعــترف بهــا الأدبــاء والفصحــاء والخطبــاء، 
تــأتي بعــد القــرآن في المرتبــة.

3-  تنــوع المفاهيــم وجامعيــة الكلــمات التــي لايحــسّ المــرء معهــا أنــه أمــام كتــاب ســياسي، أخلاقــي، عقائــدي، 
وتاريخــي، و.. فقــط.

ــة،   ــد الجاهلي ــلى المجتمــع الإســلامي بع ــي مــرت ع ــية الت ــخ التطــورات السياس 4-  نهــج البلاغــة يعكــس تاري
ــه(.   ــه وآل ــي )صــلى الله علي ــل النب وخاصــة بعــد رحي

5-  انطــوى نهــج البلاغــة عــلى تصويــر دقيــق لنفســيات النــاس المختلفــة، وبتعبــير آخــر انــه اشــتمل عــلى نــوع مــن 
علــم النفــس الاجتماعي.

ــيم  ــما ترس ــة، فيه ــام والقاصع ــة همّ ــه، فخطب ــه وكمال ــه إلى اوج ــاض في ــاً خ ــج ميدان ــما ول ــاب كل ــذا الكت 6-   ه
دقيــق لملامــح المتقــين .وعهــده إلى مالــك الاشــتر مشــحون بصفــات مــن يتصــدّي للحكــم وإدارة البــلاد. ووصيتــه 
إلى الامــام الحســن )عليــه الســلام( حفلــت بأنــواع الوصايــا والســلوك الاجتماعــي والفــردي. وخطبتــه الأولى فيهــا 
التذكــير بعظمــة الخالــق وعجائــب خلقــه .وخطبــة الشقشــقية، فيهــا تلميــح إلى الحــوادث المريــرة التــي أعقبــت وفــاة 
رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(، والمحــن التــي تعــرض لهــا أهــل البيــت )عليــه الســلام(. والخطبــة )176( فيهــا 

تمجيــد القــرآن الكريــم، وحــثٌ عــلى اســتجلاء عجائبــه وغرائبــه )المصــدر نفســه(. 
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٢٢٤

٣ـ الأمن الثقافي؛ الضرورة والأهمية: 

ــرض  ــب ع ــي يصع ــات الت ــن المصطلح ــافي م ــن الثق ــل الأم ــي ولع ــح وبده ــر واض ــة أم ــن بالثقاف ــة الأم علاق
ــرض  ــضروري أن نع ــن ال ــدد فم ــف مح ــی تعري ــول عل ــافي والحص ــن الثق ــی الأم ــد معن ــه. ولتحدي ــدد ل ــف مح تعري

ــة.  ــن والثقاف ــين الأم ــكلا المصطلح ــف ل التعري

وكــما أن الإنســان يحتــاج إلــی المــاء والهــواء لاســتمرار حياتــه فيحتــاج إلــی الأمــن في كل الأبعــاد ليكمــل حياتــه 
ثَــلًا  بَ الله مَ َ ضرَ المعنويــة. وقــد ذكــر القــرآن الكريــم مســتعينا بتمثيــل لبيــان الــدور الفعــال للأمــن في نمــو المجتمــع: «وَ
فِ بِماَ  َــوْ الخْ وُعِ وَ ــا الله لِبَــاسَ الجْ هَ اقَ أَذَ عُــمِ اللهِ فَ تْ بِأَنْ ــرَ فَ انٍ فَكَ ــكَ ــنْ كُلِّ مَ ــدًا مِ غَ ــا رَ قُهَ زْ ــا رِ ئِنَّــةً يأْتِيهَ نَــةً مُطْمَ انَــتْ آمِ يــةً كَ رْ قَ
» [النحــل 16: 112] بحيــث أن الأمــن كأرض لا بــد مــن زرع بــذور الاقتصــاد والثقافــة والسياســة  نَعُــونَ انُــوا يصْ كَ
ــة الأمــن ضمــن الخصائــص الثــلاث  و... لكــي نســتطيع أن تقطــف الأثــمار الشــهية. وذكــر الله تعالــی في هــذه الآي

للقريــة المعمــورة: الأمــن والإطمئنــان والــرزق الواســع. 

أمــا الثقافــة فعرّفهــا إدوارد تايلــور في كتابــه الثقافــة البدائيــة إذ اهتــم بدراســة الثقافــة في كل أنــماط المجتمعــات 
ــذي  ــب ال ــكل المرك ــك ال ــي ذل ــع، ه ــاسي الأوس ــا الإن ــارة بمعناه ــة أو الحض ــلا: «الثقاف ــددة، قائ ــا المتع وفي أوجهه
يشــمل المعرفــة والمعتقــدات والفــن والأخــلاق والقانــون والأعــراف والقــدرات والعــادات الأخــرى التــي يكتســبها 

ــوري، 1393.ش، 39(. ــع» )آش ــواً في المجتم ــاره عض ــان باعتب الإنس

نلاحــظ أن تايلــور في تعريفــه الوصفــي والموضوعــي للثقافــة يــری أنهــا مكتســبة ولا تنشــأ عــن الوراثــة وتعــبر 
عــن شــمولية الحيــاة الاجتماعيــة للإنســان. 

وقــد ورد في تعريــف آخــر للثقافــة بأنهــا: «مجموعــة معقــدة مــن الخصائــص الفكريــة، والماديــة والمعنويــة وهــي 
تعتــبر ميــزة لمجتمــع أو مجموعــة اجتماعيــة مــا، ولا تشــمل الفنــون والآثــار الفنيــة بــل تحتــوي علــی الأبعــاد المختلفــة 

للحيــاة الإنســانية، حقوقهــم، ونظمهــم العقائديــة وقيمهــم» )گــزارش ســمينار آموزشــی، د. ت، 94(. 

 فالثقافــة تصنــع الهويــة الإنســانية ومــن الميــزات التــي يتميــز بهــا الإنســان عــن الحيــوان فالإنســان ليــس موجــدا 
ثقافيــا فحســب بــل بإمكانــه أن يولّــد الثقافــة ويصنعهــا. وهــي حصيلــة حيــاة الإنســان الاجتماعيــة والوجــه المعنــوي 

والفكــري للحضــارة الإنســانية وكأنهــا مــرآة تعكــس كل النتــاج العلمــي والعقــلي لقــوم مــا. 

وذهــب أحــد العلــماء المعاصريــن إلــی أن تهديــد الهويــة الوطنيــة بؤبــؤ التهديــدات الأمنيــة الثقافيــة في المجتمــع إذ 
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يســعی لفصــل الهويــات الثقافيــة والقوميــة بــين المجموعــات في البلــد وأن قابليــة حفــظ القــدوات التقليديــة: للغــة، 
ــل إن الأمــن  ــوزان، 1378، 34(. وقي ــة مناســبة للأمــن الثقــافي )ب ــة ســتتحقق في أرضي ــة والمذهــب، والهوي والثقاف
الثقــافي هــو ظرفيــة المجتمــع للاحتفــاظ بميزاتــه الخاصــة أمــام التغــيرات في الظــروف والتهديــدات الماديــة والمعنويــة، 
حيــث يحتفــظ المجتمــع علــی الثقافــة واللغــة والآداب والطقــوس الوطنيــة أو الدينيــة مــع أنــه يســمح بحــدوث بعــض 

التغيــيرات المقبولــة )فرســت، 2004م، 2(. 

ــي  ــب الوع ــربي، تتطل ــلم والغ ــين المس ــا زال ب ــذي م ــافي ال ــاري والثق ــصراع الحض ــر أن إدارة ال ــر بالذك فالجدي
العميــق والانتــماء العظيــم لمكونــات الأصالــة في الثقافــة الإســلامية كــما أن علــی الغــرب ألا ينكــر الثقافــة الشرقيــة 
وأثرهــا علــی الحضــارة الغربيــة: «هنــاك نظريــة جدليــة عنــد ســوردل تشــير إلــی العلاقــة بــين الــشرق والغــرب في 
إطــار الاســتعمار الثقــافي وفحواهــا أن علــی الغــربي ألا ينكــر ثقافــة الشرقــي وتاريخــه وشــخصيته لأنــه حينئــذ يتخــذ 
موقــف الدفــاع بــل عليــه أن يقــوم بعمــل يجعلــه يعتقــد أنــه مرفــوض ويعتقــد أنه عــرق مــن الدرجــة الثانيــة وأن الغربي 
عقــلا يفكــر ويصنــع وعلــی الشرقــي فقــط أن ينظــم الشــعر وأن ينســخ نظريــات العرفــان والتصــوف، ومــن هنــا فــإن 
أغلــب مســتشرقينا يوجهــون كل اهتمامهــم لمخطوطــات الصوفيــة عندنــا ويحققــون الواحــدة منهــا عــشرات المــرات، 
ومخطوطاتنــا العلميــة تتحلــل في المكتبــات وتأكلهــا الفئــران ولا يعلــم عنهــا أحــد شــيئا» )شريعتــي، 1986م، 41(. 

ولا يفوتنــا أن نذكــر أن لتقنيــات الاتصــال والإعــلام في زماننــا الحــالي دورا بــارزا في تأثــير الثقافــات بعضهــا في 
بعــض وتأثرهــا بهــا حتــی أن كثــيرا مــن التغيــيرات الثقافيــة في كل بلــد قــد يحصــل جــراء هــذه التواصــلات بحيــث 
ظهــرت عوامــل مختلفــة قــد تــؤدي إلــی بقــاء الهويــة الثقافيــة أو هدمهــا والأمــن الثقــافي مــن أنعــم أقســام الدراســات 

الأمنيــة )فرســت، 2004م، 1(. 

ويمكننــا هنــا أن نشــير إلــی بعــض الدوافــع الأصليــة في اهتــمام الحكومــات بالأمــن الثقــافي وجعلهــا إيــاه ضمــن 
ــة الثقافيــة في النظــم الحكوميــة وبنائهــا. ويعتقــد أحــد  الخطــوط العريضــة لسياســاتهم. الدافــع الأول هــو دور الهوي
ــن  ــل الأم ــة وإذا لم يحص ــی الحكوم ــم إل ــاس ورؤيته ــرة الن ــر في نظ ــة تؤث ــا الثقافي ــال أن القضاي ــذا المج ــماء في ه العل
الثقــافي بمعنــاه الدقيــق وضعُفــت الثقافــة الوطنيــة الأصليــة لــدی النــاس، فســتظهر الآثــار الســيئة للهجمــة الثقافيــة في 
الأبعــاد المختلفــة وخاصــة السياســية )بــوزان، 1378، 147(. ولعــل الدافــع الثــاني يكمــن في اســتجابة الحكومــات 
لحاجــة النــاس وطلبهــم للحفــاظ علــی قيــم المجتمــع ولذلــك تســتعين الحكومــات بالأمــن الثقــافي والاهتــمام بالهويــة 

الثقافيــة التــي تضمــن بقاءهــا. 
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٤ـ الإستراتيجيات للمحافظة علی الأمن الثقافي من منظور الإمام علي (عليه السلام) في نهج البلاغة:

في هــذا القســم مــن البحــث وبعــد الإشــارة إلــی أهميــة نهــج البلاغــة ومنزلتــه الرفيعــة وعــرض تعريــف للأمــن 
الثقــافي، سنشــير إلــی أهــم الاســتراتيجيات التــي وردت في نهــج البلاغــة لحفــظ الأمــن الثقــافي في المجتمــع، متأملــين 
نــص هــذا الكتــاب القيّــم مشــيرين إلــی شــواهد مــن نصــه. وأهــم هــذه الخطــوات التــي تســاعد الحكومــات ضمــن 

اهتمامهــم بالأمــن الثقــافي لتلفــت انتبــاه النــاس ورضاهــم: 

٤ـ ١ـ الإيمان باالله تعالی وإقامة الحكومة الإلهية: 

الحكومــة الإلهيــة هــي التــي تحكــم علــی المجتمــع الإســلامي بالقانــون الإلهــي ولهــا ميــزات خاصــة وأهمهــا أن 
قطــب الرحــی فيهــا الإيــمان بــالله تعالــی وصفــاء العقيــدة وفي ظلهــا تنســی البشريــة خلافاتهــا وتــضرب صفحــا عــن 
كل الحــدود والفواصــل الموهومــة بينهــا وتتحــد تحــت لــواء الوحــدة. وهــذه الحكومــة تراعــي مصالــح الجميــع وتحفــظ 
ــادة الله تعالــی  ــع إلــی عب كرامتهــم وتصــون أمــن المجتمــع في مختلــف أبعــاده ومنهــا الأمــن الثقــافي؛ إذ يدعــو الجمي
والإيــمان بــه وتصديــق مــا أوحــی بــه إلــی نبيــه الخاتــم )صلــی الله عليــه وآلــه( وكأن الديــن يهــب النــاس نوعــا مــن 
ــن  ــه لاســتعادوا أصالتهــم ول ــن الإســلامي وتراثهــم في ــی الدي ــة وإذا راجــع المســلمون في العــصر الحــالي إل الأصال

يشــعروا بالضعــف والدونيــة أمــام الزخرفــة الغربيــة. 

ولا نبالــغ إذا ادعينــا أن المحــور الأســاس لموضوعــات نهــج البلاغــة هــو الدعــوة إلــی الإيــمان بــالله وتصديــق نبيــه 
إذ نلاحــظ أنــه مهتــم بالأمــر في كل خطبــة ورســالة ويدعــو إلــی تقــوی الله تعالــی. إليــك بعــض النــماذج مــن هــذه 

الدعــوات إلــی الإيــمان بــالله وأهميتــه في نهــج البلاغــة:

ــلُونَ إِلىَ اللهِ  سِّ ــهِ المُْتَوَ ــلَ بِ سَّ ــا تَوَ ــلَ مَ ــلا: «إِنَّ أَفْضَ ــلامي قائ ــن الإس ــن أركان الدي ــالله م ــمان ب ــام الإي ــبر الإم يعت
ــاجِ  ِنْهَ ــجُ المْ لَ ــبِيلٌ أَبْ » )نهــج البلاغــة، الخطبــة 110(. وقــال يصــف الإيــمان: «سَ سُــولِهِ نُ بِــهِ وَ بِرَ يــماَ ِ ــالىَ الإْ عَ هُ وَ تَ انَ سُــبْحَ
ــمُ» )نهــج  لْ عِ ــرُ الْ مَ نِ يُعْ يــماَ ِ نِ وَ بِالإْ يــماَ ِ ــلىَ الإْ لُّ عَ ــتَدَ َــاتِ يُسْ الحِ َــاتِ وَ بِالصَّ الحِ ــلىَ الصَّ لُّ عَ ــتَدَ نِ يُسْ يــماَ ِ بِالإْ اجِ فَ َ رُ الــسرِّ ــوَ أَنْ

البلاغــة، الخطبــة 156(. 

نُ  يــماَ ِ لَ الإْ ــيْطَانُ وَ خُــذِ َ الشَّ َــنُ وَ نُــصرِ حمْ َ الرَّ لٌ عُــصيِ ــامِ ــى شَ مَ عَ ــلٌ وَ الْ امِ ى خَ ـُـدَ الهْ وقــال في خطبتــه بعــد صفــين: «فَ
ــج  ــی نتائ ــؤدي إل ــمان ي ــذلان الإي ــة 2( فالواضــح أن خ ــة، الخطب ــهُ» )نهــج البلاغ المُِ عَ تْ مَ ــرَ نَكَّ ــهُ وَ تَ ائِمُ عَ تْ دَ ــارَ َ انهْ فَ
ســيئة إذ تنهــار أعمدتــه وتنــدرس معالمــه وآثــاره، وهــذا مــا حــدث في وقعــة صفــين، إذ نــسي النــاس موضــوع الإيــمان 
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بــالله تعالــی، ولــو كانــوا مؤمنــين حقيقــة لمــا تركــوا الإمــام ولأطاعــوه وســمعوا منــه. 

ــينِ وَ  يَقِ ِ وَ الْ ــبرْ ــلىَ الصَّ ائِــمَ عَ عَ ــعِ دَ بَ ــلىَ أَرْ نُ عَ يــماَ ِ وقــال عندمــا ســئل عــن الإيــمان مشــيرا إلــی أركانــه الأربــع: «الإْ
ــادِ» )نهــج البلاغــة، الحكمــة 31(.  هَ لِ وَ الجِْ ــدْ عَ الْ

ــو  ــمان وه ــن الإي ــع م ــن في المجتم ــيتحقق الأم ــمان، وس ــن إلا بالإي ــن ولا أم ــاة إلا بالأم ــي ألا حي ــن البده وم
مــن ثمراتــه وقــد تــرسي الحكومــة الإســلامية بعــد اســتقرارها في المجتمــع قاعدتــين أساســيتين للأمــن وهمــا الإيــمان 
 « ــدُونَ تَ ــمْ مُهْ هُ ــنُ وَ َمْ ــمُ الأْ ُ ــكَ لهَ ئِ ــمٍ أُولَ ــمْ بِظُلْ ُ نهَ ــوا إِيماَ بِسُ ْ يلْ لمَ ــوا وَ نُ ــنَ آمَ ي ذِ ــی: «الَّ ــال تعال ــح. إذ ق ــل الصال والعم

[الأنعــام 6/ 82]. 

وتوضيــح أن الأمــن الثقــافي يتحقــق في ظــل الإيــمان بــالله هــو أن الديــن الإســلامي قــد أولــی بالعقــل والفكــر 
عنايــة بالغــة لأنــه هــو المديــر المدبــر لشــؤون الإنســان وســتتحقق حمايتــه وحفظــه في ظــل العقيــدة الإســلامية والإيــمان 
ــا في فلســفة  ــات والانحرافــات و.. وإذا تأملن ــی تجنــب الأفــكار المشــوهة والشركي ــا إل ــن يدعون ــی إذ الدي ــالله تعال ب
ــة الإنســان والعقــل الإنســاني، وحفــظ  ــم قصــد وراء وضعهــا حماي الأحــكام الإســلامية ســندرك أن الشــارع الحكي

كرامتــه وعرضــه. 

٤ـ ٢ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

ــرُوفِ وَ  ــرِ بِالمَْعْ َمْ ــدَ الأْ نْ ــبِيلِ اللهِ عِ ــادُ فيِ سَ هَ ــا وَ الجِْ ِّ كُلُّهَ ــبرِ لُ الْ ــماَ ــا أَعْ حســبنا الإشــارة إلــی كلام الإمــام هــذا: «مَ
» )نهــج البلاغــة،  الحكمــة 374( لبيــان منزلــة هاتــين الفريضتــين مــن منظــور  ــرٍ لُجِّــيٍّ ثَــةٍ فيِ بَحْ نَفْ ــرِ إِلاَّ كَ ــنْ المُْنْكَ ــيِ عَ النَّهْ
الإمــام )عليــه الســلام(. للأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر دور فعــال في تأمــين الأمــن وخاصــة الثقــافي والفكــري 
منــه، وذلــك أنــه عندمــا يــری المســلم في المجتمــع الــذي يعيــش فيــه أخــاه الــذي ارتكــب ســوءا لا يجــدر بــه أو جنــی 
جنايــة جعلــت عرضــه وحرمتــه وكرامتــه في خطــر و.. فذكّــر أخــاه بالأمــر ونهــاه عــن المنكــر ودعــاه إلــی المعــروف 
وأمــره بالخــير، فذلــك لــن يكــون في صالــح الشــخص فقــط، بــل في صالــح المجتمــع كلــه، ومــن جــراء ذلــك ســيتحقق 

الأمــن في المجتمــع. 

وفي العــصر الحــالي نحــن المســلمين بأمــس الحاجــة إلــی هاتــين الفريضتــين، لكثــرة الشــبهات والفتــن، وصراع 
الإيديولوجيــات والحــرب الثقافيــة التــي شــنها المســتعمرون والمســتكبرون ضــد العــالم الإســلامي. وبإمــكان المســلم 
مســتخدما الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر أن  يقــي أخــاه المســلم، وأهلــه مــن الاســتئناس بالحضــارة الغربيــة 
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ــا  ــدّم معنوياته ــا وته ــا وعزته ــتعادة مجده ــلامية في اس ــة الإس ــم إرادة الأم ــتهدف تحطي ــي تس ــم الت ــتوردة وثقافته المس
بإغراقهــا في بحــر مــن التحلــل والانهيــار. 

قــال الإمــام عليــه الســلام: « ممــن كــن فيــه ثــلاث ســلمت لــه الدنيــا و الاخــره: يأمــر بالمعــروف و يأتمــر بــه و نهــی 
ــارة  ــه و يحافــظ علــی حــدود  الله جــل وعــلا» )الآمــدي، 1987م، 2: 236(. وهــل توجــد عب عــن المنكــر و ينتهــی عن
أدل علــی وجــود الأمــن في ظــل الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن هــذا الــكلام، إذ عــدّ الإمــام الشــخص الــذي 
ــوم  ــير مفه ــي غ ــرة تعن ــا والآخ ــلامة الدني ــل س ــرة، فه ــا والآخ ــن شر الدني ــلمون م ــن يس ــن الذي ــات م ــذه الصف ــه ه في

الأمــن؟!! 

وهنــا يلفــت انتباهنــا عبــارة «يأتمــر بــه .. وينتهــي عنــه» إذ تشــير إلــی لــزوم تحــلي الآمــر بالمعــروف والناهــي عــن المنكر 
ببعــض خصــال وتميّــزه بميــزات منهــا أنــه يعمــل بــما يأمــر ولا يفعــل مــا ينهــی عنــه، وذلــك لأنــه إذا كان كذلــك فيتمتــع 
بســلامة النفــس أولا؛ إذ قلبــه نقــيّ ويخلــو مــن كل غــلّ وحســد وحقــد علــی إخوتــه المســلمين، ويتبــادر إلــی إرشــادهم 

يــن في المخاطــب والمتلقــي ثانيــا.    وأن لكلامــه أثــرا ووقعــا كبيرَ

قــال الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، مبينــا الهــدف الرئيــس للديــن الإســلامي: «غايــة  الديــن الأمــر بالمعــروف والنهــی 
عــن المنكــر وإقامــة الحــدود» )الآمــدي، 1987م، 2: 45(. وذلــك لــو دل علــی شيء ليــدلّ علــی مكانــة الأمــر بالمعــروف 
ــه مــا دام يحيــی الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في المجتمــع ولــن  ــدة الإســلامية، لأن والنهــي عــن المنكــر في العقي
يشــعر أحــد باللامبــالاة تجــاه أفعــال أخيــه في الديــن فلــن يرضــی أبنــاء الأمــة الإســلامية بالهــوان ولــن يســتمرئوا المذلــة 

ولــن يســتعذبوا الواقــع بــلا طمــوح.   

كــما أنــه ثمــة ملحظــا نفيســا هــو أن قســما مــن فريضتــي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر علــی عاتــق الحكومــة 
ينَ  ذِ الإســلامية، إذ تســتطيع بهــما أن تحيــي الهويــة الدينيــة والإســلامية لــدی أبنــاء الشــعب كــما أشــارت الآيــة الكريمــة: «الَّ
» [الحــج  ــورِ مُُ ــةُ الأْ اقِبَ للهَِِّ عَ ــرِ وَ ــنِ المُْنْكَ ا عَ ــوْ َ نهَ ــرُوفِ وَ ــرُوا بِالمَْعْ أَمَ اةَ وَ كَ ــزَّ ــوُا ال آتَ ةَ وَ ــلاَ ــوا الصَّ امُ ضِ أَقَ َرْ ــمْ فيِ الأْ نَّاهُ كَّ إِنْ مَ
22: 41]. وتمهيــد الأرضيــة لذلــك يتحقــق باهتمامهــا بأمــر الصــلاة والــزكاة والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. ولا 
شــك أن كل هــذه الأصــول الأربــع لهــا دور في ضــمان جانــب مــن الأمــن، مثــلا الصــلاة وإقامتهــا تؤثــر في الأمــن النفــسي 
لــدي كل مســلم، إذ بعلاقتــه بخالقــه رب العالمــين يســتعيد قــواه ويعــود إلــی فطرتــه الســليمة، وبالــزكاة ســيتحقق الأمــن 
ــه المســلم الاقتصــادي، ومــن خــلال ذلــك يُســتأصل الفقــر في المجتمــع.  الاقتصــادي وأن كل مســلم يهمــه وضــع أخي

الفقــر الــذي إذا اتســع رقعتــه عنــد الشــعب ســتترتب عليــه مشــاكل كثــيرة لا بــد منهــا ولا مهــرب منهــا بســهولة. 
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ــم  ــه والقي ــی أصالت ــه ويعــود إل وفي ظــل هــذه الفريضــة يتمكــن المجتمــع الإســلامي أن يكشــف نفســه وقدرات
ــة وينهــض ويســتيقظ مــن ســباته، وإذا حصــل ذلــك فلــن يســتطيع أحــد أن يقاومــه، وهــذا مــا  الإســلامية الأصيل
لاحظنــاه في العــالم الإســلامي والعــربي بعــد الثــورة الإســلامية في إيــران، إذ تأســی بهــا كثــير مــن البلــدان واســتدركوا 
ــن  ــم. ولم تك ــی عقيدته ــماد عل ــم والاعت ــة تاريخه ــم، ومعرف ــم، وتراثه ــی أصوله ــودة إل ــي الع ــوة ه ــق الصح أن طري
الثــورة الإســلامية إلا اســتمرارية للنهضــة الحســينية )عليــه الســلام( لمحاربــة الظلــم والطغيــان والفســاد الاجتماعــي 
ــا  ــلامي وم ــتراث الإس ــی ال ــراني إل ــعب الإي ــودة الش ــورة بع ــذه الث ــت ه ــة حدث ــادي، وفي الحقيق ــور الاقتص والتده

ــه فلــم يســاوموا الاســتكبار.  ــة الظلــم، فتأســوا ب وجــدوا في التاريــخ الحســيني مــن العــبر والــدروس لمحارب

٤ـ ٣ـ إشاعة  العلم والبصيرة: 

يؤمــن الإســلام بالعلــم وبقدرتــه الفائقــة عــلى الخلــق والإبــداع. ولقــد رفــع الله في كتابــه مــن شــأن الذيــن آمنــوا 
» [المجادلــة 58: 11] وميــز بــين الذيــن  جــاتٍ رَ ــمَ دَ لْ عِ يــنَ أُوتُــوا الْ ذِ الَّ نْكُــمْ وَ نـُـوا مِ يــنَ آمَ ذِ ــعِ اللهُ الَّ فَ رْ وعملــوا، فقــال: «يَ
» [الزمــر 39:  مُــونَ لَ عْ يــنَ لا يَ ذِ الَّ مُــونَ وَ لَ عْ يــنَ يَ ذِ ي الَّ ــتَوِ سْ ــلْ يَ يعلمــون والذيــن لا يعلمــون فقــال ســبحانه: «قُــلْ هَ
9]. ولذلــك دعــا الإمــام عــلي عليــه الســلام إلــی تعلــم القــرآن والتفقــه فيــه أكثــر مــن مــرة في نهــج البلاغــة: «وَ إِنَّ اللهَ 
 « ــمِ لْ عِ نَابِيــعُ الْ ــبِ وَ يَ لْ قَ بِيــعُ الْ ــيُن وَ فِيــهِ رَ َمِ ــبَبُهُ الأْ ــلُ اللهِ المَْتِــيُن وَ سَ بْ ــهُ حَ إِنَّ آنِ فَ قُــرْ ا الْ ــذَ ــلِ هَ ثْ ــداً بِمِ ــظْ أَحَ عِ ْ يَ هُ لمَ انَ سُــبْحَ

)نهــج البلاغــة، الخطبــة 176(. 

ولعــل تأكيــد الإمــام الــذي يُعتــبر القــرآن الناطــق بــين النــاس هــو يهدينــا إلــی أن الإمــام كان يفكــر في مــشروع 
الثقافــة القرآنيــة، علــما بــأن المجتمــع الإنســاني دائــب الحركــة والتطــور ولكــن لا بــد مــن ضوابــط أساســية ثابتــة تنظــم 
حركتــه وتحكــم اتجاهــه وهــذه الضوابــط تشــبه العمــد في البنــاء، وهــي ثابتــة متينــة لا تتحــرك ولا تتزلــزل وكلــما رأی 
ــرآن  ــذا الق ــی ه ــودوا إل ــم أن يع ــن فيكفيه ــبهات والفت ــم الش ــهم في خض ــدوا أنفس ــاكل وفق ــهم في مش ــاس أنفس الن

وثقافتــه الثابتــة العزيــزة الدعائــم، ليســتعيدوا مجدهــم وعزهــم وأصالتهــم.  

ــع  ــة في جمي ــم والمعرف ــل العل ــوا في تحصي ــلمين ألا يتوان ــباب المس ــی الش ــرآني فعل ــشروع الق ــذا الم ــن ه وفي ضم
ــم،  ــة والعل ــذه المعرف ــن في ه ــداء يكم ــی الأع ــم عل ــوا أن سر انتصاره ــة، وليعرف ــة والمعنوي ــاة الدنيوي ــالات الحي مج
ــعادة،  ــي والس ــق الرق ــيرون في طري ــم، إذ سيس ــة له ــة عظيم ــون النتيج ــين فتك ــب كلا العلم ــعيهم في طل وإذا كان س

ــع.  ــة في المجتم ــلامية الأصيل ــة الإس ــن للثقاف ــيتحقق الأم وس

فقــد كثــر كلام الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في نهــج البلاغــة عــن العلــم حتــی يقتــضي الموضــوع دراســة مســتقلة؛ 



الأمن الثقافي في نهج البلاغة قراءة في استراتيجيات وقايته من منظور الإمام علي )عليه السلام( أ.م. سمية حسنعليان

٢٣٠

ــل  ــلام(، وفض ــم الس ــت )عليه ــل البي ــم أه ــم، وعل ــاب العل ــرق اكتس ــم، وط ــواع العل ــن أن ــام ع ــدث الإم إذ يتح
العلــماء، وآفــة العلــم.

ــة مســتودع العواطــف والمشــاعر، وإمــا تتفاضــل بمــدی وعيهــا قيــم  ــه الســلام قلــوب البشري وعــدّ الإمــام علي
ــكَ  ــولُ لَ ــا أَقُ ــي مَ نِّ ــظْ عَ فَ ــا فَاحْ اهَ عَ ــا أَوْ هَ ُ يرْ ــةٌ فَخَ يَ عِ ــوبَ أَوْ قُلُ هِ الْ ــذِ الحــق، وقسّــم النــاس علــی ثلاثــة أقســام: «إِنَّ هَ
يئُوا  ــتَضِ سْ ْ يَ يــحٍ لمَ ــعَ كُلِّ رِ يلُــونَ مَ مِ ــقٍ يَ بَــاعُ كُلِّ نَاعِ ــاعٌ أَتْ عَ ــجٌ رَ َ ــاةٍ وَ همَ ــبِيلِ نَجَ ــلىَ سَ ــمٌ عَ لِّ ٌّ وَ مُتَعَ ــانيِ بَّ ٌ رَ

ــالمِ عَ ــةٌ فَ ثَ النَّــاسُ ثَلاَ
» )نهــج البلاغــة، الحكمــة 147(.  ــمِ لْ عِ ــورِ الْ بِنُ

ولعــل مصطلــح )همــج رعــاع( في زمننــا الحــاضر مناســب للفئــة التــي يتركــون كل مــا عندهــم مــن الــتراث والقيم 
ــت  ــد مال ــة وق ــيروا الحقيق ــيرة، ل ــم والبص ــوا العل ــم لم يحصل ــة لأنه ــوات الوهمي ــاب الدع ــون أصح ــم ويتبع والمفاهي

عيونهــم إلــی هــذه الزخرفــة والحيــاة الدنيويــة. 

وقــال مبينــا ضرورة عمــل العــالم بالعلــم الــذي عنــده، وهــذا أمــر مهــم وخطــير جــدا، لأن النــاس إذا شــاهدوا 
 ِ ــصرَ بَ ــلُ بِالْ امِ عَ ــبِ الْ لْ قَ ــرُ بِالْ النَّاظِ ــم: «فَ ــالم والعل ــون الع ــم يكره ــه فلعله ــاس إلي ــو الن ــه ويدع ــل بعلم ــالم لا يعم الع
ــلَ  امِ عَ ــإِنَّ الْ ــهُ فَ نْ ــفَ عَ قَ ــهِ وَ يْ لَ انَ عَ إِنْ كَ ــهِ وَ ــضىَ فِي ــهُ مَ انَ لَ ــإِنْ كَ ــهُ فَ ــهِ أَمْ لَ يْ لَ ــهُ عَ لُ مَ ــمَ أَن عَ لَ عْ ــهِ أَنْ يَ لِ مَ أُ عَ ــدَ ــونُ مُبْتَ كُ يَ
ــمِ  لْ عِ ــلُ بِالْ امِ عَ تِــهِ وَ الْ اجَ ــنْ حَ ــداً مِ ــحِ إِلاَّ بُعْ اضِ وَ يــقِ الْ ــنِ الطَّرِ ــدُهُ عَ يــدُهُ بُعْ زِ ــلاَ يَ يــقٍ فَ ِ طَرِ ــيرْ ــلىَ غَ ــائِرِ عَ السَّ ــمٍ كَ لْ ِ عِ ــيرْ بِغَ

» )نهــج البلاغــة، الخطبــة 154(.  ــعٌ اجِ ــوَ أَمْ رَ ــائِرٌ هُ ــرٌ أَ سَ ــرْ نَاظِ يَنْظُ لْ ــحِ فَ اضِ وَ يــقِ الْ ــلىَ الطَّرِ ــائِرِ عَ السَّ كَ

وأمــا البصــيرة وهــي تكليفنــا وخاصــة في الظــروف التــي نعيــش فيهــا إذ نشــهد اليــوم مواجهــة مــشروع الســلفية 
التكفيريــة الدمويــة، فهــي أن نجمــع المعلومــات ونتعــرف الــتراث الغنــي عندنــا ونقــوم بتحليلهــا في الدائــرة الأوســع؛ 
بْــلِ  ــنْ قَ ــمَ مِ لْ عِ بَــادِرُوا الْ مســتعينا ببصــيرة الــولي البصــير ونعمــة الإيــمان والــولاء. قــال الإمــام عــلي )عليــه الســلام(: «فَ
نْــهُ،  ا عَ ــوْ نَاهَ تَ ــرِ وَ ــنِ المُْنْكَ ا عَ َــوْ انهْ ، وَ لِــهِ نْــدِ أَهْ ــنْ عِ ــمِ مِ لْ عِ ــتَثَارِ الْ ــنْ مُسْ ــكُمْ عَ لُوا بِأَنْفُسِ ــغَ بْــلِ أَنْ تُشْ ــنْ قَ مِ ، وَ بْتِــهِ يــحِ نَ وِ تَصْ

ــي» )نهــج البلاغــة، الخطبــة 105(.  ــدَ التَّنَاهِ عْ ــيِ بَ تُــمْ بِالنَّهْ رْ ــماَ أُمِ إِنَّ فَ

وفي ظــل هــذا الاهتــمام بالعلــم والبصــيرة فينبغــي أن «يصلــح روح التعليــم ويصــاغ صوغــا جديــدا يلائــم عقائــد 
ــورة  ــی الله والث ــة والتمــرد عل ــع مــوارده روح المادي الأمــة ومقومــات حياتهــا وأهدافهــا وحاجاتهــا ويخــرج مــن جمي
علــی اليــم الأخلاقيــة والرووحيــة وعــادة الجســم والمــادة وينفــخ فيــه روح التقــوی والإنابــة إلــی الله وتقديــر الآخــرة 
ــی  ــة إل ــوم العمراني ــن العل ــس وم ــم النف ــفلة وعل ــی الفلس ــة والآداب إل ــن اللغ ــا فم ــانية كله ــی الإنس ــف عل والعط
علــوم الاقتصــاد والسياســة والاجتــماع لا تســيطر علــی كل ذلــك إلا روح واحــدة ويقــصي اســتيلاء الغــرب العقــلي 
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ــق  ــا يواف ــه م ــذ من ــة نأخ ــة الجريئ ــص والدراس ــع الفح ــه موض ــه ونظريات ــل علوم ــيادته ونجع ــه وس ــر بإمامت ويفك
ــدوي، 1980م، 126(.  ــا» )الحســيني الن ــا وثقافتن ــا وعقيدتن ــا ورغباتن حاجاتن

٤ـ ٤ـ الاهتمام بالعدالة: 

قــد أولــی الإســلام أهميــة بالغــة للعــدل وإجرائــه ونهــی عــن اتخــاذ المســلم موقــف الحيــاد أمــام الظلــم بــل فــرض 
 « ــماَ ينَهُ لِحُــوا بَ أَصْ ــوا فَ تَتَلُ ــينَ اقْ نِ مِ ــنَ المُْؤْ ــانِ مِ تَ ائِفَ إِنْ طَ ــه أن يقــوم بالصلــح بــين طائفتــين مــن المؤمنــين اقتتــلا: «وَ علي
ــنَ  ي ــه: «أُذِنَ لِلَّذِ ــة وإظهــارا لمــدی اهتمامــه ب ــع العدال ــا لموق ــی بالنــصر تثبيت [الحجــرات 49: 9] ولقــد وعــد الله تعال
ــلامي في  ــام الإس ــدل في النظ ــل الع ــج 22: 39] ويتمث » [الح ــرٌ ي دِ قَ ــمْ لَ هِ ِ ــلىَ نَصرْ إِنَّ اللهَ عَ ــوا وَ ــمْ ظُلِمُ ُ ــونَ بِأَنهَّ لُ اتَ يقَ
الأحــكام والقوانــين فــلا شيء في هــذا النظــام إلا وينطلــق مــن منطلــق العــدل ولا شيء إلا وهــو يهــدف تحقيــق العــدل 
ــم الله  ــات الحاكــم هــو إقامــة العــدل : «واي ــه  الســلام يــرى أنّ مــن أهــمّ واجب ــة. والإمــام عــلّي علي ــاة البشري في الحي
ــى أورده منهــل الحــقّ وإن كان كارهــاً» )نهــج البلاغــة،  ــه حتّ ــه ولأقــودنّ الظــالم بخزامت لأنصفــنّ المظلــوم مــن ظالم

ــة 132(.  الخطب

وللإمــام بيانــات كثــيرة قيمــة في العــدل وضرورة إقامتــه في المجتمــع وأبعــاده المختلفــة و... قــال موصيــا الأشــتر: 
ــة،  ــج البلاغ » )نه ــةِ يَّ عِ ضىَ الرَّ ــرِ ــا لِ َعُهَ لِ وَ أَجمْ ــدْ عَ ــا فيِ الْ هَ مُّ ــقِّ وَ أَعَ َ ا فيِ الحْ ــطُهَ سَ ــكَ أَوْ يْ ــورِ إِلَ مُُ ــبَّ الأْ ــنْ أَحَ يَكُ لْ «وَ
ــهُ لاَ  ــةِ و إِنَّ يَّ عِ ةِ الرَّ دَّ ــوَ دِ وَ ظُهُــورُ مَ بِــلاَ لِ فيِ الْ ــدْ عَ ةُ الْ امَ ــتِقَ ةِ اسْ ــوُلاَ ِ الْ ــينْ ةِ عَ ــلَ قُــرَّ الرســالة 53(. وقــال أيضــا: «إِنَّ أَفْضَ
 « ــمْ لهِِ الِ دُوَ ــتِثْقَ ــةِ اسْ مُُــورِ وَ قِلَّ ةِ الأْ ــلىَ وُلاَ ــمْ عَ تِهِ يطَ تُهُــمْ إِلاَّ بِحِ يحَ ــحُّ نَصِ ــمْ وَ لاَ تَصِ هِ ةِ صُدُورِ مَ ــلاَ ــمْ إِلاَّ بِسَ تهُُ دَّ وَ ــرُ مَ تَظْهَ
ــنَ  ــيراً مِ ثِ ــكَ كَ لِ ــهُ ذَ نَعَ اهُ مَ ــوَ ــفَ هَ تَلَ ا اخْ َ إِذَ اليِ ــوَ ــإِنَّ الْ ــدُ فَ عْ ــا بَ ــة: «أَمَّ ــن قطب ــی الأســود ب )المصــدر نفســه(. وكتــب إل
ــهُ»  ثَالَ ــا تُنْكِــرُ أَمْ تَنِــبْ مَ لِ فَاجْ ــدْ عَ ــنَ الْ ضٌ مِ ــوَ رِ عِ َــوْ يْــسَ فيِ الجْ ــهُ لَ إِنَّ اءً فَ ــوَ َــقِّ سَ كَ فيِ الحْ نْــدَ ــرُ النَّــاسِ عِ يَكُــنْ أَمْ لْ لِ فَ ــدْ عَ الْ

)نهــج البلاغــة،  الرســالة 59(. 

ــا  تِهَ هَ ــنْ جِ ــا مِ جُهَ ُــودُ يخُْرِ ــا وَ الجْ هَ عَ اضِ وَ مُُــورَ مَ ــعُ الأْ لُ يَضَ ــدْ عَ وعندمــا ســئل أيهــما أفضــل العــدل أو الجــود قــال: «الْ
» )المصــدر نفســه، الحكمــة 437(.  لُهُــماَ فُهُــماَ وَ أَفْضَ َ لُ أَشرْ ــدْ عَ الْ ــاصٌّ فَ ضٌ خَ ــارِ ُــودُ عَ ــامٌّ وَ الجْ ــائِسٌ عَ لُ سَ ــدْ عَ وَ الْ

وذلــك لأن العــدل هــو الــذي يشــكل طريقــا للأمــن في مختلــف جوانبــه، ومنهــا الثقــافي والفكــري، وكذلــك يمثل 
الطريــق الطبيعــي لحفــظ الســلام العالمــي، إذ هــو أحســن وأفضــل مــآل للمجتمــع. 

ــن  ــا تتمك ــون وبه ــة القان ــا حكوم ــلامية؛ لأنه ــة الإس ــم أركان الحكوم ــن أه ــة م ــإن العدال ــری ف ــة أخ ــن جه وم
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مــن إجــراء الأمــن. وإذا كان الحــكام مهتمــين بالعــدل وقضايــاه في الجانــب الاقتصــادي، والســياسي، والثقــافي 
والاجتماعــي، و.. فســتحل المشــاكل العديــدة التــي تعــاني منهــا الشــعوب اليــوم مــن الفقــر والحرمــان، وعــدم 
ــة، و..  ــتراث والثقاف ــمام بال ــدم الاهت ــة، وع ــعور بالدوني ــية، والش ــة السياس ــاع الهوي ــة، وضي ــتقلالية الاقتصادي الاس

لعلــه يحســن في هــذا الصــدد أن نشــير إلــی أن الاســتبداد والاســتعمار كانــا يحــاولان أن تكبحــا جمــاح الشــعوب 
باســتخدام القهــر والعنــف والقــوة، ولكــن لاحظــا بعــد مــدة أن الإرغــام والقهــر والعنــف لا تفيدهــم وبــدأ الشــعوب 
يقاومــون أمامهــم، وقــد ينفجــر الظلــم إذا اجتمــع شــيئا فشــيئا، ولذلــك قــد غــير المســتعمرون والمســتكبرون طرقهــم 
وبدّلــوا جلودهــم وأتخــذوا المكــر أســاس سياســتهم وأدركــوا أنهــم إذا دخلــوا في أفــكار النــاس وغــيروا المفاهيــم في 
ــوا القيــم الأساســية للثقافــة الإســلامية  ويوحــون إلــی  ــة أســهل، فبدل أذهانهــم فيكــون ســبيل الوصــول إلــی الغاي
أبنــاء الشــعوب الإســلامية بــأن تخلفهــم نتــاج ثقافتهــم، حتــی ينظــر الشــعب إلــی ثقافتــه نظــرة ازدراء لأنهــا في نظرهــم 
ــا يدخــل  ــة ومــن هن ــد الشــعب التخلــص مــن هــذه الثقافــة المزري شيء يشــدهم إلــی الخلــف ومــن جــراء ذلــك يري
الاســتعمار ويحــاول إعــادة صياغــة الثقافــة والعقــل وأســاليب الحيــاة علــی الأســس التــي يريدهــا فتتبــدل الأخــلاق 

والعــادات والتقاليــد إلــی ذلــك النمــط.  

٤ـ ٥ـ اختيار القدوات الصالحة: 

فــلا شــك في أهميــة القــدوة ودورهــا العظيــم في التربيــة الإنســانية وبــما أن الإنســان يحتــاج في حياتــه الاجتماعيــة 
إلــی برنامــج كامــل ليوصلــه إلــی الرشــد الــذي هــو الهــدف الأســاسي لمنهــج التربيــة في الإســلام وذاك هــو المرحلــة 
ــاس قــدوة لينتهجــوا  ــاه. وأن القــرآن نفســه يعــرّف للن ــه ودني ــار مــا يصلــح دين ــي يســتطيع الإنســان فيهــا أن يخت الت
جُــو  انَ يرْ ــنْ كَ ــنَةٌ لمَِ سَ ةٌ حَ ــوَ سُــولِ اللهِ أُسْ كُــمْ فيِ رَ انَ لَ ــدْ كَ قَ منهجهــم ويســلكوا ســبيلهم ومنهــم ســيدنا محمــد : «لَ
ــنَةٌ فيِ  سَ ةٌ حَ ــوَ كُــمْ أُسْ ــتْ لَ انَ ــدْ كَ ــيًرا» [الأحــزاب 33: 21]، والنبــي إبراهيــم : «قَ ثِ ــرَ اللهَ كَ كَ ذَ ــرَ وَ خِ مَ الآْ يــوْ الْ اللهَ وَ
» [الممتحنــة 60: 4].  ــا بِكُــمْ نَ رْ فَ ــنْ دُونِ اللهِ كَ بُــدُونَ مِ عْ َّــا تَ ممِ نْكُــمْ وَ آءُ مِ ــا بُــرَ ــمْ إِنَّ هِ مِ وْ الُــوا لِقَ ــهُ إِذْ قَ عَ يــنَ مَ ذِ الَّ يــمَ وَ اهِ رَ إِبْ

نظــرة تأمــل في نهــج البلاغــة تكشــف عــن أكثــر مــن نمــوذج في كلام الإمــام  في ذكــر أهميــة القــدوة الصالحــة، 
ــه قبيل: من

ــمْ  كُ ــيَ لَ اعِ ــمُ الدَّ تُ بَعْ ــمْ إِنِ اتَّ كُ لَمُوا أَنَّ اعْ ــنة: «وَ ــوة الحس ــود الأس ــی وج ــة عل ــدة المترتب ــورا الفائ ــام مص ــال الإم ق
ــة،  ــج البلاغ » )نه ــاقِ نَ َعْ ــنِ الأْ ــادِحَ عَ فَ ــلَ الْ ــمُ الثِّقْ تُ بَذْ ــافِ وَ نَ تِسَ عْ ــةَ الاِ ئُونَ ــمْ مَ يتُ ــولِ وَ كُفِ سُ ــاجَ الرَّ نْهَ ــمْ مِ ــلَكَ بِكُ سَ

الخطبــة 166(. 
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ــةِ  اجِ فيِ الظُّلْمَ َ ــسرِّ ــلِ ال ثَ مَ ــمْ كَ يْنَكُ ــليِ بَ ثَ ــماَ مَ ــا بالمثال: «إِنَّ ــاس تعريف ــنة للن ــوة حس ــه أس ــا نفس ــا معرف ــال أيض وق
ــة  ــوا» )نهــج البلاغــة، الخطب مُ هَ فْ ــمْ تَ انَ قُلُوبِكُ وا آذَ ُ ــضرِ ــوا وَ أَحْ ــاسُ وَ عُ ــا النَّ َ عُوا أَيهُّ ــمَ ــا فَاسْ َهَ لجَ ــنْ وَ ــهِ مَ ــتَضيِ ءُ بِ سْ يَ

 .)187

ولعــل مــن أهــم المعــالم التربويــة التــي اعتمدهــا الإمــام في تربيــة إنســان مؤمــن هــو الاهتــمام بالأســوة، فضــلا عــن 
 . أن القــدوة الصالحــة مــن دعائــم البنــاء الثقــافي في فكــر الإمــام

ــدوة في  ــر في دور الق ــع فتظه ــافي في المجتم ــن الثق ــظ الأم ــا في حف ــة ودوره ــدوة  الصالح ــار الق ــة اختي ــا علاق وأم
تهذيــب النفــوس وتزكيتهــا، وكلــما كانــت النفــوس زكيــة ومهذبــة وقــد ترســخت أصــول الثقافــة الإســلامية الحقــة 
الصحيحــة فيهــا، فلــن يســتطيع الأعــداء والمســتكبرون أن يغلبــوا عليهــا ويخضعوهــا تحــت نير الظلــم وســتبقی الثقافة 
ــة فلــم يعمــد الأعــداء إلــی اســتبدال القــدوات  ــة الاهتــمام بالقــدوة جلي ــو لم تكــن أهمي ــة خالــدة. ول الإســلامية حي
الحســنة بالقــدوات الطالحــة الســيئة ولم يبتكــروا أشــياء توافــق الأهــواء ولم يبذلــوا قصــاری جهودهــم ليقنعــوا الشــباب 

بذلــك مــن جــراء أســاليب الدعايــة المختلفــة.  

إذًا التعــرف الى مــا دعــا إليــه الأئمــة  هــو الوظيفــة المهمــة علــی عاتقنــا لنجعلهــم قــدوة نقتــدي بهــم في المجتمــع 
للحصــول علــی الســعادة الحقيقية. 

٤ـ ٦ـ توطيد علاقات الإخوة وتعزيز الوحدة بين أبناء الأمة: 

مــن الموضوعــات المهمــة في العــالم الإســلامي التــي أولاهــا العلــماء عنايــة فائقــة هــي الوحــدة الإســلامية والاتحــاد 
الإســلامي. وجعــل الإســلام الوحــدة العامــل الأســاسي المكــوّن للُامّــة لأن عليــه يترتّــب التعامــل والتعايــش وهــي 
التــي تصلــح أن تكــون أســاس اجتــماع النــاس كــما أنّ عدمهــا يوجــب تفرّقهم وبطــلان وصــف الامُّة في شــأنهم. وهذا 
المهــم هــو الــذي يخالفــه المســتعمرون والمســتبدون في العــالم إذ يــرون فيهــا عــزة المســلمين وتقدمهــم وأن المســلمين إذا 
اتحــدوا ونهجــوا ســبيل الإســلام الخالــص فــأول مــا يعملــون بــه هــو مكافحــة الظلــم والاســتبداد ولهــذا يحــاول هــؤلاء 
الأعــداء دائــما إحبــاط عمليــة اتحــاد المســلمين بشــتی الطرائــق. بغــض النظــر عــن أهميــة الوحــدة الإســلامية في المجتمع 
فقــد عدهــا القــرآن الكريــم مــن النعــم الإلهيــة التــي تؤلــف بــين القلــوب؛ إذ إن الاختــلاف والتفرقــة مــن الأخطــار 
ــوا  قُ رَّ فَ لاَ تَ ــا وَ ِيعً ــلِ اللهِ جمَ بْ ــوا بِحَ مُ تَصِ اعْ ــم التفرقــة بالعــذاب: ﴿وَ ــاة الإســلام ويصــف القــرآن الكري التــي تهــدد حي
ةٍ  ــرَ ا حُفْ ــفَ ــلىَ شَ كُنْتُــمْ عَ انًــا وَ وَ تِــهِ إِخْ مَ تُــمْ بِنِعْ بَحْ أَصْ ــينَ قُلُوبِكُــمْ فَ ــفَ بَ أَلَّ اءً فَ ــدَ يكُــمْ إِذْ كُنْتُــمْ أَعْ لَ ــتَ اللهِ عَ مَ كُــرُوا نِعْ اذْ وَ

﴾ [آل عمــران 3: 103].  تَــدُونَ ْ كُــمْ تهَ لَّ عَ كُــمْ آياتِــهِ لَ لِــكَ يبَــيُن الله لَ ذَ ــا كَ نْهَ كُــمْ مِ ذَ أَنْقَ ــنَ النَّــارِ فَ مِ
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ــقِّ  َ ــنَ الحْ هُــونَ مِ رَ ــماَ تَكْ ــةً فِي َاعَ ــإِنَّ جمَ ولا خــير في الفرقــة والاختــلاف كــما قــال الإمــام عــلي )عليــه الســلام(: «فَ
» )نهــج  ــيَ قِ َّــنْ بَ ــضىَ وَ لاَ ممِ َّــنْ مَ اً ممِ ــيرْ ــةٍ خَ قَ ــداً بِفُرْ ــطِ أَحَ ْ يُعْ هُ لمَ انَ بَاطِــلِ وَ إِنَّ اللهَ سُــبْحَ ــنَ الْ ــةٍ فِيــماَ تحُِبُّــونَ مِ قَ ــنْ فُرْ ٌ مِ ــيرْ خَ

البلاغــة، الخطبــه 176(. 

ــم الوحــدة  ــراث أهــل البيــت )عليهــم الســلام( في ســبيل تحكي ــم وت مــن الأصــول المتوخــاة مــن القــرآن الكري
الإســلامية هــي: التمســك بالقــرآن الكريــم، والتمســك بأهــل البيــت )عليهــم الســلام( ومعارفهــم، ومكافحــة الظلم 
والاســتبداد، والاهتــمام بالشــعائر الدينيــة المشــتركة، وتحكيــم العلاقــات الاجتماعيــة الحســنة، والاطــلاع علــی عقائــد 
الفريــق المقابــل والاحــترام لهــا، والاهتــمام بالحــوار، والتمســك بالصداقــة واجتنــاب النفــاق، وإحيــاء الوعــي الدينــي 

في ظــل الإســلام الخالــص، الابتعــاد عــن التعصبــات )حســنعليان، 2016م، ص 70ـ 76(.

الاهتــمام بتعزيــز علاقــات الإخــوة بــين المســلمين نابــع عــن أهميــة هــذه العلاقــات والفوائــد التــي تترتــب عليهــا 
 : ولا شــك أن هــذه العلاقــة )الإخــوة الدينيــة( أعــم بكثــير مــن الإخــوة النســبية والرضاعيــة. قــال الإمــام عــلي
 « ــقِ َلْ ــكَ فيِ الخْ ــيرٌ لَ ــا نَظِ ــنِ وَ إِمَّ ي ــكَ فيِ الدِّ ــا أَخٌ لَ ــانِ إِمَّ نْفَ ــمْ صِ ُ إِنهَّ ــمْ فَ هُ لَ ــمُ أَكْ تَنِ غْ ــاً تَ ي ارِ ــبُعاً ضَ ــمْ سَ يْهِ لَ ــنَّ عَ لاَ تَكُونَ «وَ

)نهــج البلاغــة، الرســالة 53(. 

ــه  ــاس مصالح ــی أس ــاه عل ــلم أخ ــار المس ــن يخت ــوی فل ــمان والتق ــاس الإي ــی أس ــوة عل ــة الإخ ــت علاق وإذا بني
الدنيويــة ولــن يســلك ســبيل الخيانــة في هــذه العلاقــة. قــال أمــير المؤمنــين  مؤكــدا اتخــاذ الإخــوة في الله:  

«كل مودة مبنية على غير ذات الله ضلال والاعتماد عليها محال» )الآمدي، 1987م، ح6915(. 

م» )المصدر نفسه، ح 7774(. وعنه: «من آخى في الله غنم، ومن آخى في الدنيا حُرِ

ــه أيضــاً: «مــن لم تكــن مودتــه في الله فاحــذره، فــإن مودتــه لئيمــة وصحبتــه مشــؤمة» )المصــدر الســابق، ح  وعن
 .)8978

ــنِ  ــزَ عَ جَ ــنْ عَ ــزُ النَّــاسِ مَ جَ ويؤكــد الإمــام  أيضــا المحافظــة علــی الإخــوة التــي يحصــل عليهــا الإنســان: «أَعْ
» )نهــج البلاغــة، الحكمــة 12(.  نْهُــمْ ــرَ بِــهِ مِ ــنْ ظَفِ ــعَ مَ يَّ ــنْ ضَ ــهُ مَ نْ ــزُ مِ جَ انِ وَ أَعْ ــوَ خْ ِ ــابِ الإْ تِسَ اكْ

ولعــل ملاحظــة تســتحق الوقــوف عندهــا مليــا في هــذا المجــال أن اللغــة أيضــا «ركــن أســاسي في مقومــات الأمــة 
وهــي العمــود لهويتهــا الثقافيــة والتعبــير الأكــبر والأشــمل عــن الثقافــة فيهــا» )محمــود النجــيري، 1991م، 203، 
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نقــلا عــن يوســف نــور عــوض، ص 34(، «فــإن الديــن الإســلامي هــو الــذي حفــظ علــی العــرب لغتهــم وجمعهــم 
في إطــار ثقــافي واحــد ولــو لا القــرآن في العــرب لتفرقــت لغتهــم إلــی لهجــات إقليميــة ولتباعــدت حتــی تصــير كل 
واحــة منهــا لغــة بعيــدة تمامــا عــن الأخــری ولــولا قيــم الثقافــة الإســلامية لظهــر في محيــط الوطــن العــربي ثقافــات 
شــتی تختلــف كل منهــا عــن الأخــری وكلــما اقــترب العــرب مــن هويتهــم الإســلامية زاد توحدهــم الثقــافي وتقاربهــم 
الفكــري وكلــما ابتعــدوا عــن قيــم الثقافــة الإســلامية بــرزت أوجــه الاختــلاف والشــقاق في اللغــة والفكــر والســلوك» 

)المصــدر نفســه(. 

ــاس  ــي أس ــن وه ــرآن والدي ــم الق ــاح فه ــا مفت ــر «لأنه ــم أكث ــتركة بينه ــة المش ــوا باللغ ــلمين أن يهتم ــی المس وعل
الــتراث ووعــاء الثقافــة. إن فهــم اللغــة العربيــة والحــذق بهــا هــو الطريــق إلــی معرفــة القــرآن الكريــم والتعمــق في 
أسراره وأحكامــه؛ لأن عروبــة القــرآن )أي نزولــه بلســان عــربي مبــين( يحتــم عــلى كل مســلم أن يعــرف اللغــة العربيــة 
ويتمــرس بهــا، كــما أن الإلمــام بهــا يقــود الأمــة الإســلامية إلى الوحــدة التــي تطمــح إليهــا .كــما أنــه مــن واجــب الــدول 
الإســلامية دعــم مراكــز تعليــم اللغــة العربيــة في العــالم أجمــع وبــين أبنــاء المســلمين الذيــن لا يحســنون التحــدث بهــا، 
كذلــك العمــل عــلى تنشــيط وتوســيع الجهــود الراميــة إلى ترجمــة أمهــات الكتــب في مختلــف مجــالات المعرفــة» )مجلــة 

البحــوث الإســلامية، 17: 326(. 

وأخــيرا وباختصــار شــديد يمكــن أن نشــير إلــی أن هنــاك عوامــل بإمكانهــا أن تمنــع تحقــق الأمــن الثقــافي في   
ــي:  ــزة؛ ألا وه ــورة موج ــا بص ــة نذكره ــورة كامل ــتها بص ــع دراس ــث لا يس ــذا البح ــما أن ه ــع وب المجتم

أ ـ الشــبهات والفتــن: وذلــك لأنهــا تمــزق علاقــات الإخــوة بــين أبنــاء الأمــة الإســلامية فعليهــم أن يبتعــدوا عنهــا 
وألا يركبــوا مطاياهــا، لأن الأعــداء بإشــاعة الشــبهات والفتــن يتمكنــون مــن إيجــاد التســمم الثقــافي وذلــك «يتــم مــن 
ــة )الإســلامية( بالتشــكيك بقيمــة  ــة للأمــة العربي خــلال نفــي الــدور العــربي )الإســلامي( ومحــو الشــخصية الثقافي
ــة الثقافيــة»  ــراز أزمــة الهوي ــاء الثقافــات الغربيــة لكــسر وجودهــم الثقــافي وإب ــراز وجههــا الســلبي وإحي الثقافــة وإب
)محمــود بــركات، 2003م، 124(. وذلــك لأن للفتــن والشــبهات آثــارا ســلبية منهــا أنهــا تهــدم جميــع القيــم العليــا 
ــع  ــدل واق ــن أن تب ــكان الفت ــك بإم ــة، وكذل ــة فرعي ــة أو موقت ــخة أصلي ــون راس ــا أن تك ــة إم ــة؛ الثابت ــل الأصيل والمث
الأهــداف والوســائل وكــما أنهــا تجعــل النــاس لا يهتمــون بالأصــول والقوانــين الثابتــة ولا يــرون ضرورة في الفــرق 

بــين الحــق والباطــل )عبداللهــي عابــد، 1386.ش، 142(. 
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وممــا ينبغــي الاهتــمام بــه هــو أن للفتــن آثــارا إيجابيــة، لا بمعنــی تأييدهــا وتثبيتهــا ولكــن البصــير المتأمــل في الفتــن 
وأســباب حدوثهــا يــزداد تجربــة وبصــيرة في تمييــز الحــق والباطــل  .. وذكــر الإمــام «إنّ الدّنيــا دار محــن، ومحــلّ فتــن، 

مــن ســاعاها فاتتــه، ومــن قعــد عنهــا واتتــه، ومــن أبــصر إليهــا أعمتــه» )الآمــدي، 1987م، ح 1508(. 

ءُ  ــدْ ــماَ بَ أمــا اتبــاع الهــوی فهــو العامــل الأســاسي في الوقــوع في الفتــن مــن منظــور الإمــام عــلي )عليــه الســلام(: «إِنَّ
ــوْ  لَ ِ دِيــنِ اللهِ فَ ــيرْ ــلىَ غَ ــالًا عَ جَ ــالٌ رِ جَ ــا رِ يْهَ لَ لىَّ عَ تَــوَ ــا كِتَــابُ اللهِ وَ يَ ــفُ فِيهَ الَ عُ يخَُ امٌ تُبْتَــدَ ــكَ اءٌ تُتَّبَــعُ وَ أَحْ ــوَ تَــنِ أَهْ فِ وُقُــوعِ الْ
ــهُ  نْ ــتْ عَ طَعَ ــلِ انْقَ بَاطِ ــسِ الْ بْ ــنْ لَ ــصَ مِ لَ ــقَّ خَ َ ــوْ أَنَّ الحْ ادِيــنَ وَ لَ تَ ــلىَ المُْرْ ــفَ عَ ْ ْ يخَ ــقِّ لمَ َ اجِ الحْ ــزَ ــنْ مِ ــصَ مِ لَ ــلَ خَ بَاطِ أَنَّ الْ
لِيَائِــهِ  ــلىَ أَوْ ــيْطَانُ عَ ليِ الشَّ ــتَوْ سْ هُنَالِــكَ يَ ــانِ فَ جَ زَ يُمْ ــثٌ فَ غْ ا ضِ ــذَ ــنْ هَ ــثٌ وَ مِ غْ ا ضِ ــذَ ــنْ هَ ــذُ مِ خَ كِــنْ يُؤْ يــنَ وَ لَ انِدِ سُــنُ المُْعَ أَلْ

ــنى» )نهــج البلاغــة، الخطبــة 50(.  ُسْ ــنَ اللهِ الحْ ـُـمْ مِ تْ لهَ ــبَقَ يــنَ سَ ذِ نْجُــو الَّ وَ يَ

وممــا لا شــك فيــه ولا بــد ألا يُنســی هــو أن الأهــداف الاســتعمارية مــا زالــت قائمــة وإن تغــيرت أســاليبها لتصبــح 
أكثــر نعومــة وخبثــا ومكــرا وللوصــول إلــی هــذه الأهــداف وتحققهــا يحــاول المســتعمرون أن يأتــوا بالبــدع ويشــيعوا 
الشــبهات؛ وذلــك لأن الديــن الإســلامي مجموعــة مــن الأصــول والقوانــين الدينيــة والدنيويــة يحكــم عليهــا العقــل 
والمنطــق وحــدوث البــدع ليــس بهــيّن في هــذا الديــن، ولذلــك يســعی الاســتعمار إلــی أن يجعــل النــاس متبعــي أهوائهم 
ويدعوهــم إلــی الاهتــمام بالنفــس وهواهــا، لأنــه يعــرف أن نــار الفتــن ستشــتعل إثــر هــذا الاتبــاع، لأن مــن خصائــص 
ــه  ــلي )علي ــام ع ــر الإم ــا ذك ــذا م ــا وه ــز زيفه ــی تميي ــاس عل ــدر الن ــا ولا يق ــة ظهوره ــق في بداي ــبه الح ــا تش ــن أنه الفت
نَ  ــرْ ــتْ يُنْكَ بَّهَ تْ نَ ــرَ بَ ا أَدْ تْ وَ إِذَ ــبَّهَ بَلَــتْ شَ ا أَقْ تَــنَ إِذَ فِ الســلام( مبينــا أن الفتــن إذا ظهــر فســادها يتجلــی بطلانهــا: «إِنَّ الْ
ــداً» )نهــج البلاغــة، الخطبــة 93(. وخــص  لَ ــداً وَ يخُْطِئْــنَ بَ لَ بْــنَ بَ ــاحِ يُصِ يَ مَ الرِّ ــوْ ــنَ حَ ُمْ اتٍ يحَ بِــرَ ــنَ مُدْ فْ رَ تٍ وَ يُعْ بِــلاَ مُقْ
الإمــام محاربــة الفتــن بنفســه لأنــه عليــه الســلام هــو الــذي اســتطاع أن يبــصر فتنــة الخــوارج والقاســطين الذيــن كانــوا 
يراعــون ظاهــر الإســلام، كانــوا قارئــي القــرآن، يصلــون وفي جباههــم أثــر الســجود و.. ولكنهــم لم يعرفــوا الإمــام 
ــةِ وَ  تْنَ فِ َ الْ ــينْ ــأْتُ عَ قَ ــإِنيِّ فَ ــاسُ فَ ــا النَّ َ ــهِ أَيهُّ يْ لَ ــاءِ عَ ــدِ اللهِ وَ الثَّنَ ْ ــدَ حمَ عْ ــا بَ ولم يوفــوا لــه ولم يــؤدوا حقــه، قــال الإمــام: «أَمَّ
ــا» )نهــج البلاغــة، الخطبــة 92(، ولم يعــرف  بُهَ لَ ــتَدَّ كَ ــا وَ اشْ بُهَ يْهَ ــاجَ غَ ــدَ أَنْ مَ عْ ي بَ ِ ــيرْ ــدٌ غَ ــا أَحَ يْهَ لَ ئَ عَ ِ ــترَ كُــنْ لِيَجْ ْ يَ لمَ
أحــد حكــم الحــرب مــع المســلمين بعــد النبــي )خصلــی الله عليــه وآلــه( إلا الإمــام عــلي عليــه الســلام الــذي حــارب 

الناكثــين والمارقــين والقاســطين الذيــن كانــوا مســلمين في الظاهــر )جعفــری، 1358.ش، 6: 102(.
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ــواع الغــزو، لأن الغــزو العســكري يهــدف الأرض ولكــن هــذا الغــزو  ب ـ الغــزو الثقــافي: وهــو مــن أخطــر أن
أو الغــزو الثقــافي والفكــري يهــدف الأذهــان والأفــكار، ويجعــل بنيــة الاســتهلاك أقــوی مــن بنيــة الإنتــاج في المغــزو 
ــة وروح  ــة الوطني ــة الديني ــن التربي ــد ع ــافي ويبتع ــه الثق ــد وعي ــی يفق ــة، حت ــة والمعنوي ــاد المادي ــع الأبع ــه، في جمي علي
ــام بمهامهــا الاســتراتيجي والتكنيكــي. ولذلــك يكــون هــذا الغــزو أخطــر  المغامــرة والتجريــب ولــن يســتطيع القي

بكثــير مــن الأنــواع الأخــری لــه. 

وعلــی المســلم أن يــدرك أن ثقافتــه غنيــة ســامية، وبإمكانهــا أن تغنيــه عــن ثقافــة غــيره، ويشــعر بهويتــه ومــا تقــدم 
الثقافــة الإســلامية مــن إنجــازات ومــا كان لهــا مــن دور وإســهام في الحضــارة الإنســانية كــي لا يــذوب في الثقافــات 
ــق  ــی أداة تحقي ــدل إل ــة تتب ــه التاريخي ــة ثقافت ــل تجرب ــة، ويجع ــد والتبعي ــافي، والتقلي ــلاخ الثق ــض الانس ــری ويرف الأخ

النهضــة والتقــدم. 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أنه هل الانغلاق الثقافي يُعتبر حلا مناسبا أمام هذا الغزو؟ 

والجــواب هــو كلا.. علــما بــأن الانفتــاح الثقــافي ضرورة ملحــة في العــصر الــذي نعيشــه بســبب ظروفــه 
ــة تهــان أمــام العــالمَ وسرعــان مــا تقــع  ــه، كــما أن الانغــلاق الثقــافي يجعــل الأمــة تضعــف وقواهــا الفكري ومقتضيات
في شرك الغــزو الثقــافي المنصــوب. وكذلــك العــودة إلــی الــتراث والتاريــخ ســتهدينا إلــی النهــج الصحيــح واختيــار 
الانفتــاح الثقــافي كــما ســنحصل علــی نــماذج كثــيرة متعــددة مــن كيفيــة هــذا الانفتــاح مــن قِبــل النبــي )صلــوات الله 
عليــه( والمســلمين في عــصر صــدر الإســلام، وذلــك واضــح في ســيرة النبــي إذ انفتــح علــی الثقافــات الأخــری ولم 
يتحــرج مــن الأخــذ بهــا ولعــل أشــهرها هــو حفــر الخنــدق للدفــاع إذ أشــار ســلمان الفــارسي بحفــره )أحمــد بــدوي، 
1405ه، 45(. ولا شــك أن هــذا الانفتــاح لــدی المســلمين واســتعدادهم النفــسي للأخــذ والاقتبــاس مــن الثقافــات 

ــة وهبتهــم القــدح المعلــی في الفكــر والثقافــة.  ــة والهندي الأخــری كالفارســية واليوناني

وممــا يزيــد مــن الاهتــمام بالثقافــة وأخذهــا مأخــذ التوجــه والعنايــة هــو أن نــدرك بوضــوح أن «الثقافــة هــي قبــل 
كل شيء معركــة ومــن المحــال أن نؤمــن أنفســنا ضــد خطــر ثقــافي خارجــي مــا لم نقــم نحــن أنفســنا بهجومنــا المضــاد 
ــة محلهــا  ــه إلــی التخلــص مــن الثقافــة الفاســدة أو المنحلــة عــن طريــق إحــلال ثقافــة أخــری إيجابي الــذي نســعی في
فالصــد والدفــاع وحــده قــد يكــون في ســاحة المعركــة الحربيــة ولكنــه في ســاحة المعركــة الثقافيــة لا يفيــد وإنــما هــو 
أقــصر الطــرق إلــی الهزيمــة والتســليم وبالفعــل فــإن المجتمعــات التــي تحــاول صــد الأخطــار الثقافيــة الخارجيــة عــن 
طريــق ســن تشريعــات المنــع والحظــر والرقابــة هــي أكثــر المجتمعــات تعرضــا لهــذه الأخطــار أمــا المجتمعــات التــي 
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ــتطيع أن  ــي تس ــا الت ــي وحده ــة فه ــة الانحلالي ــك الثقاف ــا تل ــه به ــة وتواج ــتنيرة المتفتح ــة المس ــا الخاص ــع ثقافته تصن
ــا، 1987م، 42(.  تصمــد وتنتــصر» )زكري

وممــا لا شــك فيــه أن هــدف الاســتعمار مــن هــذه الغــزوات بأنواعهــا العســكرية والثقافيــة هــو اســتغلال خــيرات 
بــلاد المســلمين وقتــل روح المقاومــة لديهــم وتخريــب ثقافتهــم وســلب معــالم شــخصيتهم ؛ وكان يعــرف بوضــوح أن 
المســلمين يكتســبون هــذه الــروح مــن تراثهــم ومعارفهــم وبــما ورد في نصوصهــم الدينيــة فلذلــك بــذل أقصــی جهــده 
في قطــع علاقــة المســلمين بهــذا الــتراث، بحيــث جعــل أبنــاء هــذا الشــعب يذوبــون في نظــم الحيــاة الغربيــة إذ يفقــدون 
فيهــا شــخصيتهم الإســلامية ويشــعرون بــشيء مــن الدونيــة ويبتعــدون عــن تراثهــم ويقطعــون روابطهــم بأصولهــم 
ــم لا  ــا إنه ــتعدون لاحتقاره ــك مس ــع ذل ــم م ــم ولكنه ــون ثقافته ــا لا يعرف ــق «أناس ــتعمار في أن يخل ــينجح الاس وس
يعرفــون شــيئا عــن إســلامهم ومــع ذلــك يقولــون عنــه قــولا قبيحــا إنهــم لا يفهمــون قصيــدة شــعر بســيط ومــع ذلــك 
ــه ومــن  ــه بألفــاظ غــير منتقــاة إنهــم لا يعرفــون تاريخهــم وماضيهــم ومــع ذلــك فهــم علــی اســتعداد لإدانت ينتقدون
ناحيــة أخــری وبــدون أي تخفّــظ نراهــم معجبــين بــكل مــا هــو مســتورد مــن أوروبــا ونتيجــة لذلــك وجــد مخلــوق 

انعــزل عــن ديانتــه وثقافتــه وماضيــه وتاريخــه ثــم احتقــر كل ذلــك» )شريعتــی، 1402ه، 35(. 

ج ـ الاهتــمام البالــغ بالدنيــا: وهــذا لا يعنــي أن الدنيــا في نفســها مذمومــة؛ بــل الاهتــمام الكثــير بهــا بحيــث يجعــل 
ــن  ــاه الدي ــف تج ــن وظائ ــه م ــی عاتق ــما عل ــی وع ــارك وتعال ــن الله تب ــة وع ــات المعنوي ــن الموضوع ــل ع ــان يغف الإنس
ــه  ــة الإنســان إلــی شيء مــا تحــدد ل ــما أن رؤي ــه ولكــن ب ــال ويحــرص علي ــاس والمجتمــع و.. ويطمــع في جمــع الم والن
أهدافــه وآمالــه وعلــی أساســه يبرمــج للمســتقبل فمعرفــة الإنســان الدنيــا وصفاتهــا التــي تمتــاز بهــا تســاعده في اختيــار 

الطريــق الأمثــل لتعاملــه الصحيــح مــع الدنيــا. 

وإذا طمــع الإنســان في الدنيــا وحــرص عليهــا فنــسي أن الدنيــا دار فنــاء، ودار غــرور ودار امتحــان فيغفــل عــن 
طاعــة الله تعالــی. ومحبــة الإنســان للدنيــا تجعلــه أعمــی، يبتعــد عــن بصيرتــه ويقــع في الفتــن والشــبهات التــي هــي مــن 

أهــم الموانــع لتحقــق الأمــن الثقــافي في المجتمــع ـ كــما أشــير إليهــا آنفــا ـ.   

إليك بعض كلام الإمام عليه السلام في الدنيا والحذر عنها: 

ــا  َ بهِّ ــلىَ رَ انَــتْ عَ ــا هَ ارُهَ ــا دَ ينَتِهَ تْ بِزِ ــرَّ ــا وَ غَ هَ نَــتْ بِغُرُورِ يَّ زَ ــدْ تَ ــةٍ قَ عَ ارِ نُجْ ــتْ بِــدَ يْسَ ــةٍ وَ لَ لُ قُلْعَ نْــزِ َــا مَ إِنهَّ يَــا فَ نْ رُكُــمُ الدُّ ذِّ أُحَ «وَ
ــلىَ  ــا عَ َ ــنَّ بهِ ْ يَضِ لِيَائِــهِ وَ لمَ َوْ ــالىَ لأِ عَ ــا الله تَ هَ فِ ْ يُصْ ــا لمَ هَ ــا بِمُرِّ هَ ــا وَ حُلْوَ َ تهِ وْ ــا بِمَ َ يَاتهَ ــا وَ حَ هَ ِّ ــا بِشرَ هَ َ يرْ ــا وَ خَ هَ امِ رَ َــا بِحَ لهَ لاَ لَــطَ حَ فَخَ

بُ» )نهــج البلاغــة،  الخطبــة 113(.  ــرَ ْ ــا يخَ رُهَ امِ ــلَبُ وَ عَ ــا يُسْ ــدُ وَ مُلْكُهَ نْفَ ــا يَ ْعُهَ تِيــدٌ وَ جمَ ــا عَ هَ ُّ يــدٌ وَ شرَ هِ ــا زَ هَ ُ يرْ ائِــهِ خَ دَ أَعْ
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ــا  اطِنهَُ ــنٌ وَ قَ ا ظَاعِ ــاكِنهَُ يــصٍ سَ نْغِ ــةُ تَ َلَّ ارُ شُــخُوصٍ وَ محَ َــا دَ إِنهَّ يَــا فَ نْ رُكُــمُ الدُّ ذِّ ى اللهِ وَ أُحَ ــوَ بَــادَ اللهِ بِتَقْ يكُــمْ عِ «أُوصِ
ــلىَ  ــي عَ نْهُــمُ النَّاجِ ــقُ وَ مِ بِ وَ قُ الْ ــرِ غَ نْهُــمُ الْ مِ ــارِ فَ بِحَ ــجِ الْ ــفُ فيِ لُجَ اصِ وَ عَ ــا الْ فُهَ صِ ينَةِ تَقْ ــفِ انَ السَّ ــدَ يَ ــا مَ لِهَ ِيــدُ بِأَهْ ــنٌ تمَ ائِ بَ

َــا» )المصــدر الســابق، الــكلام 197(.  الهِ وَ ــلىَ أَهْ لُــهُ عَ مِ ْ َــا وَ تحَ الهِ يَ ــاحُ بِأَذْ يَ ــزُهُ الرِّ فِ ْ اجِ تحَ ــوَ َمْ بُطُــونِ الأْ

ــا  لِهَ ــنْ أَهْ يْسُــوا مِ يَــا وَ لَ نْ ــلِ الدُّ ــنْ أَهْ مــاً مِ وْ انُــوا قَ ويصــف الإمــام المؤمنــين الزهــاد في تعاملهــم مــع الدنيــا هكــذا: «كَ
 ْ انيَ ــرَ َ ظَهْ ــينْ ــمْ بَ ِ انهِ ــبُ أَبْدَ لَّ قَ رُونَ تَ ــذَ ْ ــا يحَ ــا مَ رُوا فِيهَ ــادَ ونَ وَ بَ ُ ــصرِ ــماَ يُبْ ــا بِ ــوا فِيهَ لُ مِ ــا عَ نْهَ ــسَ مِ يْ ــنْ لَ مَ ــا كَ ــوا فِيهَ انُ فَكَ
» )المصــدر  ــمْ يَائِهِ تِ قُلُــوبِ أَحْ ظَامــاً لمَِــوْ ــدُّ إِعْ مْ وَ هُــمْ أَشَ ــادِهِ سَ تَ أَجْ ــوْ ظِّمُــونَ مَ يَــا يُعَ نْ ــلَ الدُّ نَ أَهْ وْ ــرَ ةِ وَ يَ ــرَ خِ ــلِ الآْ أَهْ

نفســه، الخطبــة 230(. 

ــم  ــدرات لديه ــات والق ــكل الإمكاني ــتعينوا ب ــم ويس ــدوا كل طاقته ــلمين أن يع ــی المس ــق فعل ــذا المنطل ــن ه وم
ــا ومــا فيهــا مــن الخــير والــشر بتخطيــط شــامل وبرنامــج صحيــح مبنــي علــی القواعــد الإســلامية  ليواجهــوا الدني
ــة  ــة والأخروي ــاة الإنســانية الدنيوي ــن كامــل عــرض الخطــوط العريضــة للحي ــأن الإســلام هــو دي ــما ب ــه؛ عل وأصول
ليحصــل الإنســان علــی ســعادته في الدنيــا والآخــرة وهــذا المهــم ســيتحقق بـــ «تحديــث ثقافتنــا وتطويرهــا مــن خــلال 
ــن  ــى نتمك ــة حت ــة الثقافي ــارات العولم ــه تي ــا في وج ــات هويتن ــك بإثب ــا وذل ــت فيه ــن الثاب ــول م ــة المتح ــان وضعي تبي
مــن المحافظــة عــلى قوميتنــا العربيــة والإســلامية» )المجــالي، 2005م، 220(. ويتمكــن المســلمون بالعــودة إلــی مــا 
ــن بنــاء ثقافــة جديــدة قديمــة «جديــدة حــين تســاير العــصر وقديمــة حــين تنتمــي  لديهــم مــن الــتراث الإســلامي مِ
للإســلام ـ ويمكــن أن نســميها بكلمــة واحــدة )ثقافــة القــرآن( لأن القــرآن كان دومــا هــو صــمام الأمــان الــذي حافــظ 
علــی أمتنــا مــن الشــتات والضيــاع والانكســار أمــام موجــات الهجــوم المتعــددة علــی أمتنــا عــبر تاريخهــا الطويــل كــما 
كان بمفاهيمــه وقيمــه ومقوماتــه يحتــل مركــزا فريــدا في حياتنــا .. ومــا حــدث مــن تمــزق ثقــافي للأمــة العربيــة ســببه 
الرئيــس هــو تلــك النابتــة التــي نشــأت علــی غــير ثقافــة القــرآن وغــشي بصرهــا ثقافــة مشــوهة أو وافــدة ممــا جعلهــا 

عنــاصر شــقاق ثقــافي» )محمــود النجــيري، 1991م، 204(. 

د ـ عــدم صلاحيــة الحكومــة والقــادة: كــما مــرّ بنــا آنفــا أنــه لــن يتحقــق إحيــاء القيــم الإســلامية وإقامتهــا إلا في 
ظــل حكومــة صالحــة وقائــد أمــين ناصــح، فــلا بــد مــن وجــود قائــد صالــح يكــون أســوة حســنة تســتحق أن يُتبــع 
ــرٍ  ــرٍّ أَوْ فَاجِ ــيرٍ بَ ــنْ أَمِ ــهُ لاَ بُــدَّ لِلنَّــاسِ مِ بــين النــاس. أشــار الإمــام عــلي  إلــی ضرورة قيــادة المجتمــع بيــد أمــير: «إِنَّ
ــنُ  أْمَ ــدُوُّ وَ تَ عَ ــلُ بِــهِ الْ اتَ ــيْ ءُ وَ يُقَ فَ ــعُ بِــهِ الْ ــلَ وَ يجُْمَ َجَ ــا الأْ ــغُ الله فِيهَ افِــرُ وَ يُبَلِّ كَ ــا الْ تِعُ فِيهَ ــتَمْ سْ ــنُ وَ يَ مِ تِــهِ المُْؤْ رَ ــلُ فيِ إِمْ مَ عْ يَ
» )نهــج البلاغــة، الــكلام 40(.  ــرٍ ــنْ فَاجِ احَ مِ َ ــترَ ــرٌّ وَ يُسْ يحَ بَ ِ ــترَ تَّــى يَسْ يِّ حَ ــوِ قَ ــنَ الْ يــفِ مِ عِ ــذُ بِــهِ لِلضَّ خَ ــبُلُ وَ يُؤْ بِــهِ السُّ
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ففــي ظــل هــذه القيــادة الصالحــة ســيتحقق الأمــن في المجتمــع ومــن ضمنــه الأمــن الثقــافي؛ لأن القائــد الصالــح يخطــو 
خطــوات ويتبــع برامــج ليوفــر الأمــن في كل أبعــاده للمجتمــع. 

مــع أن المتأمــل في نهــج البلاغــة يجــد أن الإمــام يحقــر الحكومــة بصفتهــا مقامــا دنيويــا كــما قــال )عليــه الســلام(: 
ٍ وَ لاَ  ــالمِ ــةِ ظَ ــلىَ كِظَّ وا عَ ــارُّ ءِ أَلاَّ يُقَ ــماَ عُلَ ــلىَ الْ ــذَ الله عَ ــا أَخَ ِ وَ مَ ــاصرِ ــةِ بِوُجُــودِ النَّ ُجَّ ــامُ الحْ ِ وَ قِيَ ــاضرِ َ ــوْ لاَ حُضُــورُ الحْ «لَ
ــنْ  ي مِ نْــدِ ــدَ عِ هَ هِ أَزْ ــذِ يَاكُــمْ هَ يْتُــمْ دُنْ فَ َلْ َــا وَ لأَ لهِ أْسِ أَوَّ ــا بِــكَ هَ رَ يْتُ آخِ ــقَ سَ ــا وَ لَ َ بهِ ارِ ــلىَ غَ ــا عَ بْلَهَ يْــتُ حَ قَ َلْ لُــومٍ لأَ ظْ بِ مَ ــغَ سَ
» )نهــج البلاغــة، الخطبــة 3(، ولكنــه يقدســها تقديســا كبــيرا إذا كانــت مســتقيمة ووســيلة لإجــراء الحــق  نْــزٍ ــةِ عَ طَ فْ عَ
وإقامــة العــدل وخدمــة الخلــق. قــال عبــد الله بــن العبــاس: دخلــت عــلى أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( بــذي قــار، 
وهــو يخصــف نعلــه، فقــال لي: مــا قيمــة هــذا النعــل؟ فقلــت: لا قيمــة لهــا، فقــال )عليــه الســلام(: «والله لهــي أحــب 

إليّ مــن إمرتكــم، إلا أن أقيــم حقــاً أو أدفــع باطــلًا» )نهــج البلاغــة، الخطبــة 33(

وإذا لم تكــن الحكومــة صالحــة أو لم يهتــم القــادة بالثقافــة ولم يتبعــوا الخطــوات المهمــة في تعزيــز العلاقــة بــين أبنــاء 
الشــعب وثقافتهــم وتراثهــم فســتتحقق آمــال الأعــداء في الغــزو علــی أفــكار النــاس وأذهانهــم وثقافتهــم، ويفقــد 
الشــعب هويتــه التــي تضمــن لــه اســتمراريته التاريخيــة وتحافــظ علــی صورتــه أمــام الشــعوب الأخــری ومــن خــلال 

ذلــك ســيفقد الشــعب كيانــه المتميــز. 
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الخاتمة والتوصيات: 

وبعــد هــذا الجهــد في التأمــل في نهــج البلاغــة للحصــول علــی اســتراتيجيات الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في إيجــاد * 
الأمــن الثقــافي وحفظــه، علــما بــأن المســلمين في أمــس الحاجــة إلــی معرفــة الاســتراتيجيات مــن تراثهــم في التعامــل 
مــع قضاياهــم المصيريــة ولفهــم التأثــيرات المتباينــة التــي تنبعــث مــن ريــاح العولمــة، ومحــاولات المســتكبرين 
والمســتعمرين في قطــع علاقتهــم بالحضــارة الإســلامية وتراثهــم وقيمهــم ســنعرض لأبــرز الملاحظــات التــي انتهينــا 

إليهــا بصــدد الدراســة وهدفهــا:

ــي: *  ــة ه ــج البلاغ ــلام( في نه ــه الس ــلي )علي ــام ع ــور الإم ــن منظ ــافي م ــن الثق ــی الأم ــة عل ــتراتيجيات للمحافظ الاس
الإيــمان بــالله تعالــی وإقامــة الحكومــة الإلهيــة، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وإشــاعة  العلــم والبصــيرة، 
ــاء الأمــة.  ــز الوحــدة بــين أبن ــد علاقــات الإخــوة، وتعزي ــار القــدوات الصالحــة، وتوطي ــة، واختي ــمام بالعدال والاهت

ــافي، *  ــزو الثق ــن، والغ ــبهات والفت ــي: الش ــع وه ــافي في المجتم ــن الثق ــق الأم ــق تحق ــا أن تعي ــل بإمكانه ــاك عوام وهن
ــادة.  ــة والق ــة الحكوم ــدم صلاحي ــا، وع ــغ بالدني ــمام البال والاهت

ــد *  ــة بي ــادة الحكوم ــت قي ــيرة وأصبح ــم والبص ــة والعل ــاه الثقاف ــمية تج ــؤوليتها الرس ــن مس ــات ع ــت الحكوم إذا تخل
ــؤدي  القــادة غــير الصالحــين الضعفــاء الواهنــين لانهــارت النهضــة الإســلامية أمــام الشــقاق العســكري الــذي ي

ــی التمــزق.   إل

ــی *  ــودة إل ــل في الع ــاتهم يتمث ــلمين و مقدس ــروات المس ــن ث ــتبدين ع ــتعمرين والمس ــد المس ــع ي ــد لقط ــق الوحي الطري
ــد. ــالله الواح ــة ب ــل في الثق ــلامي الأصي ــر الإس ــی الفك ــماد عل ــلامية وفي الاعت ــخصية الإس الش

ــة *  ــراد صياغ ــة الأف ــی صياغ ــؤدي إل ــولي ي ــح أص ــط صحي ــق تخطي ــة وف ــلامية الصحيح ــة الإس ــاء التربي ــة الأبن تربي
إســلامية حضاريــة وإعــداد شــخصيات كاملــة مــن حيــث العقيــدة والقيــم والمشــاعر .. وبعــده ســيتحقق تشــكيل 

ــا.  ــب فيه ــة أن تترس ــة واللاديني ــية والإباحي ــة الجنس ــراءات العولم ــمح لإغ ــي لا تس ــضرة الت ــة المتح الأم

ــانية *  ــة إنس ــالة واقعي ــوض ورس ــاصر النه ــك كل عن ــلامية تمتل ــة الإس ــأن الأم ــس ب ــوم يح ــي الي ــتكبار العالم إن الاس
ومقومــات واقعيــة للوحــدة ولمــا لم يكــن يســتطيع تغيــير أي عنــصر ســوی الوحــدة فهــو يركــز جــل اهتمامــه علــی 
ــه  ــح مرتزقت ــر ومصال ــم الآخ ــب بعضه ــلمين وتعص ــض المس ــل بع ــة كجه ــرق المختلف ــن الط ــتفيدا م ــا مس تمزيقه

ــرة. ــاته الجائ ــين لسياس الخاضع
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ــل *  ــة وتمث ــة العربي ــة في الثقاف ــات الأصال ــم مقوم ــن أه ــلامي م ــتراث الإس ــة وال ــة العربي ــلامي واللغ ــن الإس إن الدي
المرتكــزات للتخطيــط الثقــافي. ولا بــد مــن الاهتــمام بهــا وبنــاء ثقافــة جديــدة قرآنيــة تجعــل المســلمين يعــودون إلــی 

قيــم القــرآن ومثلــه، وتطبيقهــا في حياتهــم بمختلــف أبعادهــا. 

وأخيرا كان لا بد من ذكر بعض التوصيات المهمة التي ينبغي أن يشار إليها في هذا المقام: 

ــه  ــح ل ــضروري أن يُفت ــن ال ــددة فم ــب متع ــة وجوان ــروع مختلف ــه ف ــعته؛ إذ ل ــن وس ــوع الأم ــة موض ــرا لأهمي نظ
بــاب في الفقــه الإســلامي ومعارفــه ليدقــق فيــه الفقــاء والعلــماء أكثــر ويدرســوا مســائله ويســاعدوا في رفــع عراقيلــه، 

ويحدثــوا نهضــة فكريــة وثقافيــة تدفــع إلــی التقــدم. 

دراســة مــا وصــل إلينــا مــن تــراث أهــل البيــت )عليهــم الســلام( والخطــوات التــي خطــوا بهــا في توفّــر الأمــن 
الثقــافي وخاصــة في عــصر الإمامــين الصادقــين )عليهــما الســلام(، إذ لا شــك أن المتأمــل في هــذا الــتراث ســيحصل 

علــی أفضــل نمــوذج لا للأمــن الثقــافي فقــط، بــل للأمــن بــكل جوانبــه. 

الاهتــمام الأكثــر بــالأسرة المســلمة وتربيتهــا بتثقيــف أفرادهــا وتوعيتهــم لتكويــن أجيال تحــسّ بانتمائها الإســلامي 
ويعتــز بانتســابها الحضــاري للأمــة  الإســلامية، وذلــك بتكويــن هيئــات عليــا للنظــر في كل مــا يتعلــق بــالأسرة مــن 

الجوانــب المختلفــة النفســية والصحيــة والثقافيــة.

دراســة وافيــة في التاريــخ الإســلامي وتراثــه للحصــول علــی الشــخصيات الصالحــة ـ فضــلا عــن الأئمــة الأطهار 
)عليهــم الســلام( ـ والتخطيــط لتعــرف الشــباب المســلمين اليهــم واتخاذهــم القــدوات في الحيــاة، ومــن خــلال ذلــك 

ســيتم تعزيــز الثقــة بالنفــس فيهــم ويترســخ الاطمئنــان إلــی تراثهــم في نفوســهم. 

علــی الحكومــات الإســلامية بكاملهــا ـ أو علــی الأقــل الحكومــات العربيــة ـ أن تنبــذ الشــقاق الثقــافي بينهــا وأن 
تعمــل وتخطــط لدعــم التعــاون الثقــافي وتركيزهــم عليــه إذ هــذا الأمــن هــو الأصــل، وإذا تحقــق فتتحقــق جوانــب 
الأمــن القومــي الأخــری. ولا بــد أن تتغــير نظــرة الحكومــات القــاصرة التقليديــة إلــی الثقافــة؛ تلــك النظــرة التــي لا 

توفيهــا قدرهــا وألا تنشــغل عــن الثقافــة بالسياســة.  

ــع  ــة والمجتم ــن الأسرة والمدرس ــز كل م ــة لتحفي ــول العملي ــی الحل ــول عل ــاملة للحص ــات الش ــة المشروع دراس
ــن  ــر وحس ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــاون، والأم ــف والتع ــاعة روح التكات ــال في إش ــدور الفع ــتيعابهم ال لاس

ــافي.  ــن الثق ــظ الأم ــات في حف ــاعد الحكوم ــي تس ــم الت ــائر القي ــن.. وس ــب الوط ــامح، وح ــن، وروح التس الظ
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محاولــة التخطيــط الثقــافي الشــامل لعــلاج أزمــة  الثقافــة الإســلامية التــي تعرضــت لكثــير مــن المخاطــر 
الفكــري.  والســمو  الثقافيــة  الحصانــة  لتحقيــق  والتهديــدات، 

ولا شــك أن كلــه لــن يتحقــق إلا بوجــود هيئــة تتحمــل مســؤولية التخطيــط لهــذه المشروعــات ووضــع الوســائل 
وتحديــد الســبل لتحققهــا. 

هذا والله سبحانه هو الموفِّق 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين وصحبه المنتجبين
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ملخص البحث:

         يُعــد أمــن المجتمعــات والــدول مــن المواضيــع المهمــة التــي كانــت محــط أنظــار الكثــير مــن الباحثــين 
والدارســين لاســيّما أصحــاب الاختصــاص في هــذا الجانــب وماتــزال كذلــك، ويبــدو أنّ تأثر أمــن البلدان والشــعوب 
ــدات  تنتقــل مــن  ــة واضــح، وبســبب ماتملكــه مــن وســائل متطــورة ومختلفــة جعلــت مــن المخاطــر والتهدي بالعولم
ــلال  ــن خ ــافي م ــن الثق ــق الأم ــعي لتحقي ــوى الس ــات س ــذه التحدي ــام ه ــار أم ــلا خي ــي، ف ــلي إلى العالم ــا المح طابعه
المحافظــة عــلى الهويــة الوطنيــة والثقافيــة في جوانــب الحيــاة المختلفــة) السياســية، الإقتصاديــة، الإجتماعيــة(، وحمايــة 
الفكــر، وتحصينــه ضــد جميــع أشــكال الغــزو الفكــري والثقــافي - كثقافــة التطــرف والإرهــاب التــي اخترقــت البنيــة 
ــراد والجماعــات في أماكــن مختلفــة مــن العــالم لاســيّما العــالم العــربي والإســلامي وكذلــك  ــير مــن الأف ــة للكث الفكري
الأفــكار المنحرفــة- الــذي يســتهدف أمــن الــدول والشــعوب لاســيّما أمنهــا الثقــافي، فالعولمــة الثقافيــة لهــا تأثــير كبــير 
ــزو  ــات الغ ــق عملي ــبق أو تراف ــي تس ــات الت ــرات والمقدم ــاد التبري ــة إيج ــم عملي ــا تت ــن خلاله ــافي، وم ــن الثق في الأم

الثقــافي والفكــري للشــعوب والــدول المســتهدفة، واخــتراق أمنهــا الثقــافي فضــلًا عــن مجــالات الأمــن الأخــرى.          



أ.م.د. فلاح حسن عباس

٢٥٠

Abstract:

  Globaliza�on shows commodi�es and goods with the cheapest prices via its transcon�nental 
companies to dominate and monopolize the economy of countries, in par�cular the third 
world and poor na�ons bound and per�nent to it and calls for priva�za�on and liberal 
capital system, most efficacious model, at the end of the world, phocomelia , that should 
be generalized to cover the whole world. The globaliza�on economy depends mainly upon 
producing extravagant waves of goods and commodi�es with the least number of hands, 
definitely such leads to high benefits to the owners of the companies and investors yet it 
precipitates the society into unemployment , then to poverty in the society : man works to 
earn money to maintain his different necessi�es . That is why in the recent years there are 
certain issues and books tackling the various human civiliza�ons found on earth. 

     Some believe that it is vital to nego�ate and to have a dialogue between the civiliza�ons: 
that the cultural and ideological difference never requires any collision runs counter to 
the issue of civiliza�on collision of Samuel Hinton , though history , from the rise of the 
first civiliza�on, informs us that certain wars take so long a �me and exterminate man for 
nothing but to dominate , to monopolize and impose with an idea and a doctrine on the 
other .The research study ramifies into an introduc�on and certain sec�ons : globaliza�on 
and its economic, social ,  intellectual and cultural influence on na�ons, globaliza�on and 
civiliza�on dialogue , promulga�on of tolerance principles and expelling violence and 
extremism , endeavoring to maintain security intellectual, cultural, civiliza�onal and societal 
, resis�ng the extremist interna�onal terrorist kaferizing organiza�ons ,e.g. Al-Qa`ada ,ISIS 
and so forth , the conclusion terminates with the most results , recommenda�ons the 
researcher gleans . 
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المقدمة

تعنــي العولمــة) Globaliza�on( النفــوذ والهيمنــة، وهــي آيديولوجيــا عملت- وتعمل لحد الآن- في اســتخدام 
ــلام  ــة والإع ــت والمعلوماتي ــة والأنترن ــات الاقتصادي ــشركات والمؤسس ــة) ال ــائل وأدوات مختلف ــا بوس التكنولوجي
ــعر والأكلات  ــات الش ــة وقصّ ــة الخليع ــات التجاري ــة والإعلان ــاركات التجاري ــك الم ــينما وكذل ــاء والس ودور الأزي
وبالأخــص الأمريكيــة كالهمبرغــر والهــوت دوغ الــخ ...( تســعى مــن خلالهــا إلى ربــط الأفــراد والجماعــات الإنســانية 
ــرة  ــة عاب ــبر شركات عملاق ــا ع ــيطر عليه ــدة، تس ــة واح ــة اقتصادي ــد وحرك ــام واح ــم ودول ( بنظ ــعوب وأم ) ش
للقــارات تابعــة للــدول الصناعيــة المتقدمــة مثــل: الولايــات المتحــدة الامريكيــة واليابــان والمانيــا وفرنســا وبريطانيــا 
وغيرهــا، فهــي تتضمــن إلغــاء حــدود الدولــة القوميــة، وإذا مــا صــدرت مــن بلــد أو مجتمــع؛ فتعنــي تعميــم نمــط مــن 
ــة ســعت إلى أمركــة العــالم؛  الأنــماط التــي تخــص ذلــك البلــد، وجعلــه يشــمل العــالم، فالولايــات المتحــدة الأمريكي
بتوســيع وتعميــم النمــوذج الأمريكــي ليشــمل العــالم كلّــه، وعملــت عــلى أن تجعــل مــن نظامهــا الاقتصــادي، وأنــماط 
ــالم  ــع دول الع ــارزة في جمي ــائدة والب ــي الس ــا ه ــا وعملته ــا ولغته ــن به ــي تؤم ــا الت ــة وآيديولوجياته ــا الإجتماعي حياته
بحيــث تكــون الــدول والمجتمعــات مرتبطــة بهــا وتابعــة لهــا، إلّا أنّ هــذا الإســلوب نــال رفــض كثــير مــن الشــعوب؛ 
لأنهّــا أرادت فــرض الثقافــة والنمــط الأمريكــي) الأمركــة (؛ أي هيمنــة و تســيّد الثقافــة الأمريكيــة بصــورة شــاملة، 
ــي  ــا، وتبنّ ــل هويتهــا وتاريخه ــذي يمث ــافي ال ــاري والثق ــا الحض ــك مدعــوّة إلى التخــلي عــن إرثه ــق ذل فالشــعوب وف
الثقافــة الأمريكيــة، فعولمــة أو أمركــة الفكــر تســتهدف تفكيــك الهويــة الثقافيــة للشــعوب واخــتراق القيــم المجتمعيــة 
التــي تكونــت عــبر مراحــل زمنيــة طويلــة وبهــذا تســهل عمليــة اخــتراق الأمــن الثقــافي للــدول والشــعوب بصــورة 
تدريجيــة، وبفــترات زمنيــة مختلفــة تقــل أو تكثــر وفــق تفاعــل الشــعوب مــع الأفــكار الوافــدة إليهــا مــن طريــق العولمــة 

) الامركــة (.       

        لقــد قدّمــت العولمــة- وماتــزال- الســلع والبضائــع  بأســعار جيــدة مــن طريــق شركاتهــا عابرة القــارات بهدف 
الســيطرة والهيمنــة عــلى اقتصاديــات الــدول، وبالأخــص العــالم الثالــث والــدول الفقــيرة لتكــون مرتبطــة بهــا، وتابعــة 
لهــا، وهــي تدعــو إلى الخصخصــة وإلى النظــام الرأســمالي الليــبرالي، الــذي تعتــبره النمــوذج الاقتصــادي الناجــح- في 
نهايــة التاريــخ لفوكويامــا- والــذي يجــب تعميمــه ليشــمل العــالم أجمــع. فاقتصــاد العولمــة قائــم عــلى انتــاج وفــير مــن 
الســلع والبضائــع بأقــل مــا يمكــن مــن العــمّال، وهــذا بالطبع يعــود بالربح الوفــير لأصحاب الــشركات والمســتثمرين، 
ــة الى العمــل للحصــول  ــن المجتمــع؛ لأنّ الإنســان بحاج ــيرة م ــح كث ــر لشرائ ــم الفق ــة ومــن ث ــه يســبب البطال إلّا أنّ
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عــلى المــال ليؤمّــن حاجاتــه المختلفــة، ونلاحــظ أنّ الســنين الأخــيرة شــهدت مواضيــع وكتــب تناولــت الحضــارات 
البشريــة المتنوعــة التــي وجــدت عــلى الأرض، فبعــض رأى ضرورة التفاهــم والحــوار بــين هــذه الحضــارات، وكذلــك 
عُقــدت عــدّة مؤتمــرات ناقشــت ودعــت إلى حــوار الحضــارات، فالاختــلاف الآيديولوجــي والثقــافي ليــس مدعــاة إلى 
الصــدام بينهــا- عــلى خــلاف مــا جــاء في اطروحــة صــدام الحضــارات لصموئيــل هنغنغتــون-  عــلى الرغــم مــن أنّ 
التاريــخ ومنــذ الفجــر الأول للحضــارة عــلى هــذه الأرض يخبرنــا عــن حــروب اســتمرت ســنين طويلــة أبــادت الكثــير 
مــن البــشر ليــس لســبب إلّا لأنّ بعضــاً أراد أن يفــرض ســيطرته وهيمنتــه وفكــره ومعتقــده عــلى الآخــر المختلــف، 
فالطبيعــة البشريــة المائلــة للعنــف، وفــرض الســيطرة والافتخــار والميــل للعنــصر والشــعور بأفضليــة الانتــماء القومــي 
والآيديولوجــي جعلــت منــه ســبباً لفــرض هيمنــة الإنســان عــلى الآخــر المختلــف باللغــة والديــن والثقافــة والإنتــماء 
والهويــة الــخ.. فالعــالم عــلى مــرّ العصــور شــهد اســتعباد الإنســان لأخيــه الإنســان وتحويلــه إلى بضاعــة تبــاع وتشــترى 
في الأســواق؛ لأنّــه الأقــوى مــن الآخــر، مســتغلًا بذلــك الشــعور بالأفضليــة الانتمائيــة والعرقيــة كالنازيــة الألمانيــة، 
والفاشــية الإيطاليــة اللتــين دمرتــا العــالم لســنين طويلــة. فالمجتمعــات اليــوم تحتــاج إلى إعــادة النظــر في مــا تتبنــاه مــن 

آيديولوجيــات تتخــذ مــن العنــف وإقصــاء الآخــر وســيلة لتحقيــق أهدافهــا.

يتكــون البحــث مــن مقدمــة، ومباحــث عــدّة، يتنــاول الباحــث فيهــا: العولمــة وأثرهــا الثقــافي والفكــري 
والاجتماعــي والاقتصــادي عــلى الشــعوب، ودورهــا في زعزعــة الأمــن الثقــافي والفكــري والســعي لتوفير أمــن فكري 
وثقــافي وحضــاري ومجتمعــي، والتصــدي للتيــارات الإرهابيــة التكفيريــة المتطرفــة كالقاعــدة وداعــش وغيرهــا. فقــد 
ــا المبحــث الثــاني فيتكلــم عــلى مجتمــع العولمــة والأمــن الثقــافي،  ــة والنظــام العالمــي. أمّ تنــاول المبحــث الأول، الهيمن
بينــما جــاء المبحــث الثالــث ليختــص بعولمــة الثقافــة وتهديــد الأمــن الثقــافي، واختــص المبحــث الرابــع، بغيــاب الثقــة 
والأمــن الثقــافي في زمــن العولمــة.  ثــم الخاتمــة التــي تتضمــن أهــم النتائــج والتوصيــات التــي توصّــل اليهــا الباحــث. 
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المبحث الأول

الهيمنة والنظام العالمي   

   إنّ التطــور الهائــل الــذي وصلــت اليــه بعــض الــدول في تقنيــات المعلومــات والاتصــالات، أدّى إلى حصــول 
عمليــات تبــادل وتأثــر وتأثــير وامتــزاج بــين ثقافــات ورؤى الشــعوب، فــما وصلــت اليــه الــدول المتقدمــة مــن تقــدم 
ــة المنتــشرة في أماكــن مختلفــة في العــالم، وســيطرتها مــن طريــق  ــا، وامتلاكهــا الــشركات العملاق كبــير في التكنولوجي
ــرارات   ــاشر في ق ــير مب ــاشراً او غ ــمًا مب ــم تحك ــا تتحك ــي جعله ــاد العالم ــلى الاقتص ــورة ع ــة والمتط ــائلها المختلف وس

ــة. ــية والاقتصادي ــف( السياس ــدول) الأضع ال

ــيرة  ــه عــلى دول ومجتمعــات كث ــدا فكــري واقتصــادي وثقــافي قــوي ســيطرت ب ــة لديهــا رصي ــدول القوي       فال
ــول  ــي تق ــدة الت ــم القاع ــدول بحك ــك ال ــة لتل ــا تابع ــير منه ــت الكث ــراً، إذ أصبح ــر فق ــيرة، والأكث ــص الفق وبالأخ
بــإنّ الضعيــف يخلــق القــوي، كــما أنها)الــدول القويــة( تمتلــك القــدرة عــلى فــرض هيمنتهــا السياســية والاقتصاديــة 
والفكريــة والثقافيــة بســبل وأوجــه مختلفــة وغالبــاً لاتفصــح عنهــا بل تمارســها تحــت أغطية ومــبررات عديــدة، وتعمل 
عــلى نــشر ثقافتهــا وأنــماط حياتهــا بالشــكل الــذي يــؤدي إلى اخــتراق الامــن الثقــافي والفكــري للــدول والمجتمعــات 

التابعــة. 

ــيرة  ــاكلها الكث ــة مش ــدور في دوام ــف( ت ــدول )الأضع ــعوب ال ــل ش ــلى جع ــوى( ع ــدول )الأق ــت ال       وعمل
ــي. ــام العالم ــتقرار في النظ ــدم الاس ــوضى وع ــم الف ــؤدي إلى تفاق ــذي ي ــة ال ــة والإقليمي ــا الداخلي وأزماته

ــدان  ــن البل ــير م ــتعمار الأوربي للكث ــي والاس ــدم العلم ــة والتق ــة الحديث ــة الأوربي ــصر النهض ــة ع ــذ بداي       ومن
ــل  ــذي جع ــكل ال ــع بالش ــاء أوس ــا فض ــح له ــة، وأصب ــرة العولم ــخت فك ــن ترسّ ــشر والعشري ــع ع ــين التاس في القرن
ــوذ  ــيطرة والنف ــام الس ــي لاقتس ــام عالم ــة نظ ــلى صياغ ــل ع ــا تعم ــق مصالحه ــدف تحقي ــتعمارية به ــدول الاس ــن ال م
ــين  ــل الحرب ــا إلى ماقب ــد جذوره ــي، تمت ــتوى العالم ــلى المس ــع ع ــلى المواق ــتحواذ ع ــعوب(، والاس ــتغلال) للش والاس

ــاص.1  ــكل خ ــا بش ــم مقوماته ــتكمل أه ــين لتس الأولي

    لقــد شــهد العــالم صراعــاً بــين الآيديولوجيــات، في البدايــة بــين الفاشــية والشــيوعية والديمقراطيــة الليبراليــة، 
ــات في قوتــين كبيرتــين، كل قــوة تعــرف  ــاردة تجســدت تلــك الآيديولوجي ــاء الحــرب الب ــم بــين الأخيرتــين، في أثن ث
هويتهــا بآيديولوجيتهــا، فــكان وصــول الماركســية الى الســلطة في روســيا أولاً، ثــم في الصــين وفيتنــام يمثــل مرحلــة 
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ــا بعــد أوربي متعــدد الحضــارات فالماركســية هــي إحــدى نتاجــات  ــة مــن النظــام الأوربي العالمــي الى نظــام م انتقالي
الحضــارة الأوربيــة لكنهــا لم تنجــح2. 

ــزال تتعــرّض لهــا في أماكــن مختلفــة وكثــيرة  ــة ومات ــي تعرّضــت لهــا البشري ــيرة الت إنّ الحــروب والأحــداث الكث
مــن العــالم قــد غرســت في أذهــان الكثــير مــن المجتمعــات والأفــراد تشــاؤماً تأريخيــاً، فــلا ســبب يجعلهــم يعتقــدون 
بــأنّ العــالم يتقــدّم مــن خــلال مؤسســات إنســانية نبيلــة تمثلهــا الديمقراطيــة الليبراليــة،  فتجــارب بعــض المجتمعــات 
ــي  ــة- الت ــة المتطرف ــارات الإرهابي ــا، كالتي ــن تصوره ــة لايمك ــدة ومتنوع ــل شروراً جدي ــتقبل يحم ــأنّ المس ــح ب ترجّ
انتــشرت في أماكــن كثــيرة في العــالم لاســيّما العــالم المتقــدم _  والأنظمــة الدكتاتوريــة القائمــة عــلى أســاس التعصــب 

ــة.3  ــادة الجماعي ــات الإب وعملي

ويبــدو أنّ التشــاؤم الراهــن في المجتمعــات هــو نتيجــة لأزمتــين مســتقلتين ومترابطتــين: الأولى، أزمــة السياســة في 
القــرن العشريــن التــي تســببت في مــصرع عــشرات الملايــين مــن البــشر، وأجــبرت مئــات الملايــين عــلى العيــش في ظــل 
أشــكال جديــدة مــن العبوديــة  قاســية جــداً. والثانيــة هــي الأزمــة الفكريــة في المذهــب العقــلي الغــربي التــي خلفــت 
الديمقراطيــة الليبراليــة دون الأســلحة الفكريــة اللازمــة للدفــاع عــن نفســها. وقــد شــهدت الثــورة الروســية والثــورة 
الصينيــة والغــزوات النازيــة في الحــرب العالميــة الثانيــة ظهــور نمــط الوحشــية – بشــكل فظيــع - الــذي ميّــز الحــروب 
ــدد  ــل كان يه ــط، ب ــروة فق ــادر الث ــدد الأراضي ومص ــرن لم يه ــذا الق ــر في ه ــشر، فالخط ــادس ع ــرن الس ــة في الق الديني
القيــم وأســاليب الحيــاة لــدى الشــعوب، عــلاوة عــلى ذلــك فــإنّ العنــف الــذي مــورس في تلــك الصراعــات القائمــة 

عــلى الآيديولوجيــات ونتائجــه الوخيمــة كان لــه الأثــر المدمــر في ثقــة الديمقراطيــات الليبراليــة بنفســها.4 

وأصبحــت هيمنــة الولايــات المتحــدة بســبب عولمــة القــوة واضحــة ومؤثــرة في السياســة العالميــة، بــل في جميــع 
المجــالات اذ أصبحــت هيمنــة الولايــات المتحــدة تتعــدى حــدود الــدول الفقــيرة أو دول العــالم الثالــث إلى دول ضمن 
التشــكيل والإمكانيــات الحضاريــة والثقافيــة والتكنولوجيــا الغربيــة مثــل: فرنســا، وكنــدا وهــي وفــق ذلــك وقعــت 
ــة  ــات الثقافي ــواد والمنتج ــل الم ــن مجم ــلى 65% م ــيطر ع ــة تس ــلام الامريكي ــائل الإع ــة، إذ إنّ وس ــير الأمرك ــت تأث تح
والإعلاميــة والإعلانيــة والترفيهيــة، أمــا فرنســا فأصبحــت تقــاوم ســيطرة اللغــة الإنجليزيــة عــلى شــبكة الأنترنــت؛ 
لأنّ حجــم تــداول الاتصــالات والمعلومــات عــلى الأنترنــت باللغــة الإنجليزيــة بلــغ 95 % و 2% باللغــة الفرنســية5، 
ومــا قــول وزيــر العــدل الفرنــسي الســابق جــاك توبــون: )) إنّ الأنترنــت بالوضــع الحــالي شــكل جديــد مــن أشــكال 

الاســتعمار، وإذا لم نتحــرك فأســلوب حياتنــا في خطــر(( 6 إلا تأكيــد لهيمنــة الأمركــة.  
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ــة حــداً دفــع بعــض  ــة والتلفزيوني ــة الأمريكيــة في مجــال تدفــق البرامــج الإعلامي ــدا فقــد بلغــت الهيمن ــا في كن أمّ
الخــبراء الى الإشــارة بــأنّ الأطفــال الكنديــين لايدركــون أنهــم كنديون؛ بســبب كثــرة مشــاهدتهم للبرامــج الأمريكية7، 
وقــد عــبّر وزيــر الخارجيــة الكنــدي الأســبق فولكنــر عــن ذلــك الواقــع قائــلًا: )) لئــن كان الاحتــكار أمــراً ســيئاً في 
صناعــة اســتهلاكية فإنــه أســوأ إلى درجــة في صناعــة الثقافــة، حيــث لايفتقــر الأمــر عــلى تثبيــت الأســعار، وإنّــما عــلى 
تثبيــت الأفــكار أيضــاً((8، وبالمقابــل نجــد أنّ تصريحــات بعــض المســؤولين الأمريــكان تعــبّر عــن مــدى هيمنتهــم عــلى 
العــالم كقــول وزيــرة الخارجيــة الســابقة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة مادلــين أولبرايــت: )) لأننــا قــادرون بفضــل 
ــي  ــن العالم ــلام والأم ــيكون الس ــكاليات س ــذه الإش ــق ه ــرى((.9 ووف ــم الأخ ــن الأم ــد م ــرى أبع ــا أن ن ــول قامتن ط
بــكل مجالاتــه مهــدداً بشــكل كبــير وخطــير، وســيعرّض التنــوع البــشري الــذي يُعــد أساســياً للبقــاء للخطــر، كــما أنّ 
عمليــة تقليــل الفــروق بــين أفــراد المجتمــع الواحــد، وبــين المجتمعــات أصبحــت ضئيلــة جــداً، فبالغطرســة والهيمنــة 
لايمكــن تحقيــق الأمــن والســلام، كــما أنهّــا لم تكــن في يــوم مــا ســبيلًا نحــو التواصــل بــين الشــعوب وتبــادل المنافــع 

والمعرفــة.10           
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 المبحث الثاني

مجتمع العولمة والأمن الثقافي 

     تعمــل العولمــة وبصــورة فاعلــة عــلى جعــل الأذواق والرغبــات والميــول مشــتركة يشــترك فيهــا النــاس في كل مــكان 
ــا المســتهلكون الذيــن ليــس  مــن العــالم. ويتكــون مجتمــع العولمــة مــن القادريــن عــلى اســتهلاك منتوجاتهــا المختلفــة، أمّ
ــة فــلا يُعــدون مــن مجتمعهــا، فوطــن العولمــة لاينتمــي الى الجغرافيــة، ولا التاريــخ، فهــو وطــن بــلا  لديهــم القــدرة المالي

حــدود وتاريــخ وقيــم وتــراث وتقاليــد، والوطــن هــو شــبكات الاتصــال الألكترونيــة ) الانترنــت(.

إنّ المواطــن في وطــن العولمــة لايتحــدد انتــماؤه إلى وطــن؛ كــون العولمــة لاتعــترف بالوطــن، والعلاقــات بــين المواطنين 
قائمــة عــلى الاتصــال عــبر شــبكات التواصــل الألكترونيــة) مجــال اللامرئــي (، فالعولمــة عــالم بــدون أمــة، وبــدون وطــن 
ودولــة وأفرادهــا هــم المســتهلكون للمعلبــات والمشروبــات والصــور والمعلومــات التــي تُفــرض عليهــم، ومحيطهــم هــو 
ــم، يســعى فيهــا الى  ــة وأفــكار وسياســة وإقتصــاد وقي ــه مــن ثقاف ــما تحوي ــي توفرهــا لهــم شــبكة الأنترنــت ب الأجــواء الت
تمزيــق النســيج المجتمعــي، وتفتيــت الأواصر الإجتماعيــة التــي تربــط أبنــاء المجتمــع مثــل: الانتــماء، والتاريــخ، والقيــم 
ــة والســيطرة.11 ومــا ظهــور مصطلحــات جديــدة  وغيرهــا ومــن ثــم اخــتراق الأمــن الثقــافي والفكــري وفــرض الهيمن
في العــالم مثــل ) مابعــد الاســتعمار ( و ) الاســتعمار البعــدي ( إلاّ تكريــس للاســتعمار الجديــد الــذي تمارســه الولايــات 
ــاج  ــد لاتحت ــتعمار الجدي ــتهدفة، فبالاس ــدول المس ــعوب وال ــلى الش ــرى ع ــة الأخ ــدول الإمبريالي ــة، وال ــدة الأمريكي المتح
الــدول المســتعمرة إلى قــوات عســكرية في الســيطرة عــلى البلــدان إذ تعتمــد عــلى عمليــات الغــزو الثقــافي واخــتراق الأمــن 
ــين المجموعــات  ــين ( الراضــين مــن ب ــدان وبالأخــص ) المتعاون ــة الموجــودة بتلــك البل ــى التحتي الثقــافي، وتســخير البن
الحاكمــة، وبعــض المرتزقــة مــن المثقفــين كونهــم يعلمــون بأنهّــم لــن يبقــوا في الســلطة بــدون ) المســتعمر الجديــد ( الــذي 
يعلــم بــأنّ مصالحــه وســلطته يمــرّان عــبر هــؤلاء، وهنــا يــبرز الهــدف المشــترك المتمثــل في ضــمان اســتقرار اولئــك الذيــن 
يوجــدون عــلى هــرم الســلطة بواســطة صــيرورة ديمقراطيــة حقيقيــة، وهــذا هــو حــال أغلــب الحكومــات الحاليــة في العــالم 
الثالــث إذ تعتمــد عــلى ) مابعــد الإســتعمار ( الــذي أصبــح مدعــمًا بطــرق وأدوات العولمــة وآلياتهــا المختلفــة.12 فالعولمــة 
ــماء إلى  ــاظ اطــر الانت ــت والتشــتيت وإيق ــه يعمــل عــلى التفتي ــالي فإنّ ــة والوطــن، وبالت ــة والأم ــز عــلى الدول ))نظــام يقف

القبيلــة والطائفــة والجهــة والتعصــب، بعــد أن تضعــف إدارة الدولــة وهويــة الوطــن((13    

وبواســطة هــذه الآليــات والوســائل تســهل عمليــة تصديــر الأفــكار والثقافــات وإلاخــتراق والســيطرة عــلى الأمــن 
الثقــافي والفكــري، فضــلًا عــن مجــالات الأمــن الأخــرى كالعســكري، البيئــي، الصحــي، الإقتصــادي، الســياسي، 

وغــيره.
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المبحث الثالث

عولمة الثقافة وتهديد الأمن الثقافي

تهــدف العولمــة إلى إيجــاد ثقافــة عالميــة موحــدة تعمــل عــلى توحيــد القيــم وكل ماتعنيــه الثقافــة، وتعتمــد في ذلــك 
عــلى وســائل كثــيرة ومختلفــة ومنهــا الإعــلام، ووســائل الإتصــال حيــث تعمــل عــلى اخــتراق المجتمعــات، وزرع قيــم 
وأفــكار وآيديولوجيــا الــدول المســيطرة ) القويــة ( لتؤســس بذلــك هويــة ثقافيــة للمجتمعــات المخترقــة ) التابعــة (، 
ــب  ــال الجوان ــة، وإهم ــلوكية الغربي ــماط الس ــاعة الأن ــة الأولى بإش ــا في الدرج ــة مصالحه ــة لخدم ــة هادف ــاع سياس واتب
الروحيــة ) الدينيــة (، والتركيــز عــلى الجوانــب الماديــة، وقــد عملــت الــدول الصناعيــة الكــبرى وخصوصــاً الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة - عــلى أمركــة العــالم - بســبب نفوذهــا التكنولوجــي الهائــل وامتلاكهــا الســلاح النــووي 
ــة، بالإضافــة إلى عوامــل أخــرى عــلى جعــل الشــعوب تدخــل في وهــم وهــو وجــوب  والأســلحة المتطــورة والذكي
الإنتــماء إلى ثقافــة عالميــة تلغــي الظــروف الحضاريــة والثقافيــة بــين المجتمعــات،14 وتــؤدّي إلى عــدم الاعتــزاز بالــذات 
الحضاريــة والثقافيــة التــي مــن خلالهــا يتــم الحفــاظ عــلى الأمــن الثقــافي للمجتمــع. كل ذلــك لم يــأت بصــورة تلقائيــة 

أو مبــاشرة بــدون مقدمــات ودراســات وأبحــاث في هــذا المجــال. 

  فالغربيــون بذلــوا جهــوداً كبــيرةً في دراســة الــشرق و تأريخــه وتراثــه وأســباب قوّتــه ومــوارده، وتطــورت 
ــم  ــات ومفاهي ــرت نظري ــتشراقية، وظه ــات الاس ــق الدراس ــن طري ــلام م ــشرق والإس ــة بال ــة الغربي ــت المعرف ونم
تشــكّل إطــاراً فكريــاً ومعرفيــاً لفهــم الغــرب للــشرق الــذي عمــل عــلى توظيــف الديانــة المســيحية مــن جديــد؛ وذلــك 
لإحــكام الســيطرة الغربيــة عــلى الــشرق، ثــم تطــورت هــذه المعرفــة الاســتشراقية بشــكل يتناســب مــع تطــور المفاهيــم 
ــن  ــى يتمك ــربي حت ــل الغ ــع العق ــف م ــرفي يتكي ــور المع ــذا التط ــربي، وكان ه ــع الغ ــل المجتم ــاة في داخ ــة للحي الغربي
مــن إقنــاع الــرأي العــام الغــربي بعمليــة إقصــاء الآخــر الشرقــي المتخلــف الــذي يملــك الثــروة ومواردهــا ولايملــك 
ــق  ــلى وف ــتشراقية ع ــات الاس ــلام في الدراس ــرأ الإس ــة تق ــراءة الغربي ــت الق ــة-  فكان ــرة الغربي ــق النظ ــة- وف الحكم
المركزيــة الغربيــة والقــراءة الإمبرياليــة، ومــع مراعــاة العقــل الغــربي في عمليــة الاقصــاء، بحيــث تتــم هــذه العمليــة 
وفــق مفاهيــم تبريريــة اســتطاعت مــن خلالهــا أن تجنّــد بعــض المفكريــن والمثقفــين العــرب الذيــن أعجبــوا بالنمــوذج 
الغــربي وحاولــوا محاكاتــه في نمــط عيشــه وثقافتــه وهــذا يــؤدي إلى التحــول الثقــافي والاغــتراب عــن الــذات الحضارية 
والثقافيــة،15 الــذي يــؤدي إلى تســهيل عمليــة الاخــتراق للنســيج الثقــافي المجتمعــي ثــم اخــتراق بنيــة الأمــن الثقــافي. 
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إنّ الأمــن الثقــافي يعنــي الاعتــزاز بالــذات الحضاريــة مــع هضــم معطيــات الآخــر الحضــاري؛ فالانعــزال 
والانغــلاق عــن العــصر وثقافتــه ومنجزاتــه هــو إفقــار للوجــود الــذاتي؛ ممــا يــؤدي إلى الابتعــاد عــن انجازات الإنســان 
ــإنّ المجتمعــات لاتســتطيع المحافظــة عــلى أمنهــا الثقــافي  في العــصر الحديــث ومنجــزات العلــم وتقدمــه، وبذلــك ف
ــائلها،  ــا ووس ــكل آلياته ــة ب ــلى الثقاف ــة ع ــادة الرقاب ــي زي ــافي لايعن ــن الثق ــا. فالأم ــا وثقافته ــزاز بحضارته إلا بالاعت
ولايعنــي الخضــوع إلى مقتضيــات الســائد وغيــاب الإبــداع، إنّــما يحــث عــلى ضرورة التواصــل والتفاعــل مــع الثقافات 
ــو  ــما ه ــا ب ــا وتجاربن ــد حضارتن ــرى لرف ــارات الأخ ــعوب والحض ــارب الش ــن تج ــتفادة م ــرى، والاس ــانية الأخ الإنس
ــة  ــج الإيجابي ــو النتائ ــه نح ــارات، ويتج ــات والحض ــين الثقاف ــادل ب ــال والتب ــي الاتص ــو لا يلغ ــد16، وه ــابي ومفي إيج
الحاصلــة نتيجــة الحــوار والعطــاء المتبــادل والمثمــر بــين الحضــارات، فهــو يهتــم بالثقافــة الأصليــة للمجتمــع وكيفيــة 
المحافظــة عــلى هــذه الثقافــة مــن طريــق أدوات ومؤسســات مختلفــة تُعــد لأجــل ذلــك، فهــو دعــوة إلى التعامــل مــع 
ــاع ضــد الغــزو  ــة والضعــف، ولانقــف في موضــع الدف ــوة لانشــعر معــه بالدوني ــة مــن موقــف ق ــات الأجنبي الثقاف
الثقــافي فنقــع في العزلــة الضيقــة والعــداء للثقافــات الإنســانية، فالحفــاظ عــلى الأمــن الثقــافي لايعنــي إغــلاق النوافــذ 
بوجــه الثقافــات الأخــرى، ولايعنــي الاحتفــاظ بالقيــم الســائدة فقــط، إنّــما يكمــن الأمــن الثقــافي في المحافظــة عــلى 

الهويــة وحمايتهــا مــن عوامــل ضعــف الشــعور بالإنتــماء.17 

ــد  ــافي ض ــن الثق ــين الأم ــي تحص ــة ه ــا أولوي ــعوب منحه ــدول والش ــلى ال ــب ع ــي يج ــة الت ــا المهم ــن القضاي وم
آيديولوجيــا الإرهــاب والتطــرف التــي اخترقــت الكثــير مــن دول العــالم، وخــرج الأمــن عن حــدوده المحلية بالشــكل 
الــذي لم يعــد بإمــكان الــدول أن تحافــظ أو توفــر أمنــاً خارجيــاً لمجتمعاتهــا عــلى الرغــم مــن امتلاكهــا للقــوة العســكرية 
والاقتصاديــة والبشريــة فضــلًا عــن التقــدم التكنولوجــي الهائــل، وخــير دليــل عــلى ذلــك أحــداث الحــادي عــشر مــن 
ســبتمبر 2001 فلــم تتمكــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة بــما تمتلكــه مــن أســلحة متطــورة وذكيــة مــن حمايــة نفســها 

والحيلولــة دون وقــوع ذلــك.        
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المبحث الرابع

غياب الثقة والأمن الثقافي في عالم العولمة

اســاً(()آل عمــران:154(  نَةً نُعَ نة ( الأمــن ومنه قوله تعــالى: )) أمَ  الأمــن مفهــوم قديــم، فهــو ضــد الخــوف و) الأَمَ
(()التــين:3( يريــد البلــد الآمــن وهــو مــن  ينِ ــدِ الأَمِ ثِــق بــكل أحــد، وقولــه تعــالى)) وهــذا البَلَ نــة أيضــاً الــذي يَ والأَمَ

الأَمن.18 

ــة، وأســلحة  ــة والبايلوجي ــأنّ صناعــة الأســلحة النووي ــة للبــشر ب ــة مــن التجــارب التاريخي اتضــح بصــورة جلي
الدمــار الشــامل ســيجعل مــن الإنســان قــادراً وبســهولة عــلى تدمــير الحضــارة والإنســان، لمــا تشــكله هــذه الأســلحة 
مــن أخطــار فادحــة عــلى البشريــة جمعــاء،  إنّ فقــدان الثقــة بــين الــدول المتقدمــة جعلهــا في تســابق لإنتــاج وامتــلاك 
ــج  ــؤدي إلى نتائ ــدث دون أن ت ــن أن تح ــدودة يمك ــداف المح ــة ذات الأه ــروب المحلي ــع أنّ الح ــلحة وم ــذه الأس ه
ــرة  ــيرة ومدم ــروب خط ــة إلى ح ــات المحلي ــول الصدام ــر تح ــير الى خط ــخ يش ــإنّ التاري ــه ف ــت نفس ــة وفي الوق مفجع
تصــل إلى درجــة يتعــذر معهــا قبولــه في زمــن أســلحة الدمــار الشــامل، فـــ)) الافتقــار إلى الثقــة كان ولايــزال يــزداد 
حــدّة بســبب الخيبــة الواســعة الانتشــار التــي نجمــت عــن نتائــج الحــرب البــاردة، وعوضــاً عــن نظــام عالمــي جديــد 
معتمــد عــلى الإجمــاع والانســجام نجــد أنّ الأشــياء التــي بــدت أنهــا تنتمــي إلى المــاضي أصبحــت كلهــا فجــأة تنتمــي 
إلى المســتقبل، وبالرغــم مــن أنّ النزاعــات الإثنيــة القوميــة لم تعــد تنطــوي عــلى كونهــا تســبب حربــاً رئيســة، فهــي تهــدد 
الســلام في أجــزاء هامــة مــن العــالم.((19    وبنــاءً عــلى ذلــك فالشــعوب اليــوم مدعــوّة للتوجــه نحــو إلغــاء الحــروب بــما 
في ذلــك الحــروب المحليــة. وبالمقابــل عــلى العلــماء أن يســعوا إلى نــشر الثقــة والتعــاون بــين الأمــم مــن طريــق الحــوار 
وطــرق أخــرى، فالعلــم مهمــة دوليــة  والعلــماء عــلى مختلــف انتماءاتهــم وقومياتهــم يجــدون قواعــد للتفاهــم المشــترك 
بســهولة؛ كونهــم يعملــون لتحقيــق أهــداف ثقافيــة مشــتركة عــلى الرغــم مــن اختــلاف آرائهــم في القضايــا العلميــة في 
شــتّى العلــوم كالفلســفة والإقتصــاد والسياســة وغيرهــا، فالعمــل معــاً في كل مجــال يثبــت فيــه إمكانيــة العمــل الــدولي 
يــؤدّي خدمــة مهمــة لوحــدة مصالــح الأمــم، ممــا يــؤدّي إلى خلــق أجــواء إيجابيــة للثقــة المتبادلــة بــين الــدول الــذي 
يُعــد مــن الأمــور المهمــة لحســم الخلافــات السياســية بــين الــدول، فالعلــم يســتطيع أن يقــدم أفضــل الخدمــات وأنبلهــا 
ــل  ــباق لني ــم أدّى إلى الس ــدول والأم ــين ال ــة ب ــدم الثق ــما ع ــة، بين ــه المختلف ــكاله ومجالات ــان20وأمنه بأش ــة الإنس لخدم
التفــوق العســكري بالشــكل الــذي أصبــح معــه كافــة فــروع العلــم كالفيزيــاء والكيميــاء وعلــم الأحيــاء وعلــم النفس 
مغمــورة بالتطــور العســكري، وأصبــح العلــم عنــد الكثــير مــن الشــعوب مرتبــط بصناعــة الأســلحة إلى درجــة أصبــح 
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معهــا العلــماء إمّــا أن ينالــوا إعجــاب مواطنيهــم بســبب تقديمهــم خدمــة للأمــن القومــي، أو يُلعنــون لأنهّــم عرّضــوا 
ــود  ــدول؛ يع ــن ال ــير م ــم في الكث ــدّم للعل ــذي يُق ــير ال ــادي الكب ــم الم ــامل، فالدع ــار الش ــلحة الدم ــر أس ــاس لخط الن
ــة العســكرية، ودرجــة نجاحهــا في ســباق التســلح،  ــة العلــم المبــاشرة وغــير المبــاشرة بالنســبة إلى قــوة الدول إلى أهمي
وموقعهــا منــه الأمــر الــذي يحــوّل العلــم عــن أهدافــه الســامية وهــو زيــادة معرفــة الإنســان، ومنفعــة العــالم أجمــع.21 
ــالم  ــة، فالع ــك الحقيق ــد تل ــما يجس ــط، إنّ ــالم فق ــين دول الع ــة ب ــدم الثق ــة لع ــة منطقي ــس نتيج ــلح لي ــباق التس ــما أنّ س ك
ــة التــي تهــدد أمــن الشــعوب  ــوم أحــوج مــن أي وقــت مــضى لتعــاون إنســاني مشــترك لمكافحــة الأفــكار المتطرف الي

واســتأصالها مــن جذورهــا ونــشر الفكــر المعتــدل.    

ــا  ــة -  ومنه ــدم الثق ــا إلى ع ــيرات- أدّت بدوره ــت إلى تغ ــة فتعرض ــات المدني ــات في المجتمع ــة العلاق ــا طبيع أمّ
زيــادة الفرديــة، وهــذا مــن التحــولات المهمــة التــي تعــرض لهــا المجتمــع الأمريكــي والمجتمعــات الغربيــة الأخــرى، 
ــة  ــوم، وفي طبيع ــيطر الي ــي تس ــات الت ــين المجموع ــات ب ــة العلاق ــي في طبيع ــير نوع ــو تغ ــدث ه ــذي ح ــير ال فالتغ
العلاقــات الأخلاقيــة بــين أفــراد المجتمــع، فكثــرة الجريمــة، والفقــر، والإباحيــة، والمخــدرات وفقــدان الثقــة أدّى إلى 
عــدم الشــعور بالأمــان، وإنّ إنضــمام النــاس إلى مجموعــات عدوانيــة تســهم اســهاماً كبــيراً في تراجــع الثقــة بــين أفــراد 
  ) Snow Crash:المجتمــع. ويصــوّر كاتــب روايــات الخيــال العلمــي ) نيــل ستيفنســون ( في روايتــه ) تحطــم الجليــد
صــورة كوميديــة ســوداء للولايــات المتحــدة الامريكيــة في المســتقبل، اذ يصــوّر البــلاد قــد قُسّــمت إلى مئــات الآلاف 
مــن الكيانــات الصغــيرة التــي تشــكّل مؤسســات تتحــول كل منهــا إلى كيانــات ذات ســيادة تحتــاج جــواز ســفر وفيــزا 
ــا،  ــة به ــة خاص ــاة اجتماعي ــم بحي ــين وغيره ــود والصيني ــة كالس ــع كل مجموع ــذي تتمت ــكل ال ــا، بالش ــرض دخوله لغ
ويحــدث العــداء فيــما بينهــا، ويبــدو أنّ الولايــات المتحــدة وبســبب انخفــاض الثقــة _ في زمــن الأمركــة _ تســير بهــذا 
الإتجــاه فضــلًا عــن العــالم المتقــدم، كــما أنّ التغيــير الــذي حــدث لمنظومــة المفاهيــم والقيــم كان لــه دور أيضــاً،  ففــي 
الســابق يفتخــر الفــرد بانتمائــه لنقابــة العــمال لنفوذهــا القــوي، أو العمــل في شركــة كــبرى، أو الشــعور بالفخــر بســبب 

الخدمــة في الجيــش، أصبــح الأشــخاص يفضلــون الانتــماء لنــادٍ ريــاضي أو غــرف المحادثــة بالأنترنــت.22                

 والســؤال هنــا هــل تســتطيع الــدول والشــعوب مــن الحيلولــة دون تراجــع الثقــة والأمــن الثقــافي في العــالم- ولــو 
بــشيء يســير -   في زمــن أصبــح فيــه الإرهــاب عالميــاً، ومهــدداً فاعــلًا للأمــن الثقــافي فضــلًا عــن الأمــن الســياسي، 
والعســكري، والبيئــي، والصحــي، وأشــكال الأمــن الأخــرى او ســتتراجع الثقــة، ويتزعــزع الأمــن الثقــافي بشــكل 

أكــبر في زمــن مــا بعــد الحداثــة؟
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   ويبــدو أنّ الــدول المتقدمــة تكنولوجيــاً وعســكرياً كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــدول الغربيــة الأخــرى لا 
تمتلــك رؤيــة حقيقيــة لتفــادي تشــكيل مثــل تلــك التيــارات الإرهابيــة عــلى أراضيهــا، ولم تتخــذ الإجــراءات الجدّيّــة 
لمنــع هجــرة الكثــير مــن الإرهابيــين مــن الــدول الغربيــة والــدول الأخــرى إلى دول الــصراع كالعــراق وســوريا، كــما 
ــع وشراء الأســلحة والنفــط وغيرهــا مــع  ــي تقــوم  ببي ــدول الت ــة لمحاســبة الجهــات وال ــا لم تتخــذ خطــوات فعلي أنهّ
التيــارات الإرهابيــة كداعــش وغيرهــا، ويتّضــح أنّ مصلحتهــا في ترســيخ جــذور الهيمنــة والســيطرة بــكل أنواعهــا 

تقتــضي ذلــك التعامــل المــزدوج والمتناقــض إزاء التيــارات الإرهابيــة والتكفيريــة المتطرفــة والجماعــات المســلحة.
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الخاتمة 

من خلال البحث توصل الباحث إلى النتائج والتوصيات وهي:

إنّ تحقيــق الأمــن الثقــافي أمــر ضروري ومهــم للحفــاظ عــلى الــذات الحضاريــة والثقافيــة بــما تحويــه مــن عــادات وتقاليــد 

موروثــة ) مفيــدة ( كونهــا تحصّــن المجتمــع مــن الثقافــات والأفــكار الوافــدة ) الضــارة ( التــي تشــجع عــلى الانحــلال 

ــة. والإباحي

أهميــة الأمــن الثقــافي في تحصــين فكــر الفــرد والمجتمــع ضــد الأفــكار الوافــدة- غربلــة الأفــكار والآيديولوجيــات الوافــدة 

- التــي تحــث عــلى نــشر أفــكار التطــرف الدينــي والإرهــاب واســتخدام العنــف وإلغــاء الآخــر المختلــف، ونــشر روح الإســلام 

الحقيقــي الــذي يحــث عــلى التســامح والتآخــي واحــترام الآخــر المختلــف مــن طريــق المؤسســة الدينيــة والمؤسســات التربويــة 

والتعليميــة والمؤسســات الأخــرى ذات الصلــة، وتوظيــف جميــع الوســائل والأدوات بــما في ذلــك الإعــلام لخدمــة ذلــك.

ــب  ــع رك ــير م ــي، والس ــي والتكنولوج ــدم العلم ــة التق ــن مواكب ــع م ــن المجتم ــذي يمكّ ــير ال ــافي الكب ــن الثق دور الأم

الحضــارة العالمــي، مــع المحافظــة عــلى الــذات الثقافيــة والحضاريــة، وتجنــب الوقــوع في العزلــة.

يقــوم الأمــن الثقــافي بحمايــة الاقتصــاد الوطنــي مــن هيمنــة السياســة الاقتصاديــة التــي تتبعهــا الــدول الإمبرياليــة التــي 

تســعى للســيطرة عــلى الــدول والشــعوب وبالأخــص الــدول ذات الاقتصــاد الضعيــف. 

وللحيلولــة دون الوقــوع في شــباك غطرســة الــدول القويــة لابــد مــن تشــجيع الانتــاج الوطنــي؛ لــدوره المهــم في تقويــة 

الاقتصــاد الوطنــي وتطويــره.

قيــام دول العــالم كافــة بوقفــة حضاريــة عالميــة شــاملة وحقيقيــة ضــد الجماعــات والتنظيــمات الإرهابيــة كالقاعــدة وداعــش 

وغيرهــا، وتســخير كافــة الإمكانيــات العالميــة لمحاربــة الإرهــاب فكريــاً وثقافيــاً وعســكرياً وتجفيــف منابعــه بشــكل حقيقــي، 

وعقــد المؤتمــرات والنــدوات العالميــة والمحليــة لتعزيــز ذلــك.

الحاجــة القصــوى إلى إشــاعة ثقافــة التســامح الفكــري والحــوار ونبــذ التعصــب والعنــف- الدينــي والطائفــي والعرقــي 

ــات  ــخاص والمؤسس ــلازم  للأش ــم ال ــم الدع ــك، وتقدي ــم بذل ــات تهت ــاء مؤسس ــلال إنش ــن خ ــاً، م ــاً وعالمي ــيره-  محلي وغ

ــت. ــة والأنترن ــة الإعلامي ــخير الماكن ــجيعهم وتس وتش

تأكيــد دور الإعــلام الكبــير في تحقيــق الأمــن الثقــافي، ونــشر الوعــي والتواصــل المثمــر مــع الآخــر؛ كونــه يعمــل عــلى نقــل 

المعلومــات بوســائله المختلفــة بــين الشــعوب وبسرعــة.                                            
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ملخص البحث: 

يعــد الأمــن نعمــة لا تضاهيهــا نعمــة أخــرى غــير العافيــة فقــد قــال رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه 
وســلم(: ))نعمتــان مجهولتــان الأمــن والعافيــة(، فقــد  قــدم )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( الأمــن عــلى العاميــة لكونــه 
العنــصر الأســاس الــذي تبنــى عليــه العنــاصر الأخــرى المكملــة للحيــاة بجميــع أبعادهــا السياســية ،والاقتصاديــة ، 
ــول)صلى الله  ــون الرس ــلم(، ولك ــه وس ــه وآل ــول)صلى الله علي ــث الرس ــن حدي ــا م ــة ،والثقافية،وانطلاق والاجتماعي
عليــه وآلــه وســلم( هــو صاحــب المعجــزة الخالــدة وهــي القــرآن الكريــم الــذي رســم الحيــاة الآمنــة للفــرد مــن بــدء 
ــا الكــون والتطــور العلمــي  في   ــدة  اعتمــد عليه ــة خال ــاة الآخــرة بنصــوص قرآني ــا إلى الحي ــاة الدني ــن في الحي التكوي
ابحاثــه، ولســعة الموضــوع فقــد اقتــصر البحــث عــلى  الآيــات التــي عالجــت الأمــن  الثقــافي فقــد وقــع الاختيــار عــلى 
موضــوع )الأمــن الثقــافي في القــرآن الكريــم دراســة تحليليــة( الــذي تألــف مــن مبحثــين تنــاول الأول: مفهــوم الأمــن 
الثقافي-مقوماتــه-  أبعــاده التأثيريــة، وجــاء المبحــث الثــاني بعنــوان: الأمــن الثقــافي في القــرآن  الكريــم دراســة تحليليــة 
ــث إلى  ــل البح ــد توص ــلاح، وق ــة والاصط ــافي في  اللغ ــن الثق ــوم الأم ــف بمفه ــن التعري ــد تضم ــبقهما تمهي ــد س ،وق

مجموعــة مــن النتائــج التــي أهمهــا:

1-إن القــرآن الكريــم رســم الخطــوط العريضــة التــي توفــر الأمــن بمفهومــه العــام بــدءاً مــن دعــوة 
ــنَ  ــهُ مِ لَ زُقْ أَهْ ارْ ــاً وَ ن ــداً آمِ لَ ا بَ ــذَ ـَ ــلْ هَ عَ بِّ اجْ ــمُ رَ ي اهِ رَ ــالَ إِبْ إِذْ قَ ــالى:﴿ وَ ــه تع ــلام( في قول ــه الس ــي إبراهيم)علي النب
ــسَ  بِئْ ــارِ وَ ابِ النَّ ــذَ هُ إِلىَ عَ ــرُّ طَ ــمَّ أَضْ ــلًا ثُ لِي ــهُ قَ تِّعُ أُمَ ــرَ فَ فَ ــن كَ مَ ــالَ وَ ــرِ قَ مِ الآخِ ــوْ يَ الْ ــاللهِ وَ ــم بِ نْهُ ــنَ مِ ــنْ آمَ اتِ مَ ــرَ الثَّمَ
يُر﴾البقــرة/126،أي مــن الوطــن الآمــن إلى الســلوك الآمــن الــذي يتمثــل بآيــات الحكمــة، والموعظــة الحســنة  المَْصِ
ــن  ــمُ بِمَ لَ بَّــكَ هُــوَ أَعْ ــنُ إِنَّ رَ سَ ــيَ أَحْ تِــي هِ ـُـم بِالَّ ادِلهْ جَ ــنَةِ وَ َسَ ــةِ الحْ ظَ عِ المَْوْ ــةِ وَ مَ كْ ــكَ بِالحِْ بِّ ــبِيلِ رَ عُ إِلىِ سَ بقولــه تعــالى:﴿ ادْ
يــنَ ﴾النحــل/125، إلى الثقافــة الآمنــة المتمثلــة بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن  تَدِ ــمُ بِالمُْهْ لَ هُــوَ أَعْ ــبِيلِهِ وَ ــن سَ ــلَّ عَ ضَ
يمُونَ  يُقِ ــرِ وَ ــنِ المُْنكَ نَ عَ ــوْ نْهَ يَ ــرُوفِ وَ أْمُــرُونَ بِالمَْعْ ــضٍ يَ لِيَــاء بَعْ ضُهُــمْ أَوْ نَــاتُ بَعْ مِ المُْؤْ نـُـونَ وَ مِ المنكــر بقولــه تعــالى:﴿ والمُْؤْ
ــذا  ــمٌ ﴾ التوبة/71،وه كِي ــزٌ حَ ي زِ ُهُمُ الله إِنَّ الله عَ حمَ ْ ــيرَ ــئِكَ سَ ـ لَ هُ أُوْ ــولَ سُ رَ ــونَ الله وَ يُطِيعُ اةَ وَ كَ ــزَّ ــونَ ال تُ يُؤْ ــلاَةَ وَ الصَّ
عنــصر مهــم لتحقيــق الأمــن الثقــافي للفــرد والمجتمــع في ظــل التطــور التكنولوجــي المعــاصر، والحريــة الذاتيــة التــي 
ــرآن  ــي تســتند إلى الق ــة الت ــة الثقافي ــرد بالذاتي ــزاز الف ــرد، واعت ــي للف لايســتطيع أن يحجبهــا أحــد غــير الواعــز الدين
الكريــم، والســنة النبويــة الشريفــة، وروايــات أهــل البيــت )عليهــم الســلام( التــي تنكــر مــا هــو منكــر وتقــر مــا فيــه 

الخــير والمعــروف الــذي يعــود بالنفــع عــلى البشريــة جمعــاء مــن دون تمييــز عرقــي أو طائفــي.
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2-نظّــم القــرآن الكريــم العلاقــة بــين أفــراد الأسرة مــن الــزواج والمــيراث والطلاق،ونظــم العلاقــة 
ى  ــدَ تَ ــنِ اعْ ــاصٌ فَمَ ــاتُ قِصَ ُرُمَ الحْ امِ وَ ــرَ َ رِ الحْ ــهْ امُ بِالشَّ ــرَ َ رُ الحْ ــهْ الاقتصاديــة ،والعلاقــة السياســية بــين الأوطــان ﴿الشَّ
ــعَ المُْتَّقِين﴾البقــرة/ 194،وهــذا نــوع  مُــواْ أَنَّ الله مَ لَ اعْ قُــواْ الله وَ اتَّ يْكُــمْ وَ لَ ى عَ ــدَ تَ ــا اعْ ــلِ مَ ثْ ــهِ بِمِ يْ لَ ــدُواْ عَ تَ اعْ يْكُــمْ فَ لَ عَ
بيِ  ــرْ يُ ــا وَ بَ رِّ ــقُ الله الْ حَ مْ ــالى:﴿ يَ ــه تع ــادي بقول ــن الاقتص ــن الأم ــوع م ــذا  ن ــا  وه ــرم الرب ــياسي، وح ــن الس ــن الأم م
ــافي؟  ــن الثق ــك بالأم ــة  ذل ــا علاق ــأل م ــائل يس ــل س ــرة/276، ولع ــمٍ ﴾ البق ــارٍ أَثِي فَّ ــبُّ كُلَّ كَ الله لاَ يحُِ ــاتِ وَ قَ دَ الصَّ
ــون،وفي  ــوم والآداب والفن ــن العل ــن م ــة ،و التمك ــلى الحذاق ــوي  ع ــاه اللغ ــدل بمعن ــام ي ــح ع ــة مصطل ــول الثقاف أق
الاصطــلاح  هــي وســائل الحيــاة المختلفــة  التــي توصــل إليهــا  الإنســان عــبر تاريخــه الطويــل فهــي حصــاد لمختلــف 
المنظومــات، السياســية، والاقتصاديــة والاجتماعيــة، فالثقافــة هــي الإطــار الاجتماعــي الــذي يعيــش فيــه الفــرد 

ــة . ــه المختلف ــع مكونات ــل م ويتفاع



مفهوم الأمن الثقافي في القرآن الكريم دراسة تحليلية

٢٦٩

ABSTRACT

Security is considered as a priceless bless in comparison with other blesses, except rubi-
cundity; the messenger of Allah says: Two blesses unknown: Security and rubicundity and gives 
importance to security over rubicundity as it an essen�al factor to bu�ress other concomitant 
factors poli�cal, economic, social and cultural. To delimit the focus of the current paper, Con-
cept of Cultural Security in the Glorious Quran is chosen to be tackled in chapters: the concept 
of security and the cultural security in the Glorious Quran, its bu�resses and analy�c and in-
fluencing scope, there are and introduc�on, conclusion and results that emphasize the role of 
the Glorious Quran in plan�ng such a concept in the mind of people and organizing the way of 
living man is to take. 
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المقدمة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله  الطيبين الطاهرين

وبعــد... يعــد الأمــن نعمــة لاتضاهيهــا نعمــة أخــرى غــير العافيــة فقــد قــال رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه 
وســلم(: ))نعمتــان مجهولتــان الأمــن والعافيــة(، فقــد  قــدم )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( الأمــن عــلى العافيــة لكونــه 
العنــصر الأســاس الــذي تبنــى عليــه العنــاصر الأخــرى المكملــة للحيــاة بجميــع أبعادهــا السياســية ،والاقتصاديــة ، 
ــول)صلى الله  ــون الرس ــلم(، ولك ــه وس ــه وآل ــول)صلى الله علي ــث الرس ــن حدي ــا م ــة ،والثقافية،وانطلاق والاجتماعي
عليــه وآلــه وســلم( هــو صاحــب المعجــزة الخالــدة وهــي القــرآن الكريــم الــذي رســم الحيــاة الآمنــة للفــرد مــن بــدء 
ــا الكــون والتطــور العلمــي  في   ــدة  اعتمــد عليه ــة خال ــاة الآخــرة بنصــوص قرآني ــا إلى الحي ــاة الدني ــن في الحي التكوي
أبحاثــه، ولســعة الموضــوع فقــد اقتــصر البحــث عــلى  الآيــات التــي عالجــت الأمــن  الثقــافي فقــد وقــع الاختيــار عــلى 
موضــوع )الأمــن الثقــافي في القــرآن الكريــم دراســة تحليليــة( الــذي تألــف مــن مبحثــين تنــاول الأول: مفهــوم الأمــن 
الثقافي-مقوماتــه-  أبعــاده التأثيرية،وجــاء المبحــث الثــاني بعنــوان: الأمــن الثقــافي في القــرآن  الكريــم دراســة تحليليــة 
ــث إلى  ــل البح ــد توص ــلاح، وق ــة والاصط ــافي في  اللغ ــن الثق ــوم الأم ــف بمفه ــن التعري ــد تضم ــبقهما تمهي ــد س ،وق

مجموعــة مــن النتائــج التــي ذكــرت في مظانهــا.

التمهيد

مفهوم الأمن الثقافي في اللغة والاصطلاح

ــة  ــن( والصف ــوف )الأم ــا الموص ــين هم ــين متصاحب ــن لفظ ــب م ــح مرك ــافي مصطل ــن الثق ــح الأم إن مصطل
)الثقــافي( أفــادت المصاحبــة اللغويــة بينهــما في تخصيــص دلالــة الأمــن الــذي يــدل عــلى العمــوم بالثقافــة فصــار الأمــن 
ــل   ــن الفع ــدر م ــة مص ــن في اللغ ــن ؛فالأم ــين منفردي ــا الى لفظ ــما جزئ ــوي له ــى اللغ ــاح المعن ــل ايض ــن أج الثقافي،وم
ــنُ : ضــد الخــوف والفعــل منــه  الثلاثــي )أمــن(  الــذي هــو ضــد الخــوف  في الموضــع وغــيره فقــد جــاء في العــين ))الأمْ
ــنُ : موضــع الأمــن، والأمنــة مــن الأمــن اســم موضــوع مــن أمنــت(( 1، ويــأتي الفعــل منــه  ناً،والمأمَ ــنُ أمْ ــنَ يأْمَ : أمِ
متعديــاً في توفــير الأمــن لــه ويــأتي لازمــاً بمعنــى هــو الآمــن، والأمــان والأمانــة لهــا معنــى واحــد كــما جــاء في لســان 
ــنُ ضــدُّ الخــوف  ــن والأَمــان والأَمْ ــتُ غــيري مــن الأَمْ نْ ــنٌ وآمَ ــتُ فأَنــا أَمِ نْ العــرب)) أَمــانُ والأَمانــةُ بمعنــى وقــد أَمِ
ب  ــنَ بــه قــومٌ وكــذَّ ه التكذيــب يقــال آمَ يانــة والإيــمانُ ضــدُّ الكفــر والإيــمان بمعنــى التصديــق ضــدُّ والأَمانــةُ ضــدُّ الخِ
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ــنُ نقيــض  نَهــم مــن خــوف(، ابــن ســيده الأَمْ تُــه وفي التنزيــل العزيــز )وآمَ فْ نْتُــه المتعــدي فهــو ضــدُّ أَخَ بــه قــومٌ فأَمــا آمَ
نــةً نُعاســاً(  ــنُ ومنــه )أَمَ نــةُ الأَمْ ــنٌ والأَمَ نــةً وأَمانــاً فهــو أَمِ نــاً حكــى هــذه الزجــاج وأَمَ نــاً وأَمَ ــنُ أَمْ ــن فــلانٌ يأْمَ الخــوف أَمِ
ر الــشر قــال ذلــك الزجــاج  ــذَ نــةً لأَنــه مفعــول لــه كقولــك فعلــت ذلــك حَ ــب أَمَ نــةً منــه( نصَ شــاكم النعــاسُ أَمَ غْ )وإذ يَ
ــنُ يريــد أَن الأَرض  نــةُ في الأَرض أَي الأَمْ وفي حديــث نــزول المســيح عــلى نبينــا وعليــه الصــلاة والســلام وتقــع الأمَ
ــن فــلا يخــاف أَحــدٌ مــن النــاس والحيــوان((2،وفي ضــوء المعنــى اللغــوي تظهــر دلالتــه عــلى الأمــن الــذي  تمتلــئ بالأَمْ
يكــون ضــد الخــوف  بالمعنــى الحــسي مــن الخيانــة والغــدر والإيــمان القلبــي بــالله تعــالى الــذي هــو ضــد الكفر،والمعنــى 
المــادي في توفــير الأمــن في البلــد  بــما يجعــل الحيــاة الاجتماعيــة   والسياســية آمنــة مــن الأعــداء وغيرهــم وهنــا يظهــر 

دور الدولــة في توفــير الحمايــة للآخــر مــن أبنــاء المجتمــع.

أمــا الأمــن في الاصطــلاح فهــو ))عــدم توقــع مكــروه في الزمــن الآتي وأصله طمأنينــة النفــس وزوال الخوف 
ــة ونحــو ذلــك(3، وفي  ــان مجــازا فقيــل للوديعــة أمان ــة فهــو أمــين ثــم اســتعمل المصــدر في الأعي وأمــن بالكــسر أمان
التعريفــات ))الأمــن عــدم توقــع مكــروه في الزمــان الآتي((4، ويظهــر مــن المعنــى الاصطلاحــي أن الأمــن ذو دلالــة 
عامــة في دفــع المكــروه وتحقيــق الأمــن عــلى مــر الزمــان بشــتى الطــرق والوســائل التــي يمليهــا الإطــار الاجتماعــي في 

مجتمــع مــا.

أمــا لفــظ )الثقــافي( في اللغــة فهــو مصــدر منســوب  إلى لفــظ )الثقافــة( ؛ونســب إليــه بيــاء تســمى يــاء النســب 
بعــد حــذف )التــاء المربوطــة(  ،وكــسر مــا قبــل الآخــر بعــد أن كان مفتوحــاً ، فصــار النســب كالوصــف لــه 5، وهــو  
فــاً  قْ حَ ثَ ــرِ ــرُمَ وفَ كَ قُــفَ كَ مشــتق مــن الفعــل الثلاثــي )ثقُــف( بمعنــى الحــذق والفطنــة فقــد جــاء في تــاج العــروس: ))ثَ
يفــاً  فِ اذِقــاً خَ ــارَ حَ ــمِّ : صَ قُــفَ بِالضَّ رُ ثَ ــدَ صْ ــةً مَ افَ ِ وثقَ ــسرْ ــفَ بالكَ قْ رُ ثَ ــدَ صْ ــةً : مَ كَ فــاً مُحَرَّ قَ ــلىَ غــيرِ قِيــاسٍ وثَ ــحِ عَ تْ بالفَ
ــثُ : رجــلٌ  يْ ــمٌ وقــال اللَّ خْ خُــمَ فهــو ضَ ــفٌ كضَ قْ قُــفَ فهــو ثَ حــاحِ : ثَ تِــفٍ وفي الصِّ ٍ وكَ ــبرْ ــفٌ كحِ ــمًا فهــو ثِقْ هِ ــاً فَ فَطِن
يــهِ  ْوِ ابِطــاً لمــا يحَ ــفٌ : إِذا كان ضَ قْ ــفٌ ثَ قْ تِ : رجُــلٌ لَ ــكِّ امٍ وقــال ابــنُ السِّ رٌ رَ ــاعِ اوٍ شَ ــفٌ أي : رَ قِ ــفٌ لَ قِ ــفٌ وثَ قْ ــفٌ لَ قْ ثَ
رٍ إِذا  ــذِ ــذُرٍ وحَ سٍ وحَ ــدِ ــدُسٍ ونَ ــل نَ ثْ ــفٌ مِ قِ ــيرٍ قالُــوا أَيضــاً : ثُقــفٌ وثَ يــفٌ مثــلُ أَمِ قِ يــفٌ لَ قِ ُّ : ثَ ــانيِ يَ ادَ اللِّحْ قائــمًا بــه زَ
ــار  ((6، وفي مخت يــفٌ يــفٌ لِقِّ ــال : رجــلٌ ثِقِّ يتِ يُقَ ــكِّ يــفٌ مثــل سِ ــفَ فهــو ثِقِّ قُ ــادٍ قــال : وثَ بّ ــنُ عَ ــهُ اب لَ قَ ــنَ نَ قَ وفَطِ ــذَ حَ
فــةُ  ــم ومنــه الُمثَاقَ خْ خُــم فهــو ضَ ــفٌ مثــل ضَ قْ قُــفَ الرجــل مــن بــاب ظــرف صــار حاذقــا خفيفــا فهــو ثَ الصحاح))ثَ
يــفٌ  ــهُ مــن بــاب فهــم صادفــه وخــل ثِقِّ فَ قِ ــه الرمــاح و تثقيفُهــا تســويتها و ثَ ــافُ مــا تســوى ب ــفَ كعضــد و الثِّقَ قِ و ثَ
بالكــسر والتشــديد أي حامــض جــدا مثــل بصــل حريــف((7، وفي الاصطــلاح لم تعــرف الثقافــة وإنــما عــرف الثقــف 
بأنــه)) الثقــف الحــذق في إدراك الــشيء وفعلــه، ومنــه قولهــم رجــل ثقيــف: أي حــاذق في إدراك الــشيء وفعلــه ،وعنــه 
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اســتعير المثاقفــة ،ويقــال ثقفــت كــذا أي أدركــت ببــصرك لحــذق في النظــر، ثــم تجــوز بــه فاســتعمل في الإدراك ،وإن 
ــا   ــيف،ومن هن ــل بالس ــى القت ــرة/191((8؛أي بمعن ﴾البق تُمُوهُمْ فْ قِ ــثُ ثَ يْ ــمْ حَ تُلُوهُ اقْ ــو ﴿ وَ ــة نح ــه ثقاف ــن مع لم يك
يتفــق مصطلــح الثقافــة في اللغــة مــع  الاصطــلاح في الدلالــة عــلى الحذاقــة والفطنــة  معنويــاً وماديــاً التــي لا تقتــصر 
عــلى طــرف واحــد وإنــما تتعلــق بمخالطــة الطــرف الآخــر لذلــك  ذكــر صاحــب التعاريــف المثاقفــة التــي تــدل عــلى 

المشــاركة بــين اثنــين أو أكثــر.

ــح  ــق الصحي ــو الطري ــما ه ــع له ــى الجام ــافي( أن المعن ــن الثق ــين )الأم ــين اللفظ ــع ب ــق الجم ــن طري ــر م ويظه
ــه. ــة ب ــروف المحيط ــه الظ ــي  تفرض ــار اجتماع ــر في أي إط ــات الأخ ــع الثقاف ــل م ــذق في التفاع الح

أمــا المحدثــون  فقــد تناولــوا مصطلــح )الأمــن الثقــافي( في كثــير مــن بحوثهــم ودراســاتهم  ،فعرفــوه 
بتعاريــف  شــتى منهــا أن الأمــن الثقــافي هو))الشــعور الــذاتي بالانتــماء القومي،والــذي يخلــق اطمئنانــاً للوجــود لــدى 
كــن  في المحافظــة  عــلى الهويــة  والدفــاع ضــد مــن  يحــاول زعزعــة ثقافــة  الأفــراد المنتمــين الى أمــة واحــدة،  فهــو يُمَ
الأمة((9،فالأمــن الثقــافي يمثــل المحــور الأســاسي في  الأمــن القومــي مــن طريــق المحافظــة عــلى الهويــة الذاتيــة للفــرد 
ــة لــدى الأفــراد  في الشــعور بالانتــماء الى  ــاط  المصطلــح بتحقيــق الأمــن والطمأنين ــا يظهــر ارتب والمجتمــع، ومــن هن
أمــة واحــدة نعنــي أمــة آمنــة تتمتــع بوحــدة اللغــة والهويــة ،ومــن ثــم انعــكاس ذلــك الشــعور عــلى الأمــن الاجتماعــي 
للفــرد بكونــه  عنــصراً  فعــالاً فيــه، وفي ضــوء ذلــك نجــد أن مــن الصعــب تأصيــل المصطلــح وحــصره في علــم  بعينــه 
مــن مثــل علــم الاجتــماع، أو علــم النفــس، أو علــم الاقتصــاد، أو العلــوم السياســية ،فهــو يمثــل عنــصراً مشــتركاً بــين 
العلــوم كافــة ،لكــن يمكــن التــدرج فيــه بنســب مختلفــة  بــين العلــوم ؛ فالأمــن  الثقــافي في علــم النفــس يمثــل الدرجــة 
الأعــلى لارتباطــه بالشــعور بالطمأنينــة الذاتيــة  للأفــراد والحفــاظ عــلى هويتهــم الذاتيــة ، ثــم  يعضــده علــم الاجتــماع 
نَاكُــمْ شُــعُوباً  لْ عَ جَ أُنثَــى وَ ــرٍ وَ كَ ــن ذَ نَاكُــم مِّ قْ لَ ــا خَ َــا النَّــاسُ إِنَّ ــا أَيهُّ بوصــف الفــرد لا يعيــش منفــرداً فقــد قــال تعــالى: ﴿يَ
ــيرٌ ﴾ الحجــرات/13، ثــم تــأتي العلــوم الاقتصاديــة  بِ لِيــمٌ خَ اكُــمْ إِنَّ اللهَ عَ قَ نــدَ اللهِ أَتْ كُــمْ عِ مَ رَ ــوا إِنَّ أَكْ فُ ارَ ــلَ لِتَعَ بَائِ قَ وَ
،والسياســية  التــي ترتقــي بارتقــاء الأمــن الثقــافي ،وتــكاد جميعهــا تصــب في بــودق واحــد هــو تحقيــق الأمــن الثقــافي  
الــذي يتلــون بعــادات وتقاليــد ذلــك المجتمــع  وكلــما كان الأمــن الثقــافي منهلــه قويــاً كان هــو الأقــوى ، وخــير منهــل 
للأمــن الثقــافي في مجتمعنــا هــو الاســتناد الى  القــرآن الكريــم ،والســنة النبويــة الشريفــة ، وســيرة أهــل البيــت )عليهــم 

الســلام(.



مفهوم الأمن الثقافي في القرآن الكريم دراسة تحليلية

٢٧٣

المبحث الأول 

الأمن الثقافي –  آثاره- مقوماته

يعــد مصطلــح الأمــن الثقــافي مــن المصطلحــات  القديمــة الحديثــة التــي ترتبــط بــكل أشــكال الأمــن الأخرى  
فهــو أحــد جوانــب الأمــن القومــي ، لــذا يتقــدم عــلى الأمــن الاجتماعــي و العســكري و الســياسي و الاقتصــادي ؛ 
فالأمــن في الاتجــاه الحديــث يتأثــر بالأوضــاع الإقليميــة والدوليــة ، ولا يقتــصر عــلى التهديــدات العســكرية، وليــس 
مرادفــاً لهــا، ويعــد الاقتصــاد  عامــلًا مهــمًا  ومؤثــراً  في اســتقرار الحالــة الأمنيــة بعــد أن كان الاتجــاه التقليــدي  يحــصر 
الأمــن  في الإطــار العســكري والســباق في التســلح 10، فــإذا تحقــق الأمــن الثقــافي فإنــه يمكــن تحقيــق الأمــن و الحمايــة 
في كثــير مجــالات الحيــاة، ولا يقتــصر الأمــن الثقــافي عــلى تمكــين العقــول مــن مواجهــة الغــزو الثقــافي بســبب الإرهــاب 
ــة بــل  إن عــدم تحقيقــه   يخلــق زعزعــة  وانحــلال بــكل  الالكــتروني والتطــور التكنولوجــي بواســطة العولمــة الثقافي
ــر  ــلاط والتأث ــن الاخت ــة  م ــة المحلي ــلى الثقاف ــة ع ــد المحافظ ــافي عن ــن الثق ــح الأم ــف مصطل ــن، ولا يق ــكال الأم أش
ــخ،  ــده التاري ــر أك ــر أم ــا الآخ ــا في بعضه ــير بعضه ــارها و تأث ــات و انتش ــال الثقاف ــرى))  إذ إن انتق ــات الأخ بالثقاف
ولا يمكــن نكرانــه، فــلا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال إغــلاق ثقافــة مــا عــن نفســها إذن يعــد الأمــن الثقــافي أحــد 
جوانــب الأمــن القومــي، فهــو يتقــدم عــلى الأمــن الاجتماعــي و العســكري و الســياسي و الاقتصــادي، فــإذا تحقــق 
الأمــن الثقــافي فإنــه يمكــن تحقيــق الأمــن و الحمايــة في كثــير المجــالات11، فالأمــن الثقــافي  يعــد وســيلة للحفــاظ عــلى 
الذاتيــة الثقافيــة والحفــاظ عــلى مقومــات الثقافــة  الأصيلــة للبلــد  والتعايــش مــع  مســتجدات التطــور الحضاري،أمــا 

أهــم أبعــاد الأمــن الثقــافي12 فهــي:-

البعــد العســكري: نعنــي بــه الغــزو العســكري  الــذي يلحــق ببلــد مــا فيؤثــر عــلى الهويــة اللغويــة في بلــد مــا 
ــة   ــة لغتهــا في مؤسســات الدول ــة المحتل ــة  لاســيما إن فرضــت تلــك الدول ــة المحتل ــراد بلغــة الدول ــر الأف أولاً  إذ تتأث
ــة  ــرة اللغ ــن هج ــورة م ــدأ الخط ــافي إذ تب ــن الثق ــلبياً في الأم ــيراً س ــر تأث ــا تؤث ــا فإنه ــة منه ــة التربوي ــا وخاص ودوائره
الأم  التــي تجســد الــتراث الحضــاري لذلــك البلــد ،ومــن ثــم التأثــير في الفكــر الاقتصــادي والعســكري والســياسي 

ــي.  والاجتماع

ــراد  ــؤلاء الأف ــر ه ــا فيتأث ــة م ــة  جغرافي ــراد في بقع ــا الأف ــم عليه ــي يقي ــي الأرض الت ــرافي: يعن ــد الجغ البع
بالبــلاد المجــاورة لهــم  في عاداتهــم وتقاليدهــم وأفكارهــم قــد تؤثــر ســلباً وايجابــاً  في الأمــن الثقافي؛لاســيما  إن كانــت 

هنــاك لغــة مشــتركة تجمعهــما فــلا يحتاجــون الى وســيط لغــوي بينهما)أعنــي الترجمــة( التــي تعيــق المخالطــة بينهــما. 
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البعــد الاقتصــادي: ونعنــي بــه العمليــات التجاريــة التــي يقــوم عليهــا اقتصاد بلــد ما مــن الزراعــة والصناعة 
والتجارة،والأخــير أكثــر عرضــة للمخالطــة بــين البلــدان ممــا يؤثــر في الأمــن الثقــافي لذلــك البلــد في اكتســاب أفــكار 

وألفــاظ جديــدة قــد يكــون لهــا أثــر في الأمــن الثقــافي للبلــد.

البعــد الســياسي: وهــذا يشــكل عامــلًا  أكثــر خطــورة عــلى الأمــن الثقــافي في بلــد مــا،إذ تتضمــن السياســة 
كثــيراً مــن المحــاور التــي تؤثــر ســلباً في الأمــن الثقــافي  إذ قــد تســاس البــلاد بثقافــة أخــرى لا توافــق الثقافــة الذاتيــة 
لأفــراد ذلــك البلــد ممــا يجعلهــا في صراع دائــم بــين الــتراث الثقــافي الذاتي،والثقافــة الطارئــة عــلى المجتمــع التــي خلفتها 
السياســات الطارئــة عــلى البــلاد خاصــة إن كانــت تخــدم مصالــح السياســيين  الذاتيــة ولا تخــدم  المصالــح العامــة التــي 

يقــوم عليهــا أفــراد ذلــك البلــد.

ــة بوســائل  ــة المتمثل ــه التطــور التكنولوجــي مــن وســائل الإعــلام المختلف ــي ب البعــد التكنولوجــي13: ونعن
ــلى  ــا ع ــن غيره ــراً م ــر خط ــدو أكث ــا ،وتب ــتى أنواعه ــة بش ــف النقال ــوك ،والهوات ــس ب ــترت ،والفي ــن الان ــل م التواص
الأمــن الثقــافي فهــي مــن العنــاصر المتاحــة في كل زمــان وفي كل وقــت للصغــير والكبــير وللمتعلــم وللأمــي أي يــأتي 

تأثيرهــا قهــراً في أقــصى بقــاع  هــذا  الوطــن المحتــل وغــير المحتــل أيضــاً.

آثار الأمن الثقافي

 الهويــة الثقافيــة الذاتيــة التــي تتمثــل بالــتراث الدينــي واللغــوي فــإن كان الأفــراد متمســكين بلغتهــم التــي 
ــم والســنة  يعــبرون بهــا عــن أفكارهــم  ومشــاعرهم، وهــم يســيرون في أمــن ثقــافي فكــري يســتند الى القــرآن الكري
النبويــة الشريفــة وروايــات أهــل البيت)عليــه الســلام( ،ولا يتأثــرون باللغــات الأخــرى ممــا يجعــل لغــة هويتهــم الأم 
أصيلــة ومؤمنــة ثقافياً،ولــن تميــل إلى الانحــدار والــزوال شــيئاً فشــيئاً بــل عــلى العكــس مــن ذلــك تجدهــا لغــة متطــورة 

قــادرة عــلى التجــدد  والتعايــش مــع كل جديــد  ومفيــد مــن اللغــات الأخــرى مــن طريــق التلاقــح  الحضــاري14.

الــتراث الحضــاري المتمثــل بالعــادات والتقاليــد التــي  تســتند إلى الثقافــة الإســلامية  في بلــد مــا  فــلا يتأثــر 
بالعــادات والتقاليــد المنقولــة مــن الأمــم الأخــرى التــي تســتند الى أســس هاويــة  لا قــوام لهــا فهــي لم تبــن عــلى أســس 

علميــة تراثيــة ســلمية.

الــتراث الاقتصــادي ونعنــي بــه الاقتصــاد الــذي يقــوم عليــه تطــور الدولــة  لاســيما المصــادر الرئيســة المعروفة 
بالنفــط فيكــون البلــد تابعــاً لتلــك الدولــة اذا ســيطرت عليــه ،فيكــون التفكــير الاقتصــادي لأفــراد ذلــك البلــد المحتــل 
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مقيــداً، فــلا تتوفــر لــه ســبل العيــش الرغيــد الآمــن الــذي يبعــث عــلى التفكــير الثقــافي الصحيــح الــذي يؤمــن اقتصــاد 
ذلــك البلــد فالانتعــاش الاقتصــادي الآمــن يبعــث عــلى التفكــير الاقتصــادي المتطور.

مقومات الأمن الثقافي

الدين:يعــد الديــن مــن المقومــات الأساســية التــي يمكــن مــن طريقهــا صيانــة الأمــن الثقــافي الــذي يســتند 
إلى القاعــدة الرصينــة التــي لا تقبــل التحريــف المتمثلــة بالقــرآن الكريــم، فضــلًا عــن الســنة النبويــة الصحيحــة التــي 

تســتند إلى روايــات أهــل البيــت )عليهــم الســلام( 15.

ــراد في   ــين الأف ــب ب ــيلة التخاط ــي وس ــم  فه ــن أغراضه ــومٍ ع ــا كل ق ــبر به ــيلة يع ــة وس ــد اللغ ــة : تع اللغ
المجتمــع16 ،ونقــل الأفــكار وتبادلهــا بــين الأفــراد ،فــإن كانــت اللغــات متشــابهة  كأن تكــون عربيــة بــين بلديــن عربيــين 
قطعــاً أن الأمــن الثقــافي  أكثــر عرضــة للتغيــير في الفكــر الثقــافي في مــا لــو كانــت اللغتــان بــين البلديــن المتجاوريــن 
مختلفتــين كأن تكــون أحدهمــا عربيــة وأخــرى غــير غربيــة فالتأثــير في الأمــن الثقــافي يكــون أقــل أثــراً ســلباً  أو ايجابــاً.

الــتراث: يعــد الــتراث مــن مقومــات الأمــن الثقــافي وأعنــي بالــتراث) الــتراث الفكــري الثقــافي(، فتشــكل 
المؤلفــات العلميــة خاصــة في مجــال علــم الأخــلاق وفي مجــال علــم الاجتــماع وفي مجــال علــم  النفــس –في مــا لــو قرئــت 
القــراءة الفكريــة الصحيحــة-  عنــصراً مهــمًا في كســب الرصانــة للفكــر الثقــافي  إذ تمنــح الفــرد قواعــد التفكــير الثقــافي 
ــتى  ــى بش ــون مغطّ ــذي يك ــاك  ال ــا وهن ــق هن ــا ينع ــع كلّ م ــرار م ــدم الانج ــر وع ــة الآخ ــة محاجج ــح في كيفي الصحي
الأغطيــة التــي تكمــن وراءهــا الأفــكار الهدامــة التــي تســعى إلى الإطاحــة بالفكــر الثقــافي للفــرد أولاً ومــن ثــم انتقــال 
أثــر ذلــك إلى الفكــر الثقــافي للمجتمــع عامــة ،ومــن هنــا يظهــر دور الــتراث الثقــافي في حمايــة الأمــن الثقــافي للفــرد 

والمجتمــع17.

الموقــع الجغــرافي: إن للموقــع الجغــرافي أثــراً  كبــيراً في تحقيــق الأمــن الثقــافي إذ إن البلــد الــذي يكــون قريبــاً 
ــة  ــة صحيح ــئة ثقافي ــراد تنش ــئة الأف ــان في تنش ــن الاطمئن ــدر م ــلى ق ــافي ع ــن الثق ــون الأم ــلامية يك ــلاد الإس ــن الب م
تســتند إلى التعاليــم الإســلامية ،في حــين تكــون المســألة العكــس في مــا لــو كان موقــع المجتمــع قريبــاً مــن الــدول غــير 
ــر بهــا بعــض الأفــراد مــن  الاســلامية التــي تمــارس العــادات والطقــوس البعيــدة عــن روح الإســلام  التــي قــد يتأث
طريــق الاختــلاط بالآخريــن مــن الطريــق المبــاشر وهــو الســفر  والتجارة،ومــن الطريــق غــير المبــاشر أعنــي الطريــق 
ــي  ــا الت ــا وأفكاره ــا وتقاليده ــر بعاداته ــا تتأث ــاورة فإنه ــلامية مج ــة إس ــاورة لدول ــة مج ــت الدول ــو كان الالكتروني،فل

تشــكل عنــاصر مهمــة في هيكليــة الأمــن الثقــافي. 
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ــة   ــة الاقتصادي ــافي إذ إن الحال ــن الثق ــق الأم ــمًا في تحقي ــصراً مه ــاد عن ــكل الاقتص ــادي: يش ــع الاقتص الوض
المســتقرة في بلــد مــا تمكنــه  مــن توفــير احتياجــات الفــرد مــن وســائل العيــش الخدميــة التــي تجعــل مــن الفــرد ذي فكــر 
ينظــر إلى ماهــو فــوق العيــش أي)ليــس يعيــش ليــأكل( بــل )يــأكل ليعيــش( ويقــوم بالــدور المنــاط بــه في تأديــة حقــوق 
الآخــر ، وتأديــة الآخــر حقوقــه إليه،وهــذا مــا يعــزز الأمــن الثقــافي للفــرد والمجتمــع ،في مــا كان الوضــع الاقتصــادي 
غــير مســتقراً في الاتــكال عــلى الآخريــن في توفــير وســائل العيــش ممــا يجعــل الأمــن الثقــافي ليــس بالقــوة المطلوبــة التــي 

تمكــن الفــرد مــن التفكــر والتدبــير في مــا يقــال ويكتــب ويقــرأ  مــن الآخــر.

الوضــع الســياسي :إن الوضــع الســياسي يعتمــد عــلى المقومــات الســابقة ،ويرتبــط بهــا ارتباطــاً مبــاشراً فــإن 
كانــت المقومــات الســابقة  عــلى قــدر مــن  التحقيــق كلًا في مجالــه  كان لهــا الأثــر البالــغ في تحقيــق الوضــع الســياسي 

الــذي يلائــم المجتمــع والــذي ينعكــس بــدوره عــلى الأمــن الثقــافي للفــرد والمجتمــع.
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المبحث الثاني

الأمن الثقافي في القرآن الكريم دراسة تحليلية

ــماد عــلى المنهــج  ــي  تضمنــت الأمــن الثقــافي ،وذلــك بالاعت ــات الت ــاول هــذا المبحــث  بعــض الآي          يتن
ــافي إذ إن  ــن الثق ــو إلى الأم ــذي يدع ــم ال ــرآن الكري ــين الق ــان مضام ــلي في بي ــج التحلي ــتقرائي الوصفي،والمنه الاس
ــي  ــاشر الت ــير مب ــا غ ــاشر ومنه ــا مب ــة منه ــاليب مختلف ــلى أس ــد ع ــافي(( يعتم ــن الثق ــة في الأم ــة خاص ــلام رؤي ))للإس

ــا:- ــاء ومنه ــة جمع ــق البشري ــير طري ــي تن ــة الت ــورة الصحيح ــمت الص رس

يــنَ  ذِ َــا الَّ ــا أَيهُّ الأمــن الثقــافي في ظــل الإعــلام  الصــادق وعــدم تصديــق الدعايــة والشــائعات إذ قــال تعــالى ﴿يَ
ــينَ ﴾الحجرات/6،يلحظ  تُــمْ نَادِمِ لْ عَ ا فَ ــلىَ مَ بِحُــوا عَ تُصْ ــةٍ فَ الَ هَ مــاً بِجَ وْ يبُــوا قَ تَبَيَّنـُـوا أَن تُصِ ــقٌ بِنَبَــأٍ فَ اءكُــمْ فَاسِ نـُـوا إِن جَ آمَ
الآيــة الكريمــة قــد افتتحــت بالنــداء )ياأيهــا الذيــن آمنــوا( ؛ الــذي يركــز عــلى عنــصر  الإيــمان مــن دون غــيره، والــذي 
يفيــد شــد انتبــاه المخاطــب الى مايقــال  ثــم تلتــه جملــة الــشرط التركيبيــة التــي تفيــد هــي الأخــرى في جعــل المخاطــب في 
انتظــار النتيجــة الثانيــة التــي تمثــل جــواب الــشرط )إصابــة القــوم بجهالــة ومــا يترتــب عليهــا مــن النــدم( الــذي يترتب 
ــين  ــة نادم ــير الآي ــاء في تفس ــق وج ــبر الفاس ــل خ ــذي يمث ــشرط( ال ــل ال ــل )فع ــي تمث ــزء الأول الت ــة في الج ــلى العل ع
( الدلالــة  عــلى الشــياع  والشــمول؛لأن  ــقٌ اءكُــمْ فَاسِ ))عــلى العجلــة وتــرك التــأني((18؛ كــما أن  في قولــه تعــالى)إِن جَ
النكــرة  إذا وقعــت  في ســياق الــشرط  عمّــت 19، وهنــا يجــب عــدم الانصيــاع للإعــلام الــكاذب الخــادع الهــدام للفكــر 
الثقــافي  المســلم ،وهــذه الظاهــرة كثــيراً مــا يعــاني منهــا المجتمــع في الوقــت الحــاضر وذلــك بســبب وســائل الاتصــال 
المتنوعــة والسريعــة الوصــول بــل –اســتطيع تســميته بالخــرق- إلى كل بيــت بــل الى كلّ نافــذة عقليــة ،وهنــا يظهــر دور 
الأمــن الثقــافي فــإن كان الفكــر الــذاتي للفــرد متطــوراً وقــادرا عــلى التدبــر والتفكــر في مــا يســمع ،و مــا يقــال  يمكنــه 
عندئــذ حمايــة نفســه والســير بالطريــق الصحيــح الــذي يقــوم عــلى المحاججــة والــرد المســتند الى الدليــل القاطــع وعــدم 

الانجــراف وراء الإشــاعات المغرضــة.

ــنَهُ  سَ ــونَ أَحْ يَتَّبِعُ لَ فَ ــوْ قَ عُونَ الْ ــتَمِ سْ ــنَ يَ ي ذِ ــه تعــالى:﴿ الَّ ــاح عــلى الآخــر في قول الأمــن الثقــافي في ظــل الانفت
ــابِ ﴾الزمر/18،وجــاء في تفســيره : يســتمعون القــول الحــق  بَ َلْ ــوا الأْ لُ ــمْ أُوْ ــكَ هُ ئِ لَ أُوْ ــمُ الله وَ اهُ دَ ــنَ هَ ي ذِ ــكَ الَّ ئِ لَ أُوْ
ــا  ــن م ــون أحس ــدي: يتبع ــال الس ــه، إذ ق ــون ب ــه ويعمل ــنه أي محكم ــون أحس ــوله، فيتبع ــنة رس ــاب الله ،وس ــن كت م
يؤمــرون بــه فيعملــون بــما فيــه، وقيــل هــو الرجــل يســمع الحســن ،والقبيــح فيتحــدث بالحســن ،و ينكــف عــن القبيــح 
فــلا يتحــدث بــه ،وقيــل يســتمعون القــرآن 20،وقيــل : إن أحســن القــول عــلى مــن جعــل الآيــة فيمــن وحــد الله قبــل 
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ــن نفيــل و أبي ذر الغفــاري و  ــد بــن عمــرو ب ــد : نزلــت في زي ــن زي ــد الرحمــن ب ــه إ لا الله ( وقــال عب الإســلام ) لا إل
ســلمان الفــارسي اجتنبــوا الطاغــوت أن يعبدوهــا في جاهليتهــم واتبعــوا أحســن مــا صــار مــن القــول إليهم،وهداهــم 
الله ؛ فهــم الذيــن انتفعــوا بعقولهــم21، وهنــا  يجــب الاحتــكام إلى القــرآن الكريــم ،والســنة النبويــة الشريفــة ،وروايــات 
أهــل البيت)عليهــم الســلام( في مــا يســمع  ومــا يقــال والــذي يشــكل في  بعضــه خطــراً عــلى الفكــر الثقــافي للفــرد 
والمجتمــع ؛ فالفكــر الإنســاني المســتند في محاججــة الآخــر ومناظراتــه إلى القــرآن ،والســنة النبويــة الشريفــة ،وروايــات 
أهــل البيت)عليهــم الســلام( يســتطيع أن يفحــم الآخــر ويجــبره في بعــض الأحيــان عــلى العــدول عــن الفكــر الضــال 
المنحــرف إلى الفكــر الحــق  السليم؛لاســيما أن بعــض أفــكار الآخــر قــد شــوهتها هــي الأخــرى مصــادر متعــددة قــد 
يكــون منبعهــا الحقــد والكراهيــة ،والإعــلام المغالــط الــذي يغــوي الآخــر ويهــوي بــه مــن حيــث لا يعلــم إلى مســتنقع 
لايــدري هــو نفســه كيــف وصــل إليــه، وهنــا يظهــر دور الفكــر الثقــافي المســتند إلى المصــادر المذكــورة في إنــارة فكــر 
الآخــر وإنقــاذ الأفــكار الأخــرى في كشــف الغطــاء أمــام الآخر،ولعــل حكايــات المســتبصرين وقصصهــم تحكــي لنــا 
كثــيراً مــن الحكايــات والروايــات التــي تقــال عــلى ألســنتهم  بأنهــم أيــن كانــوا؟ واليــوم كيــف أصبحــوا؟ حتــى أن 
بعضهــم دونــوا كتبهــم التــي تثبــت اســتبصارهم؛ ولعــل كتــاب التيجــاني )ثــم اهتديــت( خــير مثــالٍ عــلى ذلــك، وكل 

ذلــك يعــود إلى  الفكــر الثقــافي المؤمــن بتعاليــم الديــن الســماوية التــي فيهــا صــلاح الدنيــا وثــواب الآخــرة. 

ــن  مِ ةٍ وَ ــوَّ ــن قُ تُم مِّ ــتَطَعْ ــا اسْ ــم مَّ ُ واْ لهَ ــدُّ ــه تعــالى: ﴿وأَعِ ــه قول ــير العســكري  من الأمــن الثقــافي في ظــل التدب
ءٍ فيِ  ْ ــن شيَ قُــواْ مِ ــا تُنفِ مَ مُهُــمْ وَ لَ عْ ـُـمُ الله يَ لَمُونهَ عْ ِــمْ لاَ تَ ــن دُونهِ يــنَ مِ رِ آخَ كُــمْ وَ دُوَّ عَ وَّ اللهِ وَ ــدْ بُــونَ بِــهِ عَ هِ َيْــلِ تُرْ ــاطِ الخْ بَ رِّ
مُــونَ ﴾ الأنفــال/60، فقــد افتتحــت الآيــة الكريمــة بفعــل الأمــر الــذي يــدل  لَ أَنتُــمْ لاَ تُظْ يْكُــمْ وَ فَّ إِلَ ــبِيلِ اللهِ يُــوَ سَ
عــلى الوجــوب )وأعــدوا( أي أعــدوا لهــم القــسي التــي ترمــون بهــا الأعــداء ، والخيــل التــي تخيفــون بهــا  العــدو فقــد 
جــاء في تفســيرها  )) أمــر الله - ســبحانه - المؤمنــين بإعــداد القــوة للأعــداء ... قــال ابــن عبــاس : القــوة ههنــا الســلاح 
والقــسي وفي صحيــح مســلم عــن عقبــة بــن عامــر قــال : ســمعت رســول الله صــلى الله عليــه )وآله(وســلم وهــو عــلى 
المنــبر يقــول :وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ألا إن القــوة الرمــي ألا إن القــوة الرمــي ألا إن القــوة الرمــي((22 
؛فهــذا نــوع مــن المطالبــة  بإعــداد القــوى العســكرية في مجابهــة  العــدو بــما يناســب الموقــف ))مــا دام )الجهــاد( يتطلــب 
قــوى  تقــف حيــال العــدو المرتكــن نفســه  إلى قــوى يعتمدهــا ،كذلك،فــإن الإســلاميين  يتعــين  عليهــم إعداد أنفســهم 

عســكرياً بنحــو يتناســب مــع متطلبــات المعركــة((23

 الأمــن الثقــافي في ظــل العلاقــات الأسريــة الناجحــة الــذي تتجســد بالإحســان إلى الوالديــن اللذيــن يمثــلان 
ــاً  ه ــهُ كُرْ تْ عَ ضَ وَ ــاً وَ ه ــهُ كُرْ ــهُ أُمُّ تْ َلَ ــاناً حمَ سَ ــهِ إِحْ يْ الِدَ ــانَ بِوَ نسَ ِ ــا الإْ يْنَ صَّ وَ ــالى :﴿ وَ ــه تع ــس في الأسرة بقول ــور الرئي المح
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ــي  تِ ــكَ الَّ تَ مَ ــكُرَ نِعْ ــي أَنْ أَشْ نِ عْ زِ بِّ أَوْ ــالَ رَ ــنَةً قَ ــينَ سَ عِ بَ ــغَ أَرْ لَ بَ هُ وَ ــدَّ ــغَ أَشُ لَ ا بَ ــى إِذَ تَّ راً حَ ــهْ ــونَ شَ ثُ ــهُ ثَلاَ الُ فِصَ ــهُ وَ ْلُ حمَ وَ
ينَ ﴾  ــلِمِ ــنَ المُْسْ إِنيِّ مِ ــكَ وَ يْ ــتُ إِلَ ــي إِنيِّ تُبْ تِ يَّ ــحْ ليِ فيِ ذُرِّ لِ أَصْ ــاهُ وَ ضَ ــاً تَرْ الحِ ــلَ صَ مَ أَنْ أَعْ يَّ وَ ــدَ الِ ــلىَ وَ عَ َّ وَ ــليَ ــتَ عَ مْ أَنْعَ
ــند إلى  ــير  والمس ــلى التكث ــدل ع ــذي ي ــا( ال ــف) ووصّين ــل المضع ــة بالفع ــة الكريم ــت الآي ــد افتتح ــاف/15، فق الأحق
ضمــير المتكلــم )نــا( الــذي يــدل عــلى التعظيــم في إســناد المتكلــم إلى جمــع  والمتكلــم  مفــرد وهــو الله جــل وعــلا ،إذ جــاء 
في تفســيرها))ووصينا الإنســان بوالديــه إحســانا بــرا بهــما لمــا كان منهــما إليــه حمــلا ووليــدا ،و ناشــئا ،ثــم وصــف جــل 
ثنــاؤه مــا لديــه مــن نعمــة أمــه، و مــا لقــت منــه في حــال حملــه ،ووضعــه، ونبهــه عــلى الواجــب لهــا عليــه مــن الــبر، و 
اســتحقاقها عليــه مــن الكرامــة، و جميــل الصحبــة((24؛ وقــد جــاء قوله تعالى )حســناً( عــلى قراءتــين )إحســاناً( بانتصابه 
عــلى المصــدر،أي ليــأت الإحســان إليهــما دون الإســاءة، ومــن قــرأ )حســناً(فمعناه ليــأت في أمرهمــا  فعــلًا حســنا25ً ،   إذ 
تمثــل الأسرة النــواة الأولى للفــرد فمعهــا يعقــد اللقــاء الأول منــذ الــولادة وحتــى التنشــئة ؛وهنــا يظهــر دور الأسرة في 
تحقيــق الأمــن الثقــافي للفــرد مــن طريــق العلاقــة المتبادلــة بــين الفــرد والأسرة ،وتبــدأ مــن الوالديــن اللذيــن لهــما حقــوق 
ــاء  واجبات،فــإن كانــت متنــورة بقوانــين الشريعــة الإســلامية في معاملــة الإحســان الــذي يــدل  عــلى الأبنــاء، وللأبن
عــلى الإطــلاق  أي كثــير الإحســان، وقليلــه ، فقــد تثمــر فكــراً ثقافيــاً يكــون عــلى درجــة قصــوى مــن الأمــن الثقــافي  إذ 
لا يتأثــر بــما يشــاع اليــوم  مــن أن حريــة الفــرد تتجســد في انفصالــه عــن عائلتــه واســتقلاله في تصرفــه ســواء ذكــراً  كان 

أم أنثــى  في عمــر مــا ممــا يشــكل خطــراً كبــيراً عــلى الأمــن الثقــافي للفــرد، والأسرة والمجتمــع.

ــه  ــنة  في قول ــة الحس ــة والموعظ ــاج بالحكم ــلى الحج ــوم ع ــذي يق ــح ال ــوار الناج ــل الح ــافي في ظ ــن الثق الأم
ــلَّ  ــن ضَ ــمُ بِمَ لَ ــكَ هُــوَ أَعْ بَّ ــنُ إِنَّ رَ سَ ــيَ أَحْ تِــي هِ ـُـم بِالَّ ادِلهْ جَ ــنَةِ وَ َسَ ــةِ الحْ ظَ عِ المَْوْ ــةِ وَ مَ كْ ــكَ بِالحِْ بِّ ــبِيلِ رَ عُ إِلىِ سَ تعــالى﴿ ادْ
﴾النحــل/125، وقــد فــسرت الحكمــة بالقــرآن لأنه يتضمــن الأمر بالحســن،والنهي  ينَ تَدِ ــمُ بِالمُْهْ لَ هُــوَ أَعْ ــبِيلِهِ وَ ــن سَ عَ
عــن القبيــح ،وقيــل إن الحكمــة  هــي المعرفــة بمراتــب الأفعــال في الحســن والقبيح،والصــلاح والفســاد، وقيــل :إن 
الحكمــة  هــي النبوة،والموعظــة الحســنة مواعــظ القــرآن عــن ابــن عبــاس26 ، فقــد أمــر الله ســبحانه رســوله أن يدعــو 
أمتــه إلى الإســلام بالحكمــة، والموعظــة الحســنة، وهمــا طريقــان مــن طــرق المجادلــة الحســنة ؛هــذا إن كان الخصــم محقــاً 
وكانــت أفــكاره صحيحــة ، وأحيانــاً يكــون الخصــم عــدوا لــدوداً فيحتــاج  إلى طــرق المجادلــة الأخــرى  مــن اســتعمال 
المعارضــة والمناقضــة  ، ))ولهــذا قــال ســبحانه : )) وجادلهــم بالتــي هــي أحســن (( أي بالطريــق التــي هــي أحســن 
طــرق المجادلــة وإنــما أمــر ســبحانه بالمجادلــة الحســنة لكــون الداعــي محقــا وغرضــه صحيحــا وكان خصمــه مبطــلا 
وغرضــه فاســداً((27، وأنّ الله ســبحانه وتعــالى يأمــر رســوله )صــلى الله عليــه وآلــه( في الفريقــين  بــما فيــه الصــلاح؛لأن 

الجــدل هــو قتــل الخصــم عــن مذهبــه بطريــق الحجــاج28
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ادِلُــوا  لاَ تجَُ الأمــن الثقــافي الفكــري  في الاعتــماد عــلى المجادلــة والحــوار حتــى مــع الآخــر في قولــه تعــالى﴿ وَ
ــا  نَُ إِلهَ يْكُــمْ وَ لَ إِلَ أُنــزِ ــا وَ يْنَ لَ إِلَ ي أُنــزِ ــذِ ــا بِالَّ نَّ ــوا آمَ قُولُ نْهُــمْ وَ مُــوا مِ لَ يــنَ ظَ ذِ ــنُ إِلاَّ الَّ سَ ــيَ أَحْ ــي هِ تِ ــابِ إِلاَّ بِالَّ كِتَ ــلَ الْ أَهْ
ــة مــع الآخــر مــن أهــل  ــة الكريمــة المجادل ــيّن الآي ــا تب ﴾العنكبوت/46 ، وهن ــلِمُونَ ــهُ مُسْ ــنُ لَ نَحْ ــدٌ وَ احِ ــمْ وَ كُُ إِلهَ وَ
الكتاب)اليهــود والنصــارى(؛ إذ إن المجادلــة مصــدر عــلى صيغــة )المفاعلــة( مشــتق مــن الفعل)جــادل( الــذي يــدل 
ــات  ــرض في أوق ــيره  وتع ــع غ ــه م ــه صاحب ــف في ــلى رأي اختل ــل ع ــة الدلي ــة ))إقام ــي المجادل ــاركة   وتعن ــلى المش ع
الســلم وأوقــات القتــال((29، وقــد ورد في الآيــة الكريمــة بأســلوب يقــوم عــلى النهــي )ولا تجادلــوا( والاســتثناء )إلا 
بالتــي هــي أحســن((،وهنا  يســتوقفنا التركيــب البنائــي لجملــة الاســتثناء ،فالمســتثنى منــه  محــذوف  دل عليــه المســتثنى 
تقديــره)): لا تجادلوهــم بجــدال إلا بجــدال بالتــي هــي أحســن، ثــم نجــد أن اســم التفضيل)أحســن( قــد خــرج  مــن 
دلالــة التفضيــل  لقصــد المبالغــة في الحســن أي إلا بالمجادلــة الحسنى30؛والأحســن : ))الأعــلى في الحســن مــن جهــة 
قبــول العقــل لــه ،وقــد يكــون أعــلى في الحســن مــن جهــة قبــول الطبع،وقــد يكــون في الأمريــن جميعــاً،وفي هــذا دلالــة  
عــلى وجــوب الدعــاء إلى الله تعــالى في أحســن الوجــوه وألطفها،واســتعمال القــول الجميــل في التنبيــه عــلى آيــات الله 

وحججــه((31

الأمــن الثقــافي في ظــل البلــد الآمن:الــذي تمثــل بدعــوة إبراهيــم )عليــه الســلام( بجعــل البلــد آمنــا  منــذ القــدم 
مِ  يَــوْ الْ نْهُــم بِــاللهِ وَ ــنَ مِ ــنْ آمَ اتِ مَ ــرَ ــنَ الثَّمَ ــهُ مِ لَ زُقْ أَهْ ارْ نــاً وَ ــداً آمِ لَ ا بَ ـَــذَ ــلْ هَ عَ بِّ اجْ يــمُ رَ اهِ رَ ــالَ إِبْ إِذْ قَ في قولــه تعــالى﴿ وَ
ــيُر ﴾البقــرة/126، نجــد دعــوة النبــي  ــسَ المَْصِ بِئْ ــارِ وَ ابِ النَّ ــذَ هُ إِلىَ عَ ــرُّ طَ لِيــلًا ثُــمَّ أَضْ تِّعُــهُ قَ أُمَ ــرَ فَ فَ ــن كَ مَ ــالَ وَ ــرِ قَ الآخِ
إبراهيم)عليــه الســلام(  ابتــدأت بفعــل الأمــر الــذي يــدل عــلى الوجــوب الــذي خــرج لغــرض الدعاء)اجعل(،فضــلًا 
عــن أن الفعــل )جعــل( فيــه مــن الجعليــة، والتصيــير لــشيء غــير موجــود في الأصــل، ولعــل صاحــب الكشــاف يوضــح 
ذلــك بالمقارنــة بــين الآيــات الكريمــة قائــلًا ))فــإن قلــت : أي فــرق بــين قولــه : ﴿ اجعــل هــذا بلــدا آمنــا ﴾ البقــرة : 126 
، وبــين قولــه : ﴿ اجعــل هــذا البلــد آمنــا ﴾ ؟ قلــت : قــد ســأل في الأول أن يجعلــه مــن جملــة البــلاد التــي يأمــن أهلهــا 
ولا يخافــون وفي الثــاني أن يخرجــه مــن صفــة كان عليهــا مــن الخــوف إلى ضدهــا مــن الأمــن كأنــه قــال : هــو بلــد مخــوف 
فاجعلــه آمنــا((32 «،  ولقــد كانــت دعــوة إبراهيــم هــذه مــن جوامــع كلــم النبــوءة فــإن أمــن البــلاد والســبل يســتتبع جميــع 
خصــال ســعادة الحيــاة ويقتــضي العــدل والعــزة والرخــاء إذ لا بــد أمــن بدونهــا وهــو يســتتبع التعمــير والإقبــال عــلى مــا 
ــما أراد بذلــك  ــة الأخــيرة وإن ــل اختلــت الثلاث ــة الأول وإذا اخت ــل الأمــن إلا إذا اختلــت الثلاث ــروة فــلا يخت ينفــع والث
تيســير الإقامــة فيــه عــلى ســكانه لتوطيــد وســائل مــا أراده لذلــك البلــد مــن كونــه منبــع الإســلام،ثم دعــا لهــم )عليــه 

الســلام ( بالــرزق بالثمــرات و))هــذا دعــاء لهــم بالرفاهيــة حتــى لا تطمــح نفوســهم للارتحــال عنــه((33
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وروي عــن الصــادق )عليــه الســلام( أنــه قــال: ))إنــما هــي ثمــرات القلــوب، أي حببهــم إلى النــاس ليثوبــوا  
إليــه(( 34، وعــن عــلي بــن إبراهيــم، قــال: حدثنــي أبي، عــن النــضر بــن ســويد، عــن هشــام بــن ســالم، عــن أبي عبــد الله 
)عليــه الســلام(، قــال: ))إن إبراهيــم )عليــه الســلام( كان نــازلا في باديــة الشــام، فلــما ولــد لــه مــن هاجــر إســماعيل 
)عليــه الســلام( اغتمــت ســارة مــن ذلــك غــما شــديدا، لأنــه لم يكــن لــه منهــا ولــد، و كانــت تــؤذي إبراهيــم )عليــه 
الســلام( في هاجــر و تغمــه، فشــكا إبراهيــم )عليــه الســلام( ذلــك إلى الله عــز و جــل، فأوحــى الله إليــه: إنــما مثــل المــرأة 
مثــل الضلــع العوجــاء، إن تركتهــا اســتمتعت بهــا، و إن أقمتهــا كسرتهــا، ثــم أمــره أن يخــرج إســماعيل )عليــه الســلام( 

و أمــه. فقــال: يــا رب إلى أي مــكان؟ قــال:إلى حرمــي و أمنــي، و أول بقعــة خلقتهــا مــن الأرض، و هــي مكــة((35.

النتائج وخاتمة البحث

إن الثقافــة القرآنيــة تمثــل عنــصراً فعــالاً في تحقيــق الأمــن الثقــافي عــلى أن تكــون تلــك الثقافــة ثقافــة  تطبيــق 
لا ثقافــة تنظــير تعتمــد عــلى المنطــوق والمكتــوب بــل يجــب تفعيــل النــص القــرآني في شــتى مجــالات الحيــاة في الحــوار 
وفي المعاملــة التــي تعتمــد عــلى الصــدق والأمانــة والإخــلاص وتجنــب الكــذب والخيانــة، والنميمــة  وعــدم تصديــق 
الشــائعات التــي تطلــق هنــا وهنــاك  فالإمــام عــلي )عليــه الســلام( يقــول بــين الحــق والباطــل أربعــة أصابــع أي الفــرق 
بــين مــا يصــدق مــن طريــق الســماع الــكاذب ،وبــين مايــرى ويســمع ؛ولعــل ســقوط الموصــل خــير دليــل عــلى ذلــك 
بنــاءً عــلى ماتناقلتــه الروايــات مــن أن بعــض الضبــاط أشــاعوا ذلــك فصــدق الجنــد وتركــوا اســلحتهم ومواقعهــم 
وحــدث  ماحــدث،وأن تكــون مخافــة الله تعــالى هــي رأس الحكمــة –كــما قــال الامــام عــلي )عليــه الســلام(-  في أي 

فعــل يقــدم عليــه البــشر ،وهــذا مــا يوفــر الحصانــة للأمــن الثقــافي الفكــري.

ــتقرار  ــه الاس ــافي يتبع ــن الثق ــق الأم ــا يتحق ــع إذ عندم ــال في المجتم ــور الفع ــل المح ــافي يمث ــن الثق إن الأم
الفكــري والاجتماعــي والاقتصــادي للمجتمــع فهــو يملــك الطريقــة الآمنــة التــي تحقــق غايــات المجتمــع التــي يســعى 
ــة  ــه الاقتصادي ــت مؤهلات ــما كان ــع مه ــما في أي مجتم ــى عنه ــان لا غن ــان نعمت ــن والأم ــرد فيه،فالأم ــا كل ف الى تحقيقه
،والسياســية،والاجتماعية ،والثقافيــة، والأخــيرة هــي الــروح لهــما لاســيما أن وســائلها ســهلة الوصــول الى أبعــد عنــصر 
ــا  ــلام  إلى  زواي ــائل الإع ــام وس ــن اقتح ــام  م ــذه الأي ــظ ه ــا يلاح ــل م ــه، ولع ــة ثقافت ــت درج ــما كان ــع مه في المجتم
البيــوت  فــلا تــكاد تخلــو أسرة  مــن تلــك الوســائل ســواء المبــاشرة  مثــل الانترنــت  ومواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــن  ــن م ــي لا يتمك ــروءة الت ــة والمق ــادر المطبوع ــة بالمص ــاشر المتمثل ــير المب ــاز،أم غ ــات التلف ــف النقالة،وشاش ،والهوات
الوصــول إليهــا  إلا مــن طريــق الذيــن يكونــون عــلى مســتوى مــن الثقافــة  تكــون  القــراءة والكتابــة في أقــل مراتبهــا.
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ــي  ــوة النب ــن دع ــدءاً م ــام ب ــه الع ــن بمفهوم ــر الأم ــي توف ــة الت ــوط العريض ــم الخط ــم رس ــرآن الكري إن الق
اتِ  ــرَ ــنَ الثَّمَ ــهُ مِ لَ زُقْ أَهْ ارْ نــاً وَ ــداً آمِ لَ ا بَ ــذَ ـَ ــلْ هَ عَ بِّ اجْ يــمُ رَ اهِ رَ ــالَ إِبْ إِذْ قَ إبراهيم)عليــه الســلام( في قولــه تعــالى:﴿ وَ
ــيُر  ــسَ المَْصِ بِئْ ــارِ وَ ابِ النَّ ــذَ هُ إِلىَ عَ ــرُّ طَ ــمَّ أَضْ ــلًا ثُ لِي ــهُ قَ تِّعُ أُمَ ــرَ فَ فَ ــن كَ مَ ــالَ وَ ــرِ قَ مِ الآخِ ــوْ يَ الْ ــاللهِ وَ ــم بِ نْهُ ــنَ مِ ــنْ آمَ مَ
﴾البقــرة/126،أي مــن الوطــن الآمــن إلى الســلوك الآمــن الــذي يتمثــل بآيــات الحكمــة، والموعظــة الحســنة بقولــه 
ــلَّ  ــن ضَ ــمُ بِمَ لَ بَّــكَ هُــوَ أَعْ ــنُ إِنَّ رَ سَ ــيَ أَحْ تِــي هِ ـُـم بِالَّ ادِلهْ جَ ــنَةِ وَ َسَ ــةِ الحْ ظَ عِ المَْوْ ــةِ وَ مَ كْ ــكَ بِالحِْ بِّ ــبِيلِ رَ عُ إِلىِ سَ تعــالى:﴿ ادْ
يــنَ ﴾النحــل/125، إلى الثقافــة الآمنــة المتمثلــة بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر  تَدِ ــمُ بِالمُْهْ لَ هُــوَ أَعْ ــبِيلِهِ وَ ــن سَ عَ
ــونَ  يمُ يُقِ ــرِ وَ ــنِ المُْنكَ نَ عَ ــوْ نْهَ يَ ــرُوفِ وَ ــرُونَ بِالمَْعْ أْمُ ــضٍ يَ ــاء بَعْ لِيَ ــمْ أَوْ ضُهُ ــاتُ بَعْ نَ مِ المُْؤْ ــونَ وَ نُ مِ ــالى:﴿ والمُْؤْ ــه تع بقول
ــذا  ــمٌ ﴾ التوبة/71،وه كِي ــزٌ حَ ي زِ ُهُمُ الله إِنَّ الله عَ حمَ ْ ــيرَ ــئِكَ سَ ـ لَ هُ أُوْ ــولَ سُ رَ ــونَ الله وَ يُطِيعُ اةَ وَ كَ ــزَّ ــونَ ال تُ يُؤْ ــلاَةَ وَ الصَّ
عنــصر مهــم لتحقيــق الأمــن الثقــافي للفــرد والمجتمــع في ظــل التطــور التكنولوجــي المعــاصر، والحريــة الذاتيــة التــي 
ــة التــي تســتند إلى القــرآن  ــة الثقافي ــزاز الفــرد بالذاتي ــي للفــرد، واعت لا يســتطيع أن يحجبهــا أحــد غــير الواعــز الدين
الكريــم، والســنة النبويــة الشريفــة، وروايــات أهــل البيــت )عليهــم الســلام( التــي تنكــر مــا هــو منكــر وتقــر مــا هــو 

فيــه الخــير والمعــروف الــذي يعــود بالنفــع عــلى البشريــة جمعــاء مــن دون تمييــز عرقــي أو طائفــي.

العلاقــة  الــزواج والمــيراث والطــلاق، ونظــم  أفــراد الأسرة مــن  بــين  العلاقــة  الكريــم  القــرآن  نظّــم 
ى  ــدَ تَ ــنِ اعْ ــاصٌ فَمَ ــاتُ قِصَ ُرُمَ الحْ امِ وَ ــرَ َ رِ الحْ ــهْ امُ بِالشَّ ــرَ َ رُ الحْ ــهْ الاقتصاديــة ،والعلاقــة السياســية بــين الأوطــان ﴿الشَّ
ــعَ المُْتَّقِين﴾البقــرة/ 194،وهــذا نــوع  مُــواْ أَنَّ الله مَ لَ اعْ قُــواْ الله وَ اتَّ يْكُــمْ وَ لَ ى عَ ــدَ تَ ــا اعْ ــلِ مَ ثْ ــهِ بِمِ يْ لَ ــدُواْ عَ تَ اعْ يْكُــمْ فَ لَ عَ
بيِ  ــرْ يُ ــا وَ بَ رِّ ــقُ الله الْ حَ مْ ــالى:﴿ يَ ــه تع ــادي بقول ــن الاقتص ــن الأم ــوع م ــذا  ن ــا  وه ــرم الرب ــياسي، وح ــن الس ــن الأم م
ــافي؟  ــن الثق ــك بالأم ــة  ذل ــا علاق ــأل م ــائل يس ــل س ــرة/276، ولع ــمٍ ﴾ البق ــارٍ أَثِي فَّ ــبُّ كُلَّ كَ الله لاَ يحُِ ــاتِ وَ قَ دَ الصَّ
ــون،وفي  ــوم والآداب والفن ــن العل ــن م ــة ،و التمك ــلى الحذاق ــوي  ع ــاه اللغ ــدل بمعن ــام ي ــح ع ــة مصطل ــول الثقاف أق
الاصطــلاح  هــي وســائل الحيــاة المختلفــة  التــي توصــل إليهــا  الإنســان عــبر تاريخــه الطويــل فهــي حصــاد لمختلــف 
المنظومات،السياســية، والاقتصاديــة والاجتماعية،فالثقافــة هــي الإطــار الاجتماعــي الــذي يعيــش فيــه الفــرد ويتفاعــل 

ــه المختلفــة .  مــع مكونات
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الثورة المعلوماتية والامن الثقافي ) قراءة سوسيولوجية في منظومة القيم(

ملخص البحث: 

ــورة  ــاء المعم ــة في أرج ــة العولم ــت ثقاف ــي ، غلب ــور التكنولوج ــرد للتط ــارع المطّ ــن والتس ــرور الزم ــع م     م
فتحــول العــالم الى قريــة صغــيرة ، وأصبــح تبــادل المعلومــات والافــكار أسرع مــن غمضــة عــين والمعلومــات متاحــة 
ــة بــين مختلــف الطوائــف مــن البــشر فتــارة تجمعهــم وتــارة  ــاً الغريب بضغطــة زر ، وانتقلــت الافــكار المتباينــة وأحيان
تفرقهــم ، وســادت سياســة العولمــة والثقافــة الكونيــة عــلى الحضــارات ذات الجــذور البعيــدة . ومــع كل هــذا التطــور 
ــا  ــل علين ــخاص ، يط ــدول والاش ــكان وال ــان والم ــة الزم ــير في جغرافي ــة والتغي ــورة المعلوماتي ــه الث ــاءت ب ــذي ج ال
مصطلــح الامــن الثقــافي ليــدق بقــوة ناقــوس الخطــر مــن انهيــار الحضــارات وتدهــور ثقافــات الشــعوب ، ويعلــن 
اهميــة تواجــده عــلى الســاحة المعــاصرة بوصفــه منهجــاً ضروريــاً في سياســات الــدول كالأمــن الاقتصــادي والقومــي 
ــارب  ــي تح ــاً الت ــددة فكري ــة المتش ــات الارهابي ــة الجماع ــاً في مواجه ــلاحاً قوي ــات ، وس ــى السياس ــي أو حت والغذائ
الحضــارات والشــعوب بأفــكار هدامــة وعنــف مفــرط وحــروب لا تنتهــي ، وهــو محــور مهــم مــن محــاور حيــاة افــراد 
المجتمعــات الانســانية اليوميــة ، بعــد ان حولــت ثــورة المعلومــات والتقانــات الــدول المختلفــة والمتباعــدة الى بيــوت 

صغــيرة في عــالم واحــد ، اتســعت حــدوده وتلاشــت مــع الانتقــال السريــع للمعلومــة والحــدث .
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Abstract:

The present research study aims to ponder over the reflec�ons of the info-revolu�on 
on the Islamic Arabic civiliza�on security with an emphasis on the Iraqi case confron�ng 
seismic strokes in the values system le� fissured , as it copes with great challenges ; first 
to preserve the genuinity of its social values and second to resist the sweeping �de of 
globaliza�on , as commonly agreed that the demerits of the info-revolu�on are more 
complicated and controversial ; it pertains to our ethics, rooted values, ideology , niche 
and societal systems . The moment there is a talk about the demerit of the info -revolu�on, 
poli�cs surges into mind since it is harmful in deteriora�ng a society , contamina�ng the 
na�onal culture , maters of the cultural iden�ty and other cultural privacies controversy 
gravitates around in the recent years worldwide .Such cases find jus�fica�on as there is 
an informa�on flow , one dimensional,  meandering from the north to the south ; these 
discussions grant you one impression that change , deteriora�on and distor�on have 
happened and been happening .
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المقدمة :

      اذ تعــددت الآراء التــي تنظــر لى مفهــوم الامــن الثقــافي أو الحضــاري ، فأغلبهــا تجــد أنــه أحــد جوانــب 
الامــن القومــي ، بــل أهمهــا ، فهــو يتقــدم عــلى الامــن الاجتماعــي والغذائــي والاقتصــادي والعســكري وغــير ذلــك 
، فــإذا تحقــق الامــن الثقــافي فانــه يمكــن تحقيــق الامــن والحمايــة في كثــير مــن المجــالات الاخــرى ، وتواجــه المجتمــع 
تحديــات كثــيرة واخطرهــا التحديــات الثقافيــة أو الحضاريــة التــي تنتقــل مــن طريــق العنــاصر الثقافيــة ، وخصوصــا 
عندمــا يتعــرض المجتمــع الى عمليــة التغــير الاجتماعــي التلقائــي أو المخطــط ، ممــا يفاقــم مــن حجــم هــذه التحديــات 
وانعكاســاتها الســلبية عــلى الفــرد والاسرة والمجتمــع ، ومــا ســاهمت فيــه الثــورة المعلوماتيــة والتقــدم المطرّد في وســائل 
الاتصــال الحديثــة ، فهــذه الثــورة الديناميكيــة المركبــة تشــتمل عــلى أربعــة تغيــيرات سريعــة أساســية عــلى الأقــل)1( :

الأولى : القفــزة المدهشــة لتكنولوجيــا الحوســبة ومعالجــة المعلومــات واندماجهــا مــع التقــدم المذهل لوســائل 
الاتصــال )الهاتــف ، والتلفزيــون، والمحطــات الفضائيــة( ، في منظومــة تقنيــة واحــدة .   

ــة  ــا العلمي ــة الى تطبيقاته ــة العلمي ــن المعرف ــال م ــة والانتق ــم المعرف ــبوق في تراك ــير المس ــور غ ــة : التط والثاني
)التكنولوجيــا( بســهولة أكــبر وزمــن اقــل مــن جهــة ، والسرعــة العجيبــة في نقــل هــذه المعرفــة واعمامهــا عــلى مســتوى 

العــالم نتيجــة لذلــك مــن جهــة ثانيــة .

الثالثــة : الانترنيــت )الشــبكة الدوليــة للمعلومــات( التــي تجمــع العــالم كلــه عــلى منابــع معلومــات حــرة . 
وتميــز الانترنيــت بــأن خدمتــه تشــمل كل الخدمــات التــي توفرهــا وســائل الاتصــال المختلفــة وتتخطاهــا، وتطــرح 
عــدداً هائــلًا مــن الخيــارات المنفلتــة مــن أي نــوع مــن الرقابــة . فمهــما كثــر عــدد القنــوات الفضائيــة يظــل مــع ذلــك 
عــدداً محــدوداً ، أمــا مــع الانترنيــت فبالإمــكان الاطــلاع عــلى الالاف المواقــف التــي تعــرض جميــع أنــواع المعلومــات 

واصنافهــا.

امــا الرابعــة : فهــي العواقــب والتأثــيرات الاكيــدة والممكنــة والمحتملــة التــي يرتكبهــا ذلــك في حيــاة البــشر 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة.

 وعنــد الحديــث عــن ســلبيات الثــورة المعلوماتيــة والاتصاليــة تقفــز الى الذهــن فــوراً مســائل خطورتهــا في 
ــة ، وســواها مــن  ــة الثقافي ــة ، ومســائل الهوي التفكيــك والغــزو الثقــافي والتلويــث الثقــافي وافســاد الثقافــات الوطني
ــاء  ــع انح ــيرة في جمي ــنوات الأخ ــة في الس ــات حامي ــا نقاش ــي دارت حوله ــة الت ــة الثقافي ــة بالخصوصي ــائل المتعلق المس
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ــن  ــاه م ــد الاتج ــاتي وحي ــق المعلوم ــع التدف ــا في واق ــا ومبرراته ــلًا مشروعيته ــك فع ــا تمتل ــي قضاي ــاً . وه ــالم تقريب الع
ــدث  ــد ح ــويه ق ــك والتش ــير والتفكي ــأن التغ ــاً ب ــس احساس ــات تعك ــك النقاش ــاً . وتل ــوب عموم ــمال الى الجن الش

ــل ــدث بالفع ويح

     وتحتــل القيــم مكانــة مهمــة في حيــاة الفــرد والمجتمــع فلهــا أهميتهــا بالنســبة للشــباب فتعمــل عــلى وقايتهــم 
مــن الانحــراف وتســهم في بنــاء شــخصيتهم، وقدرتهــم عــلى التكيــف مــع الحيــاة ومشــكلاتها، وهــي تمثــل موجهــات 
لحيازتهــم في مجــالات الحيــاة المختلفــة فتجعلهــم أكثــر قــدرة عــلى اتخــاذ قراراتهــم وإنهــاء صراعاتهــم ومواجهــة أزماتهم 

وتحدياتهــم وتنميــة مجتمعاتهم.

ــق  ــة لتحقي ــاً في الدلال ــن مرادف ــبنا الام ــاً ان حس ــاً تراكمي ــى ذاتي ــافي معن ــن الثق ــوم الام ــب مفه      ويكتس
ــة ، وهــذا مــا يتخــذه المفهــوم مــن معنــى في  الوجــه الاول ، والــذي يتجســد  الاشــباع الــذاتي مــن الحاجــات الثقافي
بالتبعيــة للمنتــج ، والوجــه الاخــر يتخــذ معنــى دفاعــاً صرفــاً عــلى نحــو مــا يكونــه اي امــن اســتراتيجي آخــر يدخل في 
نطــاق الامــن القومــي . ويقســم البحــث عــلى عــدة محــاور تضمــن المحــور الاول: الاطــار المفاهيمــي واختــص  المحور 
ــث  ــور الثال ــا . والمح ــة به ــم ذات الصل ــث والمفاهي ــا البح ــي اعتمده ــية الت ــم الاساس ــم المفاهي ــد أه ــاني : بتحدي الث
:عــرض نــماذج لدراســات ســابقة ومناقشــتها ، في حــين تطــرق المحــور الرابــع  الى آليــات العولمــة وأزمــة القيــم وتنــاول 

المحــور الاخــير : العولمــة والامــن الثقــافي ثــم عــرض لأهــم النتائــج التــي توصــل اليهــا البحــث.
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المحور الاول : الاطار المفاهيمي : ويشتمل على عناصر البحث وهي :

اولا : مشكلة البحث :

      لقــد أصبــح المجتمــع يعانــى الكثــير مــن المشــكلات الناجمــة عــن تغــير القيــم)أي التحــول الــذي طــرأ عــبر 
الزمــن داخــل المجتمــع ( ، فــإذا نظرنــا قليــلًا نحــو أنفســنا نــرى مــا آلــت إليــه بعــض قيمنــا الأصيلــة التــي كانــت ســمة 
لمجتمعنــا قــد عفــا عليهــا الزمــن وأصبحــت لا تتناســب مــع عــالم الماديــات والتكنولوجيــا المعــاصرة . ومــن مظاهــر 
ــة الاخريــن وحقوقهــم والتنكــر لحقــوق الوالديــن  ــة في الجيــل الناشــئ عــدم احــترام ملكي ــم الأخلاقي تضــاؤل القي
وعــدم المبــالاة بالنظــم والقوانــين وأصبــح المجتمــع أكثــر عنفــاً وأقــل انضباطــاً وأكثــر تســاهلًا. ولقــد طغــت القيــم 
الماديــة عــلى القيــم الروحيــة التــي اختنقــت وانخفضــت في الصــدور، فســادت الانانيــة، والاســتغلال، وحــل 
الــصراع محــل التنافــس والتعــاون وغــاب التكافــل الاجتماعــي وتفككــت الروابــط الاجتماعيــة الأصيلــة وصــارت 
روابــط المصالــح والمنافــع وهــى روابــط وهميــة مؤقتــة مرتبطــة بالموقــف فقــط وتتمــزق بمجــرد انتهــاء المصلحــة، قــل 
الإحســاس بالخطــر العــام عــلى المجتمــع فضاعــت الشــهامة والمــروءة وصــار النــاس إذا مــروا عــلى حــادث رفضــوا 
الإبــلاغ وإذا طلبــت منهــم الشــهادة أنكروهــا والمســاعدة منعوهــا وإن مــا نلاحظــه مــن إهــدار للــمال العــام وتخريــب 
ــاس وتقطــع الأرحــام  ــم وضعــف الغــيرة عــلى أعــراض الن ــق العامــة وغيرهــا والاســتهتار بالقي الممتلــكات والمراف
والصــلات الإنســانية وذلــك يرجــع إلى التغــيرات التــي طــرأت عــلى المجتمــع في الآونــة الأخــيرة والتــي انعكســت 

عــلى ســلوكيات الشــباب وأحدثــت أزمــة أخلاقيــة فيــما بينهــم. 

فيحــاول البحــث أن يســلط الضــوء عــلى مجموعــة العوامــل الداخليــة المرتبطــة بالبنيــة الداخليــة للمجتمــع 
وكذلــك العوامــل الخارجيــة التــي أدت إلى حــدوث تلــك الأزمــة أيضــا. والبحــث يرتكــز عــلى تســاؤل رئيــس:

 ماهي انعكاسات الثورة المعلوماتية على قيم الافراد في المجتمع وأمنهم الثقافي ؟ .

ثانياً : اهمية البحث :

يســلط البحــث الضــوء عــلى الجانــب الخلقــي في الوقــت الحــاضر فالمتتبــع لوســائل الاعــلام ومواقــع 
ــلاس  ــاب والاخت ــف، والاغتص ــل الخط ــم مث ــن الجرائ ــد م ــشر العدي ــوم بن ــا تق ــظ أنه ــي  يلاح ــل الاجتماع التواص
والرشــوة وحــوادث التطــرف والتحــرش الجنــسي وهــى جرائــم غريبــة نســبياً عــلى مجتمعاتنــا ، التــي يمكــن أن ترجــع 
في تحليلهــا النهائــي الى قصــور الجانــب الخلقــي الــذى يعــاني منــه هــؤلاء الأفــراد مــن مرتكبــي الحــوادث والجرائــم، و 

ــل . ــة الأخــيرة بصــورة لم يســبق لهــا مثي ــا في الآون تزايــدت موجــة العنــف والإرهــاب في مجتمعن
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ــه  ــذى يفكــر ب ــاة في أي مجتمــع لأنهــا انعــكاس للأســلوب ال ــة الحي ــة هــي مــؤشر لنوعي ــم الأخلاقي إن القي
الفــرد وفي ظــل التحــولات التــي طــرأت عــلى المجتمــع تعــد القيــم نوعــاً ثابتــاً مــن الضغــوط الاجتماعيــة المؤثــرة في 
ــة الموضــوع  ــة أي دراســة ترجــع إلى أهمي الســلوك ويظهــر ذلــك في قبــول بعــض الأعــمال والســلوكيات ، اذ إن أهمي
الــذى تتصــدى لــه ، اذ يلاحــظ مــن البحــوث والدراســات العربيــة والأجنبيــة التــي أجريــت في مجــال القيــم الأخلاقية 
أن دراســة القيــم الأخلاقيــة لم تحــظ باهتــمام الكثــير مــن الباحثــين إذا مــا قورنــت بعــدد الدراســات التــي أجريــت في 
مجــال القيــم بصفــة عامــة . ويركــز البحــث عــلى فئــة حيويــة في المجتمــع  وهــم الشــباب اذ يعــدون القلــب النابــض في 
المجتمــع فهــم قــادة المســتقبل فالمجتمــع الغنــي بشــبابه هــو المجتمــع المزدهــر بعكــس المجتمــع الفقــير بشــبابه فــإن مآلــه 
إلى التفــكك والانهيــار. وتتجســد أهميــة البحــث في الوقــوف عــلى انعكاســات الثــورة المعلوماتيــة عــلى الامــن الثقــافي 
العــربي الاســلامي مــع التركيــز عــلى الحالــة العراقيــة ومــا شــهدته مــن هــزات عنيفــة في منظومــة القيــم وتصــدع كبــير 
ــة ،  ــم الاجتماعي ــة القي ــير يتجســد في الجانــب الاول في قدرتهــا عــلى الحفــاظ عــلى أصال ــة صراع كب فهــي تعيــش حال
وفي الجانــب الثــاني مقاومــة التيــار العولمــي الجــارف ، فســلبيات الثــورة المعلوماتيــة هــي اكثــر تعقيــداً والتباســاً واقــل 
ــة  ــا الاجتماعي ــا وانظمتن ــا وموقعن ــا الراســخة وبأيديولوجياتن ــا وقيمن رســوخاً. إذ انهــا عــلى الغالــب تتصــل بأخلاقن

والسياســية ، أي باختصــار تضــع العــالم كلــه بــين أيدينــا.

ثالثا: اهداف البحث : 

1. الوقــوف عــلى أهــم ســلبيات ثقافــة العولمــة الهدامــة  للحفــاظ عــلى خصوصياتنــا الثقافيــة واصالــة 
ــن  ــلى الام ــاتها ع ــان انعكاس ــة وبي ــال المعلوم ــة انتق ــا وسرع ــورة التكنولوجي ــارع لث ــور المتس ــل التط ــا في ظ حضارتن
الثقــافي للمجتمــع 2. تســليط الضــوء عــلى أهــم العوامــل الداخليــة والخارجيــة التــي ســاعدت عــلى حــدوث أزمــة 

ــلامية . ــة الاس ــا العربي ــة في مجتمعاتن ــم الأخلاقي القي

3. التوصــل الى عــرض أهــم النتائــج والمقترحــات بوصفهــا ســبلًا للحــد مــن اخطــار المــد الثقــافي غــير المقنــن 
ــلى مجتمعنا ع

رابعاً : منهجية البحث :

اعتمــد البحــث عــلى المنهــج الوصفــي التحليــلي اذ يعــد مــن أكثــر مناهــج البحــث الاجتماعــي ملاءمــة للواقع 
الاجتماعــي وخصائصــه ، وهــو الخطــوة الاولى نحــو تحقيــق الفهــم الصحيــح لهــذا الواقــع . والــذي مــن خلالــه نتمكن 
مــن الاحاطــة بــكل أبعــاد هــذا الواقــع ، محــددة عــلى خريطــة تصــف وتصــور بــكل دقــة كافــة ظواهــره وســماته )2(. 
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ويهــدف المنهــج الوصفــي الى جمــع الحقائــق والبيانــات عــن ظاهــرة او موقــف معــين مــع محاولــة تفســير هــذه الحقائــق 
تفســيرا كافيــا)3( . والبحــوث الوصفيــة لا تنحــصر اهدافهــا في مجــرد جمــع الحقائــق ، بــل تهــدف الى تصنيــف البيانــات 
ــرف  ــة . ويع ــوع الدراس ــرة موض ــأن الظاه ــمات بش ــول الى تعمي ــم الوص ــا ث ــا كافي ــلا علمي ــا تحلي ــق وتحليله والحقائ
المنهــج الوصفــي بأنــه طريقــة مــن طــرق التحليــل والتفســير بشــكل علمــي منظــم مــن أجــل الوصــول الى أغــراض 

محــددة لوضعيــة اجتماعيــة أو مشــكلة اجتماعيــة أو انســانية . 

المحور الثاني : تحديد اهم المفاهيم والمصطلحات العلمية :

١.الثورة المعلوماتية :

 حــدث في القــرن العشريــن نمــو  نوعــي عــلى شــكل طفــرة أو قفــزة لحجــم ومقاييــس المعلومــات والمعــارف 
المتداولــة ، ومنهــا بالطبــع المعلومــات العلميــة – التقنيــة ، وســمي ذلــك بالانفجــار المعلومــي ) أو انفجــار المعلومــات( 

وبالثــورة المعلوماتيــة ) أو ثــورة المعلومــات( ) 4(.

ــق الاجتماعــي وفي  ــة وتطورهــا العاصــف ناتجــين عــن النمــو الحــاد في ســاحة التطبي وكان نشــوء المعلوماتي
ديناميــة وتعقيــد هــذا التطبيــق  بصــورة متزايــدة  ، وبذلــك اكتســبت مصــادر المعلومــات في المجتمــع أهمية اســتراتيجية 

، وقــد تخللــت المعلوماتيــة ســائر مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة تقريبــا .

ــواع المعلومــات في الطبيعــة  ــة الى ســائر أن ــة بمعناهــا الواســع – منظومــة المعــارف المنتمي ــي المعلوماتي  وتعن
ــا  ــث تخزينه ــن حي ــا ، أو م ــات وتحويله ــذه المعلوم ــاج ه ــث انت ــن حي ــواءً م ــة ، س ــزات التقني ــع وفي التجهي والمجتم
وتوزيعهــا. وبالمعنــى  الضيــق للكلمــة تعنــي المعلوماتيــة ) أو اينفورماتيكــس( علــمًا متنامياً بسرعة مذهلــة ، أو تخصصاً 
أو مــادة علميــة ، هــي جميعــاً العلــم أو التخصــص الــذي تتحــد فيــه  علــوم متنوعــة عديــدة كالرياضيــات والفيزيــاء 
والتكنيــك وغيرهــا مــن العلــوم اللازمــة لصنــع الحواســب أو الكومبيوتــرات والروبوتــات واللازمــة لأتمتــة النظــم 
الاداريــة أو نظــم الادارة ، وبهــذا المعنــى تكــون المعلوماتيــة علــمًا تطبيقيــاً ، مركبــاً « متعــدد الاختصــاص» – أو « بــين 

.)5(informa�cs . ًاختصــاصي « ، وتكــون المعلومــات فيــه موضوعــاً ووســيلة وهدفــا

وتعــرف الثــورة المعلوماتيــة أيضــا بأنهــا : هــي ثــورة ديناميكيــة مركبــة تشــمل عــلى أربعــة تغيــيرات سريعــة 
أساســية عــلى الأقــل هــي : 
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الأولى : القفــزة المدهشــة لتكنولوجيــا الحوســبة ومعالجــة المعلومــات واندماجهــا مــع التقــدم المذهل لوســائل 
الاتصــال )الهاتــف ، والتلفزيــون، والمحطــات الفضائيــة( ، في منظومــة تقنيــة واحــدة . 

ــة  ــا العلمي ــة الى تطبيقاته ــة العلمي ــن المعرف ــال م ــة والانتق ــم المعرف ــبوق في تراك ــير المس ــور غ ــة : التط والثاني
)التكنولوجيــا( بســهولة أكــبر وزمــن اقــل مــن جهــة ، والسرعــة العجيبــة في نقــل هــذه المعرفــة وإعمامهــا عــلى مســتوى 

العــالم نتيجــة لذلــك مــن جهــة ثانيــة . 

ــرة .  ــات ح ــع معلوم ــلى مناب ــه ع ــالم كل ــع الع ــي تجم ــمات( الت ــة للمعل ــبكة الدولي ــت )الش ــة : الانترني الثالث
وتتميــز الانترنيــت بــأن خدمتهــا تشــمل كل الخدمــات التــي توفرهــا وســائل الاتصــال المختلــة وتتخطاهــا، وتطــرح 
عــدداً هائــلًا مــن الخيــارات المنفلتــة مــن أي نــوع مــن الرقابــة . فمهــما كثــر عــدد القنــوات الفضائيــة يظــل مــع ذلــك 
عــدداً محــدوداً ، أمــا مــع الانترنيــت فبالإمــكان الاطــلاع عــلى الاف المواقــف التــي تعــرض جميــع أنــواع المعلومــات 

ــا .  ــة ، أي باختصــار تضــع العــالم كلــه بــين أيدين ــة والبيئي ــة والسياســية والفني واصنافهــا الاقتصادي

امــا الرابعــة : فهــي العواقــب والتأثــيرات الاكيــدة والممكنــة والمحتملــة التــي يرتكبهــا ذلــك في حيــاة البــشر 
الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة )6( . 

لقــد كثــر اســتخدام لفــظ ثــورة لــكل تغيــير أو تعديــل  ليــس في حياتنــا السياســية فقــط ، بــل في كافــة مجــالات 
ــاة  ــط الحي ــيرا في نم ــا وتغي ــل انقطاع ــه يمث ــذي نعيش ــدر ال ــي فالمص ــاه الحقيق ــد معن ــظ يفق ــى كاد اللف ــا حت اهتمامن

ــه )7( . ــا لنقــل المعلومــات وهــو  مــا جعــل ثــورة المعلومــات تنســب الي ــا المســتخدمة يومي والتكنولوجي

ــه  ــير الســياسي والاجتماعــي الــذي يقــوم ب ــورة للتعبــير عــن التغي ــة تســتخدم كلمــة ث ــة اللغوي ومــن الناحي
ــا ) 8 ( .  ــة م الشــعب في دول

٢. الامن الثقافي:

ــة الأولى متناقــض المفــردات، يتكــون مــن كلمتــين ذات معنيــين  ــدو للوهل الأمــن الثقــافي هــو مصطلــح يب
مختلفــين - همــا الأمــن والثقافــة - فالأمــن كمفهــوم عــام ومتــداول هــو توفــير الجــو الآمــن لتــداول الحريــات 
ــم  ــة، أو الانغــلاق والتكت ــة المطلوب ــة والســيطرة لتوفــير الحماي ــاع، العزل ــه دومــا تشــير إلى الدف ــي نمارســها ودلالت الت
لــو تطلــب الأمــر ذلــك في أحيــان كثــيرة. أمــا الثقافــة فتتضمــن حســب الكثــير مــن التعريفــات المختلفــة والمتعــددة 
النشــاط الفكــري والفنــي للأعــمال المنتجــة مــن جهــة والمعتقــدات والفنــون والعــادات والآثــار والأعــمال التــي ينتجها 
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مجموعــة مــن النــاس في وقــت مــا عــبر التاريــخ مــن جهــة أخــرى. وهــو المفهــوم الــذي يتناقــض بــكل تأكيد مــع مفهوم 
الأمــن، فمفهــوم الثقافــة المتــداول والمعــروف يشــير دومــاً إلى الإبــداع والانفتــاح والتحــرر مــن القيــود للتعامــل مــع 
ــة في  ــة المحيطــة والمراحــل العمري ــة والبيئ ــة تبعــاً لاختــلاف التجرب ــادل الآراء المختلفــة والمهمــة والمطلوب الآخــر وتب

أزمــان مختلفــة)9(.

٣.القيم :

أولاً : مفهــوم القيــم مــن المنظــور اللغــوي ، تعنــي كلمــة القيمــة Value كلمــة مشــتقة مــن الفعــل اللاتينــي 
Valea، ومعناهــا في الأصــل أنــا قــوى وأنــا بصحــة جيــدة أي إنــه يشــمل معنــى المقاومــة والصلابــة.

وكلمة القيمة في القواميس والمعاجم تأتى بالمعاني الآتية  : 

في المعجــم المحيــط : القيمــة الــشي : ثمنــه الــذى يعادلــه، الإنســان : قــدره- هــو ذو قيمــة كبــيرة/ هــو إنســان 
لا قيمــة لــه وفي المعجــم الوجيــز : القيــم تعنــى قيمــة الــشي وقــدره وقيمــة المتــاع أي ثمنــه، وقــوم الــشي أي اصلحــه، 
وقيــم الــشي بمعنــى أظهــر مــا فيــه مــن إيجابيــات وســلبيات وفي مختــار الصحــاح القيمــة: واحــد القيــم، وقــوم الــشي 

تقويــمًا فهــو قويــم ومســتقيم وفي قامــوس المــورد : قيمــة قــدر، أهميــة، ثمــن، مقــدار.

وفي قامــوس انجلــش وانجلــش : القيــم كل مــا يشــير إلى مــا هــو مرغــوب فيــه مــن الجماعــة والقيــم 
ــل  ــاة وتكــون ملزمــة للفــرد والجماعــة، ب ــة المختلفــة في الحي ــماط القيمي ــاج اجتماعــي حيــث يحــدد كل مجتمــع، الأن نت

للمؤسســات الاجتماعيــة أيضــاً)10(  .

والقيــم في قامــوس علــم الاجتــماع تعنــى أي موضــوع أو حاجــة أو اتجــاه أو رغبــة، ويســتخدم المصطلــح في 
معظــم الحــالات حينــما تظهــر علاقــة تفاعليــة بــين الحاجــات والاتجاهــات والرغبــات مــن جهــة والموضوعــات مــن 

جهــة أخــرى )11(.

 والقيــم في معجــم المصطلحــات الاجتماعيــة هــي كل مــا يقــوم بــه أو يعطــى قيمــة لســواه أحيانــاً تقــال القيمــة 
عــلى الــشي الثمــين المرغوب المنشــود ولأســباب ذاتيــة أو لاعتبــارات نفســية- اجتماعيــة أو اقتصاديــة)12( .

وعلى هذا يمكن القول إن القيم في الموسوعات والقواميس تعكس ما يلي :
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القيم مفهوم مجرد

ــه أو الحســن أو مــا ينبغــي أن يكــون عليــه الســلوك الإنســاني- ترتبــط القيــم  تشــير إلى مــا هــو مرغــوب في
ــن البــشري . ــاء الداخــلي للكائ بالبن

وهــي عمليــة تقديريــة يقــوم بهــا الإنســان لإشــباع حاجاتــه ورغباتــه ، ترتبــط القيــم بالفعــل، ومــن ثــم تكــون 
القيــم معيــاراً لســلوك الأفــراد .

٤. مفهوم الأزمة : 

ــز بأزمــات ذات  ــذى تمي ــاة وزادت حدتهــا في العــصر الحــالي ال  أصبحــت الأزمــات جــزءاً مــن نســيج الحي
ــل  ــة مث ــة البشري ــة والطبيع ــة الخارجي ــل البيئ ــي بفع ــداث خارج ــة وإح ــة الداخلي ــع البيئ ــن صن ــلي م ــداث داخ إح
ــدرج تحتهــا  ــي تن ــة ونقــص المــوارد بأشــكالها المختلفــة الت ــد وعــدم اســتقرار الأوضــاع الاقتصادي العــادات والتقالي

ــات . ــصر الأزم ــه ع ــصر بأن ــذا الع ــف ه ــم إلى وص ــع بعضه ــا دف ــات مم ــورة المعلوم ــة وث ــاء البشري الأخط

قــد يبــدو للوهلــة الأولى أن تحديــد معنــى الأزمــة مســألة ســهلة ولا تحتــاج إلى جهــد غــير أن الواقــع يشــير 
إلى صعوبــة ذلــك فبالرغــم مــن شــيوع كلمــة أزمــة وتناولهــا المســتمر في خطابنــا اليومــي إلا أنهــا مــن المفاهيــم صعبــة 

التحديــد ربــما لأنهــا مفهــوم نســبى ولــه مــؤشرات عديــدة ومتباينــة ويختلــف مــن موقــف لآخــر.

ــة خطــيرة وحاســمة وهــى نقطــة تحــول  ــاً في قامــوس ويبســتر الأمريكــي بأنهــا «حال وتعــرف الأزمــة لغوي
ــدوي  ــد ب ــير أحم ــار سيئة)13(.ويش ــج وآث ــن نتائ ــد يتضم ــد ق ــف جدي ــدث موق ــة وإلا ح ــة سريع ــتوجب مواجه تس
)1982( إلى أن الأزمــة مــن الناحيــة الاجتماعيــة يقصــد بهــا توقــف الأحــداث المتوقعــة واضطــراب العــادات والعرف 
ــون  ــرى تورنجت ــة)14( وي ــر ملاءم ــدة الأكث ــادات الجدي ــن الع ــوازن وتكوي ــادة الت ــع لإع ــير السري ــتلزم التغي ــا يس مم
Torrington  )1989( أن الأزمــة حــدث مفاجــئ غــير متوقــع تتشــابك فيــه الأســباب بالنتائــج وتتلاحــق 

الأحــداث بسرعــة كبــيرة لتزيــد مــن درجــة المجهــول عــما يحــدث مــن تطــورات وتجعــل متخــذ القــرار في حــيرة بالغــة 
ــه عــلى الســيطرة والتــصرف)15(. ــد تفقــده قدرت ــرار يتخــذه وق تجــاه أي ق

ــف  ــرار في موق ــاذ ق ــة اتخ ــة أو نقط ــول حرج ــة تح ــي نقط ــة ه ــينRoosen )1997(  أن الأزم ــرى روس وي
معــين فهــي موقــف غــير مألــوف يحــدث عــادة عندمــا تكــون هنــاك مشــاكل كثــيرة مثــارة تحتــاج إلى حلــول إذ انهــا 
تبــدأ بحــدث صغــير خــارج عــن التحكم)16(.أمــا شــادية أحمــد عبــد الخالــق )1999( فتعرفهــا بأنهــا نمــط مــن فــترة 
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تتميــز بالاضطــراب الحــاد وعــدم التنظيــم الشــديد في الســلوك أو في الوجــدان بفعــل بعــض خــبرات الحيــاة الضاغطــة 
وغــير المتوقعــة)17(.

 ويشــير جــلال الديــن عبــد الخالــق )1999( إلى أن الأزمــة هــي حالــة انفعالية تعوق اســتجابة الفــرد لصوت 
العقــل أو المنطــق ولكــى يقــوم الفــرد بــدوره الاجتماعــي يجب عليــه إزالــة الضغوط الناجمــة عن هــذه الأزمة)18(.

كذلــك يــرى أحمــد إســماعيل حجــى )1998( أن الأزمــة نقطــة تحــول في سلســلة مــن الأحــداث المتتابعــة 
ــدم وجــود  ــة ع ــة وبخاصــة في حال ــير مرغوب ــا تكــون غ ــاً م ــج غالب ــود إلى نتائ ــر وتق ــة مــن التوت ــبب درجــة عالي تس
اســتعداد أو قــدرة عــلى مواجهتهــا)19( ، و يــرى أحمــد إبراهيــم أحمــد )2002( أن الأزمــة تعــبر عــن حــدث مفاجــئ 
غــير متوقــع ممــا يــؤدى إلى صعوبــة التعامــل معــه ومــن ثــم ضرورة البحــث عــن وســائل وطــرق لإدارة هــذا الموقــف 
بشــكل يقلــل مــن آثــاره ونتائجــه الســلبية وأيضــاً هــي حالــة مؤقتــة مــن الاضطــراب ومــن اختــلال التنظيــم تتميــز 
بقصــور الفــرد في مواجهــة هــذه الحالــة باســتخدام الطــرق المعتــادة لحــل المشــكلات و تتميــز بــما تنطــوي عليــه تلــك 

الحالــة مــن إمكانيــة حــدوث نواتــج موجبــة أو ســالبة بشــكل جــذري)20( .

ويــرى أحمــد مجــدى حجــازي )2003( أن الأزمــة هــي نــوع مــن التحــدي نظــراً لمــا تفرضــه مــن    
ضغــوط حياتيــة اجتماعيــة ونفســية عــلى الفــرد. وهــى في أبســط معانيهــا تشــير إلى حــدوث نــوع مــن الخلــل وعــدم 
التــوازن بــين عنــاصر النظــام الاجتماعــي ومــا يحتويــه مــن علاقــات إنســانية وتوجهــات عامــة وقيــم ومعايــير أخلاقيــة 
راســخة ومتأصلــة)21(. والأزمــة بهــذا المعنــى تمثــل مشــكلًا يتشــكل عــبر الزمــن من مصــادر كامنــة في البنــاء الاجتماعي 
ــة  ــات الطبيعي ــال وتلغــى العلاق ــين الأجي ــة تعــوق التواصــل ب ــرة بمجموعــة مــن العوامــل والأبعــاد المتداخل ومتأث
بــين البــشر )العلاقــات الرأســية والأفقيــة(، وتهــدم أســس الاســتقرار الاجتماعــي وتعــبر عــن تقلبــات اجتماعيــة أو 
ــة وحــراك اجتماعــي صعــوداً أو  ــة أو سياســية أو كل ذلــك في آن واحــد، وتظهــر عــادة في  نقــلات حضاري اقتصادي
هبوطــاً تؤثــر بدورهــا في هــذه الكيانــات أو النظــم ممــا يجعلهــا تشــكل حــالات مــن التوتــر والقلــق والشــعور بالعجــز 

وعــدم التواصــل والفشــل في تحقيــق التــوازن بــين الغايــات والوســائل)22(.

ويعــرف محمــد شــقرون )1986( الأزمــة بأنهــا حالــة مــن الخلــل والعجــز الاجتماعــي عــن تســيير الوقائــع 
الاجتماعيــة وملاحقــة التغــيرات التــي تــؤدى إلى حالــة التفــكك في البنــى والمعايــير والقيــم الاجتماعيــة. فالحديــث عــن 
الأزمــة الاجتماعيــة يعنــى الأزمــة التــي تمــر عــبر الحقــل الاجتماعــي والتــي ترتبــط بعــدم إمكانيــة التــصرف الموضوعــي 

للقيــام بتجــاوز التناقــض الــذى أحدثــه تفــكك البنيــان والمعايــير والقيــم الاجتماعيــة)23( .
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ويعــرف الباحــث الأزمــة موقــف يتحــدى قــوى الفــرد نتيجــة ضغــوط الحيــاة المجتمعيــة وتــؤدى إلى نــوع 
مــن الخلــل وعــدم التــوازن في البنيــة المجتمعيــة ومــا تتضمنــه مــن قيــم ومعايــير أخلاقيــة راســخة ومتأصلــة في الفــرد 
ويقصــد بهــا في الدراســة الحاليــة الأزمــة الأخلاقيــة ونظــراً لكثــرة أبعــاد ومــؤشرات أزمــة القيــم الأخلاقيــة الســلبية 
بــين الشــباب فقــد ركــز الباحــث عــلى خمســة مــؤشرات تتمثــل في الفســاد بأشــكاله المختلفــة- الوســاطة والمحســوبية- 

العنــف- فقــدان الثقــة- عــدم الالتــزام بالقانــون .

نماذج من دراسات سابقة : 

 ￯ــد ــم ل ــة وأزمــة القي ــة وانعكاســاتها عــلى الهوي ــوات الفضائي ١.دراســة عــزة مصطفــي الكحكــي عــن القن
ــربي 2004)24( . ــباب الع ــن الش ــة م عين

ــدى الشــباب  ــم ل ــة وأزمــة القي ــير عــلى الهوي ــة في التأث ــوات الفضائي  وتهــدف الدراســة إلى تعــرف دور القن
العــربي، وأجريــت الدراســة عــلى عينــة عمديــة قوامهــا )200( مفــردة مــن الشــباب العــربي )ذكــور وإنــاث(، 
وتوصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج مــن أهمهــا يشــاهد القنــوات الفضائيــة الأجنبيــة غالبــاً بنســبة 64٫5% وأحيانــاً 
ــة، %49٫4  ــورة منتظم ــة بص ــة الأجنبي ــوات الفضائي ــاهدون القن ــة يش ــن العين ــاً 50٫5% م ــبة 35٫5%، وأيض نس
يشــاهدونها بصــورة غــير منتظمــة، وفيــما يتعلــق بالهويــة ارتفــع معــدل تشــتت الهويــة بــين عينــة الشــباب العــربي حيــث 
49٫5% وانخفــض معــدل إنجــاز ليصــل إلى 11% مــن إجمــالي عينــة البحــث، وفيــما يتعلــق بأزمــة القيــم فقــد أســفرت 

النتائــج عــن معانــاة 60% مــن العينــة يعانــون مــن أزمــة القيــم .

٢.دراسةSadi Plant عن تأثير الهاتف المحمول على الحياة الفردية والاجتماعية(٢٠٠٢)(٢٥). 

ــك في  ــة وذل ــة والاجتماعي ــاة الفردي ــلى الحي ــول ع ــف المحم ــير الهات ــدى تأث ــرف م ــة إلى تع ــت الدراس وهدف
ــد  ــيكاغو. وق ــدن و ش ــى و لن ــاور و دب ــوك و بيش ــج و بانك ــج كون ــين و هون ــو و بيج ــي طوكي ــدن ه ــماني م ــاق ث نط
ــة  ــن مواصل ــراد م ــا الأف ــوم به ــي يق ــة الت ــيرت الطريق ــد غ ــول ق ــف المح ــا الهات ــة إلى أن تكنولوجي ــت الدراس توصل
أســاليب حياتهــم اليوميــة وشــملت متضمنــات متعــددة للمجتمعــات وللثقافــات وغــيرت طبيعــة الاتصــال وإقامــة 
العلاقــات وأثــرت في الأنــماط الاجتماعيــة والأنشــطة الاقتصاديــة وأصبحــت ذات مغــزى وســلوك خــاص بالنســبة 
ــة  ــاث في طريق ــين الذكــور والإن ــا ب ــروق إلى حــد م ــدت الدراســة وجــود ف ــم المســتخدمين وعالمهــم، وأك إلى مفاهي
اســتخدام الهاتــف المحمــول وهــذا يختلــف باختــلاف أماكــن الدراســة، و اتضــح أن للهاتــف المحمــول تأثــيراً عــلى 

ــما يختــص بالمشــاعر والأحاســيس. ــاس فأكــد بعضهــم أن الهاتــف جعــل الكــذب أســهل في ــين الن العواطــف ب
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٣.مزيــد النقيعــي عــن مقاهــي الإنترنــت والانحــراف إلى الجريمــة بــين مرتاديهــا، دراســة ميدانيــة عــلى مقاهــي 
الإنترنت (٢٠٠٢) )26(. 

 وهدفــت  الدراســة إلى إلقــاء الضــوء عــلى أداة مهمــة مــن أدوات تكنولوجيــا المعلومــات وهــى الإنترنــت 
وأثرهــا في ســلوكيات مرتاديهــا ومــدى دورهــا في دفعهــم إلى الجريمــة، واســتخدم الباحــث المنهــج الوصــف التحليــلي 
ــن  ــت م ــي الإنترن ــادي مقاه ــة مرت ــة إلى أن غالبي ــت الدراس ــة وتوصل ــة الميداني ــتبيان أداة للدراس ــتخدم الاس ، و اس
ــي،  ــك المقاه ــباب لتل ــذب الش ــل ج ــن عوام ــلية م ــراغ والتس ــنة وأن الف ــن 30 س ــم ع ــل أعماره ــن تق ــباب الذي الش
وأدى التعامــل مــع الإنترنــت إلى الدخــول في علاقــات غــير شرعيــة بــين الجنســين و توصلــت إلى وجــود آثــار ســلبية 
للتعامــل مــع الإنترنــت عــلى الانحــراف الســلوكي الجنائــي للمرتاديــن عــلى اعتبــار أن الإنترنــت يُعتــبر تجمعــاً شــبابياً 

يتأثــر كل مرتــاد بســلوك الآخــر .

٤.دراسة محمد عبد االله المنشاوي : جرائم الإنترنت في المجتمع السعودي، (٢٠٠٣)(٢٧): 

ــة  ــير الأخلاقي ــات غ ــية والممارس ــم الجنس ــر الجرائ ــط أكث ــم ونم ــن حج ــف ع ــة إلى الكش ــت الدراس  وهدف
والجرائــم الماليــة وجرائــم إنشــاء أو الاشــتراك في إنشــاء المواقــع المعارضــة أو المعاديــة وجرائــم القرصنــة الأكثر شــيوعاً 
ــتخدمت  ــا، واس ــمات مرتكبيه ــم س ــد أه ــعودي وتحدي ــع الس ــت في المجتم ــتخدمون الانترن ــن يس ــا م ــي يرتكبه الت
الدراســة منهــج المســح الاجتماعــي بالتطبيــق عــلى جميــع مســتخدمي الإنترنــت في المجتمــع الســعودي، و اســتخدم 
الاســتبيان أداة لجمــع المعلومــات وتوصلــت الدراســة إلى أن أكثــر مــن نصــف أفــراد العينــة يرتــادون المواقــع الجنســية، 
ويطلبــون مــواد إباحيــة منهــا، ومنهــم مــن اشــترك في القوائــم البريديــة الجنســية وهنــاك مــن أنشــأ مواقــع جنســية وأن 
نســبة منهــم قامــت بالتشــهير بالآخريــن وانتحــال شــخصيات الآخريــن في أثنــاء التصفــح. و توصلــت إلى قيــام بعــض 

أفراد العينة بتدمير المواقع واختراق مواقع حكومية وتجارية وشخصية ومحلية . 

ــم  ــم وأنســاق القي ــة اتضــح أن تلــك الدراســات ركــزت عــلى القي بعــد عــرض الدراســات الســابقة العربي
والتحــولات البنائيــة التــي طــرأت عــلى القيــم الثقافيــة، وصراع القيــم الفرديــة، والتحــولات الاجتماعيــة عــلى قيــم 
التطــرف والاســتهلاك والانحــراف و القنــوات الفضائيــة وانعكاســاتها عــلى الهويــة وأزمــة القيــم. ويمكــن القــول ان 
هــذه الدراســات تتفــق مــع الدراســة الحاليــة في تناولهــا لموضــوع القيــم بصفــة عامــة وتختلــف مــع هــذه الدراســات في 
أنهــا تركــز عــلى القيــم الأخلاقيــة وخاصــة القيــم الســلبية. وقــد اتفقــت نتائــج الدراســات مــع الدراســة الحاليــة عــلى 
ظهــور قيــم ســلبية في المجتمــع المــصري لم تكــن معروفــة لــدى الســواد الأعظــم مــن أفــراده كقيــم الفســاد الخلقــي 



الثورة المعلوماتية والامن الثقافي ) قراءة سوسيولوجية في منظومة القيم(أ.م.د. احمد عبد الرضا محمد الحسني      أ.م.د. ولـيد عـــــبد جبر الخـفاجـي

٣٠٢

وغيــاب الــشرف والفضيلــة، والتفــكك الأسرى وتنــوع صــور الفســاد وألــوان التدهــور في المجتمــع المــصري 
وبــروز قيــم الانحــراف في المجتمــع كالرغبــة في الكســب السريــع والإحبــاط المســتمر عــلى الشــباب وارتفــاع حــدة 
المشــاكل الماديــة وزيــادة معــدلات جرائــم الرشــوة والنصــب وتجــارة العملــة والتهــرب الضريبــي والسرقــة والقتــل 
ــب  ــش وتسري ــار الغ ــة وانتش ــدروس الخصوصي ــار ال ــك انتش ــة وكذل ــة زوجي ــارة وخيان ــر ودع ــدرات وتزوي والمخ
ــم  ــار القي ــن وانحس ــولاء للوط ــف ال ــة وضع ــيادة روح الفردي ــرف وس ــف والتط ــة العن ــار ثقاف ــات وانتش الامتحان
الأخلاقيــة، وســيطرة القيــم الماديــة عــلى شــتى جوانــب الحيــاة في المجتمــع المــصري وصراع القيــم الفرديــة والمجتمعيــة 

بــين الشــباب .

ــة  ــت خصوصي ــول( اقتحم ــت والمحم ــر والإنترن ــة و الكمبيوت ــوات الفضائي ــة )القن ــات العولم ــلى أن آلي ع
ــلبياً في  ــرت س ــد أث ــة فق ــدوث الأزم ــلى ح ــاعد ع ــا س ــباب مم ــة للش ــم الأخلاقي ــرت في القي ــصري وأث ــع الم المجتم
ــد  ــاس. فق ــين الن ــيس ب ــاعر والأحاس ــف والمش ــة والعواط ــات الاجتماعي ــف العلاق ــه وضع ــاً لوج ــلات وجه التفاع
ــاث  ــة للإن ــات وإرســال رســائل غرامي ــاء الامتحان ســاعد اســتخدام الهاتــف المحمــول للشــباب عــلى الغــش في أثن
ــذب  ــة والك ــن العام ــاج في الأماك ــة في الإزع ــاكل والمتمثل ــن المش ــد م ــراز العدي ــة إلى إف ــات بالإضاف ــر الفتي وتصوي
والتعــدي عــلى الحريــة الفرديــة، كــما ســاعد الإنترنــت عــلى الانحــراف الســلوك الجنائــي والاشــتراك في مواقــع جنســية 

ــين الجنســين . ــة ب ــات غــير شرعي ــن والدخــول في علاق ــهير بالآخري والتش

المعلوماتية وازمة القيم  :

     بطبيعــة الحــال تؤثــر تكنولوجيــا المعلومــات في الابــداع العلمــي والفنــي عــلى الســواء )ان القــراءة المتأنيــة 
لــدور الازمــة بشــكل عــام يفــضي بنــا الى تلمــس خيــط يقودنــا الى حقيقــة ان المجتمعــات التــي اعتمــد الهــرم القيــادي 
فيهــا عــلى الكفــاءة في التعامــل مــع الازمــات هــي أصلــب عــوداً وأكثــر عــلى المطاوعــة وخلافهــا تمثــل تصديــاً مرتجــلًا 
ممــا يؤثــر ســلباً في منظومــة القيــم والتعامــل مــع الازمــات بطــرق غــير مدروســة ممــا أدى الى ضعفهــا وتفككهــا( ، فهــي 
عــلى ســبيل المثــال تســهل كثــيرا  مــن الاعــمال الثقافيــة والابداعيــة الفرديــة ، بــما في ذلــك عمــل الباحثــين والمؤلفــين 
ــة الى  ــه الابتدائي ــذ مراحل ــح والتنقيــح في النــص المكتــوب من ــات التصحي ــع وتســهيل عملي وتكنولوجيتهــم ، بتسري
صورتــه النهائيــة ، أو تحويــل كلام المؤلــف في حواســيب المســتقبل الى نــص مكتــوب مبــاشرة وهــذا مــا يدعــى الحــوار 
المبــاشر بــين الانســان والآلــة ، اي ان الثــورة المعلوماتيــة تؤثــر في مســار مســتقبل وطريقــة تطــور الاشــكال التقليديــة 
في الحيــاة عمومــا ، وممــا لاشــك فيــه ان انتشــار التطــور التكنولوجــي يمكــن ان يقــوي الفرديــة لــدى النــاس ويضعــف 
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روح التعــاون الجماعيــة وكثافــة الاختــلاط فيــما بــين النــاس ، لان مســار هــذا التطــور التقنــي مبنــي عــلى الفرديــة وتحــد 
مــن الاختلاطــات المبــاشرة ، فالرفيــق والزميــل في العمــل والدراســة واللعــب والراحــة والصداقــة  هــي الآلــة ، في 

حــين يصعــب التخــلي عــن معــاشرة النــاس والتواصــل معهــم كقيمــة روحيــة عاليــة ملازمــة للإنســان منــذ الازل .

 اي ان هــذا التقــدم التقنــي المتســارع يفــرض علينــا ضروبــاً مــن الاغــتراب أو الاســتلاب بعامــة ، ولاســيما 
مــا يعــرف « باغــتراب المعرفــة « ، اذ يــرى البعــض أن المنطــق الآلي الصــارم وتعامــل الانســان معــه قــد يؤديــان مــع 
الزمــن ومــن الوجهــة النفســية عــلى الاقــل الى فقــدان حــس الابــداع أو المقــدرة عليــه .لنتذكــر أهميــة الخيــال والاحــلام  
ــة يمكــن أن  ــرى بعضهــم أيضــاً أن الآل ــوف ، وي ــكال الخــروج عــلى المنطــق المأل ــة اش واللاشــعور واللاوعــي وكاف
تفتــح آفاقــاً جديــدة أمــام الابــداع وامكانــات الاخــتراع )28( . و تســاعد المظاهــر المنتــشرة في عــصر المعلوماتيــة عــلى 
ــور  ــع تط ــتقبل م ــاورة في المس ــوار والمح ــق الح ــتروني الى منط ــل الالك ــول الزمي ــة أو أن يتح ــة الاجتماعي ــة العزل تنمي

ــا . التكنولوجي

      و أثــرت الثــورة المعلوماتيــة عــلى قيــم الشــباب فانتــشرت ســلوكيات مشــتركة منهــا الثقافــة الاســتهلاكية، 
ــد  ــدرات  وق ــة المخ ــلوك و ثقاف ــب الس ــط الأذواق و تقول ــف و تنمي ــلام عن ــة و أف ــس عالمي ــبابية و ملاب ــات ش أغني
أفــرزت عــدة مشــكلات منهــا انتشــار الجرائــم و البلطجــة وتدهــور مســتوى المعيشــة و تقليــص الخدمــات الاجتماعيــة 

التــي تقدمهــا الدولــة، اتســاع الفجــوة بــين الفقــراء والأغنيــاء )29( .  

ومــن ايجابيــات الشــبكات الموحــدة للمعلومــات أنهــا  تســهل كشــف بعــض عمليــات السرقــة والســطو ، بــل 
تســاعد عــلى حمايــة حقــوق المؤلــف وملكيــة الاعــمال الابداعيــة ، ولكــن هــذا لا ينفــي وجــود حــالات جديــدة تمامــاً 
مــن الاعتــداء عــلى ملكيــة التأليــف واقتحــام القــدرات التأليفيــة للكاتــب بوســائل جديــدة لم يعــرف لهــا مثيــل مــن 
قبــل ، وفي مجــال العمــل والعاملــين واضــح ان الحواســب تطــرد عــدداً لا يســتهان بــه مــن العــمال في مجــالات كثــيرة 

ومتنوعــة وتنــشر البطالــة في صفــوف واســعة مــن عــمال  اختصاصــات كثــيرة فهــي تنــزع العمــل مــن الانســان)30(.

ــة  ــلى حري ــلبية ع ــات س ــا انعكاس ــة له ــة المتواصل ــة الالكتروني ــة المراقب ــتروني وانظم ــور الالك ــما ان التط ك
الشــخصية لإفــراد المجتمــع  ، و قــد يســاعد في اختــلال التــوازن النفــسي  ، عندمــا يشــعر الانســان بأنــه مراقــب عــلى 

ــة عــلى المســتوى الســياسي والشــخصي . ــة الالكتروني ــر اســلوب الملاحق ــدوام ، فضــلا عــن تواف ال

 وشــهدت فــترة الحــرب البــاردة اتهامــات متبادلــة بــين الغــرب والــشرق في هــذا المجــال ، اذ اطلــق الغــرب 
عــلى الــشرق اســم « الطغيــان الشرقــي « لتخلفــه في مجــالات كثــيرة متنوعــة باســتثناء اســتخدام تكنولوجيــا كهــذه ، اي 
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تكنولوجيــا الاعــلام والمعلومــات التــي تدعــم المركزيــة  وتســاعد عــلى اطــلاق اليــد وذلــك يتصــل اتصــالا مبــاشرا 
بممارســة الســلطة ، وقــد تنبــه لهــذه الظاهــرة اللافتــة بعــض المتخصصــين في دول الشــمال وغيرهــا)31(.

ــد أن  ــيرة تفي ــة خط ــول واقع ــوال ح ــي أق ــع الامريك ــاط المجتم ــشرت في أوس ــبعينيات انت ــد الس ــذ عق  من
مجموعــة متخصصــة مــن أدارة المخابــرات المركزيــة أدخلــت في الحاســبات الالكترونيــة معطيــات سرية حــول )300( 
ثلاثمائــة ألــف مــن المواطنــين الذيــن يُشــك بعــدم وطنيــة آرائهــم ووجهــات نظرهــم . ومــن بعــد ذلــك تطــورت هــذه 
التقانــة تطــوراً عاصفــاً ، فالملاحقــات الالكترونيــة صــارت تشــمل – كــما بــات معروفــاً فيــما بعــد - عــدداً كبــيراً مــن 

البرلمانيــين والوجــوه السياســية البــارزة في  الغــرب)32(. 

  ومــا ينطبــق مــن مراقبــة وملاحقــة عــلى الحيــاة السياســية ينطبــق ايضــا عــلى الحيــاة الشــخصية لســائر النــاس 
ــلوك  ــد الس ــة في تحدي ــة عالي ــل مكان ــي تحت ــة الت ــم الاجتماعي ــاشر في قيمه ــير المب ــة والتأث ــالم السياس ــن ع ــن ع البعيدي

الاجتماعــي ، فهــذه كذلــك لم تنــجُ مــن تلــك المراقبــة الالكترونيــة بــل وقعــت في احضانهــا .

فالقيــم الأخلاقيــة هــي وحــدات معياريــة تتوصــل إليهــا الجماعــة وتلــزم بهــا أفرادهــا للتمييــز بــين الســلوك 
المرغــوب فيــه والمرغــوب عنــه وكذلــك إصــدار الأحــكام القيميــة فيــما يتعلــق بالمشــكلات الاجتماعيــة والاختيــارات 

الخلقيــة )33( .

وهــي بهــذا المعنــى تعــد منتجــات ثقافيــة نابعــة عــن الواقــع الاجتماعــي  وتهتــم بترشــيد ســلوك الأفــراد في 
ضــوء قيمهــم الاجتماعيــة ومثلهــم العليــا، ومــن هنــا كانــت القيــم الخلقيــة حــاضرة في كل فعــل وفي كل عمليــة مــن 

عمليــات التفاعــل الاجتماعــي  وفي كل موقــف مــن مواقــف الحيــاة الاجتماعيــة ومــن مكوناتهــا .

وذكــر الكاتــب يريميبازنــوف في مقالــة لــه حــول « الانســان والحاســوب» نشرهــا في جريــدة البرافــدا ســنة 
1985 في 8 أكتوبــر ان الشــبكة الموحــدة للمعلوماتيــة تهــدد الامريكــي بويــلات لم يكــن يعــرف مثيــلًا لهــا مــن قبــل ، 
اذ لم يعــد التهديــد قادمــا مــن ادارة المخابــرات المركزيــة أو جهــاز التحقيقــات الفيــدرالي ، بــل الخطــر أوســع مــن ذلــك 
بكثــير : فــكل خطــوات الانســان مــن شراء الحاجيــات حتــى زيــارة العيــادة النفســية ســوف تســجل في خلايــا الذاكــرة 
الالكترونيــة ومعنــى ذلــك انزيــاح الغطــاء الاخــير عــما يســمى بالحيــاة الشــخصية ، وســيكون الامريكي عاريــاً بصورة 
مطلقــة تجــاه أي كان ممــن ســيطلب الحصــول عــلى المعلومــات التــي تتراكــم يومــاً بعــد يــوم في ذاكــرة الآلــة . والحقيقــة 
ان هــذه الظاهــرة معــترف بهــا امريكيــا ، وفي دراســة للمحاميــة والباحثــة الامريكيــة « آني ويللزبرانســكومب» بعنــوان 
« مــن  يمتلــك المعلومــات؟ مــن الخصوصيــة الى المدخــل الجماهــيري العــام « ، وفيهــا تبحــث عــن مخــرج للمواطــن 
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الضعيــف تجــاه كارتيــل المعلومــات الضخــم الــذي يتلاعــب بالإنســان وخصوصياتــه لتفيــد منــه القــوى الكــبرى في 
ــه  ــه وحيات ــة المواطــن وحقوق ــة لحري ــة قانوني ــة للبحــث عــن حماي ــة القانوني ــت مســاعيها الاجتهادي المجتمــع ، و بذل
ــن  ــر ع ــا تأخ ــة وم ــا والمعلوماتي ــب التكنولوجي ــن موك ــوص ع ــن نص ــف م ــا تخل ــاوز م ــات تتج ــخصية بتشريع الش
ــكا ، في حــين  ــد والمتغــير باســتمرار بصــورة متســارعة في العــصر الالكــتروني ، هــذا في امري ــع الجدي ــات الواق معطي
يوجــد مــا يشــبهها في دول اخــرى ولكــن قــد لا يعــترف بهــا ولا يبحــث لهــا عــن حــل وهنــا تكــون الطامــة الكــبرى 

 .)34(

ان الاثــار الاجتماعيــة والنفســية والاخلاقيــة والقانونيــة .... الــخ ،  لعــصر المعلوماتيــة واضحة فهــذا التراكم 
في كــم المعلومــات الهائــل لــه تأثــير واضــح عــلى الانســان مــن الجانــب الروحــي وايضــا يؤثــر في ثقافتــه الشــخصية 
وســلوكيته و في نمــط اســتهلاكه وانتاجــه ، واثــاره وابعــاده الاجتماعيــة واضحــة في تكثيــف النمو والتطــور الاجتماعي 
وتسريــع عمليــة التنميــة ، وايضــا يؤثــر في نســب العمالــة والبطالــة وظــروف العمــل ، والبطالــة في محصلتهــا النهائيــة 
تــزداد ، وربــما تتقلــص في قطاعــات ذات  صلــة بعــالم المعلومــات ، فضــلا عــن ازديــاد الطلــب عــلى كفــاءة العاملــين 
ــة الانســان  ــارزة في مجــال حري ــورة المعلومــات ب وتأهليهــم العلمــي ، وعــلى المســتوى الاخلاقــي فــان انعكاســات ث
وصيانــة حياتــه الحيــاة الشــخصية والحفــاظ عــلى الهويــة وحريــة التعبــير عــن الــرأي ، ومــن منظــور اجتماعــي لابــد مــن 
اجتيــاز الهيمنــة اللغويــة الانكليزيــة والســعي لإدمــاج اللغــة العربيــة في عــالم المعلوماتيــة بتوظيــف اليــات المعلوماتيــة 

لتطويــر اللغــة العربيــة ونشرهــا عــبر قنــوات التواصــل العالميــة .

واذا كان عــصر المعلومــات والعولمــة الثقافيــة محاولــة مجتمــع مــا تعميــم نموذجــه الثقــافي عــلى المجتمعــات 
الاخــرى مــن طريــق الاخــتراق الثقــافي ، فلابــد لهــا اذن مــن تكريــس وســائل غايتهــا الرئيســة تحقيــق ذلــك التعميــم 
، مــن طريــق وســائل الاعــلام والتكنولوجيــا ومجتمعاتنــا الناميــة تعــد مــن أكــبر المســتهلكين لوســائل العولمــة الثقافيــة 
التــي اســتحوذت عــلى العــالم وبطبيعــة الحــال لهــذه الوســائل آثــار ســلبية وأخــرى ايجابيــة عــلى الامــن الثقــافي ومــن  
ــة  ــة الاقتصادي ــفِ بالهيمن ــة لم تكت ــة عــلى باقــي لغــات العــالم . فالعولم ــاً الهيمن ــا آنف أهــم مظاهرهــا الســلبية كــما أشرن
ــاة  ــة والســلوك الاجتماعــي ، ومــن ضمــن المجــال الثقــافي والحي ــاة الثقافي والسياســية ، بــل امتــدت أطماعهــا الى الحي
ــة عــلى  ــات اجنبي ــة لغ ــاً  غلب ــح جلي ــين المجتمعــات . ويتض ــي تعــد وســيلة للحــوار والتواصــل ب ــة اللغــة الت الثقافي
ــزول  ــل ن ــات بدلي ــل اللغ ــا أفض ــل بأنه ــز وج ــا الله ع ــي وصفه ــة الت ــة العربي ــة ، فاللغ ــن العولم ــة في زم ــة العربي اللغ
ــة ، والقضــاء عــلى  ــة لغتهــم الاصلي ــون في عولم ــن يرغب ــيرة مــن الذي ــات كب ــم بهــا و تواجــه الان تحدي القــرآن الكري

ــة )35(. اللغــة العربي
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والمظهــر الآخــر يتجســد في التبعيــة الثقافيــة ذلــك النمــط مــن العلاقــة التــي تجعــل ثقافــات مــا تعتمــد اعتــمادا 
بنيويــا في انتــاج ثقافتهــا عــلى ثقافــات اخــرى تمــارس عليهــا ســيطرة مــا ، ســواء بســبب تفــوق هــذه الثقافــات الاخــيرة 
أو بســبب انعــدام الثقــة بالنفــس لــدى الثقافــة الضعيفــة وعــدم قدرتهــا عــلى انتــاج القيــم والمعــاني والافــكار والانــماط 
ــماط ســلوكية  ــم وعــادات وأن ــة في احــلال قي ــا ، وتظهــر صــورة هــذه التبعي ــاج اليهــا مجتمعاتن ــي تحت الســلوكية ، الت
محــل القيــم الســائدة في هــذه المجتمعــات )36(. وتظهــر صــورة التبعيــة الثقافيــة للغــرب في مجتمعاتنــا الناميــة واضحــة 
بتقليدهــم في اللبــاس والطعــام والمشروبــات والســلوك والمــودة والموســيقى ، وتغيــير بعــض التقاليــد في الاحتفــالات 
الشــخصية وتقليــد الافــلام والمسلســلات التلفزيونيــة عــلى حســاب اهمــال منتجاتنــا المحليــة وثقافتنــا وفنوننــا ، ويعــد 
الشــباب الفئــة الاكثــر اســتهدافاً لتلــك التبعيــة وللاســتلاب الفكــري لكــون هــذه الفئــة تميــل الى التجديــد والاطــلاع 
ــاهمت  ــد س ــرب . وق ــة الغ ــة لثقاف ــبابنا طوعي ــدى ش ــد ل ــة التقلي ــت عملي ــرة ، فأصبح ــدة ومبه ــة واف ــلى كل ثقاف ع
ــم .  ــم وقيمه ــباب ومعنوياته ــلاق الش ــاد لأخ ــارة الفس ــج لتج ــة في التروي ــير اخلاقي ــج غ ــث برام ــي تب ــوات الت القن
وأخطــر مــا  تقــوم بــه تلــك المؤسســات والشــبكات مظاهــر التحريــف الكثــيرة والمتنوعــة وعــلى وجــه الخصــوص تلك 
التــي تمــس صــورة الاســلام وتحــاول تشــويه الــتراث العــربي الاســلامي و محاولــة القيــام بإعــادة صياغــة للمفاهيــم 

والانــماط والافــكار التــي أدت الى تســاؤلات عديــدة حــول شريحــة عاداتنــا وهويتنــا العربيــة .

ــائل  ــدت وس ــة ، اذ عم ــرأة العربي ــات الم ــلى توجه ــاً ع ــة واضح ــورة المعلوماتي ــارات الث ــير تي ــد كان تأث وق
الاعــلام المرئيــة وغــير المرئيــة الى نقــل ايقــاع حيــاة المــرأة الغربيــة الى مجتمعاتنــا مــن طريــق عــروض الازيــاء الموفــدة 
ــصرف  ــة الت ــة حري ــرأة الغربي ــة  ، ورأت في الم ــا النامي ــرأة في بلدانن ــتهوت ذوق الم ــي اس ــة والت ــدول الاوروبي ــن ال م
فأصبحــت المــرأة العربيــة تطالــب بالحريــة والمســاواة بالرجــل ، ويمكــن رصــد أهــم مــا أثــرت بــه الثقافــة الغربيــة في 

ــة )37( : ــة في النقــاط الآتي ــرأة العربي الم

1.بعــد أن كانــت المــرأة العربيــة تحــترم الاسرة والحيــاة الزوجيــة صــارت تراهــا قيــوداً عــلى حريتهــا وعنــاءً 
وارهاقــاً لأنوثتهــا .

ــة  ــا العربي ــات التــي لا تتماشــى مــع  أخلاقن ــل والزين 2.احاطتهــا بأجــواء مــن موضــات الملابــس والتجمي
ــلامية . الاس

3.تصوير الحياة على انها صراع دائم بين الرجل والمرأة في البيت والعمل والاسرة .

4.تخويفها من دينها بتصويره على انه قيد على حريتها وحقها في الحياة العصرية .
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ان النظــرة الاجتماعيــة لتلــك الانــماط والســلوكيات الوافــدة مــن الغــرب أصبحــت تعــبر عــن حالــة التقــدم 
والتطــور مــن وجهــة نظــر المــرأة العربيــة ، فأصبــح التــبرج واتبــاع الموضــة الغربيــة والتقليــد في الازيــاء وحتــى طريقــة 
الــكلام وأســلوب الحيــاة ، اذ أصبحــت هــذه الامــور ســلوكاً عاديــاً في حياتنــا اليوميــة مــع ازديــاد نســبة المدافعــين عــن 
ــة والذيــن مــن المفــروض ان يتأثــروا في هــذه  ــاة للمــرأة مــع تقــدم الامــن ، فضــلا عــن اســتهداف الطفول هــذه الحي
المرحلــة العمريــة بقيــم اسرهــم ومجتمعاتهــم وعاداتهــم الاجتماعيــة الســائدة في مجتمعاتهــم ، كونهم  يكتســبونها بســهولة 
، فمنهــم معرضــون لتلــك المظاهــر والســلوكيات الوافــدة كونهــم  لا يفرقــون بــين الســلبي والايجــابي بســبب الالعــاب 
والقنــوات الفضائيــة التــي تبــث برامــج تحمــل ســموماً وافــكاراً هجينــة كــون عمليــة التقليــد في مرحلــة الطفولــة غالبــاً 

مــا تســتهوي هــذه الفئــة . 

ممــا تقــدم آنفــاً نلتمــس  ان صراعــاً واضحــاً بــين فكريــن بــل بــين أيديولوجيتــين ، تتمــزق وتتشــتت الاجيــال 
الناشــئة بينهــما الى درجــة كبــيرة ، ويتجســد ذلــك جليــاً في غلبــة ظاهــرة التطــرف في مجتمعاتنــا الاســلامية .

 ونتيجــة لهــذا الانفصــام بــرزت مشــكلة أخــرى تجســد حالــة القطيعــة بــين النخــب وشــعوبها ، ممــا أدى الى 
واقــع يتســم بازدواجيــة ثقافيــة كان مــن أولى نتائجهــا افقــار الثقافــة العربيــة وتهميشــها وســيادة حالــة اليــأس وضيــاع 

روح الابــداع وســد النوافــذ أمــام الفكــر الــذي يمكــن ان يكــون الصانــع الاول للنهضــة العربيــة )38( .

والمســار الثقــافي للعولمــة لا يخلــو مــن حســنات مهمــة في تســهيل عمليــة التبــادل المعــرفي مــن طريــق 
توظيــف شــبكات التواصــل الاجتماعــي ، لإزالــة الكثــير مــن العوائــق التــي كانــت تحــول دون نــشر ثقافتنــا وعقيدتنــا 
الاســلامية. فضــلًا عــن ســهولة الحصــول عــلى المعلومــة المفيــدة والاطــلاع عــلى العــادات والثقافــات الغربيــة 
ــاب  ــل ، واكتس ــادة التواص ــخ . وزي ــاعر ....ال ــن المش ــرد م ــز والتج ــي والتحي ــلات الاخلاق ــا الانف ــيئة وابرزه الس
المعــارف واتقــان عــدة لغــات اجنبيــة التــي تســاعدنا عــلى فهــم ثقافــة تلــك المجتمعــات في عــصر لا يتطلــب الجمــود 
والتقوقــع والعيــش عــلى امجــاد الاجــداد ، بــل يتطلــب التواصــل مــع الثقافــات الاخــرى . اضافــة لذلــك فــأن مواقــع 
ــيرة اســهمت اســهاماً فاعــلًا  في اســقاط انظمــة شــمولية أدت الى تراجــع الحضــارة  التواصــل الاجتماعــي وهــي كث
العربيــة الاســلامية وتــدني منظومــة القيــم الاجتماعيــة مــن اجــل اهوائهــم الشــخصية ، فقــد ســخرت فئــة الشــباب في 
مجتمعــات هــذه الانظمــة وســائل التواصــل الاجتماعــي ، حتــى وان كانــت بدفــع مــن قــوى عظمــى ، لإحــداث طفــرة 
اجتماعيــة نوعيــة بتغيــير انظمتهــا السياســية  كثــورة الشــباب في تونــس ومــصر وتلــت بعــض الــدول العربيــة ، موظفــة 

ــة كأداة للتبليــغ الاعلامــي وتحشــيد الــرأي العــام . تلــك الوســائل الالكتروني
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العولمة والامن الثقافي – سبل العلاج :

      تســتطيع التنشــئة الاجتماعيــة مواجهــة مؤثــرات العولمــة بدراســة أبعــاد ووســائل دعــم الأسرة وتطويرهــا 
في عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة في ظــل العولمــة بتكاتــف الجهــود بــين الاسرة والمدرســة والمســجد ووســائل الاعــلام .

 وأخطــر مــا تواجهــه مجتمعاتنــا الاســلامية اليــوم ، ذلــك الغــزو الوافــد إلينــا مــن الثــورة التكنولوجيــة ، التــي 
اخترقــت اغلــب مســاحة الكــرة الارضيــة ، اذ لم  يبــق بيــت لم تدخلــه ، فمــع بدايــة كل يــوم تبــدأ جيــوش مــن وســائل 
الإعــلام نشــاطها المحمــوم لتغــزو مجتمعاتنــا ، وتقتحــم علينــا بيوتنــا ، فهــذه القنــوات المعولمــة  تلعــب دورا خطــيرا في 
قلــب مفاهيــم افــراد المجتمــع  ، وخصوصــا فئــة الشــباب كونهــم يشــكلون اكــبر قــوة منتجــة في المجتمــع ، ومــن هنــا 
تتضــح لنــا أثــر عــصر المعلومــات فى امننــا الثقــافي لان لخصوصيــة مجتمعنــا خصوصيــة اجتماعيــة. فالاهتــمام بعمليــة 
التنشــئة الاجتماعيــة خــير ســبيل للوقايــة مــن هــذا التأثــير لان التنشــئة الاجتماعيــة مــن الظواهــر القديمــة والمســتمرة 
في المجتمعــات الانســانية عمومــا ،فــلا يخلــو منهــا مجتمــع مهــما بلغــت درجــة بســاطته أو تعقــده ومهــما كانــت رتبتــه في 
الســلم الارتقــاء الحضــاري، اذ يحــرص افــراد هــذه المجتمعــات عامــة عــلى ترســيخ قيمهــا ونقــل معاييرهــا وأطرهــا 
الثقافيــة مــن جيــل لآخــر ، وتعتمــد في ذلــك ســبلًا متعــددة ،  تتشــابه وتختلــف في بعــض جوانبهــا وفقــا لتبايــن النســق 

الثقــافي والقيمــي بــين مجتمــع وآخــر .

ــتراث الحضــاري، وخــبرات الأجــداد  ــم بواســطتها نقــل ال ــة أساســية يت ــة هــي «عملي والتنشــئة الاجتماعي
وقيمهــم إلى الأحفــاد، ومنهــم إلى الأجيــال القادمــة، أي وســيلة الاتصــال الرئيســة بــين المــاضي والحــاضر والانتقــال 
مــن الحــاضر إلى المســتقبل، ففيهــا يلقــن الطفــل قيــم مجتمعــه ومثلــه وأهدافــه ومــا يعتــز بــه مــن إنجــازات في تاريخــه 
ــة  ــا عملي ــرف انه ــئة تع ــي، والتنش ــط الاجتماع ــف الضب ــن وظائ ــية م ــة أساس ــاس )39( ، وظيف ــي في الأس ــل فه الطوي
ــذ طفولتهــم ليعيشــوا في مجتمــع ذي  ــراد من ــم بهــا اعــداد الأف ــي يت ــل إلى آخــر، والطريقــة الت ــة مــن جي انتقــال الثقاف
ــات و  ــير ومعلوم ــن ومعاي ــة ودي ــن لغ ــع م ــون والمجتم ــاء والمدرس ــه الآب ــا يلقن ــك م ــل في ذل ــة ، ويدخ ــة معين ثقاف

ــارات )40(. مه

      تعــد مرحلــة الطفولــة مــن أهــم المراحــل العمريــة وأخطرهــا في حيــاة الإنســان، فهــي اللبنــة الأولى التــي 
يتوقــف عــلى ســلامة وضعهــا واســتقامة بنائهــا وصلابتهــا قــوة البنــاء الاجتماعــي برمتــه ، لا تســهم بقســط وافــر في 
تكويــن ســلوك الطفــل وبلــورة شــخصيته، وتحديــد طريقــة تفكــيره، فخــبرات هــذه المرحلــة تمتــد لتلقــي بظلالهــا عــلى 
ــذه  ــية ه ــر إلى حساس ــل. وبالنظ ــو الرج ــو أب ــل ه ــل ان الطف ــك قي ــان، لذل ــاة الإنس ــن حي ــرى م ــل الأخ ــة المراح بقي
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المرحلــة فقــد أولاهــا عنايــة فائقــة مختلــفُ الباحثــين، وقــد كان الفيلســوف اليونــاني أفلاطــون مــن الســباقين في التفطــن 
والتنبيــه عــلى أهميــة التنشــئة الاجتماعيــة في الاطمئنــان عــلى مســتقبل المجتمــع، اذ يقــول: «طالمــا كان الجيــل الصغــير 

حســن التربيــة، ويســتمر كذلــك، فــإن لســفينة دولتــه الحــظ في ســفرة طيبــة» )41( .

       الترابــط الوثيــق بــين التنشــئة الاجتماعيــة والثقافــة، باعتبــار عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة القنــاة التــي تؤمــن 
مــرور الثقافــة بــين الأجيــال، وإحــداث حالــة مــن التناغــم والملاءمــة الاجتماعيــة بــين الأفــراد والمجتمــع إذ لا يمكــن 
ــراد  ــة ، ذلــك أن مســتقبل الاف ــة التنشــئة الاجتماعي ــق عملي ــة أن تشــكل الشــخصية وتصوغهــا  ،إلا مــن طري للثقاف
ــة  ــة الملائم ــواء الصحي ــير الأج ــلال توف ــن خ ــئة، م ــه للناش ــي توج ــة الت ــة والثقافي ــة التربوي ــة الرعاي ــون بطبيع مره
ــم  ــن تطلعاته ــير ع ــم، والتعب ــز مواهبه ــلى تحفي ــئة ع ــاعدة الناش ــضي إلى مس ــذي يف ــادئ ال ــوار اله ــلى الح ــدرب ع للت

وإعدادهــم بطريقــة فنيــة لخلــق حيــاة اجتماعيــة ايجابيــة خلاقــة . 

     فالتنشــئة الاجتماعيــة تهيــئ لتربيــة الإبــداع ،  فالثــورة المعــاصرة هــي ثــورة معلومــات وتعتمــد عــلى العقول 
البشريــة المتفوقــة التــي تســتطيع أن تولــد المعلومــات حــول شــؤون الحيــاة، ودون رعايــة هــذه العقــول وتحســينها لا 

تســتطيع الصمــود امــام تيــارات عــصر القريــة الكونيــة .

، وفي ضــوء مــا تقــدم نســتدل عــلى ان التنشــئة الاجتماعيــة مــن أهــم العمليــات التــي تتــم داخــل   ومــن ثــمَّ
ــة الســليمة مــن  ــة التنشــئة الاجتماعي ــذا تعــد عملي ــة ، ل ــم الثقافي ــاء الاجتماعــي لأي مجتمــع  ،  فهــي تغــرس القي البن
متطلبــات تحقيــق الأمــن الثقــافي بالتصــدي  لــكل مظاهــر الغــزو الثقــافي ، التــي تهــدد هويتنــا الثقافيــة .  ومــن ســبل 
العــلاج الاخــرى لترســيخ الامــن الثقــافي تســخير وســائل الاعــلام لتوعيــة افــراد المجتمــع ، فوســائل الإعــلام مــن 
ــب  ــس جوان ــا تعك ــلام أنه ــائل الإع ــه وس ــز ب ــا تتمي ــم م ــع ، اذ ان أه ــة في المجتم ــير النظامي ــة غ ــائط التربي ــم وس أه
الثقافــة العامــة في المجتمــع، و تشــبع الحاجــات النفســية مثــل الحاجــة إلى المعلومــات والتســلية والترفيــه والأخبــار، 
ــذي يعــاون في  ــم والمعتقــدات أو تعديلهــا، ويتعاظــم تأثيرهــا بالتكــرار ال ــز القي ودعــم الاتجاهــات النفســية، وتعزي
ــة ومنهــا : ــة الاســتيعاب، تقــوم وســائل الإعــلام المختلفــة بالعديــد مــن الوظائــف المهمــة في عــصر المعلوماتي عملي

1. مراقبــة البيئــة أي التعريــف بالظــروف العامــة المحيطــة بالمواطنــين وذلــك بنــشر الأخبــار والتــزود 
بالمعلومــات المتنوعــة مــن أجهــزة الإعــلام المختلفــة التوجيــه وذلــك مــن خــلال إكســاب الاتجاهــات الفكريــة 

والســلوكية عنــد النشــئ الجديــد وكذلــك الاتجاهــات اللازمــة للتطويــر والتقــدم والتنميــة . 
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ونقــل الــتراث الثقــافي والاجتماعــي مــن جيــل إلى جيــل والمســاعدة عــلى تنشــئة الجيــل الجديــد خلــق روح 
ــداع لــدى أفــراد المجتمــع وتأصيــل الشــعور بالانتــماء والــولاء إلى المجتمــع الــذي ينتمــون  الإلهــام والابتــكار والإب

اليــه

ــن  ــتقرار والأم ــير الاس ــة في توف ــاهمة الفعال ــد  والمس ــع الواح ــراد المجتم ــين أف ــة ب ــط الاجتماعي ــراء الرواب إث
ــع )42(. ــراد المجتم ــة أف ــة لكاف والحري

    يمثــل الإعــلام ومصــادره المتعــددة ركيــزة أساســية في تنميــة الوعــي بالموضوعــات والقضايــا والمعلومــات 
ــة وغيرهــا، ولاســيما بعــد ، انتشــار الفضائيــات  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي في مختلــف المجــالات السياســية والثقافي
والقنــوات الإعلاميــة انتشــاراً كبــيراً، وذلــك يتوجــب عــلى الإعــلام المغــاربي و العــربي مواجهــة الهيمنــة الإعلاميــة 
ــاس شرقــاً وغربــاً، والتضليــل  ــلام في عقــول الن ــويه صــورة الإس ــي تســتهدف تزييــف التاريــخ وتش الغربيــة الت
الفكــري وظهــور التيــارات المنحرفــة، وهــدم معــالم القيــم الأخلاقيــة، ولا يقــف الإعــلام موقــف الســلب معتمــداً 
ــة  ــشرب بالشرعي ــي ت ــة الت ــف الظالم ــة المواق ــن حقيق ــف ع ــه أن يكش ــض، وعلي ــجب والرف ــتنكار والش ــلى الاس ع

ــير مــن الأمريكيــين والأوربيــين )43(. ــة وبحقــوق الإنســان عــرض الحائــط عــلى مــرأي ومســمع كث الدولي

ــزاً  ــة يمكــن ان ينســحب عــلى التنشــئة السياســية ، كونهــا تشــغل حي      ومــا يصــح عــلى التنشــئة الاجتماعي
كبــيراً داخــل الاسرة والمجتمــع ، فــالأسرة تمثــل احــدى القنــوات الرئيســة في عمليــة التنشــئة السياســية ، كــون الاسرة 
ــة الوعــي الســياسي  تغــرس مبــادئ حــب الوطــن والانتــماء والقيــم الفاضلــة  في نفــوس ابنائهــا ، وتعمــل عــلى تنمي
وغــرس ثقافــة المشــاركة السياســية لــدى الشــباب ، مــن طريــق اشراكهــم في النشــاطات المجتمعيــة وتطويــر قدراتهــم 
ــة فأنهــا تعمــل بوســائلها  ــة عامــلًا مهــمًا مــن عوامــل التنشــئة السياســية والاجتماعي . وأيضــاً تعــد المؤسســة التعليمي

المختلفــة عمــلا يشــبه إلى حــد كبــير دور العائلــة)44(.

       و تعمــل الأحــزاب السياســية عــلى إكســاب الشــباب مبــادئ وثقافــة حقــوق الإنســان، اذ تقوم بــدورٍ كبير 
في الدفــاع عــن حقــوق الإنســان واحترامهــا مــن خلال دعم المشــاركة السياســية لــدى الشــباب، اذ تعمــل )الأحزاب( 
عــلى تنميــة وعــى الشــباب بالحقــوق المختلفــة، كحــق المواطــن في النشــاط الســياسي والاجتماعــي، والحــق في توفــير 
الرعايــة الصحيــة للمواطنــين، وتكافــؤ الفــرص التعليميــة، والعــدل والمســاواة بــين الجميــع في الحقــوق والواجبــات 
أمــام ســيادة القانــون، وكذلــك تعمــل الأحــزاب عــلى تنميــة وعــى الشــباب بالحقــوق الاقتصاديــة، ووســيلة الأحزاب 

في ذلــك عقــد. النــدوات واللقــاءات والصحــف الحزبيــة التــي تناقــش قضايــا حقــوق الإنســان)45(.
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 وتأسيســاً عــلى مــا تقــدم ، تقــع عــلى الأحــزاب السياســية مســؤولية تحقيــق المتطلبــات الدينيــة و الأخلاقيــة 
والسياســية اللازمــة لتحقيــق الأمــن الثقــافي .

ــمية ،  ــير الرس ــات غ ــمية والمؤسس ــات الرس ــن المؤسس ــون م ــة يتك ــياسي لأي دول ــاء الس ــما ان البن        وب
ــة  ــمات الاجتماعي ــات كالتنظي ــذه المؤسس ــاهم ه ــة ، أذ تس ــادرات جماهيري ــأ بمب ــي تنش ــدني الت ــع الم ــمات المجتم ومنظ
والجمعيــات الأهليــة في تنميــة الشــعور بالمســؤولية مــن خــلال جوانــب التكليفــات الدينيــة، وكيفيــة محاســبة النفــس 
في ضــوء مــا شرع الله ســبحانه، والتمســك بالقيــم الدينيــة لتربيــة الأبنــاء. اذ تعمــل عــلى التوصــل إلى قــرارات مهمــة 
ــة  ــير المواطن ــير في إكســاب الشــباب معاي ــدورٍ كب ــزام بأخلاقياتهــا ، وتســهم ايضــا ب ــات والالت ــة الثقاف في مجــال ترقي
ــر  ــرة، يتوف ــة مصغ ــماذج اجتماعي ــاش أو ن ــات نق ــة حلق ــك بإقام ــم وذل ــية لديه ــاركة السياس ــة المش ــة، وتنمي الصالح
لأعضائهــا الحضــور قــدر مــن الحريــة في توجيــه الأســئلة والحــوار في الجوانــب السياســية في المجتمــع ، لقــد وضحنــا 
كيــف عمــدت العولمــة في جانبهــا الثقــافي، إلى إنتــاج نمــط ثقــافي واحــد و تصديــره عــبر وســائل الســيطرة المختلفــة 
ــذه  ــت كل ه ــف جعل ــة. و كي ــة الالكتروني ــورة و الثقاف ــة الص ــيوع ثقاف ــالات، و ش ــة و الاتص ــة والمعلوماتي كالتقني
الأســباب ، جعلــت الــدول التــي تمثــل الطــرف الأضعــف في المعادلــة، فــإن تأثــير العولمــة عليهــا كان بشــكل ســلبي، 
لأنهــا تســتهلك و لا تنتــج ظــل تنامــي ظاهــرة العولمــة، و لأن الخــاسر في العولمــة هــو الأضعــف إنتاجــا. فأصبحــت 

عامــل تهديــد للأمــن الثقــافي ، في ظــل التنامــي المتســارعة لظاهــرة العولمــة . 
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النتائج :

توصل البحث الى جملة من الاستنتاجات نجملها بما يلي :

ــبيل  ــة  في س ــة العربي ــة و الثقاف ــتئصال اللغ ــوح اس ــتهدفت بوض ــاً اس ــة عولمي ــى المهيمن ــدول العظم ــة ال أن سياس
عمليــة مزدوجــة تتمثــل في إقصائهــا و الحــط مــن شــأنها ثقافيــا، تعــد عامــلا مــن عوامــل تشــكل الواقــع الثقــافي العــربي 

الجديــد . 

أن عمليــة محــو الشــخصية العربيــة التــي اســتهدفتها الثــورة المعلوماتيــة مــن قبــل مالكــي وســائل الانتــاج ، بــرزت 
بشــكل واضــح مــن خــلال وســائلها المختلفــة .

ــورة   ــدرة ضعيفــة عــلى الانخــراط الفعــال في برامــج الث ــة والعــراق منهــا بطبيعــة الحــال ق ــدول النامي أظهــرت ال
ــة . ــة الاصيل ــات الحضاري ــم والموروث ــة القي ــن أصال ــاع ع ــائل الدف ــن وس ــيلة م ــا وس ــارع بوصفه ــة المتس المعلوماتي

شــكلت ظاهــرة المعلوماتيــة تحديــا كبــيرا للأمــن الثقــافي العــربي امــام التقــدم المضطــرد للإنتــاج التكنولوجــي الــذي 
يعــد ركيــزة هــذه الثــورة .

تســعى المعلوماتيــة إلى إيجــاد ثقافــة عالميــة مســيطرة عــلى الثقافــة العربيــة الإســلامية، وذلــك مــن خــلال باســتخدام 
ــتهلاك  ــة اس ــم ثقاف ــعى إلى تعمي ــي تس ــعوب، فه ــم والش ــين الأم ــال ب ــت الاتص ــي جلب ــورة الت ــة المتط ــات التقني آلي

وتهميــش كل مــا هــو محــلي .

ينبغــي تأكيــد الاخــتراق الــذي تواجهــه الثقافــة في مجتمعاتنــا  وحالــة التهميــش التــي  تواجههــا ، تشــكل خطــورة 
اكــبر ممــا تتعــرض لــه المجــالات الاقتصاديــة والماديــة ، لكــون الامــن الثقــافي يتعلــق بالهويــة الاجتماعيــة  وبمميــزات 

شــخصيتها ووحدتهــا  وبوجودهــا .     

المواجهــة  لهــذا التحــدي المتمثــل بالغــزو الثقــافي لا يكــون بمعــاداة الثقافــة الوافــدة والجمــود والانغــلاق ، بــل مــن 
خــلال التفاعــل مــع الثقافــات الوافــدة علينــا و التواصــل معهــا و الاســتفادة مــن تجــارب هــذه الامــم  مــع الحفــاظ 

عــلى جوهــر ثقافتنــا الاصليــة بتقنيــين التبــادل الثقــافي بــما يخــدم مصالحنــا العامــة .
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... Edition word ...

D        efinitely the world tends to be a global village, tiny, due to the 
technology and fast communication, due the facilities of information 

and thoughts transmission and due to the so called, global culture. Thus the 
fears of nations grow momentum to cuddle different and various cultures 
impertinent to theirs, such triggers the concept of the « cultural security 
« to be a bulwark against the unsought cultures and to be a procedure to 
shield the sovereignty of the countries: it is the security political, economic, 
national and food and it is of necessity to disseminate such a concept to 
monitor and treat the information between people. It seems that thee is 
a difference between the so called , Cultural Security , as the concept of 
security designates always the sense of secretiveness ,privacy , introversion , 
but in reality it calls for promulgation and extroversion and desires to protect 
the cultural information and to rectify its dissemination orbit : it is the core 
of the pollination between these two words . More to the point, no culture 
without security to keep the culture of the nations intact and unblurred in 
regards to the freedom of opinion. Yet the cultural security never stipulates 
averting the cultural communication and human interaction, it exerts itself 
to find a ground for each culture without distortion and pave the way to 
pluralism and coexistence. In broad terms , for the importance of the « 
cultural security» , the necessity to enlighten the nations of how to grip 
their identity and culture precious , facilitation of the thought pollination 
and vision communication the International Al-Ameed Centre for Research 
and Studies hold its fourth conference , Cultural Security : Concepts and 
Applications as there are many a research study , Arabic and English, 
tackling the cultural security from different vantage points : procedure and 
remedies to confront the grotesque distorted cultures . The department 
of distribution in the centre takes the brunt of publishing these articles in 
a «conference proceedings. Such conferences are essential to show the 
demerit of the cultural invasion certain nations suffer from and endeavor to 
cast solidarity in the fabric of its communities. There is a great importance 
in the gatherings as specific procedures are discussed to confront dangers; 
wars in modernity are not as traditional as usual, it is a war of a cultural 
security infiltration and a way to dominate nations and their future horizon.
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